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أجمعين وبعد: 


إن أعظم ما شغل البشر من القضايا الاجتماعية في القديم الماضي والحديث 
الحاضر وما سيشغلهم في المستقبل القادم ‏ على ما أعتقد ‏ هو قضية المرأة. . . وقد 
تخبط البشر في معالجتها ولم يهتدوا فيها إلى الصواب لأن معالجتهم كانت بمعزل عن 
هدى الله وشرعه القويم فجاءت مشوبة بأهواء النفس وقصور العقل الذي من شأنه العجز 
عن إدراك حقائق الأمور» وكانت المرأة هي الضحية في تلك المعالجات. . . والجديد 
في قضية المرأة ذ في العصر الحديث أنها عرضت ولا : اله رقن عار عد جديد يحمل 
شعار الدفاع عن حقوق المرأة المهضومة ورد حريتها المسلوبة» وصرورة مساواتها بالرجل 
في كل شيء وفيما يتمتع به من حرية الرواح والمجيء والعمل والسلوك. وضرورة 
خروجها من سجن البيت وقيوده. . . وكان المنادون ‏ فى هذا العرض الجديد لقضية 
المرأة كحك هنا لار الخد ناسا مردوا على حب الفاجشة والسطو على الأعراض 
وهتك ار وبرعوا في المكر والخداع وإثارة الغرائز والشهوات. . . وقد نجحوا في 
حملتهم الماكرة حتى ال الأمر في دول الغرب إلى تفكك العائلة وشيوع الفاحشة وكثرة 
اللقطاء حتى صاروا يعدون بعشرات الألوف بل وبمئات الألوف في بعض أقطار هذه 
الدول» وظهرت فيهم العلل والأمراض التي لم تكن في أسلافهم حتى ضح بعض 
كتابهم من هذا المصير وأنذروا أقوامهم سوء العاقبة إذا استمر الأمر على ما هو عليه من 
هذا التردي والانحدار. . . ولكن القوم ألفوا الرذيلة ووصلوا إلى القاع ولم تبق لديهم قوة 
ولا عزيمة على النهوض من المستنقع الآسن الذي وقعوا فيه. 


هذا ما حدث في بلاد الغرب» > أما في بلاد المسلمين فإن الأمر وإن لم يصل إلى 
ما وصل إليه في بلاد الغرب إلا أن ما وقع هناك بدأت أوائل شروره تقع هنا في بلاد 


لهي نان الفا ن المستباف كرات وإن اليك الس بدا جف 
رن ودر ا مب کل ذلك يجهلنا غير مبالغين ادا قلنا ونقوك. | إن الخطر يزحف 
إلينا زحفاً شديدا وسريعاً. . . ويزيد في خطورته أن موجة الفساد والتضليل والخداع للمرأة 
المسكينة تزداد ضراوة وعنفاً وبإلحاح أن القائمين على هذه الموجة العاتية والدافعين لها 
أناس أولوا بأس شديد في الجرأة على الدين مع براعة ممتازة في الدعاية والتضليل 
واستغلال منظم ودقيق لوسائل الدعاية المقروءة والمسموعة والمرئية. . وساعدهم 
ويساعدهم في سعيهم غير المشكور غفلة المسلمين وضعف الوعي الإسلامي عند 
الرجال والنساء على حدٌّ سواءء وقلة الغيرة على الحرمات وحب التقليد لما يجري في 
بلاد الغرب. . . إن ما وقع في بلاد الغرب ما كان ليقع بعضه في بلاد المسلمين 
- ويوشك أن يقع كله في بلاد المسلمين ‏ لو أدرك المسلمون أن قضية المرأة عالجها 
الإسلام علاجاً حاسماً من جميع جوانبهاء وأن علاجه هو العلاج الوحيد الصحيح لأنه 
من صنع الله خالق المرأة بما يصلح لها: «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير#4”". 
وقد أخبرنا الله بما عالج به قضية المرأة وما منحها من حقوق هي أهل لهاء وما ألزمها 
به من واجبات هي في مصلحتها واستطاعتهاء 0 بذلك في كتابه العزيز ‏ القران 
الكتزيود نن آيات بينات كثيرات هي أكثر عدداً من آيات البيع والشراء وسائر 
المعاملات» وفي هذا دليل واضح على عظيم رعاية الإسلام للمرأة وعنايته بها. وكذلك 
جاءت السنة النبوية الشريفة فبينت ما لها وما عليها كما بينت مكانتها السامية في الإسلام 
وأكدت على وجوب رعايتها وعدم التفريط في حقوقها وفي إلزامها بواجباتها. . . وقد كان 
المأمول من المسلمين ومن المرأة المسلمة أن يفقهوا ذلك ربرضوا بما شرعه الله تعالى 
للمرأة من أحكام وأن يحملهم هذا الرضا على الالتزام بهذه الأحكام فلا يقبلوا سواهاء 
ولا يختاروا إلا إياها لأن هذا هو شأن المسلم والمسلمة», قال ربنا تبارك وتعالى : #وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينأ). ولكن هذا المأمول لم يحصل بالقدر 
المطلوب. . 


ولكن بالرغم مما وقع للمرأة المسلمة وللبيت المسلم فإن العلاج لا يزال ممكناً إن 
شاء الله تعالى ولكن بشرط الجديّة فيه والمبادرة إليه والمثابرة عليه لأن الزمن يجري سريعا 


. ۳١ سورة الملك الآية 14 . (۲) سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


٦ 


ولا ينتظرنا. . . ومن سبل العلاج إشاعة الوعي الإإسلامي بين الما مين » ومن سبله 
تعريف المرأة المسلمة وعموم المسلمين بأحكام المرأة المسلمة 6 المسلم في 
شريعة الإسلام ون سبل ر ا ی الكتب المبينة لهذه الأحكام» ومن أجل 
ذلك ألفت هذا الكتاب. . . وليس كثيراً على المرأة المسلمة أن أضع أو أكتب لها كتاباً 
يحمل اسمها ويكون مرجعاً لها للتعرف على أمور دينها وما يتعلق بها. . . وكذلك ليس 
كثيراً على البيت المسلم أن أضمٌ أحكامه إلى أحكام المرأة المسلمة وأقرن اسمه باسمها 
فأجعل الاثنين عنواناً لهذا الكتاب لا سيما وأن بيان أحكام أحدهما يستلزم بيان أحكام 
الآخر ولهذا جاء عنوان الكتاب جامعا بين الاثنين: المرأة المسلمة منذ ولادتها إلى حين 
موتهاء والبيت المسلم من حين نشأته باعتباره عائلة مسلمة وباعتباره مكاناً تسكنه هذه 
العائلة , . 


۲ - الغرض من تأليف هذا الكتاب : 


والغرض من تأليف هذا الكتاب. وقد أشرت إليه» تعريف المرأة المسلمة بأحكام 
دينها لا سيما المتعلقة بها وما يجب عليها باعتبارها مسلمةء فإذا عرفت ذلك كان 
المطلوب منها العمل بما علمت لأن العلم يراد للعمل به وإن كان متقدماً عليه قال 
تعالى : «فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات. . . 74 فإذا 
تم لها العلم بأحكام الإسلام والعمل بها لزمها واجب الدعوة إلى ما علمت أي الدعوة 
إلى الإسلام. قال تعالى: #قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعن. . . 4ء وبهذا تكون المرأة المسلمة صالحة في نفسها مُصلحة لغيرها وهذا هو 
ار كل ع و ی ای و مي لشي فنا كناك . 
وغرض أخر من تأليفه هو تعريف المسلمين عموماً بأحكام العائلة المسلمة وكيفية تكوينها 
غل أسامن الإسلام» وما ينبغي أن يكون عليه بيتها الذي تسكنه من حيث بنائه 
وموجوداته. وما يتعلق به» وبهذا يعرف المسلمون كيف يكونون البيت المسلم باعتباره 
عائلة مسلمة كما يريدها الإسلام» وباعتباره مكاناً تسكنه هذه العائلة المسلمة وفقاً 
لتعاليم الإسلام . 


(۳) سورة محمد الآية 19. (4) سورة يوسف. الآية ٠٠۸‏ . 


۷ 


“- منهج البحث وضوابطه : 


يتل له البحث الذى التزمت به و بحث أذ 1 هذا الكتاب با ج ارط 
و ي في مواصيع 5 
التي أوجزها فيما يلى :- 


أولاً - المواضيع الخاصة بالمرأة مثل لباسها وزينتها وما يجوز لها إبداؤه من بدنها 
وزينتها وما لا يجوز والمواضيع التي يكثر الجدل حولها مثل اختلاطها بالآخرين وعملها 
خارج الت ومدى تمتعها بالحقوق السياسية وغيرها» هذه المواضيع توسعت فيها 
وذكرت ما للفقهاء من أقوال فيها وأدلتهم عليها وما يمكن استنباطه من نصوص القرآن 
والسنة ومصادر الأحكام الأحرى بشأن هذه المواضيع . 


ثانياً - في المواضيع التي تشترك في أحكامها العامة المرأة مع الرجل ولكن تختص 
المرأة بأحكام في بعض جزئياتها لم أكتف بذكر هذه الجزئيات فقط وذكر أحكامها 
الغا يها زا م اميل اللمرفيوع حا مزجا ولكنه كاف ثم أبرزت ما اختصت 
به المرأة من أحكام في بعض جزئيات الموضوع . ويبدو هذا النهج واضحاً في مواضيع 
العبادة كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها مثل مواضيع الجريمة والعقوبة والجهاد. 
وهذا النهج مفيد للمرأة لأنه يعطيها مادة فقهية عامة في هذه المواضيع ولأن فهم هذه 
الجزئيات التي اختصت فيها ببعض الأحكام» يستلزم فهم أصل الموضوع ومعرفة أحكامه 
العامة. كما أن هذا النهج في بحث هذه المواضيع مفيد للبيت المسلم لأن هذه 
المواضيع تتعلق إما بما هو واجب على أفراده كالعبادات والجهادء وإما أن تتعلق 
بحقوقهم وواجباتهم في دار الإسلامء وإما أن تتعلق بما قد يقع منهم أو عليهم 
فيحتاجون إلى معرفة جيدة بأحكامه كالجرائم والعقوبات . 


الفا - وهناك مواضيع تشترك في بعض جزئياتها ولكن معرفة المرأة المسلمة بها 
وبأحکامها ا لها لأننا نريدها داعية إلى الإسلام» ا إلى الإسلام يحتاج 
إلى معرفة هذه المواضيع وأحكامها التي يكثر السؤال عنها م كثيراً بين الناس ويريدون 
معرفة حكم الشرع فيها. وقد اخترت من هذه المواضيع : الآيمان والنذور والأضاحي 
والصيد والتذكية وغيرها مما هو مذكور في الكتاب. كما أن البيت المسلم بحاجة إلى 
معرفة هذه المواضيع وأحكامها لوقرع أفعال من أفراده تتعلق بهذه المواضيع وتنطبق عليها 
ا 


زات ثم إني فصلت القول بالنسبة للبيت المسلم منذ تكوينه عن طريق الزواج 
الشرعي وبينت أحكامه وأحكام أفراد هذا البيت في خاصة أنفسهم , وفي علاقاتهم فيما 
بينهم منذ ولادتهم حتى وفاتهم . وهذا بالإضافة إلى ما ذكرته من حظر وإباحة في كيفية 
بناء البيت وما يوضع فيه من أثاث ولوازم وغيرهاء وفي علاقة المرأة به» وفي علاقة البيت 


را 


اما رد ار دقن يدف ج وام الاه ان أكون توراه لر 
الإسلامية: أسمع منها وأصغي في إليها وأفهم منها ما تريد. لالحا الو 
ما لم تقل ولا أحمّلها ما لا تحتمل» ولا أطوّعها على ما :+ تشتهي النفس أو يشتهي 
الناس. . . لأنى أعتقد أن الكتابة فى الشريعة الإسلامية دين ا عليه المسلم» 
وإخبار عن شرع الله يقتضي الأمانة والصدق فلا يجوز فيه التبديل والتحريف . . . ولهذا 
حرصت في بحثي أن أكون بمعزل عن عواطفي وما قد تهواه نفسي أو يهواه الناس. . 
فكنت في بحثي كالكيمياوي في مختبره وهو يفحص المادة التي بين يديه: كل همه أن 
يعرف خصائص هذه المادة وصفاتها كما هي علي لا كما يهوى هو أو يهوى الناس 


سادساً ‏ ذكرت في أكثر المسائل التي بحثتها أقوال الفقهاء وأدلتهم التي وقفت عليها 
لأن أقوال الفقهاء ‏ فيما عدا المستندة منها إلى نصوص الشريعة القطعية الثبوت 
والدلالة - تعتبر بحق من وجوه تفسير النصوص الشرعية ومن وجوه استنباط الأحكام من 
أدلتها الشرعية المعتبرة. - فهي تدخل في دائرة الاجتهاد الساڈ ثغ المقبول الذي يجوز 
الاحتجاج به كما يجوز لترجيح عند الاختلاف» ولهذا فقد رجحت من أقوالهم ما 
ظهر لي أنه ES‏ وما لم يظهر لي رجحانه سكت وذكرت الأقوال وحكيت 
الخلاف» إذ لا يجوز الترجيح بلا دليل ولا برهان. . 

اا المسائل التي بحثتها مسائل جديدة لم أقف على قول صريح بشأنها 
عن فقهائنا القدامى رحمهم الله تعالى مثل حق المرأة في الانتخابات واختيارها لعضوية 
مجلس الأمة. وقد حاولت استخلاص الحكم الشرعي لهذه المسائل من قواعد الشريعة 
ومبادئها العامة ومن السوابق الفقهية وعمل الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان. 

ما ذكرته هو منهجي وضوابطي في البحث» فإن وُفْقتٌ فيه إلى الصوابء فهذا ما 
كنت أبغي» وهو محض فضل الله علي» وإن أخطأت فحسبي أني كنت حريصاً على 


۹ 


أن لا أقع في الخطأ. . . وإني آمل - على كل حال أن لا يفوتني الأجر فقد قال سيدنا 
ورسولنا محمد ب : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب .فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله 
اجر( . 


: تنظيم أبحاث الكتاب ومواضيعه‎ - ٤ 


جعلت أبحاث الكتاب ومواضيعه في كتب» وقسمت الكتاب إلى أبواب» والباب 
إلى فصول» والفصل إلى مباحث. والبحث إلى مطالب» والمطلب إلى فروع» وكل 
ذلك في فقرات متسلسلة . وقد حاولت بهذا التقسيم والتنظيم أن أجمع شتات وجزئيات 
كل موضوع تناولته بالبحث تسهيلا وتيسيراً ا قراءة فصول ومواضيع هذا الكتاب 
دون تشويش أو عثار. . . وإني آمل أن قد وفقت في ذلك إلى ما أريدء ولله الحمد 
والمئة . 


2-2 التعريف بمواضيع الكتاب : 

وأذكر فيما يلي موجزاً جداً لتقسيمات الكتاب المتضمنة عناوين مواضيعه وبكلمة 
أدق بعض عناوين مواضيعه وليس جميع مواضيعه . 
الكتاب الأول - العبادات 

الباب الأول: فى الصلاة وما يتعلق بها الطهارة الحقيقية » والطهارة الحكمية» وما 
يتعلق بهماء سنن أو خصال الفطرة. الوضوء وما يتعلق به» الغسل وما يتعلق به» التيمم › 


المسح على الجبيرة والخفين والجوربين» مأ يترتب على الطهارة الحكمية وفقدها من 
أحكام» الصلاة المفروضة . وصلاة التطوع . . الخ . 


الاب الثانى : الزكاة 


على من تجب الزكاةء الأموال التي تجب فيها الزكاة» مصارف الزكاة» زكاة الفطر. 


)٥(‏ أخرجه البخاري ومسلمء انظر «(تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول علد › تأليف 
عبدالرحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشيباني . ج٤“‏ ص۳٥‏ . 


٠١ 


صيام لاقترانه بمنهي عنه . 
الباب الرابع : الحج 
فضائل الحج وبيان حكمه وحكمته. شروط وجوب الحج» أركان الحج» واجبات 


الحج. شروط صحة أداء الحج » فساد الحج وحكمه إذا فسد. فوات الحج. حج 
الصغار والحج عنهم » العمرةء كيفية أداء العمرة . 


الكتاب الثاني 8 الأيمان والنذور 
اللا الا 


مشروعية الإيمان. الحالف» المحلوف به الحلف بالله لا بغيره» الحلف بالحرام 
وبالطلاق» من صيغ الحلف بالطلاق» المحلوف عليه وتعيينه» القواعد في تعيين 
المحلوف عليه» صيغة الحلف (اليمين)ء اثار الحلف أو حكم اليمين, اليمين المنعقدة 
وغير المنعقدة» لخو اليمين. اليمين الغموس. 


مشروعية النذر» شروط النذرء أنواع النذر. حكم كل نوع. من.مات وعليه نذر. 
الكتاب الثالث ‏ الأضاحي 
الكتاب الرابع ‏ الحظر والإباحة 


الباب الأول: في الصيد والتذكية. معنى الصيد. أدواته. آلاته. وما يشترط فيها. 
التذكية : معناهاء شروطهاء أنواعهاء التذكية الاختيارية والاضطرارية وما يتعلق بكل 
نوع . 


الباب الثانى : في الأطعمة والأشرية. ما يحل منها وما يحظر المسكرات 
والمخدرات› والتبغ . ما يحل من محظورات الأطعمة والأشربة عند الضرورة. الأكل 
والشرب وما يتعلق بهما. 

الباب الثالث: التداوي والمعالجات» مشروعية الحمية, العلاج وأنواع الأدوية» 
الرقى ومشروعيتهاء إجهاض المرأة للعلاج. 

الباب الرابع : النظر واللمس والكلام بين النساء والرجال» وما يباح من ذلك وما 

الباب الخامس: اللباس والزينة» ما يشترط في لباس المرأة» نوع الزينة المباحة 
لهاء حكم الحلي والخضاب والطيب» الشعر وما يتعلق به» الوسم والوشرء الزينة 
وعمليات التجميل في الوقت الحاضر. 


هذا الاختلاط. ش 


وفي (الباب السابع) تكلمت عن البيوت وما يتعلق بها والحكم الشرعي في كل 
ذلك» فتكلمت عن بناء البيت وأثاثه وما قد يوضع فيه من 'تماثيل وصور ونقوش وأواني . 
كما تكلمت عن الاستئذان لدخول البيوت» وعن الأكل والشرب في بيوت الغير» وعن 
علاقة المرأة بالبيت» وعن علاقات الجيران فيما بينهم . 


الغناء وآلاته» واللعب وأنواعه» والمباح من ذلك كله والمحظور. 


(الباب التاسع): الدفاع عن النفس والعرض والمال. 
الكتاب الخامس 5 الحقوق والواجبات 
وقد جعلت هذا الكتاب في أبواب على النحو التالي : 


الباب الأول: في الحقوق والواجبات : تعريفهاء وأصولها العامة من جهة مصدرها 
وكيفية استعمالها وتقدم بعضها على بعض وتنوعها ومساواة المرأة للرجل إلا فيما استثني . 


۱۲ 


الباب الثاني : في حقوق المرأة باعتبارها من أهل دار الإسلام» فبينت حقوقها 
العامة: : الحرية الشخصية» وحرمة المسكن. وحرية الرأي والعقيدة, وحريه ة التعليم 
والتعلم» وحرية العمل وحقى المرأة في الضمان الاجتماعي . 


وتكلمت على حقوقها الخاصة› وعلى حقوقها السياسية : حقى تولي د وحى 
الترشيح ع وحق الانتخاب . 


الباب الثالث: في واجبات المرأة باعتبارها من أهل دار الإسلام. فبينت واجبها 
الأول وهر السمع والطاعة لولي الأمرء وواجبها الثاني وهو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وواجبها الثالث وهو الجهاد في سبيل الله بالقتال وبالمال وباللسان. 
الكتاب السادس الجرائم والعقوبات 

وجعلته في أبواب على النحو التالي :- 

الباب الأول: أساس الجريمة وأساس العقوبة وأصولها العامة. 


الباب الثانى : جرائم الحدود : الزناء القذف, شرب الخمر السرقة. الحرابة. 
البغى والبغاةء الردة. 


الباب الثالث : جرائم الاعتداء على النفس» القتل العمد وعقوبته» القتل شبه العمد 
وعقوبته. القتل الخطأ وما يجب فيه. قتل الجنين أي جريمة إسقاط الجنين بالاعتداء 


الباب الرابع : جرائم الاعتداء على ما دون النفس وما يجب فيها من قصاص أو دية 
أو أرش. 


الباب الخامس : جرائم التعزير وما يجب فيها. 
الكتاب السابع : البيت المسلم (أحكام العائلة وسائر الأقارب) 


الباب الأول: في الزواج وآثارهء حكم الزواج وحكمته. اختيار الزوجةء اختيار 
الزوج. الخطبة, أركان عقد الزواج وشروطه, المحرمات من النساءء الكفاءة في 


۱۳ 


الزواج» الولاية والوكالة في الزواج» الزواج بين المسلمين وغيرهم › زواج غير المسلمين 
فيما بينهم › حكمه إذا أسلم أحد الزوجين» آثار عقد الزواج الصحيح من مهر ونفقة 
وحقوق وواجبات بين الزوجين» آثار عقد الزواج غير الصحيح » إثبات عقد الزواج. 


الباب الثاني : طرق الزواجء الطلاق» الخلع.. الإيلاءء الظهارء اللعان, التفريق 
للشقاق, التفريق للضررء التفريق لعدم الإنفاق. التفريق للغبن أو للإعسار في المهرء 
التفريق بخيار البلوغ , التفريق لعدم الكفاءة» التفريق للعيب» التفريق لخيار العتق» 
التفريق بسبب إباء الإسلام أو بسبب ردة أحد الزوجين» التفريق لعدم الوفاء بالشرط . 


الباب الثالث في العدة: معناهاء أنواعها العدة من فرقة في نكاح صحيح › عدة . 
الفرقة في النكاح الفاسد. عدة الموطوءة بشبهة والمزني بهاء العدة بالقروء. والعدة 
بالأشهر وبوضع الحمل» ابتداء العدة وانقضاؤهاء تحول العدة وتداخلهاء أحكام العدة 
والمعتدة . 


الباب الرابع : أحكام الأولاد وسائر الأقارب» البشارة بالمولود وما بصنم له» نسب 
المولود في مختلف الحالات, إثبات الولادة» نسب المولود بالتلقيح الصناعي» طرق 
إثبات النسب» نسب اللقيط وأحكامه العامة, التبني وعدم ثبوت النسب به» دين 
الصغار: أولاد المسلمين» وأولاد غير المسلمين. دين أولاد غير المسلمين إذا أسلم أحد 
الأبوين» دين اللقطاء. الرضاعة والرضيع والمرضعة والمرضع له. الحضانة ومن له الحق 
فيها وأحكامها العامة. ضم الأولاد إلى أوليائهم بعد انقضاء مدة الحضانة . تربية الأولاد 
وكيفية معاملتهم . نفقة الأولاد والأقارب . بر الوالدين وصلة الرحم . 
الكتاب الثامن : التصرفات المالية 
الكتاب التاسع : المرضى والموتى 

الباب الآول : الأحكام العامة للمرضى » تصرفات المريض مرض الموت : تبرعاته 
المنجزةء إقراره, نكاحه» طلاقه. مخالعته. وصاياه» وقفه. 

الباب الثاني : أحكام الموتى» الأحكام العامة للميت» حال المحتضر وما 
يستحب له ويكره حتى وفاته» كيفية غسل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه» 
البكاء عليه» تعزية أهل الميت وما يفعلونه وما يفعل لهم» حكم زيارة القبورء ما ينتفع 
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به الميت بعد موته . تركة الميت وما يتعلق بها من حقوق. معنى التركة والحقوق المتعلقة 
بها: حق التجهيز, الديون, الوضاياء الميراث» أسباب الميراث وشروطه وموانعه» أنواع 
الورثة وسهامهم المقدرة شرعاً. فة خل المستائل الارقية يحل اعرف بالعو ل والرة 
والحجب والحرمان وغيرها . 


الخاتمة في التعريف بأزواج النبي ية وأولاده وأهل بيته» وحاله يه في بيته . 
فل ورجاء: 


وأخيرا فإني أدجر رامل أن أكون بهذا الكتاب قد ييه 7 العاملين في خدمة 
تاليف هذا الكتاب خالصاً لرجهه ا وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم » > وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
- المؤلف 
بغداد/ ٤‏ رجب/ ۱۲٤۱ھ‏ 


۸ كانون الثاني/ ۱۹۹۲م 


1١ه‎ 


كت هزر 


ىو 


دزرن 


سوس 


۷- تمهيد. ومنهج البحث: 


العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الجن والإنس. قال ربنا تعالى : 
وما خلّقت الجن والإنس إلا ليَعبّدونَ4". والعبادة في الشرع الإسلامي تتضمن غاية 
الذل لله تعالى مع غاية الحب له» ومظهر ذلك هو الخضوع ا لله تعالى » والانقياد 
له ٠»‏ بطاعته في جميع ما عنه» طاعة ااا مقرونة بالرضا التام الذي 
لا يشوبه شيء ما من الحرج أو الضيق أو الكراهة. فالعبادة» إذن بهذا المعنى الواسع 
لها تشمل جميعٌ ما شرعه الله تعالى لعباده. 

ولكن الفقهاء المسلمين ‏ رحمهم الله تعالى - جرى عُرْفُ استعمالهم واصطلاحهم 
في الكتابة والتأليف على إطلاق كلمة (العبادات) على الصلاةء والزكاة والصوم , 
والحج. فيقولون في تاليفهم : كتاب العبادات» أو باب العبادات. ويذكرون فى هذا 
الباب أو ذلك الكتاب هذه الأربعة» ولا يعني هذا أنهم يفهمون (العبادة) على أنها تعنى 
هذه العبادات فقط فهم يعرفون أن معنى العبادة أوسمٌ من ذلك» وتشمل كَل ما شرعه 
لله لعباده. وأ القيام به طاعة لله هو العبادة. ولكنهم يفعلون ذلك اصطلاحاً منهمى 
اصطلاحهم هذا. 

ولهذا جات الكتاب الأول للعبادات. وأريد بها الصلاة والزكاة. والصوم , 


والحج . 


)۷( سورة الذاريات:؛ الآية ك6 


وبناء على ما تقدم فإنَّ منهج البحث أو خطته. تقسيم هذا الكتاب إلى أربعة أبواب 
الباب الأول: الصلاة. 
الباب الثانى : الزكاة. 


الباب الثالث : الصيام . 


الباب الرابع : الحج . 


لكاب لا 
(ضلدة 


۸- تمهيد ومنهج البحث: 

بدأت بالصلاة وجعلت لها الباب الأول؛ لأنها تالية للإايمان. وتقرن به وتذكر معه 

في القران الكريم» قال تعالى ا يؤمنون بالغيّب ويُقيمون الصلاة. والصلاة 
لها شأن عظيم في الإسلام حتى إن تركها تعد کا [عملياً] ؛ قال ل : إن بين الرجل 
وبين ن الشرك والكفرء ترك الصلاة). وعن بريدة رضي الله عنه» عن النبي يا قال: «إِنْ 
العهد الذي بيننا وبينهم : الا فمن تركها. فقد كفر)<2. وعن عبدالله بن شفيق 
قال: «كان أصحابٌ رسول الله يي لا يرون شيئاً من الأعمال ترك كُفْرٌ إل الصلاة»٠.‏ 

منهج البحث: 

وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى فصلين: (الأول) للطهارة» و(الثاني) للصلاة ذاتهاء 
من جهة كيفية أدائهاء وبيان أنواعهاء وأحكامها وما يتعلق بها 


وإنما قدمت الطهارة على الصلاة في البحث والكلام؛ لأن الطهارة شرط لصحة 
الصلاة وهي مفتاحهاء فقد جاء في الحديث النبوي الشريف: «مفتاح الصلاة: الطهور, 
وتحريمها: التكبير» وتحليلها: التسليم»2. وما كان مفتاحاً للشيء وشرطاً له» فحقه 
التقديم عليه في البحث والكلام . 


(۸) سورة البقرة. الآية ۳ 
(9) صحيح مسلم بشرح النووي. ج۲» ص٠۷‏ والمرأة مشمولة بهذا الحديث لأنها كالرجل في 
التكاليف الشرعية» وهذا هو الأصل إلا ما استثني » وليس في هذا الحديث استشناء لها. 
)٠١(‏ سنن النسائي . 
)١١(‏ أخرجه الترمذي (23615)» وانظر «تيسير الوصول إلى جامع الأصول» لابن الربيع الشيباني» ج27 
ص۱۹۱ . 
)١١‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. انظر «الجامع الصغير» للسيوطي » ج اء ص٤١٠‏ . 


۲١ 


هه نان حكمها وأنواعها 7" 


الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار» وفي الشرع النظافة عن حدث أو 
خبث, أي : نجاسة» وحكمها ‏ أي الأثر المترتب عليها ‏ هو استباحة ما لا يحل بدونهاء 
أي : لا يجورٌ ولا يحل فعلّه بدونهاء كالصلاة مثلا لا تستباح» أي : لا يحور فليا إلا 
بعد تحقق الطهارة الشرعية . 


ومن تعريف الطهارة يعرف بأنها نوعان : طهارة عن الخبث (النجاسة). وهذه هي 
الطهارة الحقيقية » وطهارة عن الحدث» وهذه هي الطهارة الحكميّة . 


٠‏ - منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم» نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: الطهارة الحقيقية . 


المبحث الثانى : الطهارة الحكمية . 


۳( «البدائع» للكاساني» جا ص۴ . 


۲۳ 


رلیی زرل 
الطهارة الحقيقية 
-١‏ تمهيد ومنهج البحث: 
قلت: إِنَّ الطهارة الحقيقية هي الطهارة عن الخبث أي : النجس» فلا بد إذن» من 
معرفة أنواع الأنجاس» وما قد يشتبه بها ما ليس منهاء وكيفية إزالتها بأنواعها المختلفة . 
ثم إِنَّ هناك أشياءً لها علاقةٌ وثيقة بالطهارة الحقيقية؛ لما تتضمنه من نظافةٍ للبدن» وإزالة 
ما قد يُصيبه من أقذارء مثل الاستنجاء وغيره» مما يسمى ب (سنن الفطرة) . 
وعليه نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: أنواع الأنجاس. 
المطلب الثاني : إزالة النجاسة الحقيقية. 
المطلب الثالث: سنن أو خصال الفطرة. 
المطلب الأول 
أنواع الأنجاس 
۲ - أنواع الأنجاس كثيرة» ولكل نوع حكمه» ا ا يلي : 
النوع الأول: ما يخرج من بدن الإنسان: 


والقاعدة في هذا النوع هي : كل ما يخرحٌ من بدن الإنسان مما يجب بخروجه 
الوضوء أو الغسل فهو نجس9), مثل البول» والغائط› والمذي, والودي » ودم الحيض › 


ز٤ )١‏ «البدائع» للكاساني » ج۱ » ص١5‏ . 
۲٤‏ 


والنفاس. والأستحاضة()» والدم السائل من الجروح . ويُعفى عن يسير الدم9 2 كما 
یعفی عن القيح والصديد29 , 


أما المني» فهو نجس عند أ حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى » وذهب الشافعي 
وأحمدُ بن حنبل في أصحَ الروايتين عنه ‏ وهو مذهبٌ الظاهرية ‏ إلى أن المني طاهر. 
ونسب الإمام النووي طهارة المني إلى الكثيرين من الفقهاء» كما نسبه إلى أهلٍ 
الحديث» وقال: روي e‏ بي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر 
وعائشة رضي الله تعالى عنهه28. 


النوع الثاني : الدم السائل9©: 

أ الدم السائل من الآدمي, ذكراً كان أو أنثى » ومن سائر الحيوانات نجس . 
ای والرافيف لسن تعدا : 

ج- الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح ليس نجساً؛ لأنه غير مسفوح . 
ل الثالث: ما يخرج من أبدان الحيوانات من البهائم : 


ما يخرج من أبدان سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث يختلف حكمها 

على النحو التالي : 

» ٤ج المذي : كما جاء في «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير رحمه الله تعالى في‎ )٠١( 
المذي هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ولا يجب فيه الغسل . وفي‎ :"١؟ص‎ 
المذي ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو‎ : ١" «فقه السنة» تأليف سيد سابق ج١» ص‎ 
عند ملاعبة الرجل زوجته ويكون من الرجل والمرأة.‎ 

أما الودي , كما جاء في «النهاية»» جه. ص ١159‏ : هوماء ثخين يخرج بعد البول» وسنبيّن فيما 
بعد المراد بدم الحيض والنفاس والاستحاضة . 

)٠١(‏ «مختصر الإنصاف والشرح الكبير في فقه الحنابلة»» للشيخ محمد بن عبدالوهاب. ص"8#ه. 

(۱۷) جاء في «إغاثة اللهفان» ج٠‏ ص١١٠‏ : قال شيخنا ‏ ابن تيمية -: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد 
من المدّة والقيح والصديدء قال: ولم يقم دليل على نجاسته. 

(۱۸) «نیل الأوطار» للشوكاني » ج١.‏ ص٤‏ ه. «المحلى» لابن حزم » ج١٠١‏ ص ۹١۲٠ء‏ «بدائع الصنائع» 
للكاساني » ج١»‏ ص١5.‏ «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي » جا» ص٦٥‏ . 

(۱۹) «البدائع»ء ج١‏ ص50 ٦١۱‏ . 
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أ- بول ما لا يؤكل لحمه نجس» وكذلك روثه . 


ب - بول ما يؤكل لحمه» ذهب إلى نجاسته بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وذهب كثير من الفقهاء إلى طهارته» كالإمام محمد بن الحسن الشيباني» 
والنخعي » والأوزاعي » والزهري › ومالك» وأحمد(). 


ج- وأما روث ما يؤكل لحمه» فقد ذهب إلى طهارته الإمام زفر من الحنفية» وهو 
قول مالك" . وقال اخرون : إنه نجس . وقد نصر القول بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه 
الإمامٌ ابن تيمية» وساق أدلة كثيرة على ذلك" وكذلك فعل الشوكاني واحتجٌ بان 
الأصل طهارتهماء والنجاسة حكم شرعي لا يقبل إلا بدليل شرعي ولم يوجد, فيلزم 
التمسك بالأصل» وبالبراءة الأصلية5». 


النوع الرابع : خرء الطيور*“: 


ف وهر كوه فد فة إلى قن اة العدرة: 

وما يُذرق في الهواء نوعان : (الأول) ما يؤكل لحمه لمم والعصافير» فهو أي 
خرؤه - طاهر. (الثاني) ما لا يؤكل لحمه كالصّقر والبازي ادا وأشباه ذلك خرؤها 
طاهر عن بق حنيفة وأبي يوسف للضرورة؛ لأنها دزق في الهواء فيتعذر صيانة الثياب 
والأواني منها. وقال الإمام محمد بن الحسن : خرؤها نجس لوجود معنى النجاسة فيهاء 
وهو أن الطباع السليمة تستقذره ويستحيل إلى خبث ونتن. 

جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحنبلي : الخمر نجسة في قول عامة أهل العلم ؛ 
)3١(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » جا ص۹٤‏ «البدائم»» جا ص ."١‏ 
)۱( «البدائع». جا ص۲٦‏ . 
(۲۲) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ج٠۲»‏ ص۲٤٥‏ وما بعدها. 


(۲۳) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج١.‏ ص٠5‏ . 
(۲۶) «بدائ الصنائع». جاء ص۲٦‏ . 


۲٢ 


لأن الله تعالى حرمها لعینهاء فكانت نجسة كالخنزيرء وکل مسکر» فهو حرام نجس . 


تدرا افا بقوله تعالى : <(! لر ول اكت والأرْلَآمُ رس منْ 
السَيّطان فاجتنبوه لَعلّكُم تفلحون4 ¢ € والرجس : هو النجس. ولأنها محرمة» 
والحرمة التي لا تكون للاحترام فهي دليل النجاسة للشيء الذي تعلقت به الحرمة9'"). 


وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المرادٌ من (الرجس) في الآية الكريمة هو 
الرجس المعنوي. بدليل أن الرجسٌ وصفٌ للخمر وما عُطفَ عليهاء وهي لا توصف 
بالنجاسة الحسّية» فالأوثان رجس معنوي لا ينجس من يَمَسها"٠.‏ وقال الصنعاني 
في «سبل ا «والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة» وأن التحريم لا يلازم 
النناسة ‏ :فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة» وكذا المخدرات والسمومٌ القاتلة لا دليل 
على نجاستها. وأما النجاسة فيلازمها التحريم» فكل نجس محرم ولا عكس» وذلك لأن 
الحكم في النجاسة هو المنع من ملامستها على كل حال فالحكمٌ بنجاسة العين حكم 
بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران. فإذا 
عرفت هذا فتحريمٌ الحُمّر الأهلية والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه 
نجاستهماء بل لا بُدَّ من دليل آخر عليه» وإلآ بقيا على الأصل المتفق عليه من الطهارةء 
فمن ادعى خلافه فالدليل عليه)9), 

النوع السادس : الميتة: 


الميتة أنواع , وكل نوع له حكمه من جهة نجاسته أو طهارته على النحو التالي : 


- كل ما ليس له دم سائل كالذباب ونحوه لا ينجس بالموت» ولكن لو تود من 
النجاسات مثل دود المراحيض. فهو نجس حيا كان أو ميتاء وبهذا قال 
الحنابلة؟"" , 


. «المغني» لابن قدامة» ج۰۸ ص۳۱۸‎ )١9( 

7( «البدائم»» ج١2‏ ص٦٦۰‏ والآية في سورة المائدة ورقمها 9. 

(۲۷) «تفسير المنار»» للمرحوم رشيد رضاء ج۷» ص۷٥‏ - ٥۸‏ . 

(۲۸) «سبل السلام» للصنعاني » جا » ص۳٤ ٤٤‏ . 

(۲۹) «بدائع الصنائم»» ج١ء‏ ص1۲ «المغني»» ج١»‏ ص٤٤ ٠‏ «الشرح الكبير» للدردير» وحاشية 
الدسوقي. ج۰۱ ص۸٤‏ - 45 . 


۲۷ 


(النوع الأول): ما تباح مس وهو السمك وسائر حيوان البحر» الذي لا يعيش 
إلا في الماءء ف 


(النوع الثاني): ما لا تباح ميتته غير الآدمي كحيوان المأكول اللحم. فإنه 
ينجس . بالموت . 


النوع الثالث): الآدمي فإنه طاهر حياً كان أو ميتاء لقول النبي ككل : «المؤمن 
لا يَنْجْسٌ»ء وقال الحنابلة لا فرق بين المسلم والكافر في هذا أي في عدم 
نجاستهما بالموت ‏ لاستوائهما في الآدمية» وقال ابن قدامة الحنبلي : ولكن 
يحتمل أن ينجس الكافر بموته؛ لأن الحديث ورد في المسلم فلا يصح قياس 
الكافر عليه لأنه لا يُصلَى عليه, وليس له حرمة كحرمة المسلم. وحكم أجزاء 
الآدمي وأبعاضه حكم جملته» سواء قطعت منه في حياته أو بعد موته لأنها أجزاء 
من جملته" . 


ج _ أجزاء الميتة التي فيها دم م كاللحم وكذلك الجلد أنها نجسة ؟ لاحتباس لدم النجس 
فيها وهو الدم المسفوح . أما الأجزاءٌ التي لا دم فيها. فن كانت شل كالقرةة 
والعظم» والسن› والحافر» والخف» والظلف› والشعر» والصوف»› وجو للك 
فللعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

(القول الأول): نجاسة الجميع وهذا هو القول المشهور عن الشافعي» وهو 
(القول الثاني): أن العظام ونحوها نجسة» والشعور ونحوها طاهرة» وهذا هو 
المشهور من مذهب مالك وأحمد. 


(القول الثالث): أن الجميع طاهر وهو قول أبي حنيفة» وهو قول في مذهب 


)ما لمغنو 4“ جا ص٥٤‏ » والحديث : «المؤمن لا ينجس» رواه البخاري » انظر «التجريد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيح» . تأليف الحسين بن المبارك جا ص۳۱ . 
)۳1( «المغني»)» ج١2‏ ص" . 


۲۸ 


مالك وأحمد. وهذا القول ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ هو الصوابٌ. وقد 
فاق رمه الله آدلة کی على واه 


د لبن الميتة وإِنْفَحَنّها نجسة في ظاهر مذهب الحنابلة» وهو قول مالك والشافعي» 
وروى عن أحمد أنها طاهرة وهو قول أبي حنيفة وداود. والحجة لهذا القول أن 
الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجبن لما دخلوا أرض فارس» وهو يُصنع بالإنفحة» 
وهي تُوْخذ من صغار المعز فهو بمنزلة اللبن» وذبائحهم تعتبر بحكم الميتة9". 
وهذا القولٌ هو الراجح» وقد نصره ابن تيمية وذكر ما يدل على رجحانه بل 
وصوابه 9" . 


ه- الجزء المقطوع من الحي نجس إن كان فيه دم» وإِنْ لم يكن فيه ڏم كالشعر 
والصوف فهو طاهر”" . 
النوع السابع : الخنزير والكلب: 


أما الخنزير فنجسٌ العين» فيحرم استعمالٌ شعره وسائر أجزائه لأنها نجسة. أما 
ا سين الج اكه بر مف الا و العف السو لبون جت 
العين» وألحقه بسائر الحيوانات غير مأكولة اللحم ما عدا الخنزير"”. 


النوع الثامن : غير مأكول اللحم إذا دُبِح9©: 


الحيوان الذي يحرم أكل لحمه إذا ذبح, فإنْ لحمه نجس ولا يجوز أكله» ويدل 
على ذلك حديث أنس» قال: أصبنا لحم الحمر - أي : لحم الحمر الأهلية ‏ يوم خيبر 
فنادى منادي رسول الله كله : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس» أو 
(۳۲) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ج۲۱› ص ۱١۲-۹٦‏ . 
(۳۴) «المغني»» جا ص٦٤‏ ۰ «بدائع الصنائع». جا ص۳٦‏ . 
)۳٤(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ج١25‏ ص ٠١4١-۱۰۲۴‏ . 
)۳( «بدائع الصنائع». ج١2‏ ص٣٦‏ . 
(FY‏ «بدائع الصنائع» 3 جا > ص۳٦‏ . 
(FV)‏ «نيل الأوطار» للشوكاني . جل ص 256 «الشرح الكبير» للدرديرء وحاشية الدسوقي » جا 
ص1۸4٤‏ ۔ ٤۹‏ . 


۲۹ 


الفوع التايتع : الأسأر(ه” : ١‏ 
الأسار جمع سؤر وهو فضلة الشرب» ويختلف حكم السؤر من جهة نجاسته أو 
طهارته باختلاف الأسار نفسها على النحو التالي :- 


أ سؤر الآدمي : طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً» عند عامة أهل العلم. 


ب - سؤر الحيوان مأكول اللحم : طاهر» فقد أجمع أهل العلم على أن سؤر الحيوان 


ج - سؤر السنؤر ونحوه: و 9 دونه في الخلقة كالفارة» طاهر يجوز شربه 
والوضوء به ولا يكره» وهذا قول أكثر هل العلم من الصحابة والتابعين» وقد جاء 
في الحديث النبوي الشريف» في 0 «إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات) » وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «رأيت رسول الله يكل يتوضاً 
بفضلها) أي : بفضل سؤر الهرة . رواه ه أبو داود في (سىننه) . 


د سؤر الكلب والخنزير: سؤرهما نجس» وهذا مذهب الحنابلة» والشافعي» وأبي 
حنيفة . وقال مالك والأوزاعي وداود: سؤرهما طاهر. ويجوز الوضوء به» والشرب 


ه- سؤر سائر سباع البهائم - إلا السَّنوْرَ وما دونه في الخلقة ‏ وكذلك جوارح الطير» 
والحمار الأهلي والبغل» فأسار هذه الحيوانات نجسة» كما روي عن الإمام 
أحمد بن حنبل» 0 في البغل والحمار: إذا لم يجد المسلم 
غير سؤرهما تيمم. وقال بعض أ هل العلم : لا بأس بسؤر السباع؛ لأن عمربن 
الخطاب رضي الله عنه قال في السباع : «ترد علينا ونرد عليها» . وروي أن النبي 
كله سثل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباعٌ والكلابُ والحمر» وعن 
الطهارة بها فقال كل : «لَهَا ما حَمَلَتْ في بطونهاء ولنا ما عبر طهور» ومعنى : «ولنا 


(۳۸) «سئن أبي داود وشرحها»» «عون المعبود»» ج١.‏ ص4١‏ - ١٤٠١ء‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » ج١‏ ء 
ص٣٤۲‏ - ۲٠۰‏ سنن ابن ماجه» ج۱» ص۱۷۳ «نيل الأوطار» للشوكاني. ج۱» ص۳۰ ۳١‏ 
5”ء «بداية المجتهد» لابن رشدء ج١.ء‏ ص٠۲‏ -۲۳. «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج١»‏ 
ص٤٤‏ - ٤٠ء‏ «البداثع» للكاساني » ج١‏ » ص۳٠‏ . 


الو 


ما غبر» أي : ما بقي لنا فهو طهور لنا. هذا وقد رخص في سؤر جميع ذلك : 
الحسن. وعطاءع. والزهري. ویحی الأنصاري, وربيعة. ومالك. والشافعي ١‏ 
المطلب الثاني 
إزالة النحاسة والطهارة منها 
۳ ۔ وسائل إزالة النحاسة والطهارة منها: 


تزول النجاسة وتحصل الطهارة منها بوسائل كثيرة» يتفق على أكثرها أهل العلم: 
ويختلفون في بعضهاء ونذكر فيما يلي هذه الوسائل» مع بيان مواضع الاتفاق فيها بين 
العلماء ومواضع الاختلاف. 


أولاً : إزالة النجاسة بالماء وبالمائعات الأخرى*”: 


أ- تزول النجاسة الحقيقية بالماء الطاهر المطلق. والطاهر هو ما ليس بنجس. والمطلق 
هو ما ليس بمضاف إلى شيء غيره. فهذا الماء تزول به النجاسة» وتحصل به 
الطهارة من النجس بلا خلاف بين أهل العلم. 


قت ا غا ستو ولك من الات اكل ر اتر نقد دو الا ا 
والشافعي » ومحمد بن الحسن» ومن وافقهم إلى أن الطهارة الحقيقية من النجس 
لا تحصل بهذه المائعات؛ لأنها لا تحصل إلا بالماء الطاهر المطلق . 


وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل 
للعين النجسة وأثرهاء كالخل وماء الورد ونحوهما. وروي عن أحمد ما يدل على 
مثل هذا القول لأن النبي ية قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
أطلق الغسل. فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل» ولأنه مائع طاهر مزيل. فجاءت 
إزالة النجاسة به كالماء. 


(۳۹) «المغنى» لابن قدامة. جاء ص/- ٩‏ ولاه - ٥۸‏ «البدائ ». جا ص 287 «مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية». جا » ص44 - 475. «نيل الأوطار». ج۰۱ ص4" - 44 . 


۳١ 


ج ‏ أما ما لا يزيل النجاسة كالمرق واللبن» فلا خلاف بين العلماء في أن النجاسة لا 
تزال به ولا يحصل به التطهير. 


الراجح إزالة النجاسات بكل مائع طاهر: 


والراجح أن النجاسة يمكن إزالتها بكل مائع طاهر مزيل لها؛ لأن الطهارة من 
النجاسة أو إزالتها ليس من الأمور التعبدية» وإنما هي للنظافة وإزالة الأقذار» ولهذا لم 
تشترط لها النية» ولأن النبي يي أمر بالماء في قضايا معينة» ولم يأمر به أمرا عاماً بأنْ 
تزال كل نجاسة بالماء. ثم إن مجرد الأمر بإزالة النجاسة بالماء لا يستلزم الأمر به مطلقا 
ولا يكون دليلاً على حصر التطهير بالماءء وأن إزالة النجاسة لا تكون إلا به. وأما 
احتجاج بعضهم بأن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات» فلا يلحق غيره به 
ف إزالة النجاسة» فقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الاحتجاج وقال: ليس الأمر كما 
قالوا بل الخل وماء الورد ونحوهما يزيلان ما في الآنية من النجاسة كالماء وأبلغ منه في 
الإزالة . 


ومع ارا ما رجحناه فإذا تيسر الماء فينبغي عدم العدول عله إلى غيره من 


المائعات› خروجاً من الخلااف كما يقول اردان 456 وإن كانت إزالة النجاسة بغير 
الماء جائزة كما بنا . 


كيفية غسل المحل النجس لتطهيره من النجاسة(“: 

وكيفية غسل المحل النجس MEE E‏ السعالن 
النجس» فإن كان الل جا لا يتشرب النجاسة كالآنية المعدنية والزجاجية» فغسله 
لتطهيره يكون بمرور الماء عليه كل مرة تعتبر غسلة واحدة» سواء كان إمرار الماء بفعل 
النجاسة وحصول الطهارة . 

وإن كان محل النجاسة جسماً تنفذ فيه أجزاء النجاسة ويتشربهاء لم يحتسب رفعه 
من الماء أو إمرار الماء عليه غسلة إلا بعل عصره» وعصر كل شيء تسه ) فان كان 


)20 «المخنيى» جا» صلاه. 


۳۲ 


بساطاً ثقيلا أو زولية ونحو ذلك فعصره يكون بتقليبه ودقّه. 
عدد الغسلات لإزالة النجاسة: 


أما عدد الغسلات الواجبة لإزالة النجاسة وحصول التطهير» فهي سبع غسلات» 
أولاهن بالتراب بالنسبة لتطهير الإناء الذي يشرب فيه الكلب. لحديث رسول الله يكل : 
«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً0». وأخرج الإمام مسلم والإمام أحمد 
أن النبيّ كل قال : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب» أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالثراب)9؟2. والخنزير أسرأ حالا من الكلب؛ لأن القرآن الكريم سماه رجسا فإذا شرب 
من الإناء وجب غسله سبعا» إحداهن بالتراب لتطهيره . وهذا قول الحنابلة والشافعى : 


وأما بالنسبة لنجاسة غير الكلب والخنزير ففيها روايتان في المذهب الحنبلي : 
(إحداهما) وجوب العدد فيها قياساً على الطهارة من نجاسة الولوغ من الكلب. (والثانية) 
لا يجب العدد. بل يجزىء فيها المكاثرة بالماء من غير عدد. بحيث تزول عين النجاسة 
وهذا قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجب العدد في شيء من النجاسات عند غسلها 
لحصول الطهارة منهاء وإنما يغسل المحل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة 9" . 

ثانياً: تطهير الأرض النجسة بالماء أو بالجفاف9»: 


كه : لا تزرموه» ثم دعا بدلو ماء فصب عليه*؟». وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي 


(41) أخرجه البخاري ومسلم » أنظر «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج٠»‏ ص۳٠‏ . 

(57) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج۱» ص" -/ا#. 

. ۲٤٤ص‎ .١ج‎ » «السنن الكبرى» للبيهقي‎ ٠٤ - ٥۲ص‎ ء.١ج «المغني»»‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ «سنن أبي داود»» ج۲» ص۲٤‏ . «شرح معاني الآثار» للطحاوي » ج١.‏ ص۳١ء‏ «نيل الأوطار»» 
جا» ص۲٤‏ . 

)١(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج١»‏ ص54. ومعنى صه صه: أي اكففا. ومعنى لا 
تزرموه : أي لا تقطعوا عليه برله . (وَسَجُلا) : أي دلوأ واسعة مملوءة بالماء و(دّنوباً) : أي دلواً عظيمّة 
وفيها ماء قريب من الملا . 


۳۳ 


الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا بهء فقال النبي كله : 
«دعوه» وأريقوا على بوله سَجْلاً من ماء أو ذَنُوباً من ماء» فإنما بعثتم مبشرين» ولم تبعثوا 
معسرين»» رواه الجماعة إلا الإمام مسلماً. وفي رواية أخرى أن النبي يل دعاه ‏ أي 
دعا الرجل الذي بال في المسجد ‏ فقال له: «إِنْ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول والعذرة» وإنما هي لذكر الله والصلاة» وقراءة القرآن». وفي هذا الحديث 
الشريف دليل على أن صب الماء على الأرض النجسة يطهرهاء ولكن ذهب الشافعي» 
ومالك روزت يان لخت يدل على أن فهر اق ا يكرت إلآ ا 
يكون بالجفاف بالريح » أو بالشمس . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الجفاف بالريح أو 
بالشمس مطهران للأرض النجسة» كالماء يصب عليها. وهذا وجه لأصحاب أحمد فقد 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «نص أحمد على حبل الغسال ينشر عليه الثوب النجس 
ثم تجففه الشمس. فينشر عليه الثوب الطاهرء فقال: لا بأس به. وهذا كقول أبي حنيفة 
إن الأرض النجسة يطهرها الريح » والشمس» وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز 
التيمم بها. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلك» وهو قوله: «كانت 
الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجدء. ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك»»› وهذا لا 
يتوجه إلا على القبول بطهارة الأرض بالريح أو الشمس)7». 


والراجح قول أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن الحديث الشريف دل على أن أرض المسجد 
طهرت من بول الأعرابي بصب الماء عليهاء فدل ذلك على أن الماء يصلح مطهراً 
للأرض النجسة» ولكن الحديث الشريف لم يمنع تطهير الأرض النجسة بغير الماءء كما 
لم يدل على أن تطهيرها لا يكون إلا بالماء. بل ورد في السنة النبوية ما يدل على أن 
تطهيرها يكون بالجفاف» فقد روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: «كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ية وكنت فتىّ شاب عَزباً وكانت 
الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك" فهذا 
الحديث صريح بأنْ أرض المسجد طهرت بالجفاف؛ لأنها لم تغسل بالماء ولم ترش به 
حتى يقال إِنْها طهرت بالماء. وهذا ما صرح به ابن القيم مما نقلناه عنه في الفقرة 


(45) «إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان» لابن قيم الجوزية» المعروف بابن القيم» جا 
ص ١165-1١66‏ . 


. ٤٣ص «سنن أبي داود» مع شرحه «عون المعبود»» جا»‎ )٤۷( 


۳٤ 


السابقة. وصرح به شارح 0-0 أ داود حيث قال : :والحدسيت فيه دليل على أن الأرض 
إذا أصابتها نجاسة فجفت بالسمس أو بالهواء فذهب أثرها تطهرء > إِذْ عدم الرش يدل على 
جفاف الأرض وطهارتها»*؟'. :قال شيخ الإسلام ا نحية ا 
مزالت ياف وجه کان» زال حكمها سواء كانت إزالتها بالجفاف. أو بالشمس. أ 
بالاستحالة إلى شيء آخر غير نجس كالتراب والملح 49 . 


الثاً: تطهير أسفل النعل بانمسح بالأرض*»: 


عن أن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إذا وطىء أحدكم بنعله 
الأذى فان التراب له طهور» رواه أبو داود في سئنهء والمقصود (بالأذى) كل ما تأذيت به 
فر الام والقدو والكوك و ذلك . وعن أبي سعيد المقبري أن النبي ككل قال: «إذا 
جاء أحدكم المسجد فليقنب نعليه ولينظر فيهماء فإر راق ينا فليمسحه بالأرض» 0 
ابعل فيه» رواه الإمام أحمد كما ذكر الشوكاني في «نيل الأوطار» . 

ويفهم من هذين الحديثين الشريفين أن النعل أو الخف أو الحذاء. أي حذاء كان 
يلبسه الرجل أو المرأة» يطهر بدلكه بالأرض ومسحه بهاء سواء كان ما علق به من 
النجاسة رطباً أو يابساً. والظاهر: أن لا فرق بين أنواع النجاسات» فكل ما يعلق بالنعل 
أو الحذاء مما يصدق عليه اسم «الأذى» فن طهوره يكون بمسحه بالأرض» وبهذا أخذ 
الإمام الأوزاعي وهو مذهب أبي حنيفةء وأبي يوسف. وأبي ثور» وإسحاق. والظاهرية» 
وأحمد في رواية عنه» وغير هؤلاء كثيرون . وقال البغوي رحمه الله تعالى : «ذهب أكثر 
أهل العلم إلى ظاهر الحديث. وقالوا: إذا أصاب أكثر الخف أو النعل نجاسة» فدلكه 
قش الأرض حتى ذهب أكثرها فهو طاهر وجازت الصلاة فيه» . 


رابعاً: تطهير ذيل ثوب المرأة يصيبه شىء من نجاسة الأرض: 


روى أصحاب السنن أن أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف سألت أم سلمة 


(58) «عون المعبود» و«شرح سنن أبي داود» لابق الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي . ج۱ > ص٤٤‏ . 
(45) «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية», ج١7‏ , ص٥١٤‏ و۷۸٤‏ 441. 


(50) «سنن أ داود وشرحه عون المعبود». ج١ء‏ ص٤٤‏ - ۸٤ء‏ «نيل الأوطار»» ج١ء‏ ص44ء 
«المحلى» لأبن حزم » ج١ء‏ ص45. «حجة الله البالغة» للدهلوي, ج١ء‏ ص1856» «فقه الإمام 
الأوزاعي» للدكتور عبد الله الجبوري . جا ص۱۰۱ . 


o 


زوج النبي ب فقالت: «إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم 
سلمة: قال رسول الله كلد : «يطهره ما بعده)0 2 . 


وروى أبو داود أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت لرسول الله ية : «يا رسول الله 
إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة» فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هو 
أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى . قال: «فهذه بهذه)”9, وفي رواية لابن ماجه عن هذه 
المرأة أنها قالت: «سألت النبيّ ية فقلت: إن بيني وبين المسجد طريقاً قذرة. قال 
ية : فبعدها طريق أنظف منها؟ قلت: نعم» قال: فهذه بهذه)7©. 


فهذه الأحاديث الشريفة دلت على أن ما يصيب ذيل ثوب المرأة من نجاسة يطهره 
انسحابه على تراب الأرض الطاهرة النظيفة» الذي تمر عليه المرأة بعد مرورها على 
الأرض القذرة الأولى » وهذا هو معنى عبارة : «فهذه بهذه» وعبارة : «يطهره ما بعذهة) 
الواردتين فى الأحاديث الشريفة . 

ولكن ما المقصود بالنجاسة التي تصيب ذيل المرأة؟ وهل تشمل النجاسة الرطبة 
واليابسة؟ أم تختص باليابسة وتقتصر عليها؟ أقوال للفقهاء: 

القول الأول: ذكر الخطابي عن الشافعي أنه كان يقول: إنما هو في ذيل الثوب 
ينسحب على ما كان يابساً من النجاسة, لا يعلق بالثوب منه شيء. أما إذا كانت النجاسة 
رطبة فلا يُطهر ذيل المرأة المصاب بها إلا الغسل9©. 

القول الثاني : وروي عن الإمام مالك قوله: إن المعنى في حديث أم سلمة هو أن 
القذر أو النجس الجاف الذي لا يلصق منه بالثوب شيء وإنما يعلق به» فيزول المتعلق 


)2١(‏ «موطأ الإمام مالك»»› جا» ص٤۰۲‏ «سنن أبي داود»» ج۲ »› ص٤٤‏ » «جامع الترمذي»» جا 
صلا؛ . «سئن ابن ماجه»» ج١.‏ ص/الا1, «سنن الدارمي»» ج١١٠‏ صلال/ا١»‏ وذيل المرأة هو 
طرف ارتا الي بلي الأزضن :وإذالم ا 

ف «سنن أبي داود وشرحه عون المعبود»» ج؟» ص 240 ومنتنة : أي بخسة . 

(89) «سنن ابن ماجه»» ج١.‏ ص۱۷۷ . 

(04) «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»» ج١.‏ ص٦٥‏ «عون المعبود وشرح سنن أبي داود»» ج۰۲ 
ص44 «جامع الترمذي»» ج۱» ص۳۷٤‏ - ٤۳۸‏ . 


5 


ها تعد لا أن التجاسة يطهزها غير الما -وضن الآماء مالك ايضاً أن معن الحديت 
هو أَنْ تطأ الأرض القذرة» ثم تطأ المرأة الأرض اليابسة النظيفة » إن بعضها يطهر بعضاً. 
أما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فلا يطهره إلا الغسل». قال: 
وهذا إجماع الأمة*٠.‏ 


القول الثالث: وقال الزرقاني : ذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالقذر الوارد 
في الحديث هو النجاسة ولو كانت رطبة» وقالوا : يطهر بالأرض اليابسة ؛ لأن ذيل الثوب 
للمرأة كالخف والنعل للرجل» ويؤيده ما في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء قيل: يا رسول الله : إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة» فقال ية : «الأرض 
يطهر بعضها بعضاً»» ولكنه حديث ضعيف كما قال البيهقي وغيره. 


القول الرابع : وقال الدهلوي : إن أصاب الذيل نجاسة الطريق» ثم مر بمكان آخر 
واختلط به طين الطريق» وغبار 9 وتراب ذلك المكان» ويبست النجاسة المتعلقة 
فيطهر الذيل النجس بالتناثر أو الفرك وذلك معفوٌ عنه في الشارع» بسبب الحرج 
والضيق» كما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية, وكما أن 
النجاسة الرطبة التي أصابت الخف تزول بالدلك» ويطهر الخف عند الحنفية والمالكية 
بسبب الحرج. . . ثم قال الدهلوي : 0 قاله البغرئ + إن هذا الحنيث محيول على 
النجاسة اليابسة 7 أصابت الثوب ثم ثم تنائرت بعد ذلك» ففيه نظر؛ لأن النجاسة التي 
تتعلق بالذيل 0 المشي 5 0 القذر تكون رطبة في غالب الأحوال. . .)69 . 

القول الخامس: قال الإمام محمد بن الحسن في روايته لموطأ الإمام مالك بعد 


ذكره لحديث أم سلمة : لا بأس بذلك ما لم يعلق بالذيل قذر فيكون أكثر من قدر الدرهم 
الكبير المثقالء فإذا كان كذلك فلا يصلين فيه حتى يغخسله» وهو قول أبي حنيفة* . 


والراجح في مسألة تطهير ذيل ثوب المرأة هو التفصيل الآتي : 


. «شرح الزرقاني على موطأ مالك»» ج١ء ص5ه‎ )٠١( 
. «شرح الزرقاني على موطأ مالك»» ج١. ص55‎ )57( 
. ٤۳۸ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي)؛ ج۱»‎ )010( 
. ٤۳۸ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»» ج۱»‎ )08( 


۳¥ 


أ - النجاسة اليابسة إذا تعلقت بذيل ثوب المرأة» فإنه يطهر بمرورها ومشيها في الأرض 
الطاهرة الخالية من النجاسة . 

ب - النجاسة الرطبة إذا علقت بذيل المرأة» وزالت هذه النجاسة بمرورها في الأرض 
الظاعرة فة فان 'ذيل"العراة طهر هدا 'العرون 


ج إذا كانت النجاسة الرطبة يسيرة وبقيت دون إزالة» بالرغم من مرور المرأة بأرض 
طيبة طاهرة خالية من النجاسة» فإن هذه النجاسة معفو عنها بناء على أصل رفع 
الحرج. وهو أصل معتبر في الشريعة الإسلامية. أما حدّ اليسير فقد يكون ما ذكره 
الإمام محمد بن الحسن بشأنه مقبولا. 

د إذا كانت النجاسة كثيرة وهي رطبة» وظلت عالقة بذيل المرأة دون زوال أو إزالةء 
بالرغم من مرور المرأة بأرض طيبة طاهرة» فإن طهارة ذيل ثوب المرأة يستلزم غسله 
بناء على الأصول العامة في التطهير من النجاسات ... 


وبهذا التفصيل نكون قد أخذنا بما دلت عليه الأحاديث الشريفة وما تقضي به 
الأصول العامة الشرعية فى الطهارة من النجاسات, والله أعلم . 
اتا تطهير الثوب من المنى: 
إذا أصاب ثوب الرجل أو ثوب المرأة شيء من المني» فإنَّ تطهيره يكون بالفرك 
والحَبّ إذا كان جافاً يابساًء وبالغسل إذا كان رطباًء وهذا ما دلت عليه الأحاديث النبوية 
الشريفة» ومنها:- 
أ روى البخاري عن سليمان بن يسار» قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب» 
فقالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله َة فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في 
ثوبه, بقع الماء»*“ , 
من ثوب رسول الله )20 . 


(9۹) إاصحيج البخاري» بشرح العسقلاني. جا 3 ص۳۲۲ . 


. «(صحيح مسلم» بشرح النووي» ج۳ ص۱۹۹‎ )٦١( 
۳۸ 


ج- وأخرج الدارقطني عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت أفرك المني من ثوب 
رسول الله کل إذا کان ا وأغسله إذا كان و 


د-روى أبو داود عن الأسود أن عائشة قالت: «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله َة 
فيصلى فیه»". وروی أبو داود أيضاً عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله 
عنها وأنها كانت تخل الم سن قوت ترشول اله 0 


هم - وروى ابن ماجه عن عائشة قالت: «لقد رأيتنى أجده -أ ي المني - في ثوب رسول 
الله کا فأحته ٩5)‏ . 


ويلاحظ أن في بعض الأحاديث جاء غسل المني» وفي البعض الآخر فركه أو حته 
أي دلكه وحكّه. ولا تعارض في ذُلك؛ لأنّ الجمع بينهما ممكن. وواضح على القول 
بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف» لا على الوجوب» وهذه 
طريقة الشافعي. وأحمد. وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسة 
المنى» بان يحمل الغسل على ما كان رطباء والفرك على ما كان يابساء .وهذه طريقة 
اة وقال الإمام مالك لا بد من غسل المني يكبا كان اباسا وک الخدت 
النبوية الشريفة التي ذكرناهاء والتي جاءت بالفرك, تدفع هذا القول وهي حجة عليه . 


وما قلناه من غسل المني أو فركه يسري على مني الرجل والمرأة؛ إلا أن البعض 
قال بنجاسة مني المرأة دون مني الرجل. ولكن الصواب - كما قال الإمام النووي ‏ أن 
مني الرجل ومني المرأة طاهران» وليسا نجسين» ولا أن أحدهما طاهر والآخر نجس. 
ا الفرك دليل على طهارته. إذ لو كان نجساً لما اكتفي بفركه©. 


شاا تطهير الثوب من بول الصبي أو الصبية : 
وردت أحاديث نبوية صحيحة في التفريق بين بول الصبي والصبية الرضيعينء إذا 


. ٥٣ص‎ 2١ج‎ » «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )5١( 

(57) «سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود». ج۲ ص۳۱ . 

. «سئن أبي داود مع شرحه عون المعبودا» ج۲» ص۳۲‎ )٩۳( 

(14") «سئن ابن ماجه». ج۱» ص۱۷۹ . 

)٠(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»» لابن حجر العسقلاني» ج١2‏ ص ا 


(5) «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج"”اء ص‌۱۹۹-۱۹۷ . 
۳۹ 


أصابا الثوب من جهة كيفية تطهيرهما بالماء. فأما الصبي فيرش الماء على بوله» فيطهر 
الثوب الذي أصابه ولا يلزم غسله لطهارته . وأما بول الصبية إذا أصاب الثوب . فيلزم 
غسل الثوب لطهارته من البول» وهذا كله إذا لم يطعماء أي : إذا كانا رضيعين» أما إذا 
استغنيا عن اللبن وأخذا يتناولان غيره من الطعام» فإنهما سواء في لزوم الطهارة من بولهما 
بالغسل بالماء. 


ونذكر فيما يلي الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. وأقوال الفقهاء وبيان الراجح 
منها. 


الأحاديث النبوية الشريفة في بول الصبي والصبية : 


أ- عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ي 
فأجلسه رسول الله ية في حجره فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم 
يغسله"». وفي رواية للبخاري : فدعا بماء فرش عليه" . ومثل هذه الرواية لهذا 
الحديث في جامع الترمذي حيث جاء فيها: فرشّه9©. 


ا 5 5 8 أنه 0 
ب - وعن عائشة رصي الله عنها قالت: ركان النبي يي يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فاتي 
عسوو هال د ESE EEL SE E‏ 


ج- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «ينضح بول 
الغلام ويغسل بول الجارية»» قال قتاد: وهذا مالم بلعم قرا لعجا طني ا 


د د ومالك اجات الخرى فا أن برل الضييية يفسل» وان بول الصبي يرث أي 
VD‏ 


ينصح 

(1۷) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۱» ص٣۳۲‏ . 

. ۱٤۸ص‎ » ۱٠۰ج «صحيح البخاري».‎ )٦۸( 

(59) «جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي»» ج١٠.‏ ص٣٠۲‏ . 

)۷١(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج١.‏ ص٤٦»‏ «صجيح البخاري)» جا 
ص۱١۱‏ ورصحيح مسلم» بشرح النووي» ج۰۳ ص194-151. 

(۷۹) «سنن أبي داود»» ج۲» ص۳۸۳۷ . 

(۷۲) «سنن النسائي) ج۱» ص۱۲۹ «سنن ابي داود»» ج۰۲ صه٣»‏ «سئن ابن ماجه»» ج١»‏ 


ص۱۷۹ . 
0 


وهذه الأحاديث النبوية الشريفة دلت على أن الطهارة من بول الصبي الرضيع › 
تكو رش الماء عليه او تطبه دوان الها من نوك السية ال هة تكون بال ذا 
برشه أو نضحه» قال ابن شهاب : مضت السنة أن يُرش بول الصبي » ويُغسل بول الجارية 
- أي الرضيعين -. وقال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي 
ية والتابعين» ومن بعدهم”9". وهو قول علي رضي الله عنه. وعطاء» والحسن» 
والزهري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأهل الظاهر". 


وقال الحنفية: هما بول الصبي والصبية - سواء في وجوب الغسل . قال ابن دقيق 
العيد: اتبع الحنفية والمالكية في ذلك القياس» وقالوا: المراد بقوله ية : «لم يغسله» 
أي : غسلا مبالغاً فيه. قال ابن دقيق العيد: وهذا التأويل يدفعه ظاهر الأحاديث 
ال و 


وقال أبو جعفر الطحاوي : بول الصبي كبول الصبية وإنما يجزىء في غسله صب 
الماء عليه » لأن كلمة (ينضح) في الحديث الشريف أي : يصب الماء عليه ويؤيد ذلك 
- كما يقول الطحاوي - أن في بعض الروايات وردت عبارة: «صبوا عليه الماء» أي : على 
بول الصبي . وفي رواية لحديث أم الفضل ورد فيه قول النبي يله : «إنما يُصَّبّ على بول 
الغلام» ويغسل بول الجارية»» فثبت بهذه الآثار أن حكم بول الغلام هو الغسلء إلا 
أن ذلك الغسل يكفي فيه الصب» أي : صب الماء على بول الصبي» وأنّ حكم بول 
الجارية هو الغسل9”©. 


وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر: القياس أن لا فرق بين بول الغلام والجارية» كما 
أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأةء إلا أن هذه الآثار التي جاءت بالتفرقة بينهماء إن 
صخت ولم يعارضها عن النبي كل مثلها وجب القول بهاء إلا أنه ورد عن أم سلمة أنها 
قالت: بول الغلام يصب عليه الماء صب وبول الجارية يغسل» طعمت أو لم تطعمء 
فنضح بول الغلام الوارد في بعض روايات الحديث يراد به صب الماء عليه» لأن الصب 


(۷۳) «صحيح الترمذي»» ج۱» ص۲۳۷ . 
)۷٤(‏ «تحفة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي»» ج۱» ص۲۴۷ . 
)°( «نيل الأوطار»» ج١‏ »> ص ٤۷-٤٦‏ » «المحلى» لابن حزم» ج۱» ص ٠١١‏ وما بعدها» «جامع الترمذي 
وشرحه)» ج۰۱ ص۲۳۱ . 
(5) «شرح معاني الآثار» لأبي جعفر الطحاوي » ج١‏ ص ۹٤-۹۲‏ . 
٤١‏ 


قد يسمى نضحاًء فيكون الفرق بين بول الغلام والجارية الرضيعين هو ما بين الصب 
- وهو للغلام - والفرك ‏ وهو الغسل مع الدلك والعصر- وهو لبول الجارية. وهو أولى ما 
قيل. وبه كان يفتي الحسن البصري› ويقول: بول الصبية يغسل غسلاء وبول الصبي 


(¥) 


والراجح من الأقوال هو ما دلّت عليه الأحاديث الشريفة وهو أن بول الصبي الرضيع 
يجزىء في طهارته رشه. وأن بول الجارية الرضيعة يلزم للطهارة منه غسله. والنضح في 
الأحاديث الشريفة يعني الرش. وإن كان قد يراد به الغسل. ولكن مقابلته بغسل بول 
الجارية دليل على أن المراد به هو: الرش وليس الغسل. ولا صب الماء عليه. ويؤيده 
أنه ورد في بعض روايات الحديث يرش بول الصبي. ويغسل بول الجارية أي الصبيةء 
كما ذكرنا. 


الحكمة في التفريق بين بول الصبي والصبية : 


قال ابن القيم رحمه الله في بيان وجه الحكمة في التفريق بين بول الصبي والصبية 
من جهة تطهير بول الصبي بالرش عليه» وتطهير بول الصبية بغسله» قال رحمه الله : 
«الفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه: (الأول) كثرة حمل الرجال والنساء للذكر 
فتعم البولى ببوله» فيشق عليهم غسله . (الثاني) أن بول الصبي لا ينزل في مكان واحد 
بل ينزل متفرقاً هاهنا وهاهناء فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى . (الثالث) 


أن نول الأ اح وان مق يول اذك هه 
سابعاً: تطهير الثوب من دم الحيض: 


وردت أحاديث كثيرة في كيفية تطهير الثوب من دم الحيض., ونذكر بعضها فيما يلي 
ونبين ما تدل عليه :- 


أ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهمماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي ياء 
وقالت: «أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله 


(۷۷) «التمهيد) لابن عبد البر. ج9. ص١١١-75١1.‏ 
(YA)‏ «أعلام الموقعين» لابن القيم» ج“ ص۳۱ . 


4۲ 


له : تحت ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه. ثم تصلي فيه». وفي رواية أخرى عن أسماء 
أنها قالت : «جاءت امرأة إن النبي يله فقالت: أرأيت إحدانا تحيض فى في الثوب» كيف 
تصنع؟ قال E‏ ثم تقرصه بالماعع وتلضحه وتصلي فيه)("") . 


ب ۔ وعن أبى هريرة رضى الله عبد أن خولة بشت ایال يا رسول الله » ليسن 
لي إلا ثوب واحد. وأنا أحيض فيه» قال: فإذا طهرت ‏ فاغسلى موضع الدّم ثم صلى 
فيه. قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره"٠.‏ 


ج - وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم . 
قالت: تغسله» فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت (أي عائشة): ولقد 
كنت أحيض عند رسول الله ية ثلاث حيض جا لا أغسل لى وبا . 


د وعن مجاهد. قال» قالت عائشة: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه» 
فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقهاء ثم قصصته بريقها»”». 

معدن هذه الأحاديث النبوية الشريفة على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره 
إن قل لعمومه الوارد في هذه الأحاديث» ون نجاسته تزول بغسله بالماء» فإذا کان الدم 
اا EE‏ وان ا أثره الذي تعسرت إزالته بالغسل لا يضرء ار 
تغيير لونه بالصفرة أو بالزعفران. حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر. وربما نسبها من 
راه إلى التقصير في إزالته أو إلى عدم غسلهء ون الدم اليسير يجوز إزالته بأنْ تبلّه المرأة 
بريقهاء ثم تدلكه بريقها حتى يزول. أما إذا كان الدم كثيراً فلا بد من غسله» كما جاء 


(۷۹) رواه البخاري . انظر «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»). ج۰۱ ص٠۳۳‏ و١٠١4‏ » ورواه أبو داودء 
انظر «عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد بن الحسن العظيم أبادي» ج۲» 
ص7586-74. 

ومعلى تحته : تحكه. ومعنى تقرصه: أي : تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك 
ويخرج ما تشربه الثوب منه. ومعنى وتنضحه : ترشه » كما قال القرطبي . وقال الخطابي : ترشه أي 
تغسله . وفي «المعجم الوسيط»» ج7. ص٠۹۳:‏ نضح الثوب ونحوه: رشه بماء أو طيب. 
(40) «سنن أبي داود»» المرجع السابق. ج۰۲ ص717-75. 
)۱^( «سنن أبي داود»» ج27 ص۲۲ . 


(۸۲) «سنن أبى داود» e‏ > ص۲۲ . 


<۳ 


في الأحاديث الأخرى, وأن الحائض لا يلزمها أن تنزع ثوبها الذي حاضت فيه ولا أن 
تغسله إذا لم يصبه دم الحيض. كما جاء عن عائشة : «أنه ما كان لإحدانا - أي من 


زوجات النبى كلخ - إلا ثوب واحد تحيض فيه) 659 , 
ثامناً: تطهير الجسم الصقيل: 


الجسم الصقيل الذي لا تنفذ فيه النجاسة كالمراةء والزجاج» والسكين» يطهر من 
النجاسة التي تعلق به بمسحه بما تزول به النجاسة» سواء كان المسح بخرقة» أو بورق» 
أو باليدء أو بأي شيء آخر. ويدل على ذلك أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا 
يصلون وهم يحملون سيوفهم » وقد أصابها ولوثها الدم في قتال الكفار» فكانوا يمسحونها 
ويرون مسحها كافياً في طهارتهاء ويصلون بها. وعلى قياس هذا المراة الصقيلة إذا 
أصابتها النجاسة فإنها تطهر بمسحهاء وقد نص الإمام أحمد على طهارة سكين الجزار 
بمسحها6 . 
تاسعاً : تطهير جلد الميتة : 


لا حلاف فى أن جلد الميتة قبل دبغه نجس غير طاهرء وأنه إذا دبغ ضار ظاهرا 
إذا كان طاهراً حال الحياة» وهذه رواية عن الإمام أحمد» وفي الرواية الأخرى: لا يطهر 
شىء من جلود الميتات بالدباغ» وهذا هو المشهور في مذهب مالك9©. 


وذهب الأوزاعي» وابن المبارك وأبو ثور» وإسحاق بن راهويه إلى أن جلد الميتة 

إن كان مما يؤكل لحمه لو ذبح الذبح الشرعي» يطهر بالدباغ ولا يطهر غيره. 

(۸۳) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج١.‏ ص ٤٨‏ » «عون المعبود وشرح سنن أبي داود»» ج۲» ص7317-355 . 
ومعنى بلته بريقها: أي : صبّت على موضع الدم من ريقها. وقصصته بريقها: أي: دلكته به . 

(84) «الهداية والعناية وفتح القدير في فقه الحنفية»» ج١2‏ ص/ا1ء «إغاثة اللهفان» لابن القيم» ج١»‏ 
ص۹۹١۱‏ . 

. ٠١١ص‎ »٠ج «إغاثة اللهفان» لابن القيم»‎ )۸٥( 

(85) إلا أن المالكية يجوزون الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه عدا جلد الخنزيرء والانتفاع به يكون بوضع 
الجامد فيه أو الماء» ولكن لا يوضع فيه غير الماء من المائعات : «الشرح الكبير» و«حاشية الدسوقي»» 


ج۱» صغ ٥٩-٥‏ . 


وذهب الشافعي إلى أن جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ » إلا الكلب والخنزير. 
وذهب أبو حنيفة إلى طهارة جلود جميع الميتات إلا الخنزير. 


وذهب داود وأهل الظاهر. وهو رواية عن أبي يوسف إلى طهارة جميع جلود الميتات 
بالدباغ بما فيها الكلب والخنزير. وقال الشوكاني عن هذا المذهب الأخير» بأنه هو 
الراجح ؛ لأن الأحاديث الواردة بشأن تطهير جلود الميتة بالدباغ لم تفرق بين الكلب 
والخنزير وما عداهما. ومن هذه الأحاديث قول ابن عباس : سمعت رسول الله ية يقول : 
«أيّما إهاب دبغ فقد طهر» رواه مسلم وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي كَل 
أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغخت»» وللدارقطني عن عائشة» عن النبي كَل قال: 
«طهور كل أديم دیاغه )۹ , 


المطلب الثالث 
سنن أو خصال الفطرة 
٤‏ - تعدادها وأسماؤها: 


روى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أنَّ رسول الله إل قال: 
«الفطرة خمس: الختان» والاستحداد, ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وقص الشارب»» 
وروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله يله : «عشرٌ من 
الفطرة: قص الشارب. وإعفاء اللحية» والسواك. واستنشاف الماء. وقص الأظفارء 
وغسل البراجم. ونتف الإبط» وحلق العانةء وانتقاص الماءء قال مصعب - أحد رواة 
الحديث ‏ ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة)09, 


ومعنى قوله عل : الفطرة خمس». أي خمس خصال من الفطرة» كما جاء في الرواية 
الأخرى عند مسلم : عشر من الفطرة. وليست الفطرة وخصالها منحصرة في العشر. وقد 
(AY)‏ «نيل الأوطار». جا ص ۹٦۔۳٦۰‏ «المحلى»» جا ص۸٤۰۱‏ «البدائع»» جا ص٥۰۸‏ 
«المغني»» جا ص٦٦۰‏ «الشرح الكبير» للدرديرء جا > ص٤ ٥٥-0‏ . 


a ص :”0777 «(صحيح مسلم) بشرح النووي›‎ Na «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني»‎ (AA) 
«السنن الكبرى» للبيهقي › ج1ء ص۰۳۹ «سنن أبي داود»» ج۱» ص۸۰-۷۹.‎ » ١٤۷-١٤١١ ص‎ 
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أشار النبي بي إلى عدم انحصارها فيهاء بقوله كَل : من الفطرة*“ . 

٠‏ _ المقصود من الفطرة وخصالها: 

قال الحافظ أبو سليمان الخطابي : فسر أكثر العلماء (الفطرة) الواردة في الأحاديث 
النبوية الشريفة التي ذكرناها بأنها (السُئة). وتأويل ذلك أن هذه الخصال من سنن 
الأنبياء» الذين أمرنا الله تعالى بالاقتداء بهم. قال تعالى : #فبهداهم اقتده#”". 


وقال الشوكاني : إن هذه الأشياء الواردة في الأحاديث التي ذكرناها والتي اعتبرت من 
الفطرة. هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليهاء 
وحشرهم عليهاء واستجهالهم» > ليكونوا على أكمل الصفات وأشرف صورة. وقال 
البيضاوي : الفطرة هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء. واتفقت عليها الشرائع› 
فكأنها أمر جبليٰ فطروا عليه“ . 


ويخلص لنا من هذه النقول التي ذكرناها في تفسير الفطرة, أن المراد بالفطرة 
وخصالها الواردة في الأحاديث الشريفة التي ذكرنا بعضهاء أنها جملة أشياء اختارها 
الأنبياء ودعوا إليها واتفقت عليها الشرائع الإلهية لموافقتها طبيعة الإنسان التي خلقه الله 
عليهاء فمن فعلها وقام بها كان ذلك منه انسجاماً مع جبأته التي خلقه الله عليهاء 
وفاعلاً ما يندب إليه شرع الله » ومثاياً عليه إن قصد بقعله نظاغة الله تعالى . 

5 الغرض من خصال الفطرة: 


والغرض من خصال الفطرة واضح » هو نظافة البدن وطهارته من الأقذار والأوساخ, 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «فإن نظافة البدن من الأوساخ مستحبة» 
كما روى الترمذي عن النبي يه قال: «إن الله نظيف يحب النظافة»» وخصال الفطرة 
عامتها هي النظافة من الدرن»9©. 


(۸۹) «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج۳» ص۷٤۱‏ . 

(40) «سنن أبي داود»» ج۰۱ ص۷4 والآية هي قوله تعالى : «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» 
وهي في سورة الأنعام» ورقمها ٩١‏ . 

(941) «شرح الكرماني لصحيح البخاري»» ج١1‏ ص١٠١‏ «عمدة القارىء شرح صحيح البخاري» 
للعيني. ج237 ص٥٤‏ «نيل الأوطار»» ج۱» ص ٠١9‏ . 


(؟4) «مجموع فتاوى ابن تيمية)» ج۲۱ ۰›» ص10705-/701. 
٤٦‏ 


وقال العلامة المنياوي : «يتعلق بخصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع» 
منها تحسين الهيئة؛ وتنظيف البدن جملة وتفصيل. . . الخ»”“. 


1١/‏ - منهج البحث: 
نتكلم عن خصال الفطرة في فروع متتالية على النحو التالي : 
الفرع الأول: الختان. 
الفرع الثالث: السواك . 
الفرع الرابع : تقليم الأظفار. 
الفرع الخامس: قص الشارب وإعفاء اللحية. 
الفرع السادس: الاستحداد ونتف الإبط. 
الفرع السابع : غسل البراجم . 
الفرع الثامن: المضمضة والاستنشاق. 
الفرع الأول 
الختاند“ 


: تعريفه ومشر وعيته ووقته‎ - ٨ 


الختان: مصدر ختن أي : قطع. والختن قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من 
الذكر» وقطع جزء من الجلدة التي في أعلى فرج الأنثى. والاختتان والختان اسم لفعل 
الختان ولموضع الختان. 


والختان واجب على الذكور» ومكرمة في حق الإناث» وليس بواجب عليهن» وهذا 
قول أكثر أهل العلم. كما قال أبن قدامة. ومما استدل به على مشروعية الختان للذكور 


(۹۳) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المنياوي › ج۰۱ ص۳۸ . 

(44) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للعقسلاني. ج١٠‏ ص140*-741. «صحيح مسلم بشرح 
النووي. ج. ص58 .١‏ «المغني» لابن قدامةء ج١.‏ ص 85-86., «نيل الأوطار» للشوكاني. ج١2‏ 
ص۲١٠‏ «زاد المعاد» لابن القيم. ج۲» ص4.ء «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»» جه» 
ص۷٣۳‏ . 
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والإناث حديث النبي يل : «إذا التقى الختانان» وجب الغسل»» قال الإمام أحمد بن 
حنبل: في هذا الحديث دليل على أن النساء كن يختتن». وقال الحنفية: الختان سنة 
في حق الذكور» وأما في حق الإناث فهو مكرمة» وعند بعضهم أنه سُنَة أيضاً. وقال 
الإمام النووي : الصحيح من مذهبنا أن الختان جائز في حال الصغرء ليس بواجب. 

أما وقت الختان ففيه سعة. فيجوز فعله في اليوم السابع من ولادته» فقد جاء في 
«الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»: ابتداء وقت الختان المستحب من سبع سنين إلى 
اي عشرة سنة» وهذا هو المختار عن الحنفية» وقال بعضهم : يجوز بعد سبعة أيام . 
وقال ابن القيم كما جاء في زاد المعاد: وكان الحسن يكره أن يختن الصبي يوم سابعه. 
وقال حنبل : إن أبا عبدالله (أحمد بن حنبل) قال: وإن ختن يوم السابع فلا بأس» وإنما 
كز الحو العلا وه باليهود > ولیس في هذا شيء. وعند الشافعية يستحب أن يختن 
في اليوم السابع من ولادته . 


4 من يقوم بالختان؟ 


من البديهي .' أن الذي يقوم بعملية الختان هو من يحسن الختان» الرجل للذكورء 
والمرأة للإناث. ولكن جاءفي «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية) ما يشعر بأن للأب أن 
يقوم بالحتان وإن 5 يكن الختان مهنته أو صنعتهء فقد جاء في هذه الفتاوى: «وللأب 
أن يختن ولده الصغير» ويحجمه» ويداويه .وكذا وصيّ الأب. وليس لوصي الخال 
والعم أن يفعل ذلك إلا أن يكون في عياله. فإن مات فلا ضمان عليه استحساناً وكذلك 
إن فعلت الأم ذلك»“ . 


ويبدو لى أن هذا القول يرد على الذكر والأنثى ؛ لأن كلمة (الولد) تشملهما. وينبغي 
أن ا ختان الولد من قبل الأب والأم أو الوصيّ » إذا كانوا يحسنون الختان» 
فإن مات الولد بسبب ختانهم فلا ضمان عليهم» أما إذا فعلوا الختان وليسوا من أهله ولا 
يعرفونه ومات الولد فينبغي أن يكون عليهم الضمان, لأن كون الولد في ولايتهم لا 
يعطيهم الحق في ختانه وهم يجهلون الختان. 


(46) «الفتاوى الهندية). جه ص۹۷٣۳‏ . 


۸ 


٠‏ - الرجل يسلم هل عليه ختان؟ 


وإذا أسلم الرجل, وقال أهل الخبرة لا يطيق الختان. فقد قال الحنفية كما جاء في 
«الفتاوى الهندية»: يترك ولا يختن. وعللوا ذلك : بأن ترك الواجب للعذر جائرء فترك 
ل را ن الختان عند الحفية ةوقال ابن قدامة: إن أسلم الرجل 
کا فعاف غلى ننس من الان سقط عه 


a 


ويبدو لى أن ما قالوه لعدم معرفتهم بالمخدّر فى إجراء العمليات» أما اليوم فممكن 
إجراء الختان حتى للرجال الكبار بعد (تخدير) الرجل قبل ختانه. 


الفرع الثانى 

انتقاص الماء 

(الاستنجاء) 
١‏ معنى انتقاص الماء أو الاستنجاء: 


جاء في حديث خصال الفطرة الذي رواه الإمام مسلم عن عائثة رضي الله عنها: 
«عشر من الفطرة. . وانتقاص الماء. . .»» والمقصود بانتقاص الماء الاستنجاء"“ . وقال 
العلامة المنياوي : «انتقاص الماء» كناية عن الاستنجاء بالماءء أو نضح الفرج به؛ لأن 
أنتقاص الماء المطهر لازم له“ . 


والااستنجاء : هو طلب طهارة ابل أو الدبر مما يخرج منهما. من غائط؛, أو بول» 
بالترات أو الماء““ , وقال بعضهم : الاستنجاء» والاستطابة. والاستجمار: كناية عن 
إزالة الخارج من السبيلين (القَيّل والدُبْى عن مخرجه. والاستطابة والاستنجاء تارة يكونان 


(45) «الفتاوى الهندية»» جحد ص۷١٠‏ «المغني) لابن قدامة, حأ صن ه44 . 

(۹۷) «صحيح مسلم) برح النووي » ج ص۷٤ ٠ ١‏ (اصحيح البخاري» بشرح العسقلاني ٠‏ ج 
ص۰۳۳۸ «شرح البخاري» للعيني » ج٣‏ » ص 5 8 , 

(44) «فيضص القدير شرح الجامع الصغير) للعلامة المنياوي . ج > ص۹٣۳۱‏ . 

(49) «ظُلْبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للشيخ نجم الدين بن حفص النسفي » ص١٠.‏ 
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بالماء وتارة بالأحجار» والاستجمار مختص بالأحجار('. 


ويكنى (أي یع عن التغوط والتبول» بعبارة (قضاء الحاجة)» أو ب (التخلي). 


۲ - عدم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: 


لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء عند قضاء الحاجة. أما في البنيان فكذلك لا 
يجوز عند أبي حنيفة » لعموم الأحاديث المانعة من ذلك. وقال الإمام مالك والشافعي : 


۴۳ - الاستتار عند قضاء الحاجة : 


وينبغي الاستتار عند قضاء الحاجة» والابتعاد عن أعين الناس. وهذا الاستتار 
أوجب وألزم في حق النساء. فإن لم يوجد ما يستتر به الشخص» أبعد حتى لا يراه أحدء 
فقد جاء"في الحذيث” الشريف عن المغيرة بن شعبةء: قال كنت مع الي 8 في فر 
فأتى النبي يي حاجته فأبعد في المذهب”"2. وفي حديث آخر عن جابر بن عبدالله أن 
النبي كَل كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد” ٠"‏ . وعن أبي هريرة رضي الله عنهء 
عن النبي بيا قال: «. . . ومن أتى الغائط فليستترء فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من 
رمل فليستتر به» فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا 


حرح) 2009 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن أزواج النبي بي كن يخرجن بالليلء إذا 
تبرزن» إن المناصع وهو صعيد أفيح )» رواه البخاري "2 فالخروج بالظلمة نوع من 


. ٦۲ص‎ »1١ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود».‎ )٠٠١( 

.157-1١57؟ص‎ .1١ج «المغني»»‎ )۱١١( 

(۱۰۲) «جامع الترمذي». ج۱» ص٩۰4‏ «سنن أبي داود»» ج۱» ص۱۸ . 

)٠١*(‏ «سنن أبي داود». ج١.‏ ص۱۹ . والبراز: اسم للفضاء الواسع من الأرض كنوا به حاجة الإنسان. 
كما كنوا بالخلاء عنه. يقال: تبرز الرجل إذا تغوط وهو أن يخرج إلى البراز. 

)٠١٤(‏ «سنن أبي داود»» ج١1‏ ص 05-568., ومن لا فلا حرج : أي بأن كان في الصحراء بلا ستر. 

)٠٠١(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۱» ص48؟. 
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أنواع اتترا عند قفا السلحة ها ك مقن بالل العا كم ادد 
الكنف فى البيوت فتستَرْن بها"'٠.‏ 


15 - ما يراعى عند دخول الخلاء لقضاء الحاحة : 
أ إخراج ما فيه ذكر الله عند دخول الخلاء. 
ومن أراد دخول الخلاء - وهو محل قضاء الحاجة - وفى جیه شی ء فيه در الله 


تعالى » استحبٌ له أن يخرجه من جيبه ويضعه خارج الخلاء. قال أنس بن مالك: كان 
رسول الله َو إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)0"9 , 


ب - ما يقال عند الدخول إلى الخلاء وعند الخروج منه: 


وإذا دخل الخلاء قدم رجله اليسرى وقال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث»)*''» وإذا حرج قدم رجله اليمنى وقال : «غفرانك , الحمد لله الذي أذهب 
عني الأذى وعافاني »0 . 


- ما يُمتَنعٌ منه عند قضاء الحاجة: 


ولا يذكر المرء اسم الله جل جلاله وهو يقضي حاجته. فإذا أراده فليكن خفيا 
وبقلبه. ولا يرد السلام على من يسلم عليه وهو في هذه الحالةء وإذا عطس ذكر الله 
تعالى بقلبه لا بلسانه. 


5 - بم يكون الاستنجاء؟(٠‏ 


)٠١5(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج١1‏ . ص 27544 والمناصع : أماكن معروفة من ناحية البقيع 
في المدينة المنورة. وأفيح : أي : واسع . 

.1١١ص «سئن ابن ماجه»» ج۱»‎ )1١/( 

(۱۰۸) «صحیح البخاري» بشرح العسقلاني» جا ص۲٤۰۲‏ «سنن النسائي»» ج۱» ص۲۲› «سنن 
الترمذي»» ج۰۱ ص۸٤۰‏ «سنن ابن ماجه»» ج١ء‏ ص۸١٠‏ . والخبث : جمع خبيث,» والخبائث : 

(۱۰۹) «سنن ابن ماجه»» ج١2‏ ص۱۱۰ . 

)١٠١(‏ «المغني»» جا ص۱۹۳ وما بعدها. 


اه 


وإذا فرغ من قضاء حاجته وجب عليه أن يقوم بالاستنجاء باستعمال الأحجار أو الماء 
أو بها مغاء بان :تعمل الحا اول ثم الا اتا ولا يستنجي بیمینه» وإنما 
بشماله . 

والخشب والخزف ونحوهما مما يسهل به الإنقاء والاستنجاء. فهو كالأحجار في 
جواز الاستنجاء به. ولا يجوز الاستنجاء بالروث. والعظام. والطعام. ولا بماله حرمة 
كشيء كتب فيه أية من كتاب الله. أو حديث من أحاديث رسول الله يل أو كتب فيه 
شيء من فقه الشريعة الإسلامية» لما في استعمال هذه الأشياء ‏ وفيها ما ذكرنا- من 
هتكِ لحرمة الشريعة الإسلامية واستخفاف بها. 


والخلاصة فإن ما يصح الاستنجاء به يشترط فيه أن يكون طاهراً. جامد منقياً. 
الفرع الثالث 
السواك 
۷ - تعر يفه ومشر وعيته : 
السواك مأخوذ من ساك إذا دلك وجمعه سوك . وهو في اصطلاح العلماء استعمال 
عود أو نحوه فی الأسنان؛ ليذهب الصفرة وغيرهاأ ع اقل 
أما مشروعيته» فقد دل عليها ما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله كل أنه 
قال: «السواك مطهرة للفمء مرا للرب)7١2.‏ وهذا الحديث يدل على مشروعية 
السواك لأنه سیب لتطهير الفم وموجب لمرضاة الله تعالى على فاعله» وهو فى السنن 
المؤكدة وليس بواجب. لأن قوله يكل : «لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة»» وفي رواية: «عند كل وضوء29©. فهذا الحديث ينفي الوجوب ولكن يبقى 
)۱١١(‏ «نيل الأوطار»» ج١ء‏ ص”١٠.‏ ويلاحظ هناء إذ! استعملنا الفعل (استاك) لم نذكر معه (الفم) 
أما إذا استعملنا الفعل (ساك) ذكرنا معه كلمة( الفم) فيقال: ساك فمه يسوكه سوكاً. ويقال: استاك . 


(؟١١)‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » ج١.‏ ص٤"‏ . 
(۱۱۳) «صحیح مسلم) بشرح النووي. ج۳٠‏ ص۳٤١‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » ج١»‏ ص۰۳۷ «سنن ‏ 
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الانتحات لساك ولكن :هذا الامشحيات يدربعة الشنة المؤكدة؛ لكثرة الاحادية 
الشتريفة الواردة فيه » مد ا ت ات 


۸ - استحباب السواك للمرأة: 


واستحباب السواك غير مقصور على الرجال بل يشمل النساء أيضاً. إذ ليس في 
الأحاديث الواردة في استحبابه ما يدل على قصر حكمه على الرجال بل فيها ما يدل على 
إرادة العموم للرجال والنساء» كما في قوله كك : «لولا أن أشق على أمتي. لأمرتهم 
بالسواك لكل صلاة»» ومن البديهي أن النساء المسلمات من جملة أمته يي فيشملهن 
هذا الحديث الشريف. 


4 _ أوقات استحباب السواك: 


يستحب السواك في جميع الأوقات للحديث الذي ذكرناه: «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب»» وهو غير مقيد بوقت معين» فيفهم من ذلك أنه مشروع في كل وقت. 
سواء كان عند إرادة القيام بالصلاة أو عند الوضوء أو في غير هُذين الوقتين» ويؤيد ذلك 
الحديث الشريف الذي رواه مسلم وغيره عن شريح . عن أبيه» قال: قلت لعائشة رضي 
الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي ي إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك*'. 

ومع هذا فهناك أوقات يكون استعمال السواك فيها أشدّ استحباباً من غيرهاء قال 
الإمام ا السواك مستحب في جميع الأوقات» لكن في خمسة أوقات أشد 
استحباباً: عند الصلاةء وعند الوضوء» وعند قراءة القرآن» وعند الاستيقاظ من النومء 
وعند تغير الفم. وتغير الفم يكون بأشياء منها: ترك الأكل والشرب» ومنها أكل ما له 
رأة کر ةا 

: ويؤيد ما قاله الإمام النووي الأحاديث الدالّة على ما قالهء فقد ذكرنا قوله يكل‎ - "٠ 
«لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»» وفي رواية أخرى عند كل‎ 
وضوء. وفي حديث آخر: كان رسول الله َة إذا قام بالليل يشوص فاه. وفي رواية‎ 

- أبي داود»» ج1ء ص الاء «نيل الأوطار» للشوكاني » ج١.‏ ص۲١٠‏ . 

. ۳٤ص‎ .١ج «السنن الكبرى» للبيهقي.‎ .14 4-١ «صحيح مسلم»» ج. ص49‎ )١١5( 
. ۱٤۳-۱٤۲ «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج۳» ص۲٤۰۱ «نيل الأوطار»» ج١ء ص‎ )۱٠١( 


o 


أخرى: إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك0١2©.‏ ولا 7 أن من 0 
رضي الله عنها أن النبي ا كان لا يرقد ليلا ولا نهاراً إلا 00 


-١‏ كيفية السواك: 

والمستحب أن يستاك الإنسان عرضاً ولا يستاك طولاً ؛ لثلا يدمي أسنانه» فلو خالف 
هذا المستحب وأستاك ل لا عرضاً كره مله ذلك »۰ , 

1" - بأي شىء يكون السواك؟ 

يستلحب أن تاك المسلم أو المسلمة بعود من أراك, فإِنْ لم يوجد أو وجده 
زام ينا اش جاز ذلك بشرط أن يكون هذا الشىء تحصل به تنقية فمه 
وتنظيف أسنانه كالخرقة الخشنة والاشنان“'٠.‏ وقياساً على هذا القول» يجوز استعمال 
فرشة تنظيف الأسنان مع المعجون الخاص للتنظيف. 

7٠‏ غسل السواك: 


ويستحب غسل السواك أو غيره الذي يستعمل لتنظيف الأسنان» للحديث عن عائشة 
رضى الله عنهاء قالت: كان النبى ية يستاك فيعطيني السواك لأغسلهء فأبدأ به فأستاك 
ثم أغسله» وأدفعه إليه)(". 


5" استعمال الأصابع إذا لم يجد ما يستاك به: 


وإذا لم يجد ما يستاك به من عود السواك وغيره» استعمل أصابعه في استياكه؛ 


)۱١١(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج۳» ص4 .١54‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » جا» ص۳۸ 
والشوص : الدلك والتنظيف. وقيل: هو إمرار السواك على الأسنان من أسفل إلى فوق . وقال 
الخطابي : هو دلك الأسنان بالسواك أو الأصابع عرضاً. «نيل ا ا ۰ 

(۱۱۷) «نیل الأوطار»» ج١2‏ ص١١۱‏ . 

(۱۱۸) «شرح النووي لصحيح مسلم»» ج۳» ص۳٤٠‏ . 

(۱۱۹) «شرح النووي لصحيح مسلم»» ج۳» ص۱۳٤‏ «نيل الأوطار»» ج۱» ص۴٠٠‏ . 

)١٠١(‏ «السئن الكبرى» للبيهقي. ج١.‏ ص۳۹» «سنن أبي داود»» ج٠»‏ ص۷۸-۷۷. 
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للحديث الذي رواه البيهقي عن رسول الله ية : «تجزي في السواك الأصابع»"٠.‏ 
تقليم الأظافر ٠٠‏ 


ه” - تعريقه : 


9 وجاء في کک فصن‎ . E 


: حكمه وحکمته‎ - ٩ 


وحكم تقليم الأظفار أنه سنة وليس بواجب» وسواء في ذلك الرجل والمرأةء وبالنسبة 
لأظفار اليدين والرجلين . والحكمة في مشروعيته إزالة الوسخ الذي يتجمع بين الظفر 
والإصبع ‏ وبتقليم الظفر يزول الوسخ ولا تتهيأ له فرصة التجمع. بينما إذا ترك الظفر دون 
تقليم» أمكن تجمع الوسخ تحته إلى حدّ يمنع وصول الماء إلى ما يجب غسله في 
الطهارة . وهناك محذور أخر فقد يعلق بالظفر إذا طال (النجو) أي العذرة لمن يستنجى 
الا نين ا وق وي ول العدرة اما بالوضوء فيكون إذا صلى حاملا اتات 
ولو كانت شيا يسيراء اققا عن" الأضرار الضحية الأخرى. .ولهذا كله يحب 
الاستقصاء ال والإصبع. ويجوز للشخص 

أن يقطع ما طال من أظفاره عن اللحم بمقص أو سكين أو غيرهما من الآلات المعْدّة 
لهذا الغرض» ولكن يكره ٠‏ قطعها بالأسنان لما في ذلك من الضرر الذي لا يخفى› فقد 
جاء في «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»: «قطع الظفر بالأسنان مكروه» . 

ويستحب عند تقليم الأظفار أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى» ثم بالرجل اليمنى ثم 
بالرجل اليسرى. 


. ٤١ص‎ .١ج «السنن الكبرى» للبيهقي.‎ )١۲١( 
«فتح الباري شرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج١٠ ص٤٤۳ «شرح العسقلاني للبخاري»»‎ )١۲۲( 
»٠ج و«سنن أبي داوده»‎ ٤٦٤-٤٦۳ ج۲» ص1٤ » و«شرح العيني لصحيح البخاري»» ج۰۸ ص‎ 
«الفتاوى الهندية في فقه‎ ۳٤٦-۳٤٠١ ص ٠۸ء «المجموع شرح المهذب» للنووي. ج١. ص‎ 
. ٠٤۹ص «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج۰۳‎ ۳٥۸-۳۰۹۷ الحنفية»» جه. ص‎ 
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۷ - تطويل أظافر المرأة : 


قد تقوم المرأة بإطالة أظافرها للزينة بزعمهاء حتى تتيسّس هذه الأظفار وتطول. إلى 
حد تبدو كأنها مخالب طير کاسر» وعلى نحو كريه مستقذر. 


ولا فلك أن هذا الصنيع لا يجوز: لان مخالف للسنة النبوية الشريفة التي تأمر 
بتقليم الأظافر وعدم إطالتها وتركها بلا تقليم » فضلا عن الأضرار التي ذكرناها في تطويل 
الأظافر وعدم تقليمها. 


۸ - وقت تقل الأظافر : 


تقليم الأظافر لا يتوقّت بوقت معين. وإنما الضابط فيه الحاجةء أي : حاجة الظفر 
إلى تقليمه» فأي وقت يحتاج فيه إلى تقليم كان ذلك هو وقت تقليمه» ولكن ينبغي أن 
لا تترك دون تقليم مدة تزيد على أربعين يوماء فقد روى الإمام مسلم في ((اصححيحه) 
عن أنس بن مالك أنه قال: «َوُقُتَ لنا في قصّ الشارب» وتقليم الأظفار ونتف الإبطء 
وحلق العانة. أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة)» قال الإمام النووي في هذا الحديث: 
معناه لا يترك ما ذكر من قص وتقليم نوكا ار ية اربع ل اندوقت اهنم الك 
ا 


وقد ذكر الفقيه العيني في شرحه اجيم البخاري» وكذا العسقلاني في شرحه 
لصحيح الببخاري : أن الإمام البيهقي روى مرسلا لأبي جعفر الباقر أنه قال : كان رسول 
الله اة يستحب أن يأخا. من أظفاره يوم الجمعة» وقد نص الشافعي وفقهاء الشافعية على 
استحباب تقأيم الأظفار يوم الجمعة» وفي «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» : «الأفضل 
أن يقلم أظفاره ويحفي شاربه. ويحلق عانته. وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع 


مرة» فإن لم يفعل ففى كل I‏ عشر 55 3 ولا يعذر قف تركه وراء الأربعين يوما) 1 


om 4‏ مأ يفعل بالأظفار و تيسحو هأ فاش قطعها: 


£ ر‎ £ 
sit 1 5 8 8 1 


اء فى والفتاوى الهندية» : «قإذأ فلم أظفاره , أو جز شعره» يتبغى أن يدفن ذلك 
الطفر والشعر المجزوزء فإن رسى به فلا بأس,» وك ألقاه في الكنيف أو المغتسل 


5 5 اننا ع 


حل 


قص الشارب وإعفاء اللحية 
٠‏ - قصٍ الشارب: 


المراد به هنا قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استغصال''ء وقال 
القرطبي : قص الشارب أن يؤخذ ما طال على الشفة. بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجمع 
فيه الوسخ"» وقد جاء قص الشارب في الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم» 
ولفظه: «عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» "٠)...‏ كما جاء في 
الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عمرء عن النبي بي : «من الفطرة قص 
الشارب»"'. وجاء لفظ (إحفاء) الشوارب في الحديث الذي أخرجه البخاري» ولفظه : 
عن ابن عمر عن النبي ييو قال: «خالفوا المشركين. ووفروا اللحى » واحفوا 
الشوارب». ومعنى : «احفوا» هو من الإحفاءء يقال: أحفى شعره إذا استأصله حتى يصير 
كالحلق)259 , 


١‏ - أيهما الأفضل القص أو الإحفاء؟ 


وورد في قطع الشارب لفظ القصء والحلق. والتقصير. والجر. والإحفاى 
والنهيك". ولأجل هذا الاختلاف وقع الاختلاف بين العلماء فبعضهم قال بقص 
الشارب» وبعضهم باستئصاله» وبعضهم بالتخيبر في ذلك. فالإمام النووي قال: 
المختار في قص الشارب أنه يقصره حتى يبدو طرف الشفة» ولا يحفه من أصلهء وأما 
رواية: (احفوا الشوارب) فمعناه: أزيلوا ما طال على الشفتين» وكان أبو حنيفة وأصحابه 
(5؟١)‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج١٠.‏ ص ه"". 
)٠٠١(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج١٠.‏ ص۷٤۳‏ . 
(۱۲۹) «صحيح مسلم بشرح النووي»» ج۰۳ ص۹١٤٠‏ . 
(۱۲۷) «صحيح البخاري». ج١٠2‏ ص۹٤۳‏ . 
(4؟١)‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ع ١ء‏ ص۷٤۳.‏ 
)١0(‏ الجز: هو قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد. والنهك: المبالغة في الإزالة. والإحفاء: هو 
الاستئصال. قال ابن حجر: وكل هذه الألفاظ تدل على المبالغة في الإزالةء ج١٠.‏ ص۷٤۲‏ . 
o۷‏ 


يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير. وكان أحمد يحفٌ شاربه إحفاءً شديداً. وقال: إنه 


ل و ا 
1 - التخيير بين القص والإحفاء : 


ذهب الإمام الطبري إلى التخيير بين قص الشوارب وإحفائها؛ لأن السنة دلت على 
الأمرين ولا تعارض بينهماء فان القصّ يدل على أخذ البعض. والإحفاء يدل على أخذ 
الكل وكلاهما ثابت في السّنة فيتخيّر فيما شاء. وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : 
ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معاً.ء في الأحاديث المرفوعة9؟©. 


۳ - إعفاء اللحية : 


الحديث الذي أخرجه البخاري» وذكرناه: «خالفوا المشركين» ووفروا اللحى, 
واحفوا الشوارب». ومعنى (وفروا اللحى) هو من التوفير وهو الإعفاء. أي : اتركوها وافرة» 
أي : اتركوها تكثرء قال ابن دقيق العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير» هو من إقامة السبب 
مقام المُسبّب؛ لأن حقيقة الإعفاء الترّك» وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها”©. 


٤‏ - هل يحرم حلق اللحية؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ويحرم حلق لحيته)9؟2, وكذلك قال الحنابلةء فقد 
جاء في «كشاف القناع»: «ويحرم حلقها ‏ أي اللحية )0*؟©. وجاء في شرح العسقلاني 
لصحيح البخاري : «وقال عياض : يكره حلق اللحية كلها وتحذيفهاء وأما الأخذ من 
طولها وعرضها إذا عظمت فَحَسَّن)9, ولم يعقب بشيء على قول القاضي عياض 


(11) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري», ج١٠.‏ ص۷٤۳‏ و٠۳۵‏ و«نيل الأوطار»» ج١ء‏ ص١١٠١‏ . 

(۱۴۲) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج١٠»‏ ص47 27 «عون المعبود وشرح سنن أبي داود»» 
ج۱۱» ص۳٣۲‏ . 

(۱۳۳) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج١٠.‏ ص۹٤۰۳ ٠١۱‏ . 

(14) «الاختبارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» اختارها علاء الدين البعلي» ص١٠‏ . 

(ه1١)‏ «كشاف القناع في فقه الحنابلة»» ج١1‏ ص64 . 

.١١١ص‎ ء1١ج «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج١٠» ص۰٠۳ «نيل الأوطار»»‎ )١185( 


0۸ 


اة فى شرح ووي اص م : «وقد ذكر الإعفاء في اللحية عشر خصال مكروهة 
بعضها شد 6 من بعضص (إحداها) . . . (الثانية عشر) حلقها9)2"" , وفي «(إحياء علوم 
الدين» للغزالي : وقوله يكْهِ: «اعفوا اللحى» أي : كثروها. وفي افير أن لقره عفرن 
شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم . وكره بعضص العلماء الحلق» وراه بدعة )^ , 


© - المرأة إذا نبت لها شارب أو لحية : 


السنة العامة في الخلق أن الشارب واللحية للرجال بخلق الله تعالى لهماء وذلك 
على ما جرت به سنة الله تعالى في الخلق والإيجاد. ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى 
على عادتهم يفرضون ما يندر وقوعه. ويذكرون حكمه س ا منهم على تبيين 
أحكام الشرع حتى في الأمور النادرة. ومن ذلك ما قاله الإمام النووي كما جاءفى شرح 
صحيح البخاري للعسقلاني : «وقال النووي : يستثنى من الأمر بإعفاء اللحى ما لو نبت 
للمرأة لحية. فإنه يستحب لها حلقهاء وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة)279 , 


الاستحداد ونتف الإبط 
5 - الاستحداد للرجل والمرأة(“: 


الابتحداة» هو علق الان :سين .اداد لأكمال اليد وهي الموسى . 
في حلق العانة. والمراد بالعانة» كما قال الإمام النووي» الشعر الذي فوق ذكر الرجل 
وحواليه» وكذا الشعر الذي حول فرج المرأة. وقال النووي وغيره: السنة في إزالة شعر 


(۱۴۷) «شرح النووي لصحيح مسلم»» ج۰۳ ص ١494‏ . 

(۱۳۸) «إحياء علوم الدين» للإمام الخزالي» ج١ء‏ ص١١٠‏ . 

(۱۳۹) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج١٠.‏ ص٠١٠»‏ و«صحيح مسلم بشرح النووي»» ج٠٠‏ 
ص ٠١١-٠١١‏ : يكره حلق اللحية إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها. والعنفقة: هي 
الشعر الذي بين الشفة والذقن. 

)١40(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج١٠‏ ص4# 2744-7 و«إرشاد الساري شرح صحيح 
البخاري» للقسطلاني » ج28 ص 45١‏ : و«صحیح مسلم بشرح النووي». جلاء ص48 .١49-١‏ 


۹ 


العانة هو الحلق بالموسى في حق الرجل والمرأة على حدٌ سواءء ويتأدى أصل السنة 
بالإزالة بكل مزيل. 

ويستحب أن لا يترك الانتيحذاد أك من ارين نوما لحديث أنس الذي أخرجه 
الإمام مسلم» وذكرناه عند الكلام عن تقليم الأظاض ونعيده هناء عن أنس قال: «وقت 
لنا في فص الشارب. وتقليم الأظفار» ونتف الإبط. وحلق العانة» أن لا تترك أكثر من 
أربعين ليلة؛».ومعناه آن لا يترك تركاً يتجاوز فيه أربعين ليلة ٠٠لا‏ أنه وقت لهم الترك 
أربعين ليلة . 


۷ - متى يكون الاستحداد واجباً على المرأة؟ 


قال النووي : في وجوب الاستحداد على المرأة إذا طلب منها زوجها ‏ وجهين 
أصحهما الوجوب . 


4 - نتف الابط٠‏ 


الإبط يذكر ويؤنث. ونتفه» أي : نتف الشعر الذي ينبت فيه ويتأدى أصل السنة 
بالحلق ولا سيما من يؤلمه النتف؛ ولأن المقصود النظافة» وهذا المقصود يحصل 
بالحلق كما يحصل بالنتف. وقال ابن دقيق العيد: مَنْ نظر إلى اللفظ ‏ أي : لفظ 
الحديث ‏ وقف مع النتف» ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل. 

هذا ويستحب البداءة فيه باليمنى . ونتف الإبط سن للرجل والمرأة. 

4 - مَنْ يقوم بحلق العانة ونتف الإبط؟ 

الأصل أن الإنسان» رجلا كان أو امرأة» يقوم بنفسه بحلق عانته ونتف إبطه. ولكن 
يجوز للرجل أن يقوم بنتف إبط رجل آخر» كما يجوز للمرأة أن تفعل ذلك لزوجها. أما 


حلق العانة فيحرم القيام به للغيرء إلا في حق مَنْ يباح له لمس عانة الغير والنظر إليها 
كالزوج والزوجةء فيجوز لكل منهما حلق عانة الآخر» ولا يجوز لغيرهما فعل ذلك. 


 ينالطسقلل و«إرشاد الساري»‎ »۳ ٤ ٤ص‎ ء٠١ «شرح صحيح البخاري» لابن حجر ا لعسقلاني » ج‎ )۱٤۹( 
. ٤٦۲-٤٦ صا‎ “A 


غسل البراجم9؟) 

: المقصود بالبراجم وما ألحق بها‎ _ ٠١ 

البراجم هي عقد الأصابع التي في ظهر الكف . قال الخطابي : هي المواضع التي 
تتسخ ويجتمع فيها الوسخ » لا سيما ممن لا يكون طري البدن. وقد ألحق بها إزالة ما 
يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن, وقعر الصماخ, فإِنّ في بقاء الوسخ في هذه 
المواضع إضراراً بالسمع . وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف» وجمع الوسخ المجتمع 

١‏ غسل البراجم سئة: 

وغسل البراجم سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء» بمعنى أنها يحتاج إلى غسلها 
في الوضوءء والغسل» والتنظيف. 


الفرع الثامن 
المضمضة والاستنشاق 
۲ المقصود بالاستنشاق باعتباره من خصال الفطرة: 


جاء في (عون المعبود شرح سنن أبى داود» فى شرح عبارة : «والاستنشاق بالماء» 
الواردة في خصال الفطرة: يحتمل حمله على ما ورد فيه الشرع باستحبابه فى الوضوء 
وعند الاستيقاظ من النوم» وعلى مطلقهء وعلى حال الاحتياج إليه باجتماع أوساخ في 
الأنف““ , 

(؟5١)‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج١‏ > ص۳۳۸ و(صحيح مسلم 
بشرح النووي»» a‏ ص٣۰۱‏ وفيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المنياوي ؛ a‏ 

. ۳۱٣ص‎ 

.۸٩ «عون المعبود شرح سئن أبي داود»» ج۱» ص‎ )١15( 


5١ 


وفي «فيض القدير» للمنياوي في شرحه عبارة: «واستنشاق الماء» أي : في الوضوء 
أو عند الانتباه من النوم أو عند الحاجة إليه لنحو اجتماع وسح فى الأنف)019), والظاهر 
أن المراد بالاستنشاق باعتباره من خصال الفطرةء هو الاستنشاق عند الحاجة إليه» كما 
اه المقصود بالمضمضة باعتبارها من خصال الفطرة : 


وقياساً على ما قالوه في الاستنشاق باعتباره من خصال الفطرة» يمكن أن نقول إن 
المقصود بالمضمضمة الواردة في حديث خصال الفطرةء المضمضة في الوضوء» وفي 


. ٤١٦ص‎ ٠٤ج «فيض القدير شرح الجامع | لصغير) للعلامة المنياوي»‎ )۱٤٤( 


1۲ 


رل ان 
الطهارة الحكميّة 
5 - تمهيد: 


الطهارة الحكمية هي الطهارة من الحدث كما قلناء والحدث نوعان: أصغر وأكبر. 
والأصغر يستوجب الوضوء لرفعه» والأكبر يستوجب الغسل لرفعه» وإذا تعذّر الوضوء 
والغسل بالماء لعذر شرعي قام مقامهما التيمم بالتراب. ثم إن في الوضوء يجوز المسح 
على الخفين بدلا من غسل الرجلين » وكذلك يجوز المسح على الجبيرة بدلا من غسل 
العضو المصاب في الوضوء وفي الغسل. ويترتب على الطهارة الحكمية أحكام. وإن 
شئت قلت : يترتب عليها استباحة أشياء للمتطهر» كما يترتب على فقد هُذْه الطهارة عدم 
استباحة أشياء لفاقد هذه الطهارة . 


- منهج البحث : 

وبناء على ما تقدم أقسم هذا المبحث إلى خمسة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: الوضوء . 

المطلب الثاني : الغسل . 

المطلب الثالث: التيمم. 

المطلب الرابع : المسح على الجبيرة والخفين. 


المطلب الخامس: ما يترتب على الطهارة الحكمية وفقدها من أحكام 


1۳ 


الخلام عر الواضوع لازم الكادم 5 أربعة اور 3 
(الأول) بم يون الوضوء؟ 
(الثاني) : كيفية الوضوء . 
(الثالث) : نواقض الوضوء. 
(الرابع) : آداب التخلي ؛ لأنّه وثيق الصلة بنواقض الوضوء. وعلى هذا سنقسم هذا 
المطلب إلى أربعة فروع » ويتخصص لكل فرع أمر من الأمور الآتية على النحو التالي :- 
الفرع الأول: بم يكون الوضوء؟ 
الفرع الثاني : كيفية الوضود. 
الفرع الثالث: نواقض الوضوء. 
الفرع الرابع : اداب التخلي . 
الفرع الأول 
بم يكون الوضوء؟ 
۷ - الوضوء بالماء المطلق الطاهر المطهر: 


لا خلاف بين أهل العلم فى جواز الوضوء بالماء المطلق الطاهر المطهرء والمقصود 
بالماء المطلق: ما ليس مضافاً إلى شيء غيره بحيث لا تنفك عنه هذه الإضافة. أما 
الطاهر: فهو ما ليس بلجس»› وأما المطهر: فهو الذي يرتفع به الحدث . 


53 


- الوضوة يما غذا الماء المطلق الطاهر المطهر: 


ما عدا الماء المطلق الطاهر المطهرء أنواع من جهة مدى جواز الوضوء به» ونذكر 
فيما يلي هذه الأنواع. ومدى جواز الوضوء بكل نوع:- 

4 النوع الأول: الماء المضاف إلى غيره» ولا تحصل الطهارة به» فلا يُتَوضَأ به. 

وهذا النوع ثلاثة أقسام , وهي : 

القسم الأول: ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد. 

القسم الثاني : : ما خالطه طاهر فغيّر اسمه وغلب على أجزائه , EES‏ 
خوا أو ELE‏ 

القسم الثالث ما طبخ فيه طاهر فتغير» كماء الباقلاء المغلي » فجميع هذه الأقسام 
الثلاثة لا يجرىء الوضوء بها ولا تحصل الطهارة بها 

قال ابن قدامة الحنبلي : «لا نعلم فيه خلافاً إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم 
ق المياه المعتصرة أنها طهور. يرتفع بها الحدث» ويزال بها النجس)”5 21 . 

وقال ابن المنذر: أجمع كل مَنْ نَحْفَظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء 
الورد» وماء الشجرء وماء العصفر. ولا تجور الطهارة إلا بماء مطلق يع عليه اسم 
الما“ . 

۰ - النوع الثانى : الماء المضاف إل غيره ویجور الوضوء یه . 


وهذا النوع هو الماء المضاف إلى محله ومقره» مثل ماء النهر وماء البثرء ولا حلاف 
في جواز الوضوء به“ . 


: النوع الثالث: الماء الذي خالطه طاهر يمكن التحرّز منه فغيّر إحدى صفاته‎ ١ 


(ه1١1)‏ «المغني»» ج١ء‏ ص١١ء‏ «المحلى» لابن حزم. ج١ء‏ ص99١.‏ 
)١55(‏ «المغني»» ج١.‏ ص١١‏ . «المحلی» لابن حزم» ج۱» ص۱۹۹ . 
)١157(‏ «المغني»ء ج١2‏ ص۱۳ . 


“o 


طعمه أو لونه أو رائحته, مثل ماء الزعفران . 


به» وذهب الإمام أبو حنيفة إلى الجواز؟"©. 


- النوع الرابع : الماء الذي خالطه ما لا يمكن التحرّز منه. كالطحلب وسائر 
مات الجا وكذلك ور الجر الى ظط الات ونا تجذيه لرل من السات 
والتبن» فتلقيه في الماءء وما هو في قرار الماء كالزيت والقار إذا جرى عليه الماء فتغير 
به» أو كان في الأرض التي يقف الماء فيهاء فهذا كله يعفى عنه» لأنه يشق التحرّز منه. 
وبالتالي يجوز الوضوء بهذا النوع من الماء*“. 


۳ - النوع الخامس: الماء الذي يخالطه التراب: 


ينظر: إذا كان التراب قليلاً جاز الوضوء بهذا الماءء وإن كان التراب كثيراً فاحشاً 
بحيث لم يعد يجري الماء على الأعضاءء لم يجز الوضوء به؛ لأنه صار طيئاً ولم يبق 


م00 , 
ئ - النوع السادس : الماء الذي يتغير بطول مكثه : 


إذا بقى الماء فى مكاتة هذة طويلة فتغير بب ذلك من غير مخالطة بشىء يغيرة؛ 
فإن هذا الماء يبقى على إطلاقه وطهوريته» ويجوز الوضوء به"*. 


- النوع السابع : الماء الذي خالطه ماء مستعمل : 


المقصود بالماء المستعمل» المستعمل في الوضوء أو في الغسل. فإذا وقع شيء 
من هذا الماءء فالماء الساقط من أعضاء المتوضىءء في الماء الطهورء فهذا الماء يبقى 
على طهوريته» ويجوز التوضؤ به» وهذا إذا كان الماء المستعمل الساقط فيه يسيرأء فقد 
روي أن النبي كله اغتسل هو وعائشة رضي الله عنهما من إناء واحدء تختلف أيديهما 
فيه كل واحد منهما يقول لصاحبه: أبق لي . ومثل هذا لا يَسْلّم من رشاش بقع في ماء 
اا غل أعضاتهنا: ُ 


. ٠۴ص‎ .١ج «المغني»»‎ )١59( . ٠۲ص‎ ء١ج «المغني»»‎ )١58( 


. ١4ص‎ ء١ج «المغني».‎ )٠١١( . ٠۳ص‎ .١ج «المغني».‎ )٠١١( 
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أما إذا كان الماء المستعمل الساقط فيه كثيراًء والكثير يعرف بالعرف» فإنه لا يصلح 
لرفع الحدث في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل . وقال أصحاب الشافعي : 
إن كان الا هر العمل لسر الوصو هوه كان المستعهل هو الان جار 


الوضوء ره ° , 
٦‏ - النوع الثامن : الماء الذي يغمس المتوضىء فيه يده 


إذا غمس مَنْ يريد الوضوء يده في الإناء الذي يتوضاً من مائه. كأن يغترف منه 
ليغسل وجهه أو يديه فإن الماء يبقى على طهوريته» ولا يؤثر فيه غمس المتوضىء يده 
فيه ولا اغترافه الماء منه بيده فقد ثبت أن النبي ي توضأ من تور أي طست -» وكان 
يك يدخل يده الشريفة فيه ليغترف منه. لمضمته واستنشاقه وغسل وجهه الشريف وغسل 


ركن( 


۷ - النوع التاسع : الماء المستعمل 


الماء المستعمل في الوضوء أو في الغسل من الحدث الأكبر» هو ماء طاهر ولكنه 
غير مطهر. فلا تصح الطهارة به من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر» وهذا هو 
ظاهر مذهب الحنابلةء وبه قال الليث والأوزاعي» وهو المشهور عن ابي حنيفة» وهو 
إحدى الروايتين عن مالك وهو ظاهر مذهب الشافعي . والحجة لهذا الرأي الحديث 
الشريف الذي رواه أحمد وأبو داود: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه 
من جنابة». وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى إنه طاهر مطهر فنضح الطهارة به من 
الحدث الأصغر والأكبر» وهو قول عطاء. والنخعي » والزهري» ومكحول. وأصحاب 
المذهب الظاهري. وهو الرواية الثانية عن مالك . ويعضد هذا القول حديث مسحه جلا 
رأسه بفضل ماء کان بيده من وضوئه° . 


۸ - النوع العاشر: الماء المستعمل في غسل ذمية 


وطاهر غير مطهر عند البعض الآخر. فهل يعتبر الماء المستعمل فى غسل الذمية 
)٠١۲(‏ «المغني». جا ص ۱۹-۱۹ . (lor)‏ «ثيل الأوطار»» جا ص٣۲‏ . 


)4( «المغني ٠»‏ جا ص19-186., «نیل الأوطار» . جا ص۲۲ . 
۷ 


الحائض طاهراً مطهراً يجوز الوضوء والغسل به؟ قال ابن قدامة الحنبلي : في المسألة 
روايتان في المذهب: (الأولى) أنه مطهر فيجوز الوضوء والغسل به» معلّلاً ذلك بأن غسل 
الذمية الحائض لم يرفع مانعاً من الصلاة بالنسبة لهاء فأشبه الماء الذي تبردت بهء وهذا 
ماء طاهر مطهر فكذا ذُلكء (الثانية) أنه طاهر غير مطهّر؛ لأنها أزالت به المانع من وطء 
الزوج لهاء أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة. 


إن اغتسلت الذمية به من الجناية كان هُذا الماء المستعمل مطهراً عند الحنابلةء 
او ا , به؛ لأنه لم يرفع مانعاً من الصلاة بحقها ولا استعمل في عبادة 


£ 00 
أشبه ما لو تبردت به , 


54 النوع الحادي عشر: الماء المستعمل في غسل الجسم للتبرد 

الماء المستعمل في غسل الإنسان بدنه للتبرد لا لرفع الحدث» وكذلك الماء 
المستعمل لغسل الثوب: فإنه يجوز الوضوء به؛ لأنه لم يستعسل في طهارة تعبدء ولا 
استعمل لَرَنُع حدث0*9. 

5-42 النوع الثانى عشر: الماء المستعمل فى غسل الميت: 

الآدمى ا ا كان أو ميتاً فف الصحيح من مذهب الحنابلة ؛ لقوله كي : «المؤمن 
الحياة. وقال ابن قدامة: ويحتمل أن ينجس الكافر بموته؛ لأن الحديث الشريف ورد 


في المسلم» ولا يصح قياس الكافر عليه؛ لأنه لا يُصَلَى عليه. وليس له حرمة كحرمة 
ا وإذا قلنا بطهارة الميت فإن الماء المتفضل في غسله يبقى طاهراً. وكذلك 


يبقى مطهراء يصح الوضوء به على رأي من قال ببقاء ألماء المستعمل في الوضوء أو في 
الغسل على طهوريته. 


١‏ النوع الثالث عشر: الماء إذا خالطته النجاسة 


أ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه 


زد( «المغنى»» جا > ص١5-١7.‏ 


(1255) «المغنى». ج31 ص۲۱ . 
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اة فغيرت للماع ظا E‏ أو رائحة. أنه نجس ما دام ک لى <° . ومعنى ذلك 
أنه لا تجوز الطهارة به لتَنْجْسِه . 


- إذا كان الماء قليلا وخالطته نجاسة ففي المذهب الحنبلي روايتان عن الإمام 


أحمد : 


(الأولى) ينجس. وإن لم يتغير الماء بهذه النجاسة» وهذا هو المشهور في مذهب 
الا 


(والثانية) لا ينجس إلا بالتغير روي ذلك عن حذيفةء وأبي هريرة» وابن ن¿ عباس » 
وسعيد بن المسيب» والحسن» وعكرمة» وعطاءء وجابرين زيد» وابن أبى ليلى. 
ومالك» والأوزاعى › والثوري وغیرهم 1*9 . ومعنى ذلك أنه تجور الطهارة به. 


۲- النوع الرابع عشر: أسار الحيوانات*٠:‏ 


الأسار جمع سؤر وهو فضلة الشرب. وخلاصة القول في أسار الحيوانات من جهة 
مدى جواز الطهارة بهاء إنه لا تجوز الطهارة بسؤر الكلب والخنزير لأ سؤرهما نجس» 
وهذا مذهب الحنابلة والشافعي وأبي حنيفة . وقال مالك والأوزاعي وداود: سؤرهما طاهر 
يجوز الوضوء والغسل بهما. 


أما سؤر سباع البهائم -عدا السنؤر وما دونها في الخلقة ‏ وكذّلك جوارح الطير 
والحمار الأهلي والبغلء فقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنَّ أسآر هذه الحيوانات 
نجسة لا يجوز التوضؤ بها. ورن في سؤر جميع ذلك الحسن» وعطاء. والزهري› 
ويحيى الأنصاري . وربيعة» وأبو الزنادء ومالك والشافعي » وابن المنظار» لما روي عن 
النبي كك أنه سئل : أنتوضاً بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم. بما أفضلت السباع كلها . 


. «المغني»). ج١. ص۲۳‎ )٠١۷( 

)٠١۸(‏ «المغني». ج١‏ . ص٤۲‏ «العدة شرح العمدة في فقه الحنابلة» تأليف بهاء الدين عبدالرحمن بن 
إبراهيم المقدسي »› ص 74-7 . و«العمدة» تأليف ابن قدامة . و«مختصر الإنصاف والشرح الكبير» 
تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ص8-؟ . 

(9ه١1)‏ «المغني)» جا > ص۸٤‏ . 


514 


أما سؤر ما يؤكل لحمه فإنه يجوز الوضوء به» ولا خلاف بين أهل هل العلم في ذلك. 
وكذلك يجور الوضوء بسور الهرة وما دونها في الخلقة كالفارة, وهذا قول أكثر أهل 
العلم. 

۳ النوع الخامس عشر: سؤر الحائض050: 


قلنا: إن سؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً عند عامة أهل العلم» فتجوز 
الطهارة به لاا نه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض أن طهر که وعن جابر بن 
زيد: لا يتُوضاً به . ولكن يرد على قولهما بماثبت عن رسول الله بي أنه قال: «المؤمن 
لا ينجس». وأن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تشرب من الإناء 
وهي حائض» فيأخذه رسول الله ككل اي فمه الشريف على موضع فمها من الإناء 
فيشرب. وكانت رضي الله عنها تغسل رأس رسول الله يي وهي كلمن ويستدل بهذه 
الآثار على أن الحائض تبقى طاهرة. وبالتالي فإن سورهما يبقن طاهراء يمكن التطهر 
به بالوضوء أو بالغسل . 


ا ل وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد : 


روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح » في باب جعل عنوانه : 
«وضوء الرجل مع امرأته. وفضل وضوء المرأة» فقال رحمه الله تعالى : عن عبدالله بن عمر 
أنه قال: «كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله كك جميعاً». قال الإمام 
العيني في شرحه لهذا الخبر عن ابن عمر: فيه دليل على جواز توضؤ الرجل والمرأة من 


إناء واحد61) . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله م من إناء واحد. 
ونحن جنبان0. وعن عائشة أيضاً عن النبي 6" یا كانا ران جا 
للصلاة0"5) , 


)١11(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » ج١.‏ ص89 1.ء «المغني» لابن قدامة. ج۱» ص5:0-44. 
)15١(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني » ج۳» ص٤۸‏ 48. 

(؟1١)‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۱» ص٤٤۱‏ «سنن النسائي). ج1. ص ۱١١-۱۹٩۹‏ . 
(۱۹۳) «سنن ابن ماجه»» ج۱» ص۹٣۱۳‏ . 


فهذه الأحاديث صريحة في جواز وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. وبذلك صرح 
الفقهاء. فقد جاء في «المُحلى» لابن حزم : ولو توضاً الرجل والمرأة من إناء واحد أو 
اغتسلا من إناء واحد يغترفان معاً فذلك جائز“". وقال الفقيه الشوكاني : فأما وضوء 
الرجل والمرأة جميعاً من إناء واحد فلا حلاف في جوازه"٠.‏ 


ويلاحظ هناء بالنسبة لجواز وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد ما يأتي : 


أولاً: إن المراد باجتماع الرجل والمرأة في الوضوء من إناء واحدء هما الزوج 
وزوحته» أو المرأة مع محارمها كابيها وأخحيها)؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تجتمع مع 
أجنبي عنهاء فيتوضآن جميعاً من إناء واحد؛ لما يستلزمه الوضوء من تكشف أعضاء 
المرأة أمام الأجنبي » وهذا لا يجور. 

ثانياً: استدلٌ الإمام العسقلاني في شرحه لحديث البخاري الذي ذكرناه على أن 
فيه دليلا «على طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها وسؤرهاء لجواز تزوجهن من 
مسلم» وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها)0"9) . ولكن يللاحظ على استد لال 
الإمام العسقلاني أن حديث البخاري ورد بشأن وضوء الرجال والنساء ا سوية من 
إناء واحد, والذمية لا تتوضاً. وإنما قد تجتمع مع زوجها المسلم في الغسل من الجنابة» 
وهذا الغسل جائز ومجزىء؛ لان الماء المستعمل فى غسل الذمية من الجنابة طاهر 
ومطهر عند بعض العلماء كما ذكرنا من قبل“ '. 


: وضوء المرأة بفضل وضوء الرجل وبالعكس‎ Vo 


نقل الإمام النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل وضوء الرجل . أما وضوء 
الرجل بفضل وضوء المرأة فأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل في ذلك للأحاديث 


الواردة في ذلك منها ما روي عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله 


. ۱۸١ص‎ .١ج «المحلى» لابن حزم»‎ )۱۹٤( 

. «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۱» ص۲۷‎ )٠١١( 

. «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج۰۱ ص۳۰۰٠ «نيل الأوطار»» ج٠ » ص۲۷‎ )١117( 
. «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» جا» ص۲۹۹‎ )۱۹۷( 

.)١75( الفقرة‎ )154( 


الا 


ل رشا بفضل غسلها من الجتابةة روه أحمك. 

وعن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي يي في جفنة. فجاء النبي ككل 
ليتوضاً منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً. فقال كك : «إن الماء لا 
يجنب» . رواه أحمد وأصحاب السنن ١١‏ . وفي شرح صحيح البخاري للعيني : «وأما 
فضل المرأة فيجوز عند الشافعي الوضوء به للرجل» سواء اختلت به أو لا. قال البغوي 
وغيره: فلا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه » وبهذا قال مالك. وأبو حنيفة» وجمهور 
العلماء. وقد قلنا إن الإمام أحمد كرهه إذا حلت به. بل إن المشهور عن الإمام أحمد 
إنه لا يجوز التوضؤ بفضل وضوء المرأة إذا اختلت به. أي بالماء الذي توضأت مئه" . 
والمقصود بخلوة المرأة بالماء» هو أن لا يراها رجل مسلم» وهذا تفسير ابن عقيل 
الحنبلي . ولكن يلاحظ في مسألة الخلوة هذه ثلاثة أشياء9"©. 

الأول: أن خلوة المرأة بالماء الذي توضأت فيه إنما تواتر عند الحنابلة» إذا كان 
استعمالها للماء للتبرد أو لنظافتها أو لغسل ثوبها من الوسخ. فالماء يبقى على طهارته 
وطهوريته ويجوز للرجل التطهر بفضلته . 

الثاني : أن الخلوة بالماء الذي توضأت منه إنما تؤثر إذا كان الماء قليلاٌ, أما إذا كان 
كثيراً وهو ما كان قلتين أو أكثرء فان الخلوة لا تؤثر في طهارته. 

الثالث: يعتبر منع الرجل من استعمال فضلة طهور المرأة إذا اختلفت بالماء. هو 
أمر تعبدي غير معقول المعنى عند الحنابلةء لذلك يباح للمرأة التطهر بفضل طهور 
المرأةء إذا اختلت بطهورها ‏ أي بالماء الذي تتطهر به - لأن النهي اختص بالرجل ولم 


3- وقد رويت أحاديث تفيد النهي عن توضؤ الرجل بفضل وضوء المرأة من ذلك 
الحديث الذي رواه النسائي وأبو داود عن الحكم بن عمرو أن رسول الله يكل نهى أن 
)34 انيل الأوطار» للشوكانى . جا > ص٦۲‏ . 

)۷۰( «شرح الإمام العيني لصحيح البخاري»»› ج۳ ص٦۸‏ . 
11 «المخني»» جا ص٣۲۱۹‏ . 


V۲ 


يتوضاً الرجل بفضل وضوء المرأة”"2. وقد حمل فقهاء المذهب الظاهري النهي الوارد 
فيه على التحريم » فقد قال الفقيه الظاهري المشهور ابن حزم رحمه الله تعالى : «وكل 
ماء توضأت منه امرأة حائض أو غير حائض أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلاء لم يحل 
لرجل الوضوء من ذلك الفضل. ولا الغسل منه» وسواء وجدوا ماءٌ آخرء أو لم يجدوا 
غيره» وفرضهم التيمم» وحلال شربه للرجال والنساء» وجائز الوضوء به» والغسل به 
للنساء على كل حال. ولا يكون فضلا إلا أن يكون أقل مما استعملته منه» فإن كان مثله 
أو أكثر فليس فضا . وأما فضل الرجال فالوضوء به والغسل جائز للرجل والمرأة» "3 . 


وقد حاول بعض العلماء الجمع والتوفيق بين أحاديث المنع وأحاديث الجواز 
فقال الإمام الخطابي : إن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماءء 
وهو: ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير» دون الفضل الذي يبقى في الإناء. ومن 
الناس من جعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب2"9. وقال ابن حجر 
العسقلاني : أحاديث النهي تحمل على ما تساقط من الأعضاء من ماء. فذاك ماء 
مستعمل لا يجوز التطهر به» والجواز يحمل على ما بقي هن الماء في الإناء» وبذلك 
الجمع قال الخطابي: أو يحمل النهي على التنزيه لا الإيجاب”". 


8 أنية الوضوء27: 


يشترط في أنية الوضوء أن تكون طاهرةء غير نجسة؛ حتى يصح الوصوء من ماثها. 
وجملة الفول فيها ما يلي : 


ذكاة شرعية» وإن لم يدبغ» فيجوز أن يتوضا من مائه. 


(1۷۲) وسئن النسائي)؛ ج١‏ »> ص15 . «سنن أبي دأود»» جا ص۹٤۱‏ . 

1939) «المسلى» لابن حزم ج1. ص١‏ ١؟.‏ 

(17/5) «عون المعبود شرح سنن أبي داوديء ج۱» ص۱٩۱‏ . 

. ۳۹۰۹ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحمسقلاني » اجأ صن‎ )١1/5( 

)7( «الأم» للشافعي › جا > صر ٠-۸‏ ف «السنن الكبرى» للبيهقي ۰ ج > صر 7-1" زاك 
قدامة. جا ص ۰۷۹-٦٦‏ «بدائم الصنائع). ج اء ص٣‏ . 


ب ۔ وإذا كان جلد حيوان لا يجوز أكله فهو نجس» وإن دَُكىَ ذكاة شرعية وههذا قول 
الشافعي والحنابلة . وقال مالك وأبو حنيفة: إذا دكي الذكاة الشرعية فإن جلده طاهر, 
للحديث الشريف عن النبي ككل : «دباغ الأديم ذكاته» أي كذكاته» فشبه الدبغ بالذكاة: 
والمشبه به أقوى من المشبه فإذا طهر الجلد بالدبغ مع ضعفه» فطهارته بالزكاة ‏ وهي 
أقوى - أولى . 


ج- جلد الميتة ق الد نجس بلا حلاف د ذلك بيه أ ا > وبالتا 
لا يصلح هذا الجلد إناءً لماء الوضوء . 


د جلد الميتة يطهر بالدبغ » ولكن العلماء يختلفون في الميتة التي يطهر جلدها 
بالدبغ. وقد بيّنا ذلك من قبل2"9©. فالميتة التى يطهر جلدها بالدبغ» إذا صنع من 
جلدها المدبوغ إناء للوضوء فهو طاهر ولا ينجس الماء فيه » فيجوز التوضّوٌ منه, أما إذا 
صنع إناء الوضوء من جلد ميتة لا يطهر بالدبغ » فإن الماء ينجس فيه فلا يجوز الوضوء 


منه. 


ه- عظم الميتة نجس سواء كانت ميتة مأكول اللحم» أو غير مأكول اللحم 


فإذا صنع إناء الوضوء من عظم الميتة فهو على هذا الخلاف من جهة نجاسته. 
و- انية الذهب والفضة. يكره الوضوء فيهما. قال الإمام الشافعي : إني أكره الوضوء 


فيهمالء أن توضأ لم امره أن يعيد الوضوء» وإن كرهت له ذلك . وهذا مذهب مالك 
والحتفية» -والحتابلة. 


ز- أما سائر الآنية ‏ غير انية الذهب والفضة ‏ فيباح اتخاذها واستعمالها والتوضؤ 
فيهاء سواء كانت غالية الثمن كالياقوت والبلور» والعقيق » أو غير ثمينة كالخشب 
والخزف. والحجارة» والحديد» ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم . 


ح - ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك ومن إنائهء ما لم يعلم أنَّ فيه نجاسة خالطته» 
وقد توضاً عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إناء نصرانية في جرة نصرانية . 


V٤ 


الفرع الثاني 
كيفية الوضوء 
4- مشر وعية الوضوء : 


الوضوء من فرائض الإسلام» ومن شرائط صحة الصلاةء قال تعالى : يا ايها الْذين 
اضر إذا ت إلى الصّلاة فآغسلُوا وجوهكم وأيديكُم إلى المرافق وآمسحوا برؤوسكم 
وأَرجُلكُمْ إلى الكعبّين »29 . وقال كلل : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 


يتوضا) ^" , 


وانعقد إجماع علماء الأمة على مشروعية الوضوءء وأنه من فرائض الإسلام. ومن 
شرائط صحة الصلاة. 


. (۷۹( 


فك قن الو 

أولاً : النيّة : فلا يصح وضوء بدون النية. وكذا لا يصح عمل ا تيمم بدونها» روي 
ذلك عن علي رضي الله عنه. وبه قال مالك والشافعي » والليث. وإسحاق. وهو 
مذهب الحنابلة . وقال الثوري والحنفية : لا تشترط النية في الطهارة بالماء. وإنما تشترط 
اليكاقن ي 

هذا وإن محل النية هو القلب. إذ هي عبارة عن القصدء ومحل القصد هو القلبء 
فمتى قصد بقلبه إتيان الوضوء الشرعي ناوياً به رفع الحدث» أي ناوياً به إزالة المانع من 
قيامه بأي فعل يفتقر إلى الطهارة. كالصلاةء فقد جاء بالنية الشرعية في الوضوء وإن لم 
يتلفظ بما قصده ونواه» فإِنْ نوى بالطهارة (وهي في بحثنا الوضوء) ما لا تشرع له الطهارة 
كالتبرد والأكل ولم ينو الطهارة الشرعية لم يرتفع حدئّه. 

ثانياً : غسل الوجه ‏ والفم والأنف من الوجه ‏ وهذا يعني أن المضمضة والاستنشاق 
واجبان» لأن غسل الوجه واجب» وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة . وقال مالك 


.)56( الفقرة‎ )١077( 
, «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» وضع محمد فؤاد عبد الباقي. ج١ > ص9۷‎ )۱۷۸( 
د لمغني )ء جا» ص١١١ وما بعدها.‎ )۷۹( 


Vo 


والشافعى : لا يجبان فى الطهارتين: الغسل والوضوءء وعند الحنفية» واجبان في 


ثالثاً: غسا اليدين إلى المرفقين» ويدخل المرفقان في الغسل . 
ين هين في 


زائعا: مسح الرأس» والواجب في مسحه جميع الرأس عند الإمام أحمد بن حنبل» 
وهو مذهب مالك . وروي عن أحمد أنه يجزيه مسح بعضهة وهو مذهب الشافعي » 
والثوري › والحنفية . 


خامساً: غسل الرجلين إلى الكعبين» أو المسح على الخفين إن لبسهما على 


طهارة» بشروط معينة سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


سادساً: الترتيب بأن يأتي بالوضوء عضواً بعد عضو أي يغسل أعضاء الوضوء مرتبة 
كما وردت بالقرآن الكريم» وكما كان يتوضاً النبي بء وهو الذي ذكرناه» فيغسل الوجه 
أولاًء ثم اليدين إلى المرفقين» ثم يمسح الرأس» ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين» وهذا. 
مذهب الحنابلة» والشافعي» وأبي ثور» وغيرهم . وعن أحمد رواية أخرى أن الترتيب غير 
واجب» وهذا مذهب مالك والثوري » والحنفية. 


سابعاً: الموالاةء أي تتابّع غسل الأعضاء بعضها إِرّ بعض» بأن لا ينشغل 
المتوضىء بما يقطع وضوءه. والموالاة واجبة عند أحمد بن حنبل» والأوزاعي وأحد قوي 

والموالاة الواجبة عند الحنابلة هي أن لا يترك المتوضىء غسل عضو حتى يمضي 
زمنء يجف فيه العضو الذي قبلّه في الزمان المعتدل في برودته وحرارته . 


قالوش : 


الأولى : التسمية في أول الوضوء» وهي «بسم الله» ومحلها بعد نية الوضوء. وقبل 
الإتيان بأفعال الوضوء. هذا ويسن السواك عند إرادة الوضوء قبل التسمية . 


)۱۸۰٩(‏ «المغني)» جا ص۹۷٩‏ وما بعدهاء والعدة شرح العمدة»» ص۰۳۹ «(مختصر الإنصاف والشرح 
الكبير» للامام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ص ۲٠-۲۰‏ . 


۷٦ 


الثانية : غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء . 
الثالثة : المضمة ثلاثاً. والاستنشاق ثلاث إما بثلاث غرفات» كل غرفة للمضمضة 
والاستنشاق» وإما بثلاث غرفات للمضمضة ثم بثلاث غرفات للاستنشاق. 


الرابعة : المبالغة بالمضمضة» أي إدارة الماء في أعماق الفم. وأقاصيه وأشداقه, 
إلا أن يكون صائماً. وكذلك المبالغة فى الاستنشاقء ومعناه اجتذاب الماء بالنفس إلى 
أقصى الأنف, والاستنثار أي إخراج الماء من الأنف. 

السادسة: تخليل اللحية للرجل . 
al‏ ولو مسخهما بماء اء الوأس ا وجاز هذا الع ان لني ية فعله. 

الثامنة : غسل أعضاء الوضوء ثلاثاً. وقال ابن قدامة الحنبلي : «والوضوء مرة يجزىء 
والثلاث أفضلء فإن عسل بعض أعضائه مرة» وبعضها أكثر جان٠٠.‏ 


التاسعة : التيامن بأن يغسل اليمنى قبل اليسرى من اليدين والرجلين لأن النبي كَل 
كان يحب التيامن في طهوره وفى شأنه كله. 


العاشرة: الدلك وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده. 

الحادية عشر: إطالة الغرة والتحجيل» والمقصود بإطالة الغرة غسل جزء من مقدمة 
الرأس مع غسل الوجه . والمقصود بإطالة التحجيل أن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين. 

الثانية عشر: عدم الإسراف في الماء. 

الثالثة عشر: الدعاء بعد الوضوء. فإذا فرغ من وضوئه يستحب له أن يرفع نظره إلى 
السماء ويقول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي يك أنه قال: «ما منكم من 
أحد توضأء فيبلغ أو فيسبغ الوضوء» ثم يقول: أ هد أن لذ إله إلا اش وان محمد عبذاله 
(181) «المغني». ج١‏ ص١٤۱‏ . 


يف 


ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)289. 
8 ما يحب له الوضوء و يستحب: 


يجب الوضوء للصلاة فرضاً ونفلاء ومس المصحف. وذهب ابن عباس والشعبي 
والضخاك وابن حزم إلى أنه يجوز لاجد دنا اضفر ف الل 5 00 
الوضوء عند ذكر الله» وعند النوم» وبالنسبة للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يأتي 
أهله. ويْسَنّ الوضوء في الف راه كان الل واا او سلوا كما يسن فة 
الوضوء للصلاة. 


AY‏ وضوء المرأة: 


يسري على وضوء المرأة ما ذكرناه من فرائض الوضوء» وسننه. وما يجب له الوضوءء 
أو يْسَنَ ويستحب . إلا أن في مسح رأس المرأة في الوضوء شيئاً من التفصيل والتوضيح › 
فقد قلنا إن الحنابلة يرون أن مسح كل الرأس» هو الواجب في الوضوء بالنسبة للرجل» 
أما بالنسبة للمرأة فقد قال صاحب المغني : «الظاهر عن أحمد رحمه الله في حق الرجل 
وجوب الاستيعاب ‏ أي استيعاب مسح كل الرأس ‏ وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. 
وقال مهناء قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل» قلت له: ولم؟ 
قال: كانت عائشة تمسح مقدم رأسها»2*9©. 


ولكن لو أرادت المرأة استيعاب جميع رأسها بالمسح » فلها ذلك» بأن تضع يدها 
على وسط رأسهاء ثم تجرها إلى مقدمه» ثم ترفعها وتضعها على وسط رأسها وتجرها إلى 
مؤخره. وقال المالكية : تمسح المرأة على رأسها كالرجل» ولا تنقض ضفائرها بل تمسح 
عليها ولا تنقض شعرهاء بل تمسح على وجه شعرها المعقوص وضفائرها من غير 


(AD) 


نفس 


(۱۸۲) «صحيح مسلم» بشرح النووي ٠‏ ج۲٠‏ ص ۱۲۱-۱۲۰ » وقوله : «فيبلغ أو فيسبغ الوضوء» هما بمعنى. 
واحد أي : یتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون. 


(145) «المغني»» ج١»‏ ص1۲۷ «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» ج١.‏ ص۲۰۹ . 


۷۸ 


: وضوء المستحاضة‎ - ٤ 


المستحاضة هي الحائض التي يستمر نزول دمها بالرغم من مرور أكثر مدة 

الحيض» كما سنبيّنه فيما بعد إِنْ شاء الله . فكيف تتوضاً للصلاة؟ والجواب» جاء فى 

الحديث الشريف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي خيش 
ا ٤گ‏ و 

جاءت إلى النبي َة وقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهرء افادع الصلاة؟ فقال لها: 

لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة, اجتنبي الصلاة أيام محيضك. ثم اغتسلي» 
وتوضئي لكل صلاةء ثم صَلَّيء وإ قَطَرَ الدمُ على الحصي»*٠.‏ 


وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش 
لرسول الله ية : يا رسول الله إني لا أطهرء ٠‏ فع الصلاة؟ فقال رسول الله كل : «إنما 
ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فإذا ذهب قَذرها 
فاغسلي عنك الدم» وصلي» . قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث : «فإذا 
انقضى قدرها ‏ أي : قدر مدة الحيض - اغتسلت عنه. ثم صار حكم دم الاستحاضة 
حكم الحَدّثُء فتتوضاً المستحاضة لكل صلاةء لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من 
فريضة واحدة» مؤداة في وقتها أو مقضية لفوات وقتهاء لظاهر قوله ككل : «ثم توضئي لكل 
صلاة»» وبهذا قال الجمهور. 

وعند الحنفية أن وضوء المستحاضة متعلق بوقت الصلاةء ما لم يخرج وقت صلاة 
الفريضة الحاضرة”*"2: وإن استمر نزول 5 بعد وضوئها للضرورة ولأنها من أصحاب 
الأعذار. ازع الحنفية لمذهبهم, زعو أن زف التتعحاضة. تعلق يوقت الصلاقة 


فیبقی قائً وا ما لم يخرج وقت الصلاة ولا يتعلق بأداء صلاة E‏ احتجوا 
لمذهبهم هذا بما رووه عن النبي بيا أنه قال: «المستحاضة تتوضاً لوقت كل 
صلاة) 049 , 


وهذا أيضا مذهب الحنابلةء فقد جاء في «المقنع» وشرحه : ويجوز للمستحاضة 


(186) «سنن ابن ماجه»» ج1. ص٤۲۰‏ . 
(185) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني » ج١2‏ ص 4۱١-٤۰۹‏ . 
(۱۸۷) «بدائع الصنائم» للكاساني. ج١2‏ ص۲ . 


۷۹ 


ومن في معناها الجمم بين الصلاتين» وقضاء الفوائت, والتنفل إلى خروج الوقت. قال 
أحمد: في رواية ابن القاسم: إنما أمرها أن تتوضا لكل صلاةء فتصلي بذلك الوضوء 
النافلة» والصلاة الفائتة. حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى» فتتوضاً أيضاًء وهذا يقتضي 
إلحاقها بالتيمُمء والحجة لهذا القول أنه قد روي في بعض ألفاظ حديث فاطمة : 
«توضئي لوقت كل صلاة)2400. 


ا ويلاحظ هنا أن إعتبار وضوء المستحاضة قائماًء ما ا لم يحرج وقت الصلاةء 
ذا الأعبار يغرط أن لا لخديف ال اة جد جره وا العردك عدن ار كما لو 
تغوطت» أو بالت» فإن وضوءها ينتقض لهذا الحدث وعليها أن تتوضاً إذا أرادت الصلاة؛ 
لأ اعتبار وضوئها قائماً مع نزول الدم منها إنما كان للضرورةء ولا ضرورة لاعتبار وضوئها 
قائما مع حصول نواقض الوضوء الأخرى 

5 ثم إن طهارة المستحاضة تنتقض» بخروج وقت الصلاة التي توضأت لها 
المستحاضة» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف : تنتقض طهارة المستحاضة 
بخروج الوقت أو دخوله. هثمرة الخلاف تظهر فيما إذا توضأت قبل الزوال» ثم زالت 


دنتفقشسه 020 عنذ أ پو سقف 0 


بوضوء واحد؛ لأن النبي 0 أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد 


وأمَرَ به سهلة بنت 0 0 


۸- صبغ الأظافر وإطالتهاء والحناء ووصل الشعر (والباروكة) وأثر ذلك في 


ا ي اأوضوء أو ف يي الغسا ) صرورة وصول الماء إلى كل عضو يجب 


0 ابو عدر محمد نن اح ن قدامة المقدسي ٠‏ جا 
قر 05300 
للحن 2 داتع الصنائع» للكاسانو 5 1 > س ۲۹-۲۸ . 


5 ص1 5 «نیل الأوطار»ء جا 3 ص17‎ 3 e ٠) «المسني‎ 4 e 


A 


إليه في الوضوء أو الغسل» دون غسلء لم يُعَدَ الوضوء أو الغسل مجزيأء قال الإمام ابن 
حزم : «من ترك مما يلزمه غسله في الوضوءء أو في الغسل الواجب» ولو قدر شعرة 
مدا أو 00 لم تجزه الصلاة بذلك الغسل والوضوء› حتى يستوعبه)21117 . 


فالواجب إذن في الوضوء أو الغسل غسل ما يجب غسله كالوجه» ومسح ما يجب 
مسحه بالماء كالرأس. وهذا يستلزم أن لا يكون هناك حائل بين العضو الواجب غسله 
أو مسحه» وبين وصول الماء إليه. وبناء على هذا يرد السؤال التالي : هل يعتبر صبغ 
الأظافر» والحناء وغيرها من الأصباغ التي تتزين بها المرأة» ووصل شعرها بغيره من 
الأشعار والخيوط» ووضع ایی لاک على ای مل يعجر ذلك کل ا 
يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو مسحه» في الوضوء أو في الغسل؟ 


4 - والجواب على ذلك أن فقهاءنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ تكلموا عن بعض هذه 
الأشياء. وبينوا تأثيرها في صحة الوضوءء ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم ثم نستخلص 
منها الجواب على سؤالنا. 


٠١‏ - أقوال الفقهاء التي تتعلق بمسألتنا: 


«ونزع غير الخاتم من كل حائل في يد أو غيرهاء ويندرج E EE‏ 
وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه» وما يزين به النساء وجوههن وأصابعهن من النقط 
الذي له جسد» وما يكثرن به شعورهن من الخيوط» وما يكون في شعر المرأة من حناء. 
أو جثيث» و غيرهما مما له تجسّد, أو ما يلصق بالظفر أو بالذراع أو غيرهما من عجين» 
أو زفت» أو شمعء أو نحوهما»"“'٠‏ فهذه الأشياء التي ذكرها الحطاب تعتبر حائلا يمنع 
وصول الماء إلى العضو الواجب غسله في الوضوء. فيجب نزعه حتى يصل الماء إلى 
العم لاتحي قا 


1١‏ وحكى الباجيّ عن محمد بن دينارء فيمن لصق بذراعيه قدر الخيط من 
العجين وغيره فلا يصل الماء إلى ما تحته فيصلي بذلك» لا شيء عليه . قال: وقال ابن 


(۱۹۱) «المحلى) لابن حزم» ج١.‏ ص۹١۱‏ . 
(۱۸۲م) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» ج۱» ص۱۹۹ . 


۸1 


القاسم ‏ من فقهاء المالكية المتقدمين ‏ عليه الإعادة. قال الحطاب المالكي: ووجه 
المذهب - وهو قول ابن القاسم - قوله تعالى : #فاغسلوا وجوهكم». وهذا لم يغسل 
وجهه» وإنما غسل وجهه إلا لمعة». وقوله كه : «أسبغوا الوضوء». وقوله عليه الصلاة 
والسلام لمن ترك قدر الظفر على رجله: «أعد الوضوءَ والصلاة)230855 . 


۲ وأما أثر الحناء في اليدين والرجلين وغيرهما فليس بلمعة. . . والاتفاق على 
أن الخئاء ليس بلمعة 6089 

وأجاز مالك أن توشي المرأة يديها بالحناء1». وقال ابن جزي المالكي : ويجوز 
للمرأة أن تخضب يديها ورجليها بالحناء . 


وأجاز لها مالك التطريف. وهو صبغ أطراف الأصابع والأظفار 7 


۳ وقال بعض المالكية كما ذكره الفقيه الحطاب المالكي : « ا وما يكون 
تحت رؤوس الأظفار من و مانع ى مانع من وصول الماء إلى ا إذا طالت 
الأظافر»» وقال الحطاب تعليقاً على عبارة: «إذا طالت الأظافر» : يدمين إذا خرجت عن 
المعتاد 2187 , 


۹٤‏ - وفي «المجموع) للنووي في فقه الشافعية : : «ولو کان تحت الأظفار وسخ » فإِنْ 
لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوءء وإن منع فقطع المتولي بأنه لا 
يجريهة, ولا يرتفع حدثهى كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن)1580) 3 


(18م) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» ج۱» ص 7٠١‏ . 

(184م) الحطاب» المرجع السابقء ج١»‏ ص 27٠١‏ واللمعة: هي بقعة يسيرة من جسد المتوضىء أو 
المغتسل لم يصبها الماء. «النهاية» لابن الأثير. ج٤‏ » ص۲۷۲ . فقولهم : الحناء ليس بلمعة» 
يعني أن الحناء لا تمنع وصوء الماء إلى العضو المخضوب بالحناءء أما المخضوب يصنع يمنع 
وصول الماء إليه فيعتبر (لمعة) لأن الماء لا يصل إليه بسبب هذا الخضاب . 

(18م) «التاج والإكليل لمختصر خلیل» للمواق» ج١.‏ ص۱۹۷ . 

(185م) قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» تأليف ابن جزي المالكي» ص4۸۲ . 

(۱۸۷م) «مواهب الجليل»» المرجع السابق. ج۱» ص۱٠۲‏ . 

(144م) «المجموع شرح المهذب» للنووي. ج١.‏ ص٦٠۳‏ وكتاب «المهذب» تأليف أبي إسحاق 
الشيرازي . 


AY 


6 وفي «المجموع) للنووي ل «فلو أذاب في شقوق رجليه شحماً أو شمعاً 
أن نتا أو خضبهما بحناء بھی جرمه» لزمه إزالة عيله ؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى 
البشرة» فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره. ويصح وضوؤه) ٠‏ . 


- وأما المداد أي حبر الكتابة ‏ فقد جعله صاحب الطراز (وهو فقيه مالكي) 
كالمستثنى من مسألة الحائل باعتباره مما لا يمكن الاحتراز منه ولا من مثله» فينتقل فرض 
الغسل إليه ‏ أي إلى المداد . باعتباره الجسم الحائل» كما في الظفر يُكسّى (مرارة) 
لضرورة التداوي”15». 


۷ - وقال الإمام مالك : إن كان على رأس المرأة حناءء فلا تمسح عليه حتى تنزعه 
فتمسح على الشعر. وقال فقهاء المالكية توضيحاً لقول مالك: إن جعلت الحتاء 
للضرورة والتداوي » جاز» ولا يجب نزعه» كالقرطاس على الصدغ لا ينزع لضرورة 
التداوي» وإِنْ كان وضع الحناء لغير ضرورة ماسة» لم يجزها أن تمسح عليه لأنه يمنع 
إيصال ماء المسح للرأس كالثوب159. 


الاستيعاب. وإن كانت قرون شعرها من شعر غيرهاء أو من صوف أسود كثرت به شعرها 
لم يجزها المسح عليه» حتى تنزعه إذا لم يصل الماء إلى شعرها من أصله"“. 
وبالجملة لا يمسح على حائل مع الاختيار وأما مع الضرورة فجائز"". 


4 وفي المغني في فقه الحنابلة : «ولو خضب رأسه بما يستره أو طينة. لم يجزئه 
المسح على الخضاب أو الطين؛ لأنه لم يمسح على محل الفرض»› فأشبه ما لو ترك 
على رأسه خرقة فمسح عليها)9؟1". 


(۱۸۹م) «المجموع» للنووي. ج١2‏ ص۷٦٤‏ . 

(190م) «مواهب الجليل» للحطاب, المرجع السابق» ج١.‏ ص١ 7١‏ . 
(141م) «مواهب الجليل» للحطاب» المرجع السابق» ج۱» ص"”١7.‏ 
(۱۹۲) «مواهب الجليل» للحطاب, المرجع السابق. ج١.‏ ص5١7.‏ 
)١19(‏ «مواهب الجليل» للحطاب» المرجع السابق» ج١ء‏ ص7١73‏ . 
)١194(‏ «المغني) لابن قدامة الحنبلي» ج١.‏ ص١١٠‏ . 


AY 


٠‏ وفي الفتاوى الهندية في فقه الحنفية: «. . . إن بقي من موضع الوضوء 
مقدار رأس إبرة» أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب» لم يجز الوضوء. وإن تلطخ 
يده بخمير» أو حناءء جاز الوضوء. وسئل الدبوسي عمن عجن فأصاب يده عجين 
فيبس» وتوضا؟ قال: يجزيه وضوؤه إذا كان قليلاً. والخضاب إذا تجسد ويبس» يمنع 


تمام الوضوء والغسل)69), 


١‏ -وفي فتح القدير شرح الهداية في فقه الحنفية : «وقال الصفار يجب الإيصال 
- أي إيصال الماء - إلى ما تحت الظفر إن طال الظفر. وهذا حسن؛ لأن الغسل وإن 
كان مقصوراً على الظواهرء لكن إذا طال الظفر يصير بمنزلة عروض الحائل» كقطرة 
شمعة ونحوها لأنه عارض»*. 


۲ -ما يستفاد من أقوال الفقهاء : 


والذي يستفاد من أقوال الفقهاء في مسألة صبغ الأظافر» وغيره مما يؤثر في صحة 
الوضوء هو: 

اوا : أنهم وضعوا EE‏ أو قاعدة يمكن تسميتها بقاعدة «الحائل»» أو ضابط 
«الحائل»» ومؤدى هله القاعدة أن كل شيء يوضع على أعضاء الوضوء ويمنع وصول 
الماء إليها لك (حائلاً) » وبالتالى يكون الوضوء اقا غير کامل» فلا يصح » ولا تجزء 
به الصلاة. وكذلك إذا كان الحائل أي جزء من أجزاء البدن» فلا يكون غسل البدن 
كاملل فلا يصح ولا تحزیء به الصلاة . 

وعلى هذا الأساس وبناء على لفن كل ار العافقة عاونا E‏ 
دامت «لوناً» غير متجسدة» ولم يعتبروها حائل» بينما اعتبروها (حائلاً) إذا تجسدت. بأن 

ثانياً: ويكفى إيصال الماء إلى ما تحت الحائل إن أمكن ذلك دون اشتراط إزالة 
الحائل» وعلى هذا الأساس قالوا - كما نقلنا عن صاحب فتح القدير- بكفاية إيصال 


. ٤ص «الفتاوی الهندية»» جا‎ )۱۹۰٥( 
. «فتح القدير شرح الهداية»» ج١ ص۱۹‎ )١95( 


A٤ 


فإن الف خد في هذه الحالة ا yT a‏ الماء 0 


الثاً: ويستثنى من قاعدة (الحائل) حالة الضرورة» فتكون القاعدة واستثناؤها كما 
يلي : «لا يُمْسَح على حائل حال الاختيار. أما في حالة الضرورة فجائز». 


۳ الحكم في صبغ الأظافر وإطالتها ووصل الشعر بغيره ولبس (الباروكة) : 


وفي ضوء ما تقدّم من من أقوال الفقهاء وما استخلصناه من أقوالهم» من الضابط أو 
القاعدة فيما يوضع على البدن من أصباغ أو خحضاب. أو ما يوصل به الشعر» يمكن 
الإجابة على ما سألنا عنهى وهو: ما حكم صبغ الأظافر. وتطويلهاء ووصل الشعر بغيره» 
ولس «الباروكة» بالنسبة لصحة الوضوء والغسل من الجنابة والحيض؟ والجواب عن ذلك 
ما يلى : 


أولاً : بالنسبة لصبغ الأظافر الذي تفعله بعض أو كثير من النساء في الوقت الحاضر, 
هذا (الصبغ) يعتبر (حائلاً) يمنع وصول الماء إلى الظفر الواجب غسله في الوضوء أو 
في الغسل؛ لأن مادة هذا (الصبغ) تمنع نفاذ الماء منهاء كما أخبرني بذلك أهل 
المعرفة بالأمور الصيدلانية والكيمياوية . 

ثانياً : الخضاب بالحناءء دوك تجسيد لهذه المادة» لليدين أو الرجلين» أو خضاب 
أطراف الأصابع أو الأظفار لاع من صحة الطهارة (الوضوء أو الغسل) ؛ لأن الحناء 
(دون تجسيد لها) ليست (حائلا)؛ لأنها تسمح بنفوذ الماء منهاء كما أخبرني بذلك أهل 
المعرفة بالأمور الكيمياوية والصيدلانية وهذا هو المنصوص عن فقهائنا رحمهم الله 
الى إذ قالوا: إن الخ «لون» وليس «بحائل» . إلا إذا لطخت 0 راسها بالحناء 
E‏ ك ا فإنها ‏ - تعد في هذه 


ثالثاً: بالنسبة لإطالة أظافر المرأة» يعتبر ظفرها حائلاً عارضاً يستلزم غسل ما تحته 
في الوضوءء وأن يرفء ما تحته من أوساخ قد تكون حائلاً يمنع وصول الماء إلى ما تحت 
الظفر وبالتالي لا يصح الوضوى ولا الغسل من الجنابةء أو من الحيض » أو النفاس . 


Ao 


رابعاً: المسح على الشعر الموصول بالشعر الأصلي للمرأة لا يكفي لأداء فريضة 
مسح الرأس في الوضوءء وبالتالي لا يصح الوضوء. وكذلك المسح على «الباروكة» : 
وهي شعر مستعار تضعه المرأة على رأسها فيبدو كأنه شعر أصلي » لا يكفي هذا المسح 
لأداء فرض مسح الرأس في الوضوءء وبالتالي لا يكون الوضوء مجزيا ولا صحيحاء فلا 
ب من نزع الباروكة والمسح على الشعر الأصلي ليكون الوضوء كاملا صحيحاً. 


الفرع الثالث 
نواقض الوضوء 
٤‏ - تمهيد: 


الوضوء يرفع الحدث الأصغر وتحصل به الطهارة؛ إلا أن هذه الطهارة تزول وينتقض 
ا وو الوت ذلك يحم ااب می هق :الى شعي ب وا 
الوضوء». التي نذكرها فيما يلي : 


: أولاً : الخارج من السبيلين‎ ٠ 


ما يخرج من السبيلين من بول أو مذي » أو ودي » أو غائط, أو ريح » فهذه أحداث 
تنتقض بها الطهارة. وبالتالي يجب الوضوء لما يشترط لفعله الطهارة» ولا خلاف في هذا 
بين العلماء25. 

- ثانياً: النوم : 

ينتقض الوضوء بالنوم» سواء كان كثيراً أو قليلاء وهذا بالنسبة للمضطجع. أما 
بالنسبة للقاعد فينتقض وضوؤه بكثير النوم لا بقليله. 

وعند الحنفية فينتقض الوضوء بالنوم مضطجعاًء وهو أن يضع النائم جنبه على 
الأرض؛ لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يخلو عن خروج ريح عادة» 
والثابت عادة كالمتيقن به» وكذلك النوم متكئا على أحد وركيه لأن الاتكاء يزيل مقعدته 


(۱۹۷) «بداية المجتهد» لابن رشد. ج۱» ص٣۲‏ . 


۸٦ 


عن الأرض» ويسهل خروج الريح . وكذلك النوم على قفاه أو وجهه يُنقض الوضوء*٠.‏ 
ثالثاً: زوال العقل : 
وينتقض وضوء من زال عقله بجنونء أو إغماءء أو سكرب وما أشبهه من الأدوية 
المزيلة للعقل"». 
4 - رابعاً: القيء والدم: 


ومن نواقض الوضوء القيء الفاحش والدم الفاحش. والقيح والصديد كالدم فيما 
كتاف إلا أن عا سكن ا ليكون ا للوضوء يجب أن يكون أكثر من الذي 
يفحش من الدم''"©. وعند الحنفية ينقض وضوء المتوضىء فيء يملا فاه بأن يُضبَط 
بتكلف. والدم إذا سال وكذا القيح والصديد. وحد السيلان أن يعلو فينحدر عن رأس 


الجرح”'. 

۹- خامساً: أكل لحم الحزور: 

أكل لحم الإبل ينم ينقض الوضوء عند عامة أصحاب الحديث وهو مذهب الحنابلة . 
وقال الثوري ومالك والشافعي والحنفية : لا ر ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل5 0 


٠١‏ _ سادساً: الردّة: 


بالردة ينتقض وضوء المُرْتد. وبهذا قال الحنابلة» والأوزاعى » وأبو ٹور فإذا عاد 
المرتد إلى الإسلام» فعليه أن يتوضاً لفعل ما يشترط له الطهارة9'». 


(۹۹) «الهداية وفتح القدير»» ج١2‏ ص۲ .١‏ و«در المختار ورد المحتار» جا ص١٤۱‏ . 

. «بداية المجتهدي». ج اء ص۳۱ «المغني»» ج۱» ص۱۷۲‎ )5٠١( 

. «بداية المجتهد». ج١ء» ص١۳ «المغني»» ج١1 ص٤۱۸ «نيل الأوطار». ج1ء ا ص۲۰۹‎ )۲٠١( 

۰۱۳۸-۱۳۷ «الدر المختار ورد المحتار». ج۱ ص‎ ۲۹-۲٠٣ «الهداية وفتح القدير»» ج۱» ص‎ )۲٠۲( 
. ٠١ص‎ »١ج «الفتاوى الهندية»»‎ 

. «المغني». ج١. ص۱۸۷‎ )3١9( 

)۲١ 6(‏ «المغني»» ج١2‏ ص‌۱۹۲-۱۹۱ . 


AV 


يانه “غل “الست : 


قال أكثر الحنابلة يجب الوضوء من غسل الميت» ومعنى ذلك أنه ناقض للوضوء 
سواء كان الميت صغيراً أو كبيرأء ذكراً أو أنثى: مسلماً أو غير مسلم» وهو قول إسحاق 
والنخعي » وهو المروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فقد كانا يأمران غاسل 
الميت بالوضوء . 


إا ك اقا لا رتغ اليف افا لوقه »و هدا القرل كما قال ان 
قدامة ‏ هو الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ لأن الوجوب حكم شرعي ولم يرد في وجوب 
الوضوء من غسل الميت نص» ولأنه غسل ادمي فأشبه غسل الحي . 


۲ ثامناً: مس الفرج : 
. 5 5 ا 5 
الفرج اسم لمخرج الحدث» ويشمل الذكر والدبرء وقبل المرأة . 


فإذا مسل الرجل فرجه بدون حائل كان مسّه ناقضاً لوضوئه. وحجة هُذا القول 
الحديث النبوي الشريف» عن بر بنت صفوان أن النبي ب قال: «من مس ذكره فلا 
د حتى يتوضأ)» أخرجه الترمذي » وقال: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي كل 
والتابعين» وبه يقول الأوزاعي » والشافعي. وأحمد. وإسحاق”'". والشرط أن يكون 
المس بدون حائل للحديث النبوي الشريف» عن النبي بي : «من أفضى بيده إلى ذكره 
ليس دونه سترء فقد وجب عليه الوضوء» رواه أحمد"". 

وذهب الثوري وأبو حنيفة والزيدية إلى أن مس الذكر غيرٌ ناقض للوضوءء والحجة 
لهؤلاء الحديث بلفظ : الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال َة : «إنما هو بضعة منك»» 
ولكن ما احتج به القائلون بنقض الوضوء بالمس وهو حديث برّة» أصح من حديث هؤلاء 
القائلين بعدم انتقاض الوضوء بالمس””"©. 


١١‏ وكذلك ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجهاء فقد أخرج الإمام أحمد 


71 «جامع الترمذي) 2 جل ص۷‎ )7١6( 


(۰7( «نیل الأوطار»» جا ص۱۹۹ 8 
(۲۰۷) «نیل الأوطارء ج۱» ص۱۹۸-۱۹۷ . 


A۸ 


والبيهقي » عن عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أيما رجل مس فرجه فليتوضاًء 
وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأً»“'). وعن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله ييا 
يقول: «من مس فرجه فليتوضاً». ولفظ (من) في الحديث يشمل الذكر والأنثى » ولفظ 
(الفرج) يشمل القبل والدبر من الذكر والأنثى» وانتقاض وضوء المرأة بمس فرجهاء هو 
إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة. والرواية الثانية عن أحمد: لا ينتقض. فقد قال 
المروزي : قيل لأبي عبدالله : الجارية إذا مست فرجهاء أعليها وضوء؟ قال: لم أسمع 
في هذا شيء. قلت لأبي عبدالله حديث: «أيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً» قال الإمام 
أحمد: ليس إسناده بذاك. ولأن الحديث المشهور ورد في مس الذكرء وليس في معناه 
مس المرأة فرجهاء لكونه لا يدعو إلى خروج خارج منه فلم ينتقض". 


۴٤‏ - وعند المالكية لا ينتقض وضوء المرأة بمس فرجها ولو ألطفت - أي أدخلت: 
اأص او اکر ااا ف وها مته الويدية وال 0 رغد الاه 
ينتقض وضوء المرأة بمس فرجها عيذ له ا 


6 وكذلك ينتقض وضوء من مس دبره» أو مس فرج زوجته؛ أو مس دبرهاء كما 
نص على ذلك الإمام الشافعي7". وعند الظاهرية, كما قال ابن حزم : «ومس المرأة 
فرج غيرها عمدا أيضا ‏ أي ينتقض وضوؤها . كذلك سواء بسواء»'. ويفهم من قول 
ابن حزم أن الزوج إذا مس فرج امرأته عمدا انتقض وضوؤهء كما ينتقض وضوء المرأة 
إذا مسّت فرج غيرها. 


: تاسعاً: لمس النساء‎ - ١11 


. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي». ج١. ص۲۷۱‎ )۲٠۸( 

(۲۰۹) «المغني»» ج ۱ء ص۱۸۲ . 

)۲٠١(‏ «بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» للصاوي في حاشيته على «الشرح الصغير 
للدردیر»» ج١.‏ ص 65. 

. ١9ص «الروض النضير»» ج١. ص177١., «النهاية» للطوسي » ج۰۱‎ )1١١( 

(؟١5)‏ «المحلى» لابن حزم ج١اء‏ ص۹٣۲۳‏ . 

(۲۱۳) «الأم» للشافعي). ج١.‏ ص9١.‏ 

. «المحلى» لابن حزم» ج١. ص ه"73‎ )1١5( 


۸۹ 


اختلف الفقهاء في اعتبار لمس النساء ناقضاً للوضوءء ونذكر فيما يلي أقوالهم وما 
استدلوا به» وبيان الراجح منها. 


١7‏ أولا: مذهب الشافعية*": 


ينتقض وضوء الرجل إذا لمس بشهوة امرأة لا حائل بينه وبينها. وسواء كان اللمس 
باليدء أو بغيرها من أعضاء البدن» بشهوة أو بغير شهوة وسواء كانت المرأة عجوزاً 
كرفا اوا ا مول كان" أو کاو ج اررق واا ولك لمن 
الرجل امرأة من محارمه» بنسبء أو رضاع» أو مصاهرة» فلا ينتقض وضوءه» ولو لمسها 
بشهوة» في القول الأظهر عند الشافعيةء معللين ذلك بأنها ليست مظنة للشهوة فهي 
بالنسبة إليه كالرجل . 


والملموس كاللامس في انتقاض وضوثه باللمس لاستوائهما في لذة اللمس. 


۸ _ والحجة لمذهب الشافعية كما جاء ذ في السنن الكبرى للبيهقي » وفي نيل 
الأوطار للشوكاني » الآية الكريمة: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً4, والمراد بقوله تعالى : 
«أو لامستم النساء» اللمس باليدء لأنه حقيقة فيه. 

وحمله على هذا المعنى أولى من حمله على معناه المجازي وهو الجماع . وأيضاً 
فإن اللمس ورد في الأحاديث الشريفة على ما دون ال<ماع مثل قوله ميو لماعز بن 
مالك : «لعلك قبلت أو لمست» ونهيه َي عن بيع الملامسه» وقوله مي في حديث أبي 
هريرة في بعض الروايات عنه: «واليد زناها اللمس)9'". 


9 - ثانياً: مذهب المالكية 57 ): 
لمن ا أن الل بكرن نانفا الد اوو اة 


)7١15(‏ «الأم» للشافعي»» ج١.‏ ص١٠ء‏ «نهاية المحتاج» للرملي» ج١.‏ ص ٤-٠١۲١‏ ١٠ء‏ «مغني 
المحتاج»» ج١.‏ ص٤٣‏ . 

. ۱۹٤ص «السنن الكبرى» للبيهقي » ج٠ » ص۲۳٠ء «نيل الأوطار» للشوكاني»» ج۱»‎ )۲٠١( 

= 2١ج «الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل» و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»»‎ )۲٠۷( 


۹۰ 


القترظ الأول أن يكوك الاش بالا 


الشرط الثاني : أن يكون الملموس ممن يلتذ بمثله عادة من ذكر أو أنثى» ولو كان 
الملموس غير بالغ» أو كان اللمس بظفر أو شعر أو من فوق حائل» وسواء كان اللمس 


باليد أو بغيرها. 


الشرط الثالث: أن يقصد اللامس التلذذ بلمسه» وإن لم تحصل له لذة حال لمسهء 
أو يجد اللذة حال اللمس» وإن لم يكن قاصدا لها ابتداءً. فإن لم يقصد التلذذ بلمسه 
ولم تحصل له لذة حال لمسهء فلا ينتقض وضوء اللامس ولو وجدها بعد اللمس. 

-اوينتقضن وضو الملموسن إذا كان بالغاء -ووجد اللذة بلممن القير له أو قضد 
الاد ان مالك قله لآ تممه قرت فلمسه هذا الغير؛ لأنه صار في الحقيقة لامساً 
وملموساً. 


-١‏ ويسري ما ذكرناه على اللامس والملموس. إذا توفرت الشروط التي 
ذكرناهاء فينتقض وضوءهما سواء كان اللامس رجلا والملموس امرأة» أو العكس . وسواء 
كان الللاستن' امرأة والملموي امراة ايها قياساً على الغلامين إذا لمس أحدهما الآخر؛ 
لأن کو بدن ا 


او إذا كان الارن را لاان مو كاك اف ا مه 
وخالته. أو من مصاهرة كعمة زوجته أو أم زوجته» أو كانت المحرمية من رضاع مثل خالته 
من. الرضاع» فهذا اللمس لا يكون ناقضا لوضوء اللامس».سواء قصد بلمسه اللذة 
ووجدهاء أو قصد اللذة بلمسه فقط ولم يجدهاء أو لم يقصدها ابتداءً ولكن وجدها 
بلمسه» وهذا كله على رأي بعض المالكية كابن الحاجبء وابن الجلاب . وعند البعض 
الآخر من المالكية أن وجود اللذة عند لمس المحرم» وإِنٌ لم يقصدها اللامس ابتدائ 
ينقض وضوءه بخلاف مجرد قصد اللذة باللمس ما لم يكن فاسقاًء فإن كان فاسقاً انتقض 
وصوؤه بمجرد قصد اللذة» وإن لم يجدها حال اللمس. والمراد بالفاسق هنا مَنْ كان 
كانه أن بد الي رة ا اا 
= ص .15١-1١53١‏ «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» جا ص ۲۹۸-۲۹٦‏ «التاج 
والإكليل لمختصر خليل» ج١2‏ ص558-595., «بلغة السالك لأقرب المسالك لمذهب مالك» 
للصاوي. ج١.‏ ص؛ ه-5ه. 


۹۱ 


۴ _ هذا وإِنّ مجرد اللذة بدون لمس» لا ينقض الوضوء كما لو حصلت اللذة 
بسبب نظر صورة جميلة» لضت شك وا لصن لوضف بلس من اتسين 
عادة كصغيرة أو صغير» ليس الشأن التلذذ بمثلهما ولو قصد اللامس اللذة بلمسهء 
متجكة لجان د 


ARE:‏ الغا : مذهب الحنايلة*'"): 


ذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى أن لمس النساء بشهوة ينقض الوضوء 
ولا ينقضه لغير شهوة؛ لأنَّ النبي كل كان يمس زوجته في الصلاة وتمسهء ولو كان المس 
ناقضاً للوضوء لم يفعله» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن كان رسول الله لا 
ليصلي وأنا لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله» 
رواه النسائي » وفي رواية له أخرى عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «کنت أنام بين 
يدي رسول الله ية ورجلاي في قبلتهء فإذا سجد غمزني فقبضت رجليٌ» فإذا قام 
بسطتهماء والبيوت يومئذ ليس بها مصابيح)2"190. واحتجوا أيضا بأن اللمس لغير شهوةء 
كلمس ذوات المحارم فلا ينقض الوضوءء يوضحه أن اللمس ليس يحدث في نفسه 
فينتقض الوضوء به بمجرد حصوله» وإنما اعتبر اللمس ناقضاً لأنه قد يفضي إلى خروج 
المذي أو المني» فاعتبرت الحالة التي يتحقق فيها هذا الإفضاءء وهذه الحالة هي 
الشهوةء فإذا كان اللمس مقترناً بالشهوة انتقض الوضوءء وإن كان بغير شهوة لم ينتقض . 


6 ولا يختص اللمس الناقض عندهم باليد» بل أي شيء من الرجل لاهين 
شيئاً من بشرة المرأة مع الشهوة انتقض وضوؤهء إلا إذا كان ما لامسها به شعره اا 
أو ظفرهء فلو مسّها بشعره أو سنّه أو ظفره لا ينتقض وضوءه. وكذلك لا ينتقض وضوءه 
إذا مسّها من وراء حائل؛ لأنه في هذه الحالة لم يلمس جسم المرأة وإنما لمس هذا 
الحائل من ثوب ونحوه» فأشبه ما لو لمس ثيابها. 


١‏ وإِنَّ لمست امرأة رجلا ووجدت الشهوة منهماء فظاهر كلام الإمام الخرقي 
الحنبلى أن هذا اللمس ينقض وضوءهما. وقد سكل الإمام أحمد عن المرأة إذا مست 


(۲۱۸) «المغنی» لابن قدامة. ج۱» ص97١195-1.‏ 


(۲۱۹) «سنن النسائي»» ج١2‏ ص 868 . 


۹۲ 


زوجهاء فقال الإمام أحمد: ما سمعت فيه شيكاء ولكن هي شقيقة الرجل يعجبني أن 
وفنا لان الحراةا اعد المشتركين فى الل ی الكل . 

وينتقض وضوء الملموس إذا وجدت منه الشهوة؛ لان ما ينتقض بالتقاء البشرتين لا 
فرق فيه بين اللامس والملموس» كالتقاء الختانين . وفيه رواية أخرى عند الحنابلةء لا 
ينتقض وضوء المرأة ولا وضوء الملموس» ووجه هذه الرواية أن النص إنما ورد بالنقض 
بملامسة النساء فيتناول اللامس من الرجال فيختص به النقض. ولأن المرأة والملموس 
لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص ؛ لأنْ اللمس من الرجل مع الشهوة» مظنة لخروج 
المذي الناقض للوضوءء فأقيمَ مقامه» ولا يوجد ذلك في حق المرأة» والشهوة من 
اللامس أشد منها في الملموس وأدعى إلى خروج المذي . 

9 ولا يتقف الوضئ عند الحنابلة مس المرأة لغيرها من السا لآن هذا 
المس لا تشمله الآية الكريمة : ولام النساء # ولا هو في معنى ما في الآية لأن 
الو مكيل الشهرة الرخل شرعا وطيعاء توميس المزاة المراة حاوف ذلك 

۸ _ ويلاحظ أخيراً أنْ اللمس الناقض للوضوء عند الحنابلة» يتحقق إذا كان 
بشهوة» سواء كانت المرأة» التي لمسها الرجل» أجنبية عنه أو ذات محرم منه» وسواء 
كانت كبيرة أو صغيرة» واحتجوا بأن عموم النص : #إأو لامستم النساء»# يشمل الجميع» 
زان اللمين: الثاقطن للوضوة تعس فيه الشلهوة» :ومقن :وتجدات الكتهوة فلا فرق .بين 
الجميع . 

فأما لمس الميتة ففيه وجهان: (أحدهما) ينقض الوضوء لعموم الآية» (والثاني) لا 
ينقض ؛ لأنها ليست محلا للشهوة فهي كالرجل. 


۹ - راا مذهب الحنفية('" : 

وذهب الحنفية إلى أن لمس الرجل للمرأة من غير حائل» بشهوة أو بغير شهوة, لا 
ينقض وضوء الرجل ولا وضوء المرأة. واحتجوا لمذهبهم بما روته السيدة عائشة رضي 
الله عنها أن النبي ويه : «كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي » ولا يتوضأً»» وقالوا: إن الآية 
(۲۲۰) «البدائع» للكاساني . جا ص١".‏ 


۹۳ 


الكريمة: «أو لامستم النساء» يراد باللمس في هذه الآية الجماع, ولا يراد به المسّ 
باليد ونحوهاء وقالوا: هذا التفسير منقول عن ابن عباس وهو ترجمان القرآن. وقالوا 
أيضاً : إن اللمس في الآية الكريمة الجماع» إما حقيقة عار وحمله على 
الحقيقة أولى توفيقاً بين الأدلة . وقالوا أيضاً: إن اللمس ليس بحدث بنفسه ولا سبباً لوجود 
الحدث غالبا اقب لسن الرجل جل أل لصن المراة لد واخ فإ شاد 
الزوجين للآخر مما يكثر وقوعه بينهماء فلو اعتبر ناقضاً للوضوء لوقع الناس في الحرج . 

: خامساً: مذهب الظاهرية‎ _ ٠ 

ذهب الظاهرية في مسألة لمس النساء ومدى تأثيره في نقض وضوء اللامس 
والملموس» إلى أن مس الرجل للمرأة ومس المرأة للرجل» بأي عضو مس أحدهما 
الآخر, إذا كان عمداً دون أن يحول بينهما ثوب أو غيره» وسواء كان اللمس بشهوة أو 
بغير شهوة» وسواء كان الملموس من محارم اللامس كأمه أو ابنته إن كان اللامس رجا 
أو ابنها أو أباها إن كان اللامس امرأةء فإن هذا اللمس في جميع هذه الصور ناقض 
للامس والملموس. 


۱ - سادساً: مذهب الزيدية والحعفر ية" : 


مذهب الزيدية والجعفرية أن لمس الرجل لبشرة المرأة لا ينقض وضوءهماء واحتج 
الزيدية بنحو ما احتج به الحنفية من الآثار وتفسير آية: «أو لا مستم النساء». 


١‏ - القول الراجح في مسألة انتقاض الوضوء بلمس النساء: 


والراجح من الأقوال في مسألة انتقاض الوضوء بلمس النساءء أنْ هذا اللمس لا 
يكون ناقضاً للوضوء» إلا إذا كان لمساً بشهوةء والأدلّة على ذلك ما يأتي : 


: أولاً) : الأدلة من السنة النبوية الشريفة‎ ١# 
عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي بي قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة‎ - 
.١ «النهاية» للطوسي . ص9‎ ,” ٠ «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير»» جا ص5‎ )۲۲۲( 


185 


ولم يتوضأ»9"" . . ومعنى : «ولم يتوضاً» ا صلى بالوضوء السابق» ولم يتوضاً 
وضو ا حذيدا نس التقنيل . وفي هذا الحديث دليل على أن مس المرأ ة لا ينقض 
الوضوء . 


ب - روى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أب سلمة ابن 
عبدالرحمن» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء زوج رسول الله ككل أنها 
قالت: وكنت أنام بين يدي رسول الله ي » ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني 
فقبضت رجلي » فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح )5" 
وفي رواية للبخاري لهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قولها: «لقد رأيتني 
ورسول الله ية ليصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة» فإذا أراد أن يسجد غمز 
رجليّ فقبضتهما)”""2. وفي هذا الحديث الشريف دليل على أن مجرد مس الرجل 
للمرأة لا بنقض الوضوء9"". 


(۲۲۳) «سنن أبي داود»ء ج١اء‏ ص۳۰۲. «جامع الترمذي». ج١.‏ ص۰۲۸۱ «سنن ابن ماجه»» ج21 
ص۱۹۸ ورواه النسائي وقال عنه: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإ كان 
مرسلاً . ووجه إرساله أن إبرا هيم التيمي الذي روى الحديث عن طريقه لم يسمع من عائشة ة. ولكن 
المرسل حجة عند الجمهور, وأيضاً روي موصولاً في روايات أخرى. انظر «زهر الربى على سنن 
النسائي ) للسيوطي » جك ص كمل/ام. 

› ٤ج‎ » «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج١ء ص۸۸٥ «صحيح مسلم» بشرح النووي‎ )۲۲٤( 
. ص۲۲۹‎ 

(715) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني, جا» ص۹۳٥‏ . والغمز يعني : العصر والكبس باليد. 

(۲۲0) وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: استدل به من يقول: لمس النساء لا ينقض الوضوء . 
والجمهور على أنه ينقض. وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل» وهذا هو الظاهر من حال 
النائم فلا دلالة فيه على عدم النقض . «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج4. ص 70-774 . ولكن 
هذا التأويل الذي ذكره النووي بعيد ومخالف للظاهر. انظر «سبل السلام» للصنعاني. ج١2‏ 
ص۸۸ . 


° 


منك .لا أحصى ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك5559), 


فى هذا ت د انها على او مرد ی الم عر ات ا و 
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : يحمل هذا اللمس على أنه كان فوق 
حائل”")ء ولكن هذا الحمل خلاف ظاهر الحديث وخلاف قولها: «على بطن 
قدميه»» لأن الظاهر أن قدميه الشريفتين كانتا عاريتين. 


د روى النسائى عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن كان رسول الله كلاه ليصلى وأنا 
لمعترضة بين يديه» اعتراض الجنازة. حتى إذا أراد أن يوتر مسنى برجله9؟"2. وفي 
الات و فا عل أن د ال يشمن ار 


4 - (ثانياً) : آية : «أو لامستم النساء» : 
ف ر هتو الآبة لر فزلان: 


(الأول): أن المراد بقوله تعالى : أو لامستم النساء» هو اللمس ما دون الجماع» 
کل من س بيده اوها ن اسا الا اه في عند المراف مفضيا إليه 
فوضوؤه ينتقض بهذا اللمس. وهذا القول مروي عن ابن مسعود . 


(والثاني) : والقول الثاني إن المراد بقوله تعالى : أو لامستم النساء# الجماع» 
روي ذلك عن ابن عباس فقد قال: إن اللمس والمس والمباشرة في كتاب الله يعني 
الجماع'". ويؤيد هذا المروي عن ابن عباس » أن هذه الألفاظ في كتاب الله جاءت 
بمعنى الجماع . قوله تعالى : #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن#. وقوله تعالى في 
آية الظهار: #فتحرير رقبة مؤمنة من فبل أن يتماسًا» فالمقصود بالمس في الآية الأولى» 
والتماس في الآية الثانية الجماع . 
(YY)‏ (اصحيح مسلم» بشرح النووي»› ج٤“‏ ص۰۲۰۳ ورواه النسائي في سننه» a‏ ۰ ص۸۲ . 
(۲۲۸) (صحيح مسلم) بشرح النووي. ج4» ص۲۰۳ . 

(۲۲۹) «سنن النسائي»» ج١2‏ ص88 . 
(۲۳۰) «تفسير ابن کٹیر» ج١2‏ ص۲ ٠٠١-٠٠‏ «تفسير الرازي»» ج١.‏ ص١١١‏ «روح المعاني» 

للالوسي » عق ص١5‏ . 


1 


- والراجح من القولين في تفسير الآية الكريمة هو القول الثاني أي أن المراد 
بها الجماع» وهو ترجيح شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى؛ كما ذكره عنه ابن 
كثير في «تفسيره»» حيث قال ابن جرير: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: 
عن الله تعالى بقوله: #أو لامستم النساء) الجماع دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة 
الخبر عن رسول الله بي «أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ» . ونحن لاننكر صحة 
إطلاق اللمس على الجس أو اللمس باليد. بل هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة اللمس»› 
ولكن المقام محفوف بالقرائن توجب المصير إلى معناه المجازي وهو الجماع » والقرائن 
هنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه سابقاً وفيه أن النبي يل قبل بعض أزواجه 
ثم صلى ولم يتوضاً . ثم إن هذا التفسير للآية الكريمة أي أن المقصود بها الجماع, 
المنقول عن ابن عباس» وقد تقرر ‏ كما يقول الشوكاني - أن تفسيره أرجح من تفسير 
غيره؛ لأن رسول الله بي دعا له الله تعالى أن يعلمه تأويل الكتاب7"" . 


1 - (ثالثاً): مس الرجال نساءهم مما تعم به البلوى 


من المعلوم أن مس الرجال نساءهم مما تعم به البلوىء فلو كان هذا المسّ ينقض 
الوضوء لبينه النبي بي لأمته ولصار هذا 0 ھور ت بين الصحابة. ولم ينقل أحدٌ أن 
ادا من الصحابة كان يتوضاً بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرها"" . 


بينا فيما سبق أن لمس النساء الوارد في الآية الكريمة يراد به الجماع لا مجرد 
اللمس باليدء وأن ما دون الجماع من لمس اليد أو تقبيل المرأة لا ينقض الوضوء . ولكن 
إذا كان اللمس بشهوة كان هذا اللمس ناقضا للوضوء؛ لأنه يكون اللمس في هذه الحالة 
مظنة حدوث الحدث الناقض للوضوء. وهو خروج المذي من اللامس والملموس. 
فاللمس - كما قال الحنابلة ‏ ليس بحدث في نفسه ينتقض به الوضوء . وإنما يفضي إلى 
خروج المذي أو المني» ات الحالة التي تفضي إلى الحدث (أي الناقض للوضوء 


. «سبل السلام» للصنعاني » 1 > ص۸۸‎ ۰.۱۹٩۹ «نیل الأوطار» للشوكاني» جا“ ص‎ (TTY) 
. ۲۳٣ص «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية). ج۱»‎ )575( 


۹۷ 


وهو خروج المذي أو المني) وهي حالة الشهوة أي حالة اللمس بشهوة. فعلق النقض 
بوجودها9"" , 

ما يترتب على ما رجحناه : 

وما دمنا قد رجحنا القول بأن الناقض للوضوء هو اللمس بشهوة. فإن هذا النقض 
يثبت في حى اللامس والملموس متى وجدت 0 0 وسواء كان اللامس رجلا 
والملموس امرأة أو بالعكس. وسواء كانت المرأة أ أو من محارم الرجل» وسواء 
كانت صغيرة أو كبيرة» وسواء ء كان اللامس E‏ و أو أحدهما امرأة والآخر 
رجل كما ذكرت ؛ لأن اللمس الناقض كما رجحنا هو ما كان بشهوة» فمتى وجدت الشهوة 


وكذلك لا يهم کون اللمس من وراء حائل أو بدون حائل. ما دمنا قد علقنا نقض 
الوضوء باللمس بشهوة» بل ربما يكون الحائل الرقيق الناعم أدعى إلى إثارة الشهوةء 


المطلب الثاني 
الغسل 
8 - أنواع الغسل9): 
الغسل بمعناه العام تعميم البدن بالماء. وهو أنواع : 
النوع الأول: غل سیب وهو غسل من غسل ميتا. وغسل الدخول إلى مكة 
المكرمة . 


(۲۳۳) «المغني» لابن قدامة. ج1١‏ ص٤۱۹‏ . 
(185) «المغني»» ج١.‏ ص۱۹۹-٠٠۲.‏ «البدائم»» ج۱» ص٥۳‏ «الشرح الكبير للدردير» و«حاشية 


الدسوقي »» جا ص ١١٠١‏ و795١ا.‏ 


۹۸ 


الفتوع الناتج + سل اة عرفل الةم ن عزفة + الاين رة 
الإحرام للحج . 

النوع الثالث: غسل واجب: وهو غسل الميت. وغسل الكافر إذا أسلم حتى لولم 
يوجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل ؛ وهذا مذهب مالك والحنابلة . ولم يوجب أبو 
حنيفة هذا الغسل على الكافر إذا أسلمء وعند الشافعي لا يجب عليه الغسل إلا إذا وجد 
منه قبل إسلامه ما يوجب الغسل . والمرأة كالرجل في هذه الأغسال من جهة استحبابها 


وسنيتها ووجوبها. 
النوع الرابع: غسل مفروض : وهو الغسل من الجنابة. والغسل من الحيض . 
EET‏ 


٠‏ - منهج البحث: 


نتكلم فيما يلي عن الأغسال المفروضة., وهذا يقضينا أن نتكلم عن الجنابة 
للتعريف بهاء وبماذا تتحقق. ثم عن الحيض للتعريف به. ثم عن النفاس متى يكون 
ومدته. ثم نتكلم عن الاستحاضة لعلاقتها بالحيض وضرورة التفريق بينهما. فإذا فرغنا 
من التعريف بالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة. نتكلم إن شاء الله تعالى عما 
يكون به الغسل المفروض. وما يتعلق بذلك. ثم نبيّن كيفية الغسل. وما يجب فيه. 


وبناءً على ما تقدم نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية : 
الفرع الأول: الجنابة . 

الفرع الثاني : الحيض . 

الفرع الثالث: النفاس . 

الفرع الرابع : الاستحاضة. 

الفرع الخامس: بم يكون الغسل . 


۹۹ 


الفرع الأول 
الجنابة 
١‏ - تعريف الجنابة والجنب: 
الجنابة هي حالة من ينزل منه مني أو يكون منه جماع"). 


والجنب: هو من يجب عليه الغسل بسبب الجماع» أو خروج المني منه. ويقع 
اسم (الجنب) على الواحد والإئنين والجمع والمذكر والمؤنث» وقد يجمع فيقال: 
أجناب . ويقال: أجنب يجنب اجنبابا فهو جنب والجنابة : الاسم. وهي في الأصل 
و 
البعد. وسمي الإنسان جنباء لأنه نهيّ أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر, وقيل : 
لمجانبته الناس حتى يغتسال"). 


۲ -_ ما تثبت به الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة : 


أما ما تثبت به الجنابة ويستوجب الخسل» فهو خروج المني في اليقظة» وخروجه 
في الاحتلام» وبإيلاج الفرج بالفرج في | لسبيا المعتاد. ونتكلم فيا يلي عن هذه الأشياء 


(أولاً) : الحنابة بخر وج المني في اليقظة”" : 


أجمع أهل العلم على أنَّ خروج المني عن شهوةء دفقاً في اليقظة تثبت به الجنابة 
ويصير به الشخص جنباً» ويستوجب الغسل من الرجل والمرأةء بأي سبب حصل خروج 
المني الدافق كاللمس والنظر وغيرهماء لقوله ية : «الماء من الماء» أي الاغتسال من 
المني . 


(7195) «المعجم الوسیط»» ج١ء‏ ص۲۹٠‏ . 

(۲۳۹) «النهاية» لابن الأثيرء ج۱» ص707. 

(۲۳۷) «(صحیح مسلم) بشرح النووي› ج۳ ص۲۱۸ وج٤‏ » ص۰۲۷ و«المغني)» جك ص۰۱۹۹ 
و«الشرح الكبير للدردير» و«حاشية الدسوقي»» ج١‏ > ص٦٠۲‏ » و«الشرح الصغير للدردير» و«حاشية 


. ٦اص‎ a الصاوي).‎ 


(ثانياً) : خروج المني في الاحتلام بالسبة للرجل والمرأة : 


وتثبت الجناية بخروج المني في الاحتلام ويصير به الشخص ا ويستوجب 
الغسل . والمرأة كالرجل في صيرورتها جنب بخروج المني منها في الاحتلام» وفي وجوب 
الغسل عليها بسبب ذلك؛ للأحاديث الشريفة؛ منها: 


أ روى البخاري عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سلَيم 
امرأة أبي طلحة ‏ إلى رسول الله بيه فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي 
من الحق» هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله كل : «نعم» 
إذا رأت الماء»“". أي : إذا رأت المني بعد الاستيقاظ . 


of م‎ 


ب - روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله 
يكل فقالت ‏ وعائشة عنده -: يا رسول الله : المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام» 
فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه» فقالت عائشة: يا أم سليم» فضحت 
النساء. تربت يمينك! فقال ية لعائشة: «بل أنت تربت يمينك. نعم فلتغتسل 
يا أم سليم إذا رأت ذلك92" , 


ج- وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: جاءت أم سليم إلى النبي كلخ فقالت: يا 
رسول الله : إن الله لا يستحي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ 
فقال رسول الله ييل : «نعم» إذا رأت الماء». فقالت أم سلمة: يا رسول الله » 
وتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك» فبم يشبهها ولدها؟ !» . رواه الإمام مسلم في 
صحيحه وهذا لفظه:”؟). رواه الإمام الترمذي في جامعه. وقال: هذا حديث 
حسن صحيح › وهو قول عامة الفقهاء: أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى 
الرجلء فأنزلت ‏ أي أنزلت المني ‏ أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري › 


(۲۳۸) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج1. ص۳۸۸ . والاحتلام هوما يراه النائم في 
منامه» والمراد هنا أمر خاص منه وهو الجماع . 

(۲۳۹) «صحيح مسلم» بشرح النووي » ج”ء ص ۰۲۲۰-۲۱۹ و«التمهید» لابن عبد الب ج۰۸ ص۳٣۳۳‏ 
و«شرح الزرقاني على موطأ مالك»» ج۱» ص ٠۲-١۱‏ . 

. ۲۲٣-۲۲۳ «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج۰۳ صض‎ )۲٤۰( 


٠١, 


والشافعي. وغيرهما من الفقهاء'؟2, ولا خلاف فى ذلك نين أهل العلي"“٠.‏ 
١49‏ - المرأة تحتلم ولا تجد منياً أو تجده ولا تذكر احتلاماً: 


الاك 2 nm‏ > فلا غسل عليها. وإذا 


وكذلك الحكم بالنسبة للرجل ولا حلاف في ذلك بين أهل العلم“. 


وقال ابن عبد البر: چ العلماء على أن المحتلم رجلا كان أو امرأةء إذا لم ينزل 
ولم يجد بللا ا منیا - ولا أثر لاإنزالء أنه لا غسل عليه وإن رأى الوطء والجماع 
الصحيح في نومه وأنه إذا أنزل فعليه الخسل» اة کان اورا وأن الخسل لا يجب 
في الاحتلام إلا بالإنرال*“). أي : إنزال المنى . 


وروى الإمام البيهقي في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله 
يك عن الرجل يجد البلل ‏ أي المني - ولا يذكر احتلاماًء قال: يغتشل» وعن الرجل 
یری أنه قد احتلم ولا يجد بللا قال: لا غسل عليه. فقالت آم سليم : فالمرأة ترى ذلك 
عليها غسل؟ قال بي : «نعم. إنما النساء شقائق الرجال»“٠.‏ 


44 الرجل يرى المني في ثوبه: 


وإذا رأى الرجل منياً في ثوبه. وكان هذا لخبي لظام سيريا رجي عليه العمل ؛ 
لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما اغتسلا حينما زایا منیا فى توبيهماء ولأنه لا تحمل أن 
يكون إلا منيه ‏ أي منى صاحب الثوب "١‏ . 


. ۲۸٤ص‎ .١ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»»‎ )١41( 

)۲٤۲(‏ «النووي في شرحه لصحيح مسلم»» ج۳٠‏ ص 57١‏ ؛ «المغني»» ج١»‏ ص۱۹4 و«الروض 
النضير»» ج ا۱ء ص٣٣٣‏ . 

. ۲٠۰۲ص «المغني»» ج۱ء»‎ )۲٤۳( 

. «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر» ج۸» ص۳۳۷‎ )۲٤١( 

. ٠۹۸ص‎ » «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۱‎ )۲٤٠( 

(15؟) «المغني»» ج21 ص۲۰۴ . 


۰۲ 


وقد روى البيهقي في «سننه» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد في ثوبه بللا 
فقال: ما أرانى إلا قد احتلمت وما شعرت» وصليت وما اغتسلت. فاغتسل وغسل ما 
رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن وأقام ثم صلى بعد أن ارتفع الضحى 9" . 

٥‏ - المرأة ترى المني في ثوبها: 


والمرأة فيما ذكرنا كالرجل» فإذا رأت منياً في ثوبها الذي لا ينام فيه غيرهاء وجب 
عليها الغسل؛ لأنها كما قلنا تحتلم كما يحتلم الرجل» فينبغي أن يكون حكمها مثل 
حكمه فى هذه المسألة. 


: (ثالتا) : إيلاج الفرج بالفرج‎ - ١45 


وتثبت الجنابة ويجب الغسل بإيلاج الفرج بالفرج. فإذا جامع الرجل زوجته وجب 
قد حصل إيلاج فرجه في فرجهاء أي : غيب الزوج حشفة ذكره في فرج زوجته. وذلك 
لورود الأحاديث الشريفة الصحيحة في ذلك منها: 


أ عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلا سأل رسول الله ية عن الرجل يجامع أهله 
ثم يكسل» هل عليهما الغسل؟ ‏ وعائشة جالسة ‏ فقال رسول الله ية : «إني 
لأفعل ذلك أن مده ثم نغتسل)2"48, 
الأربع»› ن الختان الختان. فقد وجب الغسل)9؟؛"), ومعنى هذا الحديث 
الشريف: إذا حصل الإيلاج وتوارت حشفة الرجل في فرج زوجته» فقد وجب 
. الغسل ولو لم يحصل إنزال*٠.‏ 


۷ -_ وما يلاحظ هنا أن تحقق الجنابة» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين - أي 


. ١7١ «السنن الكبرى» للبيهقي » ج١. ص‎ )۲٤۷( 

. «صحيح مسلم»» ج٤» ص۲٤ . ومعنى يكسل. أي : يضعف عن الإنزال في الجماع‎ )۲٤۸( 
. 175-4١ «(صحیح مسلم). ج4. ص‎ )559( 

. «النووي في شرحه لصحيح مسلم»» ج٤ ص۲٤ . و«نيل الأوطار»ء ج٠ ص۲۲۲‎ )٠٠١( 


۳ 


بتغييب حشفة ذكر الرجل في فرج زوجته -» مما اتفق عليه الفقهاء إلا ما حكي عن داود 
الظاهري أنه قال: لا يجب الغسل إلا بالإنزال ‏ إنزال المني ‏ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «الماء من الماء». وقد رد العلماء على قول داود بأن ما قاله كان هو الحكم 
أولاً على سبيل الرخصة من رسول الله ياء ثم صار الحكم فيما بعد هو وجوب الغسل 
إذا جامع الرجل زوجته وحصل الإيلاج حتى ولو لم يحصل إنزالء كما جاءت بذلك 
الأحاديث النبوية الشزيفة. وقالوا أيضاً في ردهم على قول داود: إن إدخال الفرج في 
الفرج المعتاد سبب لنزول المني عادة» فيقام السبب مقامه احتياطا؛ لأن السبب يقوم 
مقام المُسبِّبِ لا سيما في موضع يستوجب الاحتياط كما في مسألتنا هذه('*"©. 


الفرع الثانى 
الحيض ٠٠‏ 


٨۸‏ - تعريفه: 


الحيض أصله السيلان. وحاضت المرأة أي سال دمها. وفي الاصطلاح الشرعي : 
هو اسم لدم يخرج من الرحم لا بعقب الولادة» ثم يعتاده في أوقات معلومة . وهو طبيعة 
فى بنات ادم » وفي الحديث النبوي الشريف : «إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات أدم». 


۱۹ - ابتداء حدوثه : 


والحيض لا يبدأ عادة قبل بلوغ الأنثى تسع سنين قمرية» فلا يكون المرئي قبل هذه 
السن حيضاً. وقد يمتد حدوثه إلى سن متقدمة عند المرأة» إلى أن تبلغ سن اليأس على 
اختلاف بين أهل العلم في حدهء فقال بعضهم : إنه خمسون سنة» وقال غيرهم أكثر 
من ذلك. 


. ١9ص‎ » «الروض النضير»» ج١١ ص57 7 «النهاية» للطوسي‎ . ۲٠ ٤ص «المغني). جا‎ )۲١١( 

(؟55) «المغني»» ج١‏ > ص٣۳۰‏ وما بعدهاء و«البدائع»» ج٠‏ » ص ۲۹ وما بعدهاء و«مغني المحتاج في 
فقه الشافعية) للشربيني » ج١‏ » ص۱۰۸ وما بعدهاء و«الشرح الصغير للدردير» و«حاشية الصاوي». 
جا ص8/. «الروض النضير» في فقه الزيدية» ج21 ص۳٠٠‏ وما بعدهاء «النهاية» للطوسي» 
في فقه الجعفرية ص۲۴ وما بعدهاء و«منهاج الصالحين» للحكيم» ج١‏ » ص4". 


۰٤ 


0۰ \ - مقداره أو مده استمراره : 


أما مقداره أو مدة استمراره فمختلف فيه بين الفقهاء. فعند الحنفية أقله ثلاثة أيام, 
وأكثره عشرة أيام» محتجين بحديث وائلة. وفيه أن النبي بيه قال: «أقل الحيض ثلاثة 
أيام وأكثره عشرة» إلا أن هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث كما قال ابن قدامة 
الحنبلي في «المغني». 


وقرفة لعؤيلء لان انيد ةو الجر 

وقال الشافعية: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يوماً. 

وقال ا مالك : مدة الحيض غير مقدرة» ولیس لأقل مدته خا ولا لأكثر مدته 
ڪچ ددا بقوله تعالى : #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى»* جعل الحيض أذى 
من غير تقدير. 

وعند الحنابلة : أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماء وحجتهم أنه ورد في 
الشرع مطلقاً من غير تحديد. ولا حدّ له في اللغة ولا في الشريعة الإسلاميةء فيجب 
الرجوع فيه إلى العرف والعادة» كما في معرفة المراد من كلمة «القبض» وكلمة «الاحراز» 
وكلمة «التفرق» وأشياه هذه الكلمات التي ولس ايها عليها الشرع أحكاماً معيلة ‏ و يعن 
35 خا 2 وقد TT‏ مدته يوم واحد» وقال عطاء» رایت من النساء من 


١‏ - القول الراجح في مدة الحيض: 

والراجح قول الحنابلة» فيجب الرجوع في معرفة مدة الحيض إلى العادة» أي عادة 
النساء في مدة حيضهن مع وجوب ملاحظة اختللاف الأقطار والبلدان من حيث برودة 
المناخ وحرارته . ومن حيث اخحتلاف النساء من جهة الجنس والوقت» ومدى تأثير ذلك 
كله فى مدة الحيض . 

\oY‏ 35 لون 2 الحيض: 

ودم الحيض. عادة» أسود» ولا خلاف في اعتبار الدم النازل بلون أسود أنه دم 


1.0 


حيض » فقد ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض» فقال لها رسول 
الله ية : إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يُعرّف. فأمسكي عن الصلاةء فإذا كان الآخر 
فتوضئي فإنما هو عرق . 


۳ _ وأما الحمرةء أي الدم بلون الحمرّة فهو دم حيض حون لضا عد الحنفية . وقال 
الشافعي : : ليس يدم حيض » عا Nea EE‏ ذكرناه. واحتج 
الحنفية بالآية الكريمة: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى» جعل المحيض أذى. 


8 - وأما الكَدْرَة وهي التوسط بين لون البياض والسوادء فالدم بهذا اللون ‏ لون 
الكذرة - يعتبر عند الحنفية في آخر أيام الحمطن ها أما في أول أيام الحيض» فيعتبر 
أيضاً دم حيض عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: ليس بدم حيض . وأما 
(الصفرة) فعند بعض الأحناف إذا ظهرت في الدم في أول أيام الحيض. فالدم بهذه 
الصفرة دم حيض. أما إذا ظهرت في أخر أيام الطهر واتصل بها أيام الحيض فالدم بهذا 
اللون لايكون دم حيض . وقال البعض الآخر من الأحناف: إن الدم النازل بكدرة أو 
صفرة فيه يعتبر دم حيض على الإطلاق» في غير العجائز في ظاهر الرواية عندهم* . 

٠١‏ _ وقال ابن قدامة الحنبلي : إذا رأت المرأة في أيام عادتها صفرة أو كدرة في 
الدم النازل منهاء فهو دم حيض . وإن رأته بعد أيام حيضها فلا تعتد به ولا تعتبره دم 
حيض» نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبهذا قال يحيى الأنصاري 
وربيعة» ومالك, والثوري, والأوزاعي . وعبدالرحمن بن مهدي والشافعي» وإسحاق. 
والحجة لهذا القول الآية الكريمة: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى». وهذا 
يتناول ما فيه كذرة أو صفرة» من دم المرأة النازل من فرجها*. 


٠١١‏ - وعند المالكية في مشهور مذهبهم» أن الدم بالكدرة أو الصّفْرة دم حيض» 
سواء كان ذلك في أيام الحيض. أم بعد ظهور علامة الطهر. وقيل في مذهبهم : إن كان 
في أيام الحيض فهو دم حيض وإلا فلاء وهو قول ابن الماجشون من فقهاء المالكية 
(68؟) «سنن النسائي»» ج۱» ص۲١٠‏ . 

(794) «البدائع» للکاساني» ج۱» ص۳۹. 
)۲٠(‏ «المغني»» ج۱» ص۳۳۲ . 


المتقدمين. وقال بعض المالكية ليس بدم حيض مطلقاً”*». وعند الجعفرية كما جاءعت 
في «النهاية» للطوسي : الصمر في الدم في أيام الحيض حيضء. أي : يعتبر الدم بلون 
الصفرة فيه في أيام الحيض (دم حيض )2 وفي أيام الطهر لا بعل دم حيض 2*9 , 


۷ _ القول الراجح : 


والراجح أن الدم بالكدرة أو الصفرة في أيام الحيض يُعَدَ دم حيض» وبعد أيام 
الحيض لا يُعَدٌ دم حيض ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: «كنا لا نعد الصفرة 
والكدرة بعد الطهر شیئا» وقد جاء في «نيل الأوطار» للشوكاني» تعليقا على حديث أم 
عطية : «والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيضء. وأما فى 
وقت الحيض فهما حيض»*. 

۸ -_ الحائض عليها جنابة : 
الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل وإنما تنتظر انقطاع حيضها ثم تغتسل. وغسلها 
هذا يطهرها من الحيض ومن الجنابة التي كانت عليها قبل الحيضء فإنْ اغتسلت 
للجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة عنهاء نص عليه الإمام أحمد بن 
حنبل وقال: تزول الجنابةء أما الحيض فلا يزول حتى ينقطع نزول الدم» فإذا انقطع 
اجات وظهريق انك الحو : 

الفرع الثالكث 
النفاس 
۹ - تعريف النفاس : 
يقال: نَفِسَت المرأة نفْسَاً ونفاسة ونفاساً: إذا ولدت. والنفاس: ولادة المرأة إذا 


(555) «الشرح الصغير للدردير» و«حاشية الصاوي». ج١.‏ ص۷۸. 
(551) «النهاية» للطوسي » ص74 . 

(558؟) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۱» ص۲۷۳ . 

(169) «المغني» لابن قدامة» ج١2‏ ص۲۱۰ و١۲۲‏ . 


1۰¥ 


وضعت . والنفساء : هي التي تضصع حملها وتری الدم". 


وفي الاصطلاح الشرعي : النفاس» اسم للدم الخارج من الرحم عقب الولادة . 
وسمي نفاساً إما لتنقس الرحم بالولد. أو لخروج التفس وهو الولد أو الدم". 


: مده النفاس‎ 2-٠6 


النفساء تجلس على عهد رسول الله ية أربعين يوماء فكنا نطلي وجوهنا بالورس 
من الكلّف)0792), 


ب وأخرج ابن ماجه رحمه الله تعالى عن أنس» قال: كان رسول الله بك وقت للنفساء 
o£ 5‏ 0 
أربعين يوماء إلا ان ترى الطهر قبل ذلك559"), 


ج - وعن أبي هريرة رضي الله عن قال قال ترسوك الل ا طن الفا ارين يوي" 
إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإن ر , بلغت أربعين يوما ولم تر الطهرء فلتغتسا 9 
11 فهذه الأحاديث الشريفة دلت على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً .. وإذا 
قيل إنها أحاديث ضعيفة فإننا نقول: وإِنْ كان فيها ضعف ولكن يعضد بعضها بعضأء 
الانتظار أربعين ا فإدا انقضت:: 'اغتسنةت بعدها وطهرت إلا أن ترى الطهر وانقطاع 
الدم قبل ذلك فتغتسل بناء على ذلك وإنما قلنا باغتسالها بعد أربعين يوما من ولادتها 


(750) «النهاية» لابن الأثير. جه» ص 45. «المعجم الوسيط). ج۲» ص۸٤۹‏ . 

(۲۹۱) «البدائع»» جا ص ١‏ 4» «مغني المحتاج) للشربيني في فقه الشافعية» ج١ء‏ ص8١٠.‏ 

)۲٣۲(‏ «جامع الترمذې»» ج۰۱ ص ٤۲۹-٤۲۸‏ ومعنى (كنا نجلس) أي : كنا نؤمر أن نجلس إلى أربعين 
يوماً. ومعنى : (كنا نطلي وجوهنا) أي : نلطخ وجوهنا. ومعنى : (بالورس) هو نبت أصفر ينبت 
باليمن يصبغ به الوجه. ومعنى (من الكلف) : هو لون بين السواد والحمرة وهي حمرة كدرة تعلو 
الوجه . 

(۲۹۳) «سنن ابن ماجه»» ج۰۱ ص۲۱۳ . 

(554) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج١2‏ ص۲۸۳ . وقال الشوكاني : أخرجه ابن عدي . 


٩۸ 


وطهارتها بهذا الغسل لأن معاودة الدم إليها بعد أربعين ما شيء موهوم › فلا ترك 
المعلوم بالموهوم". 

۱۲ د الترمذي في جامعه» بعد أن روى حديث 0 سلمة ؛ الذي ذكرناه 
أن النفساء تدع الصلاة أربعين له إلا أن ترى eT‏ انها تعتسل ودای 
فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد 


ال ریخ 


۴۳ -_ والفقهاء وإن قالوا لا حدّ لأقل مدة النفاس» إلا أنهم اختلفوا في أكثره. 
فالشافعية قالوا 2 > أكترةستون 58 8 وغاليه أ اربعول و اعتباراً بالواقع المضاد بين الناس . 
وقال الجعفرية: أكثره عشرة أيام من حين الولادة. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن أكثر مدة 
التفاس أربعون يوماً. ومن هؤلاء الحنفية » والزيدية» والثوري» وابن المبارك وأحمد» 


(IY) 


وإسحاق» وغيرهم 
٤‏ - القول الراجح في مدة النفاس : 
والراجح في مدة اا أن لا حدّ لأقل مدته» وهو قول الفقهاء يم أما أكثر 


مدته فالراجح أنه أربعون ا وهو ما دلت عليه الأحاديث النبوية الشريفة» وما كان عليه 
العمل فى عهد الصحابة» كما أشار إليه الترمذي بقوله الذي نقلناه عنه. 


: الولادة إذا خلت من دم النفاس‎ - ٥ 


النفاس يوجب الغسل بلا خلااف بين العلماى ولكن إذا عريت الولادة من دم 
النفاس فهل يجب الغسل على المرأة النفساء؟ ظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي لا 


(556) «نيل الأوطار» للشوكاني » جك ص۲۸۳ . 

(55) «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي»). ج١.‏ ص479-478. 

(۲۹۷) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تأليف أبي العلى محمد بن عبدالرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري › جا» ص 2470 و«مغني المحتاج»» ج١1‏ ص۱۱۹ و«الروض النضيراء جا 
ص *١ه.‏ «النهاية» للطوسي » ص 21١9‏ «منهاج الصالحين» للحكيم» جا» ص٤٤‏ . 


۹ 


يجب عليها الغسل . وقال غيره من الحنابلة : فيه وجهان: (أحدهما) يجب الغسل بهذه 
الولادة؛ لأنها مظنة النفاس الموجب للغسل» فتقوم مقامه في إيجاب الغسل كالتقاء 
الختانين مظنة الإنزال. فيقوم مقام الإنزال في إيجاب الغسل. وقال صاحب «المغني» 
ابن قدامة: والصحيح لا يجب عليها بهذه الولادة غسل ؛ لأن الوجوب يثبت بحكم من 
الشرع ولم يرد نص بالغسل هاهناء ولا هو بمعنى المنصوص. فإنه ليس بدم ولا مني » 
وإنما ورد الشرع بإيجاب الغسل بهذين السببين: بدم الحيض وبنزول المني . وقول 
الموجبين للغسل بحجة أنه مظنة النفاس»ء فالجواب : أن المظانٌ إنما تكون مظنة بجعل 
من الشارع بنص منهء أو بإجماع. ولا نص هاهنا ولا إجماع9"". 


الأاستحاضة "٠‏ 
5 - تعريفها ومتى تكون: 


إذا استمر نزول الدم من الحائض وتجاوز أكثر مدة الحيض» فهذه استحاضة» قد 
اختلط حيض المرأة باستحاضتهاء فتحتاج إلى معرفة الحيض من الاستحاضة والتفريق 
بينهما يترتب على كل منهما حكمه الشرعي, إذ أن حكم الحيض هو الخسل عند مضي 
مدتهء أما الاستحاضة فلا توجب الغسلء وإنما الواجب فيها الوضوء لكل صلاة أو لكل 
وقت صلاة بعد أن تغتسل غسل الحيض كما سنبينه فيما بعد. 


۷ -- كيفية التمييز بين الحيض والاستحاضة : 
لا تخلو المستحاضة من أربعة أحوال هي : 
الحالة الأولى : مميزة لا عادة لها. 

الحالة الثانية : معتادة لا تمييز لها. 


. «المغني»» جا ص۲۱۰‎ (TIA) 
«المغنى »» جا ص۳۱۱ وما بعدها. و(مغني المحتاج»» جا > ص۱۱۳ وما بعدها,‎ )559١ 


١٠ 


الحالة الثالثة : لا عادة لها ولا تمييز. 
الحالة الرابعة: لها عادة وتمييز. 
4 الحالة الأولى: المميزة التى لا عادة لها: 


وهي التي تستطيع أن تميز بين دم الحيض وغيره وليس لها عادة ثابتة في وقت مجيء 
الحيض ومدته. فإنها في هذه الحالة تعمل بتمييزها فتعتبر نفسها في حالة حيض ما دام 
الدم النازل منها دم حيض» وهو الدم الأسودء ويستمر نزوله لمدة لا تزيد على أكثر 
مدته» ولا ينقص عن أقله. وعلى هذا فحكم هذه المرأة في هذه الحالة أن حيضها هو 
زمن نزول الدم الأسودء فإذا تغير دمها وصار إلى الصفرة والرقة فذلك هو دم استحاضةء 
فعليها أن تغتسل لزوال حيضها وتتوضاً لوقت كل صلاة؛ لأن هذا هو حكم المستحاضة. 
وهذا هو قول الحنابلةء ومالك. والشافعي» وغيرهم ؛ للحديث الشريف عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حُبّيش إلى رسول الله ي فقالت: يا 
رسول الله إني استحاض فلا أطهر, أَقأدَعٌ الصلاة؟ فقال النبي بل : «إنما ذلك عرق» 
وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاةء فإذا أدبرت (وفي رواية فإذا ذهب 
قدرها) فاغسلي عنك الدم» وصلّي) . وفي رواية أخرى: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع 
الصلاة؟ فقال: «لاء إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضي 
فيهاء ثم اغتسلي وصلي »۰ وقال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث الشريف: «وفي 
الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة. فإنها تعتبر دم 
الحيض وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت» ثم صار حكم دم 
الاستحاضة حكم الحدث فتتوضاً لكل صلاة"٠.‏ أو يكون بعبارة: «فإذا أقبلت 
الحيضة» في حق المعتادة والتمييز بصفة الدم (أي بلونه) في حق غيرها. 


وينبغي أن يُعُلَم أن معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة وقد يكون بمعرفة 
دم الحيض وقد يكون مجن الأمرين٠".‏ 


(۲۷۰) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» جا ص 1٠١-409‏ 456 
)۲۷١(‏ «نيل الأوطار» للشوکاني » ج۱ » ص71-758؟. 


4 - وفي رواية النسائي لحديث فاطمة بنت ابی حبیش» أنها كانت تستحاض 
فقال لها رسول الله ميد : «إن دم الحيض أسود يعرف. فإذا كان ذلك فأمسكى عن 
الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي) . وفي رواية أخرى لهذا الحديث: اوضع 
فإنما هو عرق)9"" , 


وقوله في هذا الحديث: «إن دم الحيض أسود يُعرّف) ائ تعرفه النساء» وهذا دليل 
الأخذ بالتمييز, فَيُعَدٌ التمييز بصبغة الدم. فإذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيض» وإلا 
فهو استحاضة2"9) , 


۷٠١‏ - الحالة الثانية : معتادة لا تمييز لها: 


وهي مَنْ لها عادة في حيضهاء ولا تمييز لها لكون دمها غير منفصلء أي : على 
ةلا شنا اوه كد بعضةه ع وكذلك إن كان منفصلا إلا أن الدم الذي 
يصلح للحيض دون أقل مدة الحيض أو فوق أكثر مدته» فهذه لا تمييز لها. فإذا كان 
لها عادة قبل أن تستحاض» جلست أيام عادتهاء واغتسلت عند انقضائها ثم تتوضاً بعد 
ذلك لوقت كل صلاة. وتصلي . وبهذا قال الحنابلة» وأبو حنيفة» والشافعي . 


وقال مالك: لا اعتبار لعادةء وإنما الاعتبار بالتمييز» فإِنْ لم تكن مميزة استطهرت 
بعد زمان عادتها بثلاثة أيام إن لم تكن قد تجاوزت خمسة عشر يوم يعن بعد ذلك 
حاف یچ دت فاه لذ کر 


١‏ والحجة لقول الحنابلة ومَنْ وافقهم ما ا 


أ روت أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله ية استفتت لها أم سلمة 
0 الله كيده فقال: «لتنتظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض من الشهر 
أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قذر ذلك من الشهرء فإذا لت 
ا فلتغتسل ثم لتستثفر بالثوب ثم لتصلٌّ»2"9. وهذا الحديث الشريف يدل 
(۲۷۲) «سنن النسائي»» ج۱» ص١٥٠٠‏ . 
(۲۷۳) «نيل الأوطار»» ج۱» ص‌۲۷۰). 
(۲۷۲) «سنن النسائي»» ج۱ ص ۹١٤١ء‏ ومعنى «لتستثفره أي : لتشد ثوباً على فرجها أو تشد فرجها بخرقة 
عريضة بعد أن تحشى قطنا فتمنع بذلك سيل الدم . 


1۱۲ 


ررغ حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي بيه قال لها: «دعي الصلاة قدر 

الأيام التي كنت تحيضين فيها, ثم اغتسلي وصلي )0" . 
عدت ردت أم حبيبة أنها سألت النبي بي عن الدم. فقال لها: «امكثي قدر ما كانت 

تحبسك حيضتك› ثم اغتسلى وصلى)9"" . 

وهذا الحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت لها عادةء 
وتغتسل علد انتهاء مدتها. وقوله في الحديث الشريف : (ثم اغتسلي » قال الشافعي » 
وسفيان بن عَيَينة » والليث بن سعد وغيرهم : إنما أمرها النبي بي أن تغتسل وتصلي » ولم 
يأمرها بالاغتسال لكل صلاة. قال الشافعي : ولا أشك أن غسلها كان تطوعاً منهاء ولم 
يكن واجباً عليها”"©. 

۲ -_ كيف تثبت العادة فى الحيض؟ 

والعادة في الحيض لا تثبت بمرة واحدة؛ لأن العادة مأخوذة من المعاودة ولا تحصل 
المعاودة مره واحدة. وهل تبت العادة بمرتين أو يثلاث؟ قال بعض الحنابلة شت 
بمرتين ؛ لأنها مأخوذة من المعاودةء وقد عاودتها فى المرة الثانية . وقال آخرون: لا تثبت 
إلا بثلاث فأكثر؛ لأن العادة لا تطلق إلا على ما كثر وأقلّه ثلاثة«"٠.‏ 


۳ _ بم تثبت العادة؟ 

وتثبت العادة بالتمييز فإذا رأت دماً أسود خمسة أيام من كل شهر لمدة ثلاثة أشهر 
أو شهرين ثم صار أحمر واتصل كانت عادتها زمن الدم الأسود*" . 

84 - أنواع العادة : 

والعادة على نوعين : متفقة ومختلفة, فالمتفقه أن تكون أياماً متساوية كأربعة أيام في 


(1/0؟) «صحيح البخاري» بشرح ١‏ لعسقلاني» جا» ص٥۲٤‏ . 
)۲۷١(‏ «(سنن النسائي»» جا > ص۹٤۱‏ . (۲۷۷) «نیل الأوطار)», جا > ص۹٣۲‏ . 
(۲۷۸) «المغني»» ج۱» ص6١".‏ (۲۷۹) «المغني»» ج۱» ص۳۱۷ . 
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كل شهرء فإذا استحيضت جلست الأربعة أيّام فقط. وأما المختلفة» فإن كانت على 
ترتيب مثل أن كانت ترى الدم في شهر ثلاثة أيام» وفي الشهر الثاني أربعة أيام وفي 
الشهر الثالث خمسة أيام ثم تعود إلى ثلاثة أيام ثم إلى أربعة أيام على ما كانت» فهذه 
إذا استحيضت في شهر فعرفت نوبته عملت عليه ثم على الذي بعده ثم على الذي بعده 
على العادة. وإن نسيت نوبته ‏ أي مدة حيضها فيه أخذت منه باليقين» فتجعل حيضها 
ثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر”*". 


- وأما العادة المختلفة على غير ترتيب مثل أن تحيض من شهر ثلاثة أيام ومن 
الشهر الثاني خمسة أيام ومن الشهر الثالث أربعة أيام وأشباه ذلك. فإِنْ كان هذا يمكن 
ضبطه ويعاودها على وجه لا يختلف, فالحكم فيه كالذي قبله. وإن كان غير مضبوط 
جلست الأقل من كل شهر وهي الثلاثة إن لم يكن لها أقل منها واغتسلت بعد هذه 
المدة80") , 


۷۹ - متى تكون المرأة معتادة9*): 


ولا تكون المرأة معتادة حتى تعرف شهرهاء ووقت حيضهاء وطهرها. وشهر المرأة 
عبارة عن المدة التي لها فيها حيض وطهرء وأقل ذلك أربعة عشر يوماً: تحيض يوماً 
وتطهر ثلاثة عشر يوماً. ولكن الغالب في شهر المرأة هنا هو الشهر المعروف بين الناسء 
فإذا عرفت أن شهرها ثلاثون يوماً. وأن حيضها فيه خمسة أيام » وطهرها خمسة وعشرون 
يوماً. وعرفت أوله فهي معتادة. وإن عرفت أيام حيضها وأيام طهرها فقد عرفت شهرهاء 
وإن عرفت أيام حيضها ولم تعرف أيام طهرها أو عرفت أيام طهرها ولم تعرف أيام حيضها 
فهي ليست معتادة. ولكن متى جهلت شهرها رددناها إلى الغالب فيعتبر لها حيضة من 
50 ورددناها في عدد أيام الحيض إلى ستة أو إلى سبعة أيام ؛ لكونه هو الغالب. 

27 الحالة الثالثة : مَنْ لا عادة لها ولا تمييز: 

جاء في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وغيره عن حمنة بنت جحش قالت: 


1 د 0م 5 5 58 : 1 
«كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت النبى ية أستفتيه. وأخبره» فوجدته فى بيت 


١5840؟)(ا‏ لمغنو ۲ جا ص۳۱۷ . 
(۲۸۱) «المغني»» ج۱» ص۳۱۸ . (۲۸۲) «المغني»» ج۱» ص۳۱۹-۳۱۸. 
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أختى زينب بنت جحش» فقلت: يا رسول الله إنى استحاض حيضة كثيرة شديدة» فما 
تأمرني فيها قد منْعتني الصيام والصلاة؟ قال : أنعت لك E‏ فإنه يذهب الدم . 
قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمی. قالت: هو أكثر من ذلك . قال: فاتخذي 
ثوباً. قالت: هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجّاً. فقال النبي يله سآمرك بأمرين: أيهما 
صنعت أجزأ عنك» فإن قويت عليهما فأنت أعلم . فقال: إنما هي ركضة من الشيطان 
فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي » فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت» 
فصلي أربعة وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين لي ليلة وأيامهاء وصومي وصلي فان ذلك 
يجزيك› وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن, فإن 
قويت على أن تؤخري اشير رجن العصر جميعاً ثم تغتسلين حين تطهرين» وتصلين 
الظهر والعصر. ثم تؤخحرين المغرب وتعجلين العشاءء وتصلين › وكذلك فافعلي وصومي 

إن قويت على ذلك وقال رسول الله ا : وهو أعجب الأمرين إل ۳۲ . 


٨۸‏ - دلالة الحديث: 


اتدل بهذا الحديث من قال إن المستحاضة ترجع إلى الغالب من عادة النساء لعدم 
معرفتها بعادتهاء وعدم إمكانها التمييز بصفات الدم . والغسل في الحديث ورد على 
سبيل الاستحباب؛ لأنه بيه علق الغسل بقوتها فيكون ذلك قرينة دالة على عدم 
الوجوب . 


(۲۸۳) «جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي»» ج۱» ص ۳۹۹-۲۹٩‏ ومعاني الحديث الشريف هي كما 
يلي : 
الكرسف : القطن (فإنه يذهب الدم). أي أن الكرسف يمنع خروج الدم إلى خارج الفرج» أو 
معناه: فاستعمليه لعل دمك ينقطع . (فتلجمي) أي شدي اللجام. أي خرقة على هيئة اللجام 
امجيا على نروك احم عرو الدم . (فاتخذي ثوباً) أي تحت اللجام ٠‏ (أثج ج ثجاأ) أي : أصب 
الدم صبَاً. (ركضة من الشيطان) أي أن الشيطان أراد الإضرار بها والإيذاء لهاء ووجد طريقاً إلى 
التلبيس عليها من أمر دينهاء وطهرهاء وصلاتهاء حتى أنساها ذلك عادتها. (فتحيضي) أي اجعلي 
نفسك حائضاً (ستة أيام أو سبعة أيام) على عادة من هي مثلها وفي مثل سنها من نساء أهل بيتهاء 
فإن كانت عادة مثلها أن تقعد ستاً قعدت ستأء وإن سبعاً فعا أ أو أنها ثبت لها فيما تقدم أيام ستة 
أو سبعة إلا أنها قد نسيتهاء فلا تدري أيهما كانت, فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتتبنى أمرها على ما 
بق قن الخد العددين (واستنقأت) أي تطهرت. (يحزنك) أي يكفيك . 
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وكذلك قوله يل : «أيهما فعلت أجزأ عنك» قرينة أخرى على عدم | لوجوب . 
فالغسل. إذن» لكل صلاة غير واجب» ويجزثها الغسل لحيضها الذي تجلسه وتقدره. 
كما أن في الحديث دلالة على جواز الجمع لفريضتين بطهارة واحدة» وأن تعيين عدد 
١ 3‏ 5 £ 57 0 2 1 ا 5 ۴ 
أيام الحيض بستة» أو سبعة» إنما يكون باجتهادها لا بتشهيها لقوله َة إذا رأيت انك 


قد طهرت وا تنقيت1840) , 
48 الحالة الرابعة: من لها عادة وتمييز: 


وهى من كانت لها عادة فاستحيضت ودمها متميز» بعضه أسودء وبعضه أحمر. فإن 
كان الأسود فى زمن العادة. فقد اتفقت العادة والتمييز فى الدلالة فيعمل بهماء وإن كان 
في أكثر من زمن العادة أو أقل» ويصلح أن يكون ا ففيه روايتان في مذهب 
الحنابلة : 


(الأولى): يقوم التمييز فيعمل به» ولا يسمت إلى العادة؛ لأن صفة الدم أمارة قائمة 
به والعادة زمان منقضى . 


(والثانية) : وهي ظاهر كلام الإمام أحمد. اعتبار العادةء وهو قول أكثر الحنابلة 
وحجتهم أن النبي يل رد أم حبيبة» والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة» ولم 
يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزة أو غير مميزة» ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل 
دلالتهاء واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته. فما لا تبطل دلالته أقوى 
وأولى 3850 , 


٠١‏ -_ المستحاضة تغتسل غسلاً واحداً وتتوضأ لكل صلاة: 


المستحاضة يلزمها غسل واحد من حيضهاء فإذا مضت أيام حيضهاء اغتسلت 
وطهرت من الحيض» وحيضها تعرفه كما تعرف مدته على التفصيل الذي بيناه في 
الحالات الأربع للمستحاضة . أما بعد غسلها فإنها تتوضأ لكل صلاة» أو لكل وقت صلاة 
كما ا 5 


. «نیل الأوطار»» جا ص۲۷۳‎ (A$) 
. «المغني»)» جا 3 ص۳۱۹‎ (۲۸٥) 
. ۲٤١-۲٤۲ الفقرات‎ )585( 
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الفرع الخامس 
ما يكون به الغسل 
۱ - ما جاز به الوضوء جاز به الغسل: 
سبق وأن ا الماء الذي يجوز الوضوء به وهو الماء المطلق الطاهر المطهرء وذكرنا 
أنواع المياه الأخحرى» ومدى جواز الوضوء بهاء فما قلناه هناك يقال هنا بالنسبة لما يكون 
به الغسل من تلك المياه» بمعنى أن ما جاز به الوضوء من المياه» جاز به الغسل 
أيضا ”22 . 


7م اغتسال الرجال والنساء من إناء واحد: 


نقل الأئمة: الطحاوي. والقرطبى. والنووي» الاتفاق على جواز اغتسال الرجال 
والنساء من إناء واحد. وروي جوازه عن تسعة من الصحابة هم : علي بن ابي طالب» 
وابن عباس » وجابر» وأنس » وأبو هريرة» وعائشة . وأم سلمة»› وأم هانىء» وميمونة» فقد 
وك خالا يي EE‏ الله ييا أنه كان يي يغتسل هو وأزواجه من إناء واحد8*" , 


18 - والمقصود من اغتسال الرجال والنساء من إناء واحد. واجتماعهم على ذلك 
هو اجتماع الزوج وزوجته على الاغتسال من إناء واحد. وليس المقصود من اغتسال 
الرجال والنساء من إناء واحد. اجتماع النساء مع غير أزواجهن . 

٤١‏ - اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد: 


دک جواق اغا الال واا إناء وده وا أن المقضود من ذلك نهو 
اجتماع الرجل وزوجته واغتسالهما من إناء واحد» ونذكر فيما يلي بعض الأحاديث 
الشريفة في جواز اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد. 
أ عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله هِ من 
إناء واحد من الجنابة)429") , 


(۲۸۷) انظر الفقرات ١۱۱۔١۳٠‏ . 
(۲۸۸) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للامام العينى . ج۳» ص۹٩۸‏ . 
)۸4( (صحيح مسلم» بشرح النووي› ج٤“‏ ص۰۷ «(السسن الكبرى» للبيهقي » ج١2‏ ص۱۸۸ . 
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ب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ية من 
إناء واحد. تختلف أيدينا فيه من الجنابة)52), 


إناء بيني وبينه واحدء فيبادرني حتى أقول: دع ليء دع لي. قالت: وهما 
جنبان )۹ . 


د وعن ابن عباس قال: «أخبرتني ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تغتسل 
هي والنبي ييه من إناء واحد)9"" . 


6 - اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة: 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس» أن رسول الله يليه كان يغتسل بفضل 
a‏ 


(AD 


وعن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: أجنبت» فاغتسلت من حفنة 
ففضلت فيه فضلةء فجاء النبي 8# ليغتسل منهء فقلت: إني كنت جنباًء ٠‏ فقال ع : 
«الماء ليس عليه جنابة»» واغتسل منه*“. 


15 وإذا جار اغتشال الرجل بفضل غسل المرأة أو وضوئهاء. جاز أيضاً اغتسال 
المرأة بفضل غسل الرجل أو وضوئه . 


۷ - ولكن وردت أحاديث عن رسول الله ية في المنع من غسل الرجل بفضل 


(۲۹۰) «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج٤»‏ صصه. «السنن الكبرى» للبيهقي » ج١.‏ ص۱۸۸ . 
(۲۹۱) «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج٤‏ » صا . 
(۲۹۲) «صحيح مسلم» بشرح النووي » ج٤‏ » ص٦‏ . 
(۲۹۲۳) «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج٤»‏ ص٦‏ . 
)۲۹٤(‏ «شرح البخاري» للعسقلاني» ج۱» ص٠٠٠‏ . 
(۲۹۰) «شرح البخاري» للعسقلاني» ج۱» ص٠۳۰‏ . 
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غسل المرأة» وكذا المنع من غسل المرأة بفضل غسل الرجل. ومن هذه الأحاديث, 
الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه وفيه: «نهى رسول الله َة أن يمتشط أحدنا كل 
يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. والمرأة نفضل الرجل» وليفترقا 
|1551 ورواه الدارقطنى أيضاء وفيه: «ولكن يشرعان جميعا» بدلا من (وليفترقا 
جم . 


- ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قوله: إن الأحاديث الواردة 
في منع الت طا ا المرأة وفي جواز ذلك مضطربةء ولكن صح النقل عن بعض 
الصحابة. المنع من ذلك فيما إذا حلت المرأة بماء غسلهاء ويعارضه ما روي عن بعض 
اأ حابة من جواز ذلك« . 


8 - الجمع بين أحاديث الجواز والمنع : 


قال الإمام العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري, إن ان بين ن أحاديث المنع 
من تطهر الرجل بفضل المرأة وبين أحاديث الجواز ممكن. بأن نل أحاديث النهي 
على ما تساقط من أعضاء المرأة من ماء عند تطهرهاء فلا يجوز للرجل التطهر بهذا الماء 
المتساقط. ويحمل الجواز على جواز تطهر الرجل بما يبقى من الماءء في الإناء الذي 
تطهرت منه المرأة. وبهذا الجمع جمع الإمام الخطابي بين أحاديث الجواز وأحاديث 
النهي . كما يمكن الجمع بين أحاديث الجواز والمنع أو النهي » بحمل النهي الوارد في 
بعض الأحاديث على التنزيه لا على التحريم جمعا بين الأدلّة:**"2. وقد استحسن الفقيه 
الشوكاني هذا الوجه الأخير في الجمع بين أحاديث ا والنهي » بقرينة أحاديث 
الجواز” '" , 


- مقدار الماء في الغسل : 


(۹7) » سنن النسائي»» جك ص۱۹۸ . 
(۲۹۷) «سئن الدارقطني مع التعليق المغني على الدارقطني» للمحدث أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم أبادي. ج١.‏ ص۷١١‏ . 
(۲۹۸) «شرح البخاري» للعيني » ج۳» ص85. 
(۲۹۹) «شرح البخاري» للعسقلاني؛ ج۳ ص٠۴۰‏ . 
)۳٠١(‏ «نيل الأوطار» للشوکاني » ج١.‏ ص٣۲‏ . 
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وردت أحاديث كثيرة في مقدار الماء الذي يغتسل به» كلها تدل على عدم الإسراف 
فيفك قمر ذه الأحادية الحديت القن عليه عق عائشة رضي "الفا عا الت كنت 
أغتسل أنا ورسول الله ية من إناء واحدء يقال له العَرّق9'©. 

روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تغتسل هي والنبي لا 
في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك». وقال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر هذين 
الحديثين وغيرهما: «وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على 
شاطىء النهر) . ثم قال: ووالقدر المجرىء من الماء و فى الغسل» هو ما يحصل به تعميم 
البدن على الوجه المقدر سواء ء كان صاعاً أو أقل أو أكش ما لم يبلغ في النقصان إلى 
مقدار لا يسمى مستعمله مغتساك أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في خا 


الإسراف)2*7 . 
وعند الزيدية أن المرأة لا يجزئها في الاغتسال بأقل من صاع ونصف من الماءء 
والرجل بأقل من صاع" . 
الفرع السادس 
كيفية الغسل وما يجب فيه ويستحب 


: تعريف الغسل وما يجب فيه"‎ - ١ 


الغسل في عرف الفقهاء يراد به غسل البدن كله ولما كان هذا الغسل لرفع الحدث 
الأكبر كالجنابة» فإن واجباته شيئان : 


(الأول) : النية 


(والثاني): غسل جميع البدن. 
(1:) العَرّق : مكيال يسع ثلاثة أصاع عند أهل الحجاز. 
والصاع : أربعة أمداد, «النهاية» لابن الأثير» ج27 ٤۳۷‏ . 
(۳۰۲) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج۱» ص75960-١701.‏ 
)۳٠۳(‏ «الروض النضير» في فقه الزيدية. ج1١.‏ ص۳۸ . 
)۳١ ٤(‏ «المغني»» ج١»‏ ص۰۲۲۱ «البدائع». ج ۱ء ص4”. 


۲۰ 


أما النية فيراد بها أن ينوي المغتسل بقلبه رفع الحدث الموجب للغسل كالجنابة 
والحيض . وأما غسل جميع البدن فيراد به إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه 
من البدن» من غير حرج حتى لو بقي جزء يسير من البدن لم يصبه ماء لم يجزىء 
الغسل. لقوله تعالى : #وإن كنتم جنبا فاطهروا», والمعنى : طهروا أبدانكم واسم 
البدن يقع على الظاهر والباطن» فيجب تطهير ما يمكن تطهيره بلا حرج» ولهذا وجبت 
المضمضة والاستنشاق في الغسل., لأن إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف ممكن بلا 
حرج . ولكن يجوز للضرورة عدم غسل جزء من البدن إذا كان فيه جراحة أو كسرء 
فيمسح على العصابة أو الجبيرة التي على الجرح أو الكسر» كما سنبينه فيما بعد. 


۲ - كيفية الغسل*"": 

يغسل مريد الغسل يديه إلى الرسغين ثلاثا» ثم يغسل فرجه» وما على بدنه من أذى 
ثم يتوضاً وضوءه للصلاةء إلا أنه يؤحر غسل رجليه إلى ما بعد تمام الغسل. ثم يفيض 
الماء على رأسه وسائر بدنه ثلاثا ناويا بذلك الغسل الشرعي من الحدث الموجب 
الل ا ا اا ويدلك بدنه بیده» ثم ينتقل من موضع غسله 
فيغسل قدميه إلى الكعبين . ويستحب له أن يخلل أصول شعر راسه ولحيته بماء. قبل 
إفاضة الماء عليه . 


۳ -_- وان غسل مرة وعمم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضاً أجزأه هذا الغسل بعل 


أن يتمضمض › ويستنشق »2 وينوي به الغسل والوضوء. ولا يجب على المغتسل إمرار يده 
على بدنه» في الغسل والوضوءء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع 
بدنه. 


٤‏ _ غسل المرأة: 

القاعدة آن غسل المرأة من الحدث الأكبر كالجنابة وغيرها من الأغسال المشروغة 
مثل غسل الرجل -, إلا ما سنذكره في غسل المرأة من جزئيات . 

65 - نقض شعر المرأة فى الغسل من الجنابة : 

لا يجب على المرأة نقض شعرها في غسلها من الجنابة» ولا خلاف في هذا بين 
(۳۰( «المغني»» جا» ص۰۲۱۷ «البدائعم»» ج١1‏ ص4". 


1۲۱ 


أهل العلم لحديث أم سلمة» وفيه قولهاء قلت: يا رسول الله. إني امرأة أشد ضَفْرَ 
رأسي» أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. إنما يكفيك أن تحثي ع رأسك ثلاث 
حثيات. ثم تفيضين عليك الماء. فتطهرين7'”©. 

ولما بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يأمر النساء إذا 
اغسلن أن ينقضن رؤوسهن» قالت: يا عجباً لابن عمرا يامر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤوسهن» أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله 
يك من إناء واحد» ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات”". ويمكن توجيه 
المنقول عن ابن عمر أنه لم يبلغه حديث أم سلمة» وعائشة. كما يحتمل أنه كان يأمرهن 
بنقض شعورهن على وجه الاستحباب والاحتياط لا على وجه الإيجاب*'”©. ولا شك 
أن للمرأة إذا شاءت» أن تنقض شعرها في غسلها من الجنابة. 


2-5 وجود الحائل على شعر المرأة: 


وإذا كان على شعر المرأة حائل يمنع وصول الماء إلى ما تحته. مثل الحتاء 
الكثيفة. فيجب إزالة هذا الحائل حتى يصل الماء إل أصول شعرها وبشرة رأسهاء وقد 
أشرنا إلى هذا عند كلامنا غن وضو المراق فما قلناه هناك بشأن الحائل في رأس 
المرأة. وشعرهاء وعلى سائر أجزاء بدنها يقال هنا أيضا؟”” . 


۷ - نقض شعر المرأة للغسل من الحيض والنفاس27: 


اختلف الفقهاء في وجوب نقض شعر المرأة في الخسل من الحيض أو النفاس . 
فمنهم من أوجب» وهر قول الحسن› وطاووس› وفقهاء المذهب الظاهري › وبعض 


(305) «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج٤‏ » ص١١‏ . ومعنى أشد ضفر رأسي : أي أحكم فتل شعري . 

(۳۰۷) «صحیح مسلم» بشرح النووي. ج4» ص١7 .١‏ 

)۳*۸( «النووي في شرحه لصحيح مسلم». ج٤٠‏ ص۱۳۱۲ . 

(۳۰۹) الفقرات ۸۸ وما بعدها. 

)۳٠١(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. جا ص418-417» و«(صحيح مسلم بشرح النووي»» 
ج٤»‏ ص١١217-1‏ «المغني)» جا ص‌٣۲۲۷-۲۲»‏ «نيل الأوطار). جا ص۸٤۹-۲٤۲»‏ 
ودسبل السلام»» جاء ص ۱۲۹٣-۱۲۹‏ . 


۲۲ 


الحنابلةء وحجتهم الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي 
الله عنهاء وفيه : «فأدركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت إلى النبي بي فقال: «دعي 
عمرتك. وانقضي رأسك وامتشطي ) وأخرجه ابن ماجه في سننه وفيه: (. . . انقضي 
شعرك. واغتسلي». ولأن الأصل وجوب نقض الشعرء ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب 
غسله» ف عب ا لاك فق ذللك ف والحيض بخلافه فيبقى 
على مقتضى الأصل في الوجوب . 


وقال بعض الحنابلة وهو قول أكثر الفقهاء: نقض الشعر في هذا الغسل مستحب 
لیس بواجب؛ لأن حديث أم سلمة رواه الإمام مسلم برواية جاء فيها: «إني امرأة أشد ش 
ضفر رأسي » أفأنقضه للحيضة, وللجنابة؟ فقال: لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث e‏ ثم تفيضين عليك الماءء فتطهرين» وهذه زيادة يجب قبولها» وهي 
صريحة في نفي الوجوب . 


وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أسماء 
سألت النبي بي عن غسل المحيض فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن 
المروراات لبج روي الاك اا راي الصاو ا a‏ 
عليها الماءء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. . . الخ» ولو كان نة لقعو ال واا ل 
النبي بيا لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولأنه موضع من البدن. فاستوى 
فيه الحيض والجنابة كسائر البدنء أما حديث عائشة الذي احتج به الموجبون نقض 
الشعر فلا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه أمر بالغسل . 


أما رواية ابن ماجه لحديث عائشة. وفيه: «انقضي شعرك واغتسلي» فهذا الحديث 
ورد في مندوبات الإحرام» والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة» وكلامنا عن 
الغسل من الحيض لاستباحة الصلاة وغيرها. عي 
اتات الخها بد إذا فقت ؤوالة العمل د لأن النبئ بي أمر عائشة رضي الله عنها 
بالمشط» وهو ليس بواجب» فما هو من ضرورته وهو نقض الشعر اُولی أن لا يكون 
واجباً. وهذا القول هو ما نرجحه لقوة دليله » فلا يكون نقض شعر المرأة في الغسل واجباً 
عليها. 


۱۲۳ 


۸ -- استعمال المسك وغيره ودلك الرأس في غسل المرأة: 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أسماء 
سألت النبي ية عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسذرتها فتطهر فتحسن 
الطوون ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديداًء حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب 
عليها الماء ثم تأخذ فرّصة ممسّكة فتَطهّرٌ بهاء فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ 
فقال: سبحان ا تطهريق نهاء فقالت عائشة ‏ كأنها تخفي ذلك -: تتبعين أثر الدم . 
وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماءً فتطهر» فتخحسن الطهورء أو تبلغ الطهورء ثم 
تصب على رأسهاء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء. E‏ 
عائشة : نعم النساء نساء الأنصار: لم يكن يمنعهن الحياءء أن يتفْقَهُنَ في الدين'“ . 


اول عله الا انون غيل الهرأة : 


ول اليك اشرق غ ا فن الله فى جي المسديلة من السيدن :أن 
تغتسل بماء وسدر؛ لأن السدر كالصابون يساعد على نظافة البدن. والحائض تحتاج 
السدر؛ لاحتمال إصابة بدنها بشيء من دم الحيض» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما 
أو الي يك الحائض أن تأخذ ماءها وسدرها لأجل التنظيف؛ فان الماء مع السدر 
ينظّف”'. ثم عليها أن (تطهّر فتحسن الطهور) أي : تزيل الأذى عن بدنها كما قاله 
القاضي عياض أو تتوضاًء فتحسن الوضوء بأن تأتي به على الوجه المشروع كما قاله 
ا 

ثانياً: ثم تصب الماء على رأسهاء فتفركه فركاً شديدأء حتى يصل الماء إلى أصول 
شعرهاء ثم تفيض الماء على بدنها حتى يصيبه كله . 


ثالثاً: ثم تأخذ شيئاً من مسكء فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوهماء وتدخله في 


(11”*) «صحيح مسلم بشرح النووي)» ج٤»‏ ص6 15-١‏ . ومعنى (فرصة ممسكة) قطعة من قطن أو صوف 
أو خرقة مطيبة بالمسك. (شؤون رأسها) أي أصول شعرها . (تتبعين أثر الدم) أي مجرى الدم أي 
الفرج . ووه الم مر ادى ادها 

(۳۱۲) «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تیا جلاع 

(۳۱۳) «صحيح مسلم» بشرح النووي»› ج4: ص١٠‏ . 


١" 


فرجها بعد غسله. والمقصود باستعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة. 
SS‏ 
كاف لهاء ولكن إن تركت تطبيب المحل (الفرج) مع التمكن منهى كر لها 

قلناه من استعمال المسك والسدر» مستحب لكل مغتسلة من الحيض u‏ 5" 
القيناء ف معت السسائضن 615 


اا وا ا اقرف ع سس ا 
إذ لا حاجة لها به بخلاف الحائض . وكذلك لم يرد في الحديث استعمال السَّدْر في 
غسلها من الجنابة» بينما ورد في غسل الحائض وهذاء والله أعلم. لحاجة الحائض إلى 
ما تنظف به بدنها مما قد يصيبها وزيا الح ل E‏ قن امتجعال E‏ 
في غسلها. ثم إن على المغتسلة من الجنابة أن تطهّر فتحسن الطهور وتصبٌ الماء على 
رأسها وتفركه حتى يصل الماء إلى أصول شعرهاء كما تفعل الحائض في غسلهاء ثم 
تفيض عليها الماء حتى يصل إلى جميع بدنها كما هو الحال في الغسل من الحيض . 

٠‏ امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض: 

أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهللت مع رسول الله ب في 
حجة الوداع» ثم إنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة » فقالت عائشة: يا رسول 


الله ء هذه ليلة عرفة» وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله 5 : «انقضى 


٤ £‏ 
رآسك. وامتشطى وامسكى عن عمرتك»'' . 
١‏ الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض: 


إن 5 المرأة عند الغسل من الحيض متأكد. ومطلوب» ومرغوب فيه شرعاًء ومما 
يدل على تأكده ورغبة الشرع فيه» أنه رخص للمرأة التي تحدّ على زوجها المتوفى . أن 
قد نينا اا ماه عد كتيامن المعيد» لإزالة«الرائيجة الخريهة مها 
مع أن التطيب لا يتفق والإحداد على الزوج المتوفى ولكن لحاجة الحائض إليه اح 


)3١5(‏ «(صحیح مسلم) بشرح النووي › ج٤‏ ص ۰۱٤-۱۳‏ «المغني»» جاء ص750-559. 
"1١9‏ اا و البخاري» بشرح العسقلاني ء جا ص۱۷٤‏ . 


١6 


لها التطيب» يدل على ذلك كله الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه. عن أم 
عطية قالت: «کنا تھی أن ند على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. 
ولا نكتحل» ولا نتطيب» ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب. ق ف 
الطهر إذا اعتشلت إحدانا من محيضهاء فی نبذة من کت أظفار. . TD,‏ وقال 
عضوم قن كف امعان او عن كنت أظفانه: ان تفم المراة فط من كدت 
(أي بخور). مع قطعة من أظفارء وهو نوع من العطر الأسودى بأن تضعه في الكست 
أي في البخور فتتبخر به لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من الصلاة» بعد أن تغتسل 
من حيضها وتطهر"'". 


۲ - مكان غسل المرأة والغسل فى الحمامات العامة : 


تغتسل المرأة في بيتهاء وفي مكان أمين بعيد عن أعين الآخرين» وهذا هو المعتاد 
والمألوف عند الناس» ولكن هل يجوز لها الغسل خارج بيتها في الحمامات العامة أم لا؟ 


والجواب : إن الأصل هو المنع من ذلك. ولكن يجوز لها الغسل في الحمام العام 
لعذر من حيض» أو نفاس. أو جنابة» أو مرض. أو حاجة إلى الغسل» ولا يمكنها أن 
شل ف وها عكر ذلك عا أو لخوفها إن ای ينها أن ی فرص ار 
ضرر. فيباح لها في هذه الحالات الاغتسال في الحمامات العامةء بشرط أن تغض 
بصرهاء وتستر عورتهاء وأن لا تفضي إلى امرأة أخرى. جاء في الحديث النبوي 
الشريف. عن النبي كَل : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأةء 
ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب 


الواحد)2"362 , 


(15”) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج١.‏ ص١4‏ . ومعنى (نحُد) نمتنع من الزينة (وثوب 
عصب) ضرب من برود اليمن» (في نبذة) أي في قطعة . (كست أظفار) كُسْت أي : قُسْط وهو بخور 
معروف . وأظفار نوع من العطر. 
(10*) «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج١.‏ ص٤١٤‏ . 
(۳۹۸) رواه الخمسة إلا البخاري, انظر «التاج الجامع للأصول في أحادیث»» ج21 ص۱۱۲ . 
والإفضاء معناه : ملاقاة الجسمين بدون شيء منهما. 


١ 


عله قال : : «ستفتح 8 أرض العجم ‏ وستجدون فيها د يقال لها الحمامات» فلا 
ای ا اا وامموفن الساء :إلا فريضة أو لفسا 53لا فلا د م 
اعد الشرعى المقبول لجواز غسل المرأة في الحمامات العامة ومن العذر المشروع 
كونها مريضة أو نفساء. ولا يمكنها الغسل في بيتهاء وإن لم يُذُكر هذا الشرط أي : 
عدم إمكان اغتسالها في بيتها ‏ لأنه مفهوم. وذكر الإمام محمد بن الحسن الشيباني أن 
عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كتب لولاته في الأمصار أن لا يدخل الحمام إلا امرأة نفساءء 
أو مريضة2"29 . 

4 - وذهب الحنفية إلى إباحة اغتسال المرأة في الحمام لحاجتهن إلى ذلك, 
ولأن الاغتسال فيه بمعنى الزينة» بشرط خروجها من بيتها متعففة» وأن تدخل الحمام 
بمئزرء قال الإمام السرخسي : «لا بأس للمرأة أن تدخل الحمام» إذا خرجت متعففة 
وار كيه وو الحمام ؛ لأن دخول الحمام ب بمعنى الرينة» وهي للنساء أليق منها 
بالرجالء أو للحاجة إلى الاغتسال. وأسباب وجوب الاغتسال 2 حق النساء أكثر. 
والرجل يتمكد من الاغتسال بالحياضن والأنهارء والمرأة لا تتمكن من ذلك 

وفي «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»: «ولا بأس أن تدخل النساء الحمامء إذا 
كانت للنساء خاصة؛ لعموم البلوى» ويدخلن بمئز. وبدون المئزر حرام» 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما المرأة فتدخلها أي الحمامات‎ _- ٠ 
للضرورة مستورة العورة» وهل تدخلها إذا تعودتها وش عليها ترك العادة؟ فيه وجهان في‎ 
: مذهب خي وغيره‎ 

(أحدهما) : لها أن تدحلهاء كقول اش حنيفة » واختاره ابن الجوزي . 


(TT!) 


(والثاني ) : لا تدخحلهاء وهو قول کر من أصحاب الشافعي وأحمد وغيره 


(۳۱۹) رواه أبو داود وابن ماجه كما جاء في «التاج الجامع للأصول». ج١.‏ ص١١‏ . 
(۳۲۰) «شرح السو ال للسرخحسي » ج١.‏ ص٣۱۳‏ . 


(۳۲۱) «فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية). جاء ص۲٦‏ . 


۲۷ 


۲۰٦‏ وري ع عقت الم اسيم من آهل حمص» فقالت: لعلكن من 
النساء اللاتي يدخلن الحمامات. سمعت رسول الله َي يقول: «ما من امرأة ة تخلع ثيابها 
في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى 53 وظاهر الحديث يدل على منع 
النساء من الغسل في الحمامات العامة» وهو ما فهمته عائشة رضي الله عنها؛ لأن 
الاغتسال في الحمام يستلزم خلع المرأة ثيابها فيه أي في غير بيتهاء والحديث يمنع من 


ذلك 


وقال العام , السرخحسي فيه: «وتأويل الحديث أنه إنما كره للمرأة الخروج بغير إذن 
الها وقد امرك بالقرار في البيوت» قال الله تعالى : #إوقرن في بيوتكن7#4"", ويمكن 
تأويل الحديث بأنه يتعلق باللاتي يدخلن الحمامات للاغتسال بدون حاجة. ولا عذر 
مشروع لغسلهن فيهاء أما مع الضرورة والعذر المشروع فيجوز كما بيناء ولأن الضرورات 
تبيح المحظورات, ولأن المنع مع الحاجة حرجء والحرج مدفوع . 


المطلب الثالث 


التيمم 
۷ - تعريفه ومشر وعیته"' : 


التيمم في اللغة: القصد. وفي عرف الفقهاء: مسح الوجه واليدين بشيء من 
الصعيد بقصد التطهر. وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى : 
ووإن كك برشي أو على نر أو جاء ااك :من الغائط: أو الام النساء فلم 
تحدوا ماءً فتيمسوا صعيدا طيّبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4" . وفي. السنة 
أحاديث كثيرة في جواز التيمم» منها حديث عمار الذي سأذكره وأذكر غيره إن شاء الله 
(۳۲۲) «التاج الجامع للأصول». جا ص۳٠١‏ و«المغني »۰ ج١»‏ ص٠۰۲۳‏ و(السير الكبير وشرحه» 
للسرخسي» ج١ء‏ ص5١‏ . ومعنى : (هتكت ما بينها وبين الله تعالى) أي مزقت عهد الستر 
والحياء المأخوذ عليها . 
(3"79) «شرح السير الكبير» للامام السرخسي. ج31 ص١١٠‏ . 
(4؟") «المغني» ج١21‏ ص۲۳۳ «البدائع»» ج١.‏ ص٥٤‏ . 
(؟") [سورة المائدة: الآية 5]. 


۲۸ 


تعالى. وقد أجمع العلماء على مشروعية التيمم . 
التيمم جائز من الحدث الأصغر والأكير0؟": 


اتفق العلماء على جواز التيمم من الحدث الأصغر. فهو بدل عن الوضوء. وبه 
تحصل الطهارة الصغرى. ويكون من الحدث الأكبر (أي الجنابة والحيض والنفاس) فهو 
بدل عن غسل جميع البدن» وبه تحصل الطهارة الكبرى» وهذا عند عامة العلماء. 

4 - والدليل على أن التيمم يكون من الحدث الأصغر الآية الكريمة التي ذكرناها 
في بيان مشروعيته» ومن السنة عن أبي ذر قال رسول الله بي : «الصعيد الطيب وضوء 
المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين»"". 

والدليل على أن التيمم يكون من الجنابة: الآية الكريمة إذا فسَرنا لمس النساء 
بمعنى الجماع» والحديث الذي رواه عماربن ياسر قال: بعثني رسول الله 5ي في 
حاجة» فأجنبت فلم أجد الماء» فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة» فذكرت ذلك 
للنبي بيه فقال : «إنما يكفيك هكذاء فضرب النبي 6 كي بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم 
مسح بهما وجهه وكفيه)"©, وعن عمران بن حصين أن رسول الله كله رأى رجلا معتزلاً 
لم يصل في القوم فقال: يا فلان. ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله : 
أصابتني جنابة. ولا ماءء قال بي : «عليك بالصعيد. فإنه يكفيك)59©. 


٠‏ والدليل على أن التيمم يجوز من الحيض والنفاس : الحديث الشريف الذي 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله اة فقال: إِنَا نكون في 
الرمل» وفينا الحائض والجنب والنفساءء فيأتى علينا أربعة أشهر لا نجد الماء. قال: 
عليك بالتراب» يعني التيمہ(". ٠‏ 


759 *) «بداية المجتهد». جا ص ٠‏ 5. «المغني »» جا ص۲۳۳۴ ۲٣۷‏ ورالبدائم». ج١.‏ ص؛ ه. 
و«مغني المحتاج». ج١2‏ ص 9؟9. 

(۳۲۷) «السنن الكبرى» للبيهقي. ج۱ » ص۲۱۲ . 

(۳۲۸) «صحيح الببخاري» بشرح الكرماني. ج۳» ص۲۱۹-۲۱۸ . «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان»» ج١.‏ ص٦۷‏ ومعنى (تمرغت) : أي تقلبت في التراب. 

(۳۲۹) «البخاري بشرح الكرماني»» ج۳ ص۲۱۹-۲۱۸. وقوله (عليك بالصعيد) أي استلم بالصعيد . 

.؟١5ص «السنن الكبرى» للبيهقي . جا‎ )۳۳١( 


۲۹ 


وأيضاً فإن الحيض والنفاس ملحقان بالجنابة؛ لأنهما في معناها كما يقول الإمام 
الكاساني رحمه الله تعالى7؟”© وحكمهما في باب الطهارة حكم الجنابة"". 

الاك كتروط ا 60 

الشرط الأول: النية : - بأن يقصد بتيممه التطهر الشرعى أو استباحة الصلاة. قال 
ابن قدامة الحنبلي : «لا نعلم خلافاً في أن التيمم لا يصح إلا بنية غير ما حكي عن 
الأوزاعي والحسن بن صالح أنه يصح بغير نيّة» وسائر أهل العلم على إيجاب النية. 

۲ _- الشرط الثاني : دخول وقت الصلاة : فل" يجور التيمم قبل دخول وقت 
الصلاة المفروضة إن كان التيمم لهاء ولا في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها إن كان 
التيمم لصلاة نافلة» وبهذا قال الحنابلة» والشافعية» ومالك. وقال أبو حنيفة: يصح 
التيمم قبل دخول وقت الصلاة» فليس دخول الوقت شرطاً لصحة التيمم . 


۳ - سبب الاختلاف فى اشتراط دخول الوقت: 


يرجع سبب هذا الاختلاف إلى الاختلاف في تكييف صفة التيمم: هل هو بدل 
مطلق أم بدل ضرورة؟ قال الأحناف: إنه بدل مطلق. وقال غير الأحناف: إنه بدل 


ضرورة. 
٤‏ -: حجة من قال: إن التيمم بدل ضرورة: 


درن بتتولهم أن الهم يتل روو أن الكنمح لا يرئم الخدت ونا بباح 

للمتيمم الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة. كطهارة المستحاضة. بدليل أن 

المتيمم لو رأى الماء فإن حدثه الأكبر (كجنابته) يعود, وكذلك حدثه الأصغر. مع أن 
5 9 14 5 

رؤية الماء لْعِضسَت حدتا فعلم أن الحدث لم يرتفع بالتيمم ولكن ابيح به أداء الصلاة 


)1( «البدائع» للكاساني » جا ص٤٥‏ . 

(۳۳۲) «الروض النضیر»» ج١.‏ ص۷۸٤‏ . 

(۳۳۲۳) «المغني»» ج١ء‏ ص٣۲۳‏ وما بعدهاء و«بداية المجتهد» ج١.‏ ص5 8-5, «البدائم»» جا 
ص ؛ ٠٠-٠‏ «مغني المحتاج». ج١‏ »> ص85 وما بعدهاء «النهاية» للطوسي»» ج١.‏ ص٥٤‏ وما 


بعدها. 


۱۳۰ 


كالمستحاضة يباح لها الصلاة بالوضوء مع قيام حدثها للضرورة. وإذا كان التيمم بدل 
ضرورة فإن بدليته تقدر بقدر الضرورة؛ لأن الضرورات تقدر بقدرهاء ولا ضرورة ا 
تحر ولاك الشنادة الى EVE E‏ 
رق کرو الت .ولا بلي بهذا البح رهن ون ج النائلة لا بان 
بها فريضة؛ إلى أخر ما بنوه على قولهم أن التيمم بدل ضرورة. 


: حجة من قال: التيمم بدل مطلق‎ _- ٥ 


قال الحنفية: إن التيمم بل مظلق»: ويعتون ذلك أن الحدث يرتفع بالتيمم. ! 

وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة. وحجتهم الحديث النبوي الشريف الذي 0 

«الصعيد الطيب وضوء المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين»» فالحديث 
الوا اليه ي والوضوء مزيل للحدث. فكذا التيمم . وقال بيا : «جعلت 
لي الأرقن مسج دا وطهدورا1 والطينور اشع 'للسظين دل على أن الخدت يدول 
بالتيمم » إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماء. والقدرة على استعماله» فإذا وجد الماء 
وقدر على استعماله عاد الحدث السابق. لكن في المستقبل لا في الماضي» فلم يظهر 
في حق الصلاة المؤداة. 


وعلى هذاء فإن التيمم يجوز قبل دخول وقت الصلاة؛ لأنه بدل مطلق عند عدم 
الماءء فيجوز قبل دخول الوقت وبعده. ويبقى المتيمم على طهارته حتى لو خرج وقت 
الصلاة التي تيمم لهاء ما لم يحدث. وله أن يصلي بتيممه ما شاء من فرائض ونوافل . 

5 الراجح أن التيمم بدل مطلق: 

والراجح : أن التيمم بدل مطلق لما احتج به القائلون بذلك» وهو الذي نصره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وقال عنه: هو الصحيح » وعليه يدل الكتاب والسنةء قال تعالى : 
#فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من 
0 فأخبر تعالى أنه يريد أن يطهرنا بالتراب. وإذا كان التراب 
مطهرا من الحدث, امتنع أن 0 » فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه» لكنه رفع 
مد إلى أن يقدر على استعمال الماءء فإنه بدل عن الماء فهو مطهر ما دام الماء 
تعدرا: وعلى هذا القول الصحيح › > يجوز أن يتيمم قبل الوقت إن شاء. ويصلي ما لم 


١١ 


يحدث. أو يقدر على استعمال الماء» وإذا تيمم لصلاة نافلة صلى به فريضة. 
۷ _ الشرط الثالث: طلب الماء : 
المشهور عند الإمام أحمد بن حنبل اشتراط طلب الماء ؛ لقوله تعالى : #فلم تجدوا 


ماءً فتيمموا صعيداً طيباً4. ولا يثبت أنه غير واجد للماء إلا بعد طلبه» فيطلبه في رحله 
وما يقرب منه. وإن وجد مَّنْ له خبرة بالمكان سأله عن مياهه. ‏ 2 
6 الشرط الرابع : إعواز الماء بعد طلبه: 
فاشترط أنْ لا يجدوا الماء لجواز التيمم ولأن التيمم طهارة ضرورة» فلا يجوز إلا عند 
الضرورة» ومع وجود الماء لا ضرورة فلا يجوز التيمم . إلا أنه يجب أن يعرف المقصود 
من وجود الماء الذي لا يجوز معه التيمم» ذلك أن الماء الموجود نوعان : 
(الأول) : موجود صورة ومعنى » والمقصود بالمعنى هو المقدور على استعمالهء 
وهذا إذا وجدًّ لا يجوز معه التيمم . 
(الثاني) : موجود صورة دون المعنى » وهو غير المقدور على استعماله. وهذا لا 
يمنع التيمم . وعلى هذا من كان بينه وبين الماء سبع ١‏ أو عدو أو حريق» أو لصوص 
دابته أو سرقت» أو خاف على أهله من لص أو فاسق فهو كالعادم للماء وله أن يتيمم . 
اا تدم أصحاب الأعذارة” : 
الماء فله التيمم بدلا عن الوضوء أوالخسل» فيتيمم من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. 
والخوف المبيح للتيمم هو خوف تلف النفس» أو خوف زيادة المرض» أو تباطؤ 


(5*”) «المغني»» ج١.‏ ص٠٠۲‏ وما بعدهاء «مغني المحتاج»» جا» ص97-47., «السئن الكبرى» 


للبيهقي» ج٠‏ . 


۳۲ 


سفر»؛ ولأنه يجوز له التيمم إذا حاف ذهاب شيء من ماله. فَلَئِنُ يجوز هاهنا أولى ؛ 
ا ا ا ر هن حا الال 


۰ _ وإذا خاف الصحيح البرد العظيم في سفر أو حضرء جاز له التيمم» فقد 
أخرج الإمام البيهقي في سننه عن عمروبن العاص قال: «احتلمت في ليلة باردة في 
IB‏ : 
غزوة ذات السلاسل. فأشفقت إن اغتسلت أن اهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي 
الصبْحء فذكروا ذلك للنبي يِه فقلت: يا رسول الله: إني سمعت قول الله تعالى : 
«ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما4 وخشيت أن أهلك إِنْ اغتسلت» فتيممت» 
فضحك عق ولم يقل شيئًا». 


١‏ والمسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش. فَلَهُ أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم» 
وعلى هذا أجمع أهل العلم. كما قال ابن المنذر على ما يذكره عنه ابن قدامة الحنبلي 
في «المغني). وإن خاف على رقيقه أو بهائمه من العطش فهو كما لو خاف على نفسه ؛ 
لأن حرمة رقيقه كحرمة نفسه» والخوف على بهائمه. خوفٌ على ماله من الضياع 
ال 


۲ - التيمم خوفاً من فوات الصلاة أو فوات وقتها*": 


إذا كان الماء موجوداً ودخل وقت الصلاة كطلوع الفجر, ولكنه إذا اشتغل بتحصيله 
أو تسخينه للاغتسال به فات وقت الصلاة؛ فإنه يتيمم ويصلي في الوقت. ولا يؤخر 
الصلاة حتى يفوت وقتهاء وهذا عند جماهير العلماء. وأما إذا استيقظ آخر الوقت وقد 
ضاق الوقت عن الاغتسال ينظر: فإن كان الماء موجوداً ومقدوراً على استعمالهء فإنه 
يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس. 

وقال الإمام مالك: يصلي بالتيمم محافظة على الوقت. والجمهور يقولون: إذا 
استيقظ اخحر الوقت فهو حينئذ مأمور بالصلاة والطهارة» والوقت في حقه من حين 


(To)‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» ج١٣“‏ ص۳۹٤‏ و٦٤٤‏ و٤٥٤‏ و5ه؛ و۸٦٤‏ «معاني 
الآثارم للطحاوي » ج ص٦۰۸‏ «المغني»» ج١.‏ ص ۰.۲۹٣۷-۲٦۹٦‏ «البدائع» للكاسانى. جا 


ص۹۱ . 


۳۳ 


استيقظ. وهو ما يمكنه فعل الصلاة فيه بخلاف اليقظان فإن الوقت في حقه من حين 

وأما إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو العيد أو الجمعة. إذا اشتغل بتحصيل الماء 
وتهيئته » للوضوء أو الغسل. ففي التيمم اختلاف بين الفقهاء. ولكن أظهر أقوال العلماء 
وأصحها أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته كصلاة الجنازة» والعيدين» والجمعة» كما يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ذكر الإمام الطحاوي أن ابن عباس أجاز التيمم لصلاة 
الجنازة. إذا خاف فوتها. 


۴ ای شيء يجوز التيمم؟77": 


يجوز التيمم بالتراب الطاهر ذي الغبار؛ لقوله تعالى : «فتيمموا صعيداً طيبأ». 


وقال الإمام مالك وأصحابه : يجوز بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل 
سياه وزاح انو E EE‏ نونك ما قر SEE re Na‏ 
والطين. والرخام. وقال الزيدية: يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض . وقال الجعفرية: 
التيمم يكون بالتراب» فإن تعذّر جاز بالأرض الجصيةء وبأرض النورة» وبالأحجار. 


4 - واشترط جمهور الفقهاء أن يكون التراب على وجه الأرض» ولم يشترط ذلك 
الإمام أحمد لأن الاعتبار عنده بالتراب حيث كان» ولهذا يجوز عنده التيدم بأن يضرب 
يده على لبد أو ثوب أو برذعة, أو في شعير فعلق بيده غبار فتيمم به جاز» نص أحمد 
على ذلك كله. قال ابن قدامةء وعلى هذا: إذا ضرب بيده على صخرة. أو حائط. أو 
حيوان» أو أي شيء کان» فصار على يده غبار جاز له التيمم به. وان لم يكن فيه غبار 
فلا يجوز. ومذهب الزيدية كمذهب الحنابلة فيجوز عندهم التيمم للمسافر من غبار 


سرجه » أو برذعة حمار» أو غبار ثوبه . 


(5*”) «بداية المجتهد»» ج١‏ » ص٩٠‏ «المغني)» ج۰۱ ص۷٤۹-۲٤۲»‏ «البدائم»» ج١.‏ ص۴ه. 
«مغني المحتاج»» ج1اء ص41 «الروض النضير»ء ج١2‏ ص۷۲٤‏ و۷۷٤‏ » «النهاية» للطوسي » 
ص۱۹ . 


۳٤ 


- كيفية التيمم9"": 


اختلف الفقهاء في كيفية التيمم. فمنهم مَنْ قال إنه بضربتين على التراب» فيمسح 
بالأولى وجهه. وبالثانية يديه إلى المرفقين» ومن أصحاب هذا القول الشافعي. 
والأوزاعي . ومالك. والحنفية. ومنهم من قال: المَسنون في التيمم أن يكون بضربة 
واحدة على التراب يمسح بها وجهه. ويديه إلى الرسغين وهذا مذهب الحنابلةء وأهل 
الظاهر. وأصحاب الحديث. وقال الحنابلة : إن تيمم بضربتين. الأولى لوجهه. والثانية 
ليديه إلى المرفقين جاز وصح تيممه» وإِنّ كان المسنون هو التيمُم بضربة واحدة للوجه 
ولليدين إلى الرسغين» ويشهد لقول الحنابلة حديث عمار الذي ذكرناه. 

5 - نواقض التيمم79": 

أولاً : اتفقوا على أن الطهارة بالتيمم ينقضها ما ينقض الأصل» الذي هو الطهارة 
الصغرى. أي الوضوء. والطهارة الكبرى التي تحققت بالغسل. أي ينقض طهارة التيمم 
طروء حدث أصغر أو أكبر على المتيمم . 

ثانياً: خروج وقت الصلاة التي يتيمم لها: 

وينتقض التيمم وتزول الطهارة به بخروج وقت الصلاة التي تيمم لها. وهذا مذهب 
الحنابلة. ومالك. والشافعي . وقال ابن قدامة الحنبلي بعد أن ذكر مذهب الحتابلة : 
«والقياس أنه ي التيمم ‏ بمنزلة الطهارة بالماء» حتى يجد الماء أو يحدث» لحديث 
رسول الله كلِ: «يا أبا ذر» الصعيد الطيب طهور المسلم, وَإِنّ لم يجد الماء عشر 

, 

سنين»» فإذا وجدت الماء فامسه بشرتك». وهذا مذهب سعيد بن المسيب» والزهري. 
والثوري. والحنفية» والجعفرية . 


الا وجود الماء : 
المشهور في مذهب الحنابلة أن المتيمم إذا وجد الماءء وقدر على استعماله بطل 


(۳۳۷) «بداية المجتهد). ص۲٥٤ ٥‏ «البدائع»» جا ص45. «المغني). ص٤۲٤۲‏ . 
(۳۳۸) (ربداية | لمجتهد). ج١2‏ ص٦٥۰‏ «البدائم»» جا ص ٠٠-٥٦‏ «المغنيٍ )ع جاء ص۲ ۲۹٣۳-۲۹٣‏ 
و54؟559-7., و«النهایة»» ج١1‏ > ص۲۹ . 


\0 


تيممه» وانتقضت طهارته › سواء كان في الصلاة أو خا اجا يا وبهذا قال الثوري . وأبو 
حنيفة. وقال مالك. والشافعي, وأبو ثور: إن كان في الصلاة مضى فيها ولم تنتقض 
طهارته . فإِنْ تيمم في أول وقت الصلاة وصلى » ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة 
أجزأته صلاته التي صلاهاء ولا إعادة عليه إجماعاًء إلا إذا تطوع بالإعادة بعد أن يتوضاً 
قبل خروج الوقت. وإن وجد الماء بعد خروج الوقت» بعد أن صلى الفريضة, فلا إعادة 


۷ - تيمم المرأة : 


£ ا £ £ ع 
الرجل والمرأة في التيمم سواء فما أبيح للرجل أن يتيمم بسببه ابيح لها مثلهء وما 
أجزأ الرجل أن يتيمم به أجزأها أيضاًء والدليل على ذلك قوله بي : «النساء شقائق 
الرجال)2”9 , 


وعلى هذا فما ذكرناه ف في الفقرات السابقة عن التيمم يسري على تيمم المرأة. 
ونذكر فيما يلي بعض الأحكام التي لها تعلق بتيمم المرأة» أو تختص بها: 
۸- لا يلزم المرأة طلب الماء إذا خافت على عرضها: 


لا يلزم المرأة طلب الماء ولا السعي إليه إذا كان هذا السعى أو ذلك الطلب يعض 
عرضها لخطر الاعتداء عليه وتعتبر في هذه الحالة في حكم العاذمة للماء وتتيمم . قال 
الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : «ولو كان الماء في مجمع الفساق» وتخاف 
المرأة على نفسها منهم. فهي عادمته. وقال ابن أبي موسى : تتيمم» ولا إعادة عليها 
ها قدا وبل لا يحل لها المضي إلى الماء؛ لما فيه من التعرض للزناء وهتك 
نفسهاء وعرضهاء وتنكيس رؤوس أهلهاء وربما أفضى إلى قتلهاء وقد ا لها التيمم 
حفظاً للقليل من مالها المباح لها بذله؛ أو حفظا نشيدا مو ترق أو تناطو برقي فاا 


ا 0 


اوی 


)۳4( «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) في فقه الزيديةء جا ص۷۸ . 
( ۳۹ »ا لمخني»» ج١.‏ ص۲۳۹ . 


۱۳۹ 


284 تيمم الحائض والنفساء9؛": 


إذا انقطع دم الحائض أو النفساء ولم تجد ماء! للغسلء فعليهما الانتقال إلى 


هذا والدليل على تيمم الحائض والنفساء عند عدم وجود الماءء الحديث الشريف 
الذي ذكرناه مع تعليل الفقهاء"“. ونضيف هنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية : «والمرأة 
إذا طهرت من الحيضء فإن قدرت على الاغتسال اغتسلت. وإلا تيممت وصلت». 
ونقل الإمام الرافعي عن فقهاء الشافعية أنْ الصحابة لا يختلفون في تيمم الحائض. 
والنفساء. وإن لم تذكر في قول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا في قول الإمام الرافعي» إلا 
أنها بحكم الحائض في باب الطهارة» كما أشرنا إلى ذلك من قبل“ . 


۰ _ هل يجوز لعادم الماء جماع زوحته؟ 


إذا كان الرجل عادماً للماء فهل یکره له جماع زوجته أم لا؟ فيه روايتان في مذهب 
الحنابلة : 


(الأولى): يكره؛ لأنه يفوت على نفسه طهارة يمكن بقاؤها. 


(الثانية) : لا يكرهء وبهذا قال ابن تيمية › وهو قول جمهور العلماء منهم : جابر بن 
ريد والحسن› وقتادة» والثوري ٠‏ والأوزاعى » وإسحاق. ويدل على ذلك أن أبا ذز قال 
للنبى ل : إنى أغرب عن الماء» ومعى أهلى . فتصيبنى الجنابة. أفأصلى بغير طهور؟ 
فقال النبي يي : «الصعيد الطيب طهور». وأصاب ابن عباس جارية له رومية» وهو عادم 
للماء وتيمم وصلى بأصحابه منهم عمار بن ياسرء فلم ينكروه. 

فإذا وقع الجماع جماع الرجل لزوجته ۔ وهما عادمان الماء ثم وجدا من الماء ما 
يغسلان به فرجهما ولم يكفهما للغسل» غسلا به فرجهما وتيمماء وإن لم يجدا أي ماء 
(41؟) «مجموع الفقاوى لشيخ الإسلام أبن تيمية»› ج۲ ص۳٥٤۰‏ «البدائع»» جا» ص٤٥‏ 

«الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) › جا ص۷۸٤‏ : 


.)591١١ الفقرة:‎ )۳٤۲( 
.)۲۹۱( الفقرة:‎ )۳٤۳( 


۳۷ 


بجنا للحفانة N N ay‏ وقال الإمام الكاساني في 
«بدائعه» : «وللمسافر أن يجامع امرأته وإن كان لا يجد الماء. وقال مالك : یکره وجه قوله 
أن جواز التيمم للجنب اختلف فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم» فكان الجماع اكتسابا 
بسبب وقع الشك في جواز الصلاةء فكره. قال الكاساني : (ولنا) ما روي عن أبي مالك 
الغفاري رضي الله عنه قال: قلت للنبي ييه : أأجامع امرأتي وأنا لا أجد الماء؟ قال: 
«جامع امرآتك وإن كنت لا تجد الماء إلى عشر حجج ؛ إن التراب كافيك)49" . 
وروى الإمام البيهقي في «سننه» أن رجلا جاء إلى النبي يل فقال: الرجل يغيب 
لا يقدر على الماء أيصيب أهله؟ قال النبي ية : نعم . وذكر البيهقي أيضا خبر ابن عباس 
الذي ذكره ابن قدامة» وفيه أنه جامع جاريته الرومية وتيمم وصلى بأصحابه؛". 
١‏ - هل للمرأة منع زوجها من وطئها إذا خشيت الاغتسال لبرد ونحوه؟ 


والجواب ليس لها منع زوجها من وطئهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس 
للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع, بل له أن يجامعهاء فإن قدرت على الاغتسال فبهاء 
وإلا تيممت)719 . 

۲ -_ من الأحق بالماء لغسله: الميت أم الجنب أم الحائض؟ 

إذا وجد ميت وجنب وحائض › وكان الماء قليلاً لا يكفي إلا لخسل واحد منهم, فمن 
الأحق بالماء من هؤلاء؟ والجواب : إن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أحق به؛ لأنه يحتاجه 
لنفسه. فلا يجوز بذله لغيره» وإن كان الماء لغيرهم وأراد هذا الغير أن يهبه لأحدهم , 


فمن الأحق بجوده وهبته؟ روي عن الإمام حمل روايتان : 

(الأولى ) : المت أحق بجوده ووهبته ؛ لأن غسله خاتمة طهارته فيستحب أن تكون 
)€( «مجموع فتاوى ابن تيمية»› جا ص" :٠‏ وا٥٤‏ » «المغني»» جا ص٦۲۷‏ . 
)۳4°( «البدائم»» جا ص16 . 


(55") «السنن الكبرى» للبيهقي » ج٠‏ » ص٣۲۱‏ . 


)€۷( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية› ج١‏ ص ٤)٥۱‏ و٤٥٤‏ . 


۳۸ 


طهارته كاملة؛ ولأن الحي يرجع إلى الماء ويغتسل؛ ولأن المقصود من غسل الميت 
تنظيفه. ولا يحصل بالتيممء والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة وهذه تحصل بالتيمم . 

(والثانية) : الحى اوی بهبة الماء؛ لأنه 8 بالغسل مع وجود الماع والميت قل 
سقط الفرض عنه بالموت . 

وهل يقدم الجنب على الحائض في هبة الماء؟ فيه وجهان عند الحنابلة : 
وطئها . 

(والثانية) : الجنب إذا كان رجلا؛ لأن الرجل أحق بالكمال من المرأة؛ لأنه يصلح 
اا ری لا لاصتا ا 

المطلب الرابع 


المسح على الجبيرة والخفين 

۳۳~ تمهيد ومنهج ال لبحث : 
ومسح ما يجب مسحه منها كالرأس. وإِنَّ الواجب في الغسل إفاضة الماء على البدنء 
بحيث يصيبه جميعاً. ولكن إذا كان في البدن جرح» أو كسر في أعضاء الوضوءء أو في 
غيرها. كان اسع كايا E‏ سيراب وعارن ما برطي لور التترح 
من عصابة» عند الوضوء أو الغسل . كلك فاي الل قو براي حن > ويريد 
المسح عليهما في الوضوء دون أن ينزعهما ويغسل رجليه. قله ذلك بشروط مح وع 
هذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين : 

الفرع الأول: المسح على الجبيرة والعصابة. 

الفرع الثاني : المسح على الخفين. 


. «المغني»» ج۱» ص۲۷۹‎ (fA) 


۴۹ 


الفرع الأول 
المسح على الحبيرة والعصابة 


4د عربت الجيرة والعطيانة : 


الجبيرة : هي ما يوضع على الكسر ليتجبّر. وتوضع عادة على طرفي الصحيح ليرجع 
الكسر. والعصابة : هي ما يوضع على الجرح من خرقة أو غيرهاء وتشدٌ حتى يلتئم الجرح 


و 
٥‏ - جواز المسح عليهما في الوضوء والغسل : 


ويجوز المسح على الجبيرة والعصابة في الطهارة الصغرى (الوضوء). وفي الطهارة 
الكبرى (الغسل)» سواء كان غسلا من جنابة أو حيض أو نفاس37*©. 


ولا يشترط لصحة المسح عليهما أن يوضعا على طهارةء أي : لا يشترط تقدم 
الطهارة على وضعهما على الكسر أو الجرح» وهذا في إحدى الروايتين في مذهب 
الحنابلةء وهي التي مال إليها ابن قدامة الحنبلي ؛ لأن اشتراط تقدم الطهارة على 
وضعهما مما يشق على المصاب. ويقوي هذه الرواية حديث جابر فى الذي أصابته 
الشجة, فإن النبي يه قال: «إنما كان يجزئه أن يعصب على جرحه خرلة رتنس عليها) 
ولم يذكر الطهارة» وكذلك أمر النبي يي علياً أن يمسح على الجبائر. ولم يشترط طهارة, 
ولأن المسح عليهما جاز دفعاً لمشقة نزعهماء ونزعهما يشق إذا وضعهما على طهارة*. 

وقال شيخ الإسلام: الجبيرة يمسح عليها وإ شدّها على حدث. عند أكثر 
العلماء. وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب . ومن قال لا يمسح عليها إلا إذا 
وضعها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الحْمَيْنَه وهو قياس فاسد فإِنْ الفرق بينهما 


(Fe) 


ثابت من وجوه . .الخ 


. «المغنى). جا ص۲۷۷‎ )۳٤۹( 

(۳۰) «المغني». ج١اء‏ ص۲۷۸-۲۷۷ . 

(١ه")‏ («المغنى). جا > ص۲۷۹-۲۷۸ . 

: الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية › ج۲۱ ص۱۷۹‎ عومجما١‎ (eT) 


E 


٠‏ - سقوط الجبيرة أو العصابة259: 


الجبيرة أو العصابة إذا سقطت سقوط برء وشفاء: كان ذلك بمئزلة حلق شعر 
الرأس» وتقليم الأظافر. وبمنزلة كشط الجلد. لا إوجب إعادة الغسل (الغسل من 
الجنابة» أو من الحيض. أو من النفاس) إذا كان قد امسح عليهما من الحدث الأكبرء 
وكذلك في الوضوء لا يجب غسل المحل. ولا إعادة الوضوء إذا سقطت الجبيرة أو 
العصابة. سقوط برء وشفاء. إذا كان قد مسح عليهما في الوضوء. وهذا هو القول الأصح 
في هذه المسألة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية» أما إذا سقطت الجبيرة أو العصابة 
قبل البرء والشفاء. فمن العلماء مَنْ قال : لا تبطل بالطهارة؛ لأنه لا يمكن غسل الجرح 
أو الكسر قبل البرءء ومنهم من قال: هي كما لو خلع الخف قبل مضي مدة المسح. 
فتبطل الطهارة بهذا النزع. 

۷ - رأي ابن حزم الظاهري في المسح على الجبيرة : 


قال ابن حزم : «ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء يلصق 
ار فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك وقد سقط حكم ذلك المكان, فإن 
سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء وهو على 
طهارته ما لم يخدث» وليس سقوط اللصقة أو الجبيرة أو الرباط حَدّثاً. 


برهان ذلك قول الله تعالى : الا يكلف الله نفساً إلا وسعها». وقول النبى كلل 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)2”97 . 
الفرع الثاني 
۸ -_ التعريف والمشر وعية : 


الخف عو لبس ف ل من جلد یی والجمع خفاف ار 
(or)‏ «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية » ج ص 8لا١-180.‏ 
(of)‏ «المحلى»» (۳٥0) VY ›۷ ٤ص a‏ «المعجم الوسيط) . جا 3 ص٦٤۲‏ . 
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المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف في أنه جائز» وثبتت شرعيته 
بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي بي بجواز المسح على الخفين» وفعله النبي ككل 
حتى إن ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى ذكر عن الحسن البصري أنه قال: حذثني 
مدان د سات لمك اله NT‏ على لطر 1 


وقال الصنعاني في «سبل ا بأد 558 من 1 أهل الحديث رجو أن 
جواز المسح على الخفين شرع ٠‏ قل عن النبي بل نق متواترآ"“. 


يشترط في المسح على الخفين لبسهما على طهارة, ولا خلاف في هذا الشرط . 
فإذا لبسهما على طهارة. ثم أحدث الحدث الأصغر الذي يستوجبه الوضوء. جاز المسح 
عليهماء ولكن لا يجزىء المسح في الحدث الأكبر (الجنابة والحيض والنفاس) ولا في 
غسل واجب أو مستحب» وليس في هذا خلاف معلوم. كما قال ابن قدامة”". كما 
يشترط أَنْ يكون الف بالصفة التي تجيز المسح عليه» فما هي هُذه الصفة في الخف 
المسموح المسح عليه؟ 


- صفة الخف الذي يمسح عليه : 


يجوز المسح على كل خف ساتر لمحل الفرض (القدمين)؛ وأن يثبت بنفسه على 
نحو يمكن متابعة المشي فيه سواء كان من جلود. أو لبود وما أشبههما. وكذلك يجوز 
المح على الجوربين عند الحنائلة بشرط أن بكرن سنيكا لا يدو انيه من القدم» 
اي : لا ينثني إذا مشى فيه بل يثبتان في رجله» ولا يشترط 
في الجورب أن يكون مجلداً. 


0١‏ رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في المسح على الخفين والجوربين: 


(ده*) «المخني»» ج١ء‏ ص 278١‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود». ج۱» ص7017-767. 
(۳۰۷) «سبل السلام» للصنعاني > جاء ص۷۹ . 

. ۲۸۳-۲۸۲ «المغني »» ج۰۱ ص‎ )۳١۸( 

)۳۹( «المغني ٠»‏ جا > ص ٤-۲۹۳‏ ۲۹ . 


حقق شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة المسح على الخفين والجوربين» وخرج من 
مح وار المح على الحت المخرق» وعلى الجوربين› وإن لم يثبتا بأنفسهما بل 
بالشدّ» وأن لا فرق بين جورب مصنوع من صوف» وبين آخر مصنوع من كتان أو غير 
ما دام a‏ للقدم» وساق أدلة كثيرة على ما ذهب إليه في جواز المسح على الخفين 
الجو (FT).‏ 
والجوربين . 


۲ _- ملة المسح : 

يجوز للمقيم أن يمسح على که ا وليلة» ویمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 
أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) في مدة المسح على الخفين» عن علي ت أبن 
طالب رضي الله عنه أنه قال : «جعل رسول الله ب ثلاث أيام ولياليهن للمسافر» ويوما 


وليلة للمقيم)277 , 


۳ - وتبدا مدة المسح من حين الحدث بعد لبس الخف. وهذا ظاهر مذهب 
امد وهو مذهب الشافعي » والثوري . والحنفية» وعند ا رواية أخرى أن ابتداء 


المدة من حين مسح بعل أن أحدث ۳7 , 


: "9 كيفية المسح‎ - ٤ 


لضع يكون على ا اسورد أسفله, وذلك 0 
مقدم ê‏ بالأصابع . وقال الشافمي : يجزيه اق ما عليه اسم 5 
وقال أبو حنيفة : يجزيه قدر ثلاث أصابع . 


65 انقضاء مدة المسح وخلع الخفين : 


(70*) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية». ج١.‏ ص۱۷۲ وما بعدها وص7١716-71.‏ 

(۳۹۱) «صحیح مسلم» بشرح النووي. ج۳» ص۱۷۹ . 

(۳۹۲) «صحیح مسلم» بشرح النووي. ج۰۳ ص 251-590 «مختصر الإنصاف والشرح الكبير»» 
ص79 . 

(5") «المغني». ج۱ ص5 1". 


€۳ 


إذا انقضت مدة المسح بطل الوضوء» وليس له المسحء إلا أن ينزعهما ثم يلبسهما 
على طهارة كاملة. وكذلك يبطل الوضوء بخلع الخفين بعد المسح عليهما قبل انقضاء 
المدةء أو إذا أصابه حدث أكبر؛ إذ لا يجوز المسح عليهما في غسله» بل عليه نزعهما 
ويغسل قدميه مع سائر بدنه259 , 


35> - مسح المرأة على الخفين 232 : 


المرأة كالرجل في الخ على الخفين في سائر أحكامه وشروطه؛ لعموم الأخبار 
الواردة فيه؛ ولأنه مسح اقيم مقام الغسل فاستوى فيه الرجال والنساء كالتيمم . ويجوز 
المسح للمرأة في سفرها وفي ملازمتها لبيتها. 

۷ - مسح المستحاضة على الخفين”": 


وقال بعض الشافعية: ليس لها أن تمسح على الخف أكثر من وقت صلاة؛ لأن 
الطهارة التي لبست الخف عليها لا يستباح بها أكثر من ذلك. ويرد على هذا القول 
بالحديث الشريف: اجج المقيم ا وليلة» والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» ولأن المسح 
لا يبطل بمبطلات الطهارة. فلا بطل بخروج وقت الصلاة . ولكن إذا زال عذر 
المستحاضة لم يكن لها المسح بتلك الطهارة» بل عليها خلع الخفين» ثم لبسهما على 
طهارة كاملة ليمكنها بعد ذلك المسح عليهما. 

۸ - مسح المرأة على مقنعتها أو خمارها: 

في مسح المرأة على مقنعتها روايتان في مذهب الحنابلة : 


(الأولى): يجوز؛ لأن أم اة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تمسح على 
خمارها ذكره ابن المنذر» وروي عن النبي ية أنه: «أمر بالمسح على الخفين 
والخمار)“"'. 


)۳1€( «المغني»» ج١21‏ ص۳۱۷ . 

. ۲٣۲ص (عون المعبود شرح سئن أبي داود»» ج۱»‎ ."60٠ «المغني»» ج١ء ص‎ (۳٦۰) 
. «المغني»» ج١2 ص٠٠۳ «المحلى »» ج۲» ص۹۹‎ (۳17) 

(۳۹۷) «المغني»» ج۱» ص۳۰۹ . 
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وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أم سلمة مسحت على خمارها وقال: «فهل تفعل 
ذلك دراد 400 الآنه علوي انى ماد ى وع فاضي العمامة.. 


(الثانية) : لا يجوز المسح عليهاء فإن الإمام أحمد سئل : كيف تمسح المرأة على 
رأسها؟ قال: من تحت الخمار. قال: وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على 
خمارها؟"” , 


وممن قال لا تمسح على خمارها: تافع. والنخعي » وحماد بن أب سليمان» 
والأوزاعي » وحجتهم أن الخمار ملبوس لرأس المرأة فلم يجر المسح عليه كالوقاية, 
والوقاية لا يجوز المسح عليها؛ لأنه لا يشق نزعها فهي كالطاقية للرجل”"©. 


8 -_ وقال الفقيه المعروف ابن حزم الظاهري: كل ما لبس على الرأس من 
عمامة» أو خمارء أو قل ة» أو بيضة. أو مغفرء أو غير ذلك أجزأ المسح عليهاء المرأة 
والرجل سواء في ذلك» لعلة أو لغير علة» وسواء لبس ما ذكرنا على طهارة أو غير طهارة. 
واحتج ابن حزم ببعض الأحاديث التي صرحت بالمسح على العمامة والخمار» كما احتج 
لعدم شرط لبسها على طهارة» بأنْ رسول الله يي نص في اشتراط الطهارة بالنسبة 
للخفين» دون لباس الرأس . وقال ابن حزم : ويمسح على كل ذلك أبداً بلا توقيت ولا 
تحديد؟ لأن رسول ا سح على الغمابة رر ولم يوقت في ذلك وتتاً ومسح 
على الخفين ES‏ ل 


۰ _ الفرق بين المسح على الحبيرة والمسح على الخفين : 

الفرق بين المسح على الجبيرة أو العصابة. والمسح على الخفين يظهر من وجوه 
كثيرة : 

(الأول): أنه لا يجوز المسح على الجبيرة أو العصابة إلا عند التضرّر بنزعهماء 
والخف بخلاف ذلك . 


. «مجموع فتاوى ابن تيمية»» ج۰۲۱ ص۱۸۹‎ (۸A) 
."٠١ه «المغني). ج۱» ص‎ )۳۹۹( 

. ٠۰۹ص‎ .١ج «المغني)»‎ )۳۷١( 

(۳۷۱) «المحلى» لابن حزمء ج۲» ص ٠۰-۸‏ . 


١:5 


(الثاني): يجب استيعاب الجبيرة بالمسح بخلاف الحْفٌء فلا يشترط ذلك فيه 


(الثالث) : يمسح على الجبيرة من غير توقيت بملة ؛ لأن المسح عليها للضرورة 
فتقدر المدة بقدرها والضرورة تدعو إلى المسح حين برئها ورفعها. بخلاف المسح على 
الخف. فإن المسح عليه مُقَذّر بيوم وليلة للمقيم » وبثلاثة أيام بلياليهنْ بالنسبة للمسافر. 


(الرابع) : أنه يمسح على الجبيرة أو العصابة في الطهارة الكبرى. أي : في الغسل 
من الجنابةء أو من الحيض» أو من النفاس. بخلاف المسح على الخف فلا يمسح 

(الخامس) : : أنه لا يشترط تقدم الطهارة ل 6 الجبيرة أو العصابة لجواز المسح 
علیهماء بينما يشترط في المسح على ال تمذم الطهارة على لبسهما ”75 , 

المطلب الخامس 
أحكام الطهارة الحكمية وأحكام فقدها 

١‏ - تمهيد ومنهج البحث: 

تكلمنا عن الطهارة الحكمية وقلنا إنها تعني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. 
والطهارة من الحدث الأصغر هي التي تستوجب الوضوء لرفعه» وبه تتحقق الطهارة 
الصغرى. والطهارة من الحدث الأكبر هي التي تستوجب الغسل لرفعه» وبه تتحقق 
الطهارة الكبرى. وإذا فقد الماء جاز التيمم لرفع الحدث الأصغر والأكبر. 

وفي الوضوء والغسل يجوز المسح على الجبيرة. وفي فى الوضوء يجور المسح على 
الحْفْيْنَه على النحو الذي فصّلناه. والآن وقد فرغنا من الكلام عن ذلك كله: فعلينا أن 
نبيّن الأحكام المتعلقة بفقد هذه الطهارةء وما لا يجوز لفاقدها من الأقوال والأفعال» سواء 
كان فاقدها بسبب الجنابة . أو الحيض. أو النفاس. أو الاستحاضة أو بسبب الحدث 
الأصغر. 
(VY)‏ «المغني)» جا“ ص۲۷۸ ۰ و«مجموع الفتاوى)» لشيخ الإسلام أبن تيمية» a‏ ص۱۷۹ وما 


بعدها. 
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وبناء على ما تقدم أقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية : 
الفرع الأول: أحكام المتطهر. 
الفرع الثاني : أحكام المحدث حدثاً أصغر. 
الفرع الثالث: أحكام الجنب. 
الفرع الرابع : أحكام الحائض. 
الفرع الخامس: أحكام النفساء. 
الفرع السادس : أحكام المستحاضة . 
الفرع الأول 
أحكام المتطهر 
5 من هو المتطهر؟ 


من أصابه حدث أصغر فتطهر منه بالوضوء» أو أصابه حدث أكبر فتطهر منه بالغسل» 
فهو على طهارة كاملة» وهذا هو المتطهر الذي نقصده فى بحثناء سواء كان رجلا أو 
امرأةق فإن الأحكام المتعلقة به تشملهما. 


: أحكام المتطهر9””‎ - o 


ومن أحكام المتطهر التي نريد بيانها في هذا الفرع أنه يجوز له فعل أي شيء 
يعي أو بحست لفعله تحقق الطهارة الكاملة في الفاعل. فمن الأشياء التي يجب 
لفعلها الطهارة الكاملة ‏ على اختلافِ في وجوب بعضها بين الفقهاء -: الصلاة فرضها 
ونفلهاء وصلاة الجنازة» والسجود للتلاوةء والطواف حول الكعبة» ومس المصحف 
وحمله. 


(VT)‏ «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية › ج۲۱ ص٣٣۲‏ وما بعدهاء «المغني»» جا 
ص١١ »٤‏ و«مغني المحتاج»» جا ص ٣۳۹۔۳۷‏ . 


14۷ 


ومن الأشياء التى يستحب لفعلها الطهارة الكاملة : الاعتكاف فى المسجد. والأذان 
للصلاة . 


٤‏ _ من هو المحدث حدثاً أصغر؟ 


الحدث الأصغر هو أحد نواقض الوضوء التي سبق وأن ذكرناها. فمن وقع منه أو 
أصابه واحد من هذه النواقض› فهو المحدث حدثاً أصغرء سواء ء کان ر أو امرأة 
وعلى هذا فالأحكام التي سأذكرهاء الله بالات الأ ر و الخدت عدا اسر 
تشمل الرجل والمرأة. 

_ أحكامه : 

(أولاً): بالنسبة للصلاة: 


يحرم بالحدث الأصغر الصلاة فرضها ونفلها. وعلى هذا لا يجوز للمحدث حدثاً 
أصغر أن يصلى» فقد جاء فى الحديث اح عن رسول الله َة : «لا تقبل صلاة 
من أحدث حتى E‏ ولا حلاف فى ذلك بين أهل العلم" . 


(ثانيا): بالنسبة لصلاة الجنازة: 


صلاة الجنازة مثل هذه الفريضة» لا تجوز إلا بطهارة من الحدث الأصغر والأكبرء 
فلا تصح من المحدث حدثاً أصغر. وهذا قول عامة الفقهاء إلا الإمام الشعبي فقد قال: 
تجوز صلاة الجنازة بغير وضوى. نيا بأنها دعاء. ليس فيها ركوع ولا سجود» فهي 
ليست بصلاة» فلا تحتاج إلى طهارة . ولكن برد على قول الشعبي بأن النبي بي سماها: 
(صلاة)» وهو يعلم أنها ليست فيها ركوع ولاسجود. وقال تعالى: #ولا دل على أحد 


. «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» للزبيدي› جا »> ص۲۲‎ (VE) 
۰۳٦ص‎ ٠ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) . ج۲۱ ص۲۹۸ ۰ وامغني المحتاج»» جا‎ (Yo) 
. ۳٣ص‎ ۰ و«البدائع). جا‎ 


€۸ 


منهم مات أبدأ4 وفيها تكبير وتسليم» وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً ثم إن في 
حديث رسول الله مي : «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» 
يدل على أن «الصلاة» هي التي يكون تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وهذه هي 
الصلاة التي مفتاحها الطهور» وحيث ان صلاة الجنازة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 
فيلزم لها الطهارة؛ بنص الحديث الشريف, وبالتالي لا تصحح بدون وضوء. فلا تجوز 
من المحدث حدثا أصغر""” , 


(ثالا) : مس المصحف”27): 


لار م ال ر ان ا وو ر ات د ايت و ن 
وهذا مذهب الجمهور من الحنابلةء والشافعية» والمالكية. والحنفية, وغيرهم . 


5 - قول ابن حزم : 


وقال ابن حزم : يجوز مس المصحف بوضوء وبغير وضوء» وللجنب والحائض › 
واحتج ابن حزم بأن الآثار التي احتج بها المانعون من مس المحدث حدثا أصغر أو أكبر 
للقران الكريم ‏ اثار لا تصح . وأن الاحتجاج بقوله تعالى : إلا يمسه إلا المطهرون». 
لا يخصٌ القران الذي بين أيديناء وإنما يخص الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا 
الملائكة . 


كما احتج ابن حزم لقوله بأن رسول الله ية بعث كتاباً إلى هرقل عظيم الروم» وفيه 
قوله تعالى : #يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنَنا 
مسلمون». قال ابن حزم: فهذا رسول الله بي قد بعث كتاباً وفيه هذه الآية إلى 
النصارى. وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب . 


)۳۷١(‏ «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» جلاء ص7١١-8١21‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
ثيمية)ء» ج۲۱ » ص" 7-/الا73 . 

(۳۷۷) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء ج۰۲۱ ص7517-755., «المحلى» لابن حزم ج١‏ 
ص۷۷-٤۰۸‏ «البدائم»» ج۱ ص ۳٤-۳۳‏ «مغني المحتاج»» جاء ص76/ا”7. 


۱4۹ 


۷ _ حجة الجمهور: 


واحتج الجمهور لقولهم بقوله تعالى : #في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون», 
وبأن الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يمس المصحف إلا طاهرء وأنه قد جاء 
في الكتاب الذي أمر بكتابته رسول الله اة إلى عمروبن حزم : «أَنْ لا يمس القرآن إلا 
طاهر»» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : بلا شك أن النبي بي أمر بكتابته له» وعدم مس 
المصحف إلا لطاهر وهو قول عبدالله بن عمر» وسلمان الفارسي وغيرهماء ولا يعلم لهما 
مخالف من الصحابة . 


زه توكزلك لا رز ال جد خا اضفر أن يسني خاد لحت ال رده 
لأنه كالجزء منه. وهذا عند القائلين بعدم جواز مس المصحف للمحدث . ولا يجوز عند 
الحنفية مس كتاب التفسير للقرآن؛ لأنه يصير بمسه ماسا للقران. ولا يجوز عندهم أيضا 
مس الدراهم التي عليها شيء من القران؛ لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه 
فيستوي فيه الكتابة في المصحف وعلى الدراهم . وعند الشافعية : لا يحرم مس التفسير 
للمحدث. إن كان التفسير أكثر من القرآان كما لا يحرم عندهم مس الدراهم التي كتب 
عليها شيء من القرآن. ولا يحرم أيضا عند الشافعية تعليق ورقة على الرأس» مكتوب 
فيها شيء من القرآن» كما لا يحرم مس هذه الورقة لأن النبي ية كتب كتاباً إلى هرقل 
وفيه آية من كتاب الله ولم يأمر حامل كتابه هذا بالمحافظة على طهارته. 


۹ -_ أما حمل المصحف فيجوز للمحدث أن يحمله في خرجه. وبكمه» 
وبعلاقته ولكن لا يمسه بيده» وكذلك يجوز له حمل التفسير إن كان أكثر من القران 
الكريم . 

ويستثنى مما قلناه فى مس المصحف وحملهء عند القائلين باشتراط الطهارة 
لمسه» ما صرح به الشافعية فقد قالوا: والأصح أن الصبي الم ال ت وا 
أكبر» لا يمتنع من مس ولا من حمل لوح ولا مصحف يتعلم منه لحاجة تعلمه» ومشقة 
استمراره متطهرا9"" , 


. «مغني المحتاج»» 1 > ص۳۸‎ (TVA) 
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0 (رابعاً): يحور للمحدث أن يذكر الله ويقرأ القرآن : 


ويجوز للمحدث حدثاً أصغر أن يذكر الله تعالىء وأن يقرأ القرآنء فقد قال الإمام 
الطحاوي : وفيما رويناه عن رسول الله يك إباحة ذكر الله على غيز وضوءء وقراءة القرآن 
كذلك. وفي حديث عن رسول الله بء رواه الطحاوي أيضاًء وكان رسول الله ب يذكر 
الله على كل أحيانه. وروی أيضاً عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس وابن عمر يقرآن 
القران وهما على غير وضوء". 


تيت (خامساً) : سحود التلاوة( ^" : 


إذا قرأ أو سمع المسلم أو المسلمة اية من كتاب الله تستوجب السجود» فهل يشترط 
لهذا السجود الطهارة. أم يجور للمحدث حدثاً أصغر أن يسجد للتلاوة؟ 


قال الجمهور: لا بد من الوضوء لصحة سجود التلاوة» ومعنى ذلك عدم جواز هذا 
السجود من المحدث حدثاً أصغر. وقال ابن حزم : لا يشترط الوضوء» فيجوز عنده 
للمحدث أن يسجد سجود التلاوةء وحجته أن هذا السجود ليس بصلاةء وإذ هو ليس 
بصلاة فهو جائز بلا وضوء. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً. فقد قال رحمه الله 
تعالى : إن الثابت عن الصحابة أنه يجوز للمحدث أن يسجد للتلاوة» ولا يشترط لسجوده 
الوضوء. وقد كان عبدالله بن عمر يسجد على غير وضوء. ومن المعلوم أنه لو كان النبي 
يل بيْنَ لأصحابه أن السجود للتلاوة لا يكون إلا على وضوءء لكان هذا مما يعلمه 
عامتهم ؛ لأنهم كانوا يسجدون معه يل فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة 
لسجود التلاوةء وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة» وقد بقي إلى آخر 
عمره يسجد للتلاوة على غير وضوء. كان هذا مما يدل دلالة واضحة على أنه لم يكن 
معروفاً بينهم أن الطهارة واجبة لسجود التلاوةء ولو كان هذا مما أوجبه النبي كك لكان 
ذلك شائعا بينهم. كشياع وجوب الطهارة للصلاة. 


)۳۷۹( «شرح معاني الآثار» للطحاوي › ج٣“‏ ص 886 . 
(A*)‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن كيمية) » چ > ص ۰۲۷۹-۲۷۸ «شرح معاني الآثار» للإمام 
الطحاوي» ج“ ص 2.868 «المحلى» لابن حزم » اج > ص۷۷ ۸۰ . 


1٥1 


ولكن مع هذا كلهء فإن السجود للتلاوة على الطهارة أفضل» كما أنه قد يقال: إنه 
يكره سجودها على غير وضوء مع القدرة على الوضوء ؛ لأن النبي اة لما سلّم عليه أحد 
المسلمين لم يرد عليه حتى تيمم وقال يك : كرهت أن أذكر الله تعالى» إلا على طهرء 
فالسجود أؤكد من رد السلام» في استحباب الوضوء فيه» وكراهية فعله بدون وضوء مع 
القدرة على الوضوء . ا 


۳ - (سادساً) : الطواف حول الكعبة المشرفة«" : 


اختلف الفقهاء في جواز الطواف حول البيت - الكعبة المشرفة - بغير طهارة مع 
إجماعهم على أن من سننه الطهارة» فقال الإمام مالك» والشافعي. وهو 00 
الإمام أحمد: لا يجزىء طواف بغير طهارة. وعن الإمام أحمد أن الطهارة لي ليست شرطاً 
لصحة الطواف وجوازه. وقال أبو ثور: إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا 
يعلم ولا يجزئه إن كان يعلم. وعند الحنفية: يجزىء الطواف بغير طهارة ولكن مع 
النقصان. أي : : مع الكراهة» وحجتهم أن الطواف بالبيت له شبه بالصلاة» قال وَل : 
«الطواف بالبيت صلاة»» ومعلوم أنه لیس بصلاة حقيقية » فلكونه طوافاً حقيقة» » يحكم 
عليه بالجواز بدون طهارة» ولكونه شبيهاً بالصلاة يحكم عليه بالنقصان أو الكراهة . 


4 - وقد نصر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بجواز طواف 
المحدث حدثاً أصغر, وأنَّ طوافه صحيح . ثم قال رحمه الله : الذين أوجبوا الوضوء 
للطواف ليس معهم حجة, فإنه لم ينقل أحد عن النبي كك بإسناد صحيح ولا إسناد 
ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف» فلو كان الوضوء فرضاً للطواف بينه النبي ية بياناً عام 
ولو بيه لنقل ذلك عنه المسلمون ولم يهملوه. ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف كَل 
توضأء وهذا وحده لا يدل على وجوب الطهارة للطواف. فإنه ياء كان يتوضاً لكل صلاة. 
وقال كله : «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» فتيمم ية لر السلام ولم يدل ذلك 
على وجوب الوضوء لكل صلاةء» ولا على وجوب الوضوء لذكر الله أو لرد السلام» وإن 
كان يستحب الوضوء لذلك» أي : لذكر الله ولرد السلام وللطواف حول الكعبة المشرفة . 


)۳۸١(‏ «بداية المجتهد» لابن رشد» ج۱» ص۰۲۷۹ «المغني»» ج۷» ص۰۳۷۷ «البدائع»» جا 
ص٤۰۳‏ «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية › ج271 ص ۲۷٤-۲۷۳‏ . 


\o۲ 


الفرع الثالكث 
6 تمهيد: 


الجنب هو من أصابته الجنابة» وهي حدث أكبر» تستوجب الغسل لرفعها. والجنب 
يُطلق على المذكر والمؤنث. وعلى هذا فإن الأحكام التي نذكرها في هذا الفرع تشمل 
الرجال والنساء؛ لأن المرأة تصيبها الجنابة كما ذكرنا من قبل7*" فتلحقها أحكام الجنب 
أو أحكام الجنابة. 


5 رأولاً): ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر يحرم على الحنب: 


وهذا الأمر واضح ؛ لأن الجنابة ‏ وهي حدث أكبر ‏ أغلظ من الحدث الأصغرء وهو 
يقتضي ان ما يحرم به يحرم بها من باب أؤلى . وعلى هذا يحرم على الجنب الصلاة 
فرضها ونفلهاء وصلاة الجنازة» ومس المصحف على رأي الجمهور. وقال ابن حزم 
الظاهري يجوز للجنب مس المصحف7””. وعند الشافعية» يجوز مسه للصبي المميز 
المحدث حدثاً أكبر» فقد قالوا: «والأصح أن الصبي المميز المحدث. ولو حدثاً أكبر 
لا يُمْنْع من مس ولا من حمل لوح ولا مصحف» يتعلم منه لحاجة تعلمه» ومشقة 
استمراره متطهرا)*"©, 


۷ - (ثانياً) : قراءة القرآن8©: 


ذهب الجمهور إلى منع ذلك فلا يجوز عندهم للجنب أن يقرأ القرآن. وذهب 
بعضهم إلى جواز ذلك ومنهم فقهاء المذهب الظاهري كابن حزم , كما نقل عن سعيد بن 


(۳۸۲) الفقرة «” )7١‏ وما بعدها. 

(۳۸۳) «المحلى». ج۱» ص/الا. 

(85") «مغني المحتاج»» جك ص١0"‏ 

)۳۸١(‏ «بداية المجتهذ». ج١»‏ ص۳۸. «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» جلا ص۰۳۸ «البدائع». 
ج١اء‏ ص۴۷ «مغني المحتاج»» جا ص۷۲. «الروض النضير)ء ج۱» ص۹۸٤-٠٠٠.‏ 
«النهاية» للطوسي » ص١7‏ . 


\or 


المسيّب أنه أجاز قراءة القرآن للجنب. احتج الجمهور بالحديث الشريف عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أن النبي بء كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا 
اللحم ولم يكن يحجبه» أو قال: يحجزه عن القران من شيء ليس الجنابة» أي : غير 
الجنابة”“. فالحديث صريح في أن الجنابة تمنع الجنب من قراءة القران ولكن 
المجيزين للجنب قراءة القرآن يقولون إن هذا الحديث لا يوجب شيئا؛ لأنه ظن من 
الراوي» ومن أين يعلم أن ترك القراءة كان بسبب الجنابة إلا إذا أخبره بذلك. والجمهور 
يقولون إن علياً رضي الله عنه لم يقل ما قال» إلا عن تحقق لا عن توهم وظن”* . 


۸ - واحتج ابن حزم بقوله : إن الجنب يجوز له قراءة القرآن. بأن قراءة القران 
فعل خير مندوب إليه مأجور فاعله» فمن ادعى منع الجنب من ذلك فعليه البرهانء ولا 
برهان له لأن الآثار التي جاءت في نهي الجنب عن أن يقرأ شيئا من القران» لا يصح 
فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يلزم» ولا بين يكن 
أنه إا بتع من رت القران من أجل الجنابة. ويدل على ذلك أنه لم يصم شهرا قط 
كاملا غير رمضان, أفيحرم أن يُصام شهر كامل غير رمضان؟8*". هذا وقد قلنا: «إن 
الشافعية أجازوا للصبي المميز مَس المصحف ولو كان محدثا حدثا أكبر لحاجة تعلمه 


مله )(۳۸۹) 1 


ومعنى ذلك أنهم أجازوا له قراءة القرآن وهو محدث حدثاً أكبر؛ لأن تعلمه القرآن 
تقتضي قراءته له. ولكنهم قصروا هذا الاستثناء على الصبى المميز المحدث حدثا أكبر» 
فلا يشمل البالغ المحدث حدثاً أكبر. 


۹ -_ هل يجوز للجنب قراءة اليسير من القران؟ 


والجمهور وإنّ اتفقوا على منع الجنب من قراءة القرآن الكريم» إلا أنهم اختلفوا 
2 جواز قراءة اليسير منهء فالامام الكاساني الحنفي رحمه الله تعالى › قال: «ولا يقرأ 


(285) «سنن أبي داود»» ج۱» ص887-885, «جامع الترمذي»» ج1. ص۱۱۸ . 
(۳۸۷) «بداية المجتهد»» جا ص۳۸ . 
(۳۸۸) «المحلى». ج١.‏ ص۷۸۷۷ . 
(۳۸۹) «مغني المحتاج). ج۱» ص۳۸ . 
١6‏ 


-أي الجنب ‏ الآية وما دونها. وقال الطحاوي : لا بأس بقراءة ما دون الآية. ثم قال 
الكاساني : والصحيح قول العامة لما روينا من الحديث ‏ أي حديث علي رضي الله عنه 
الذي ذكرناه ‏ من غير فصل بين القليل من القرآن والكثير. ولأن المنع من القراءة لتعظيم 
القران» ومحافظة حرمته. وهذا لا يوجب الفصل بين القليل والكثير"؟©. 

وكذلك قال الشافعية: لا يقرأ الجنب» ولو بعض آية؛ لأن في هذه القراءة إخلالً 
بالتعظيم الواجب للقران الكريمء ولحديث رسول الله ا : رلا يقرأ الجنب ولا الحائض 
شیا کر القرآن»“". 


وعند المالكية: يجوز للجنب قراءة اليسير من القرآن» والمراد باليسير عندهم ما 
الشأن فيه أن يتعوذ به كآية الكرسي» والإخلاص» والمعوذتين» أو لأجل الرقية للنفس 
أو للغير من ألم . أو (عين)ء أو لأجل الاستدلال على حكم نحو: «وأحلٌ الله البيع 
وحرم الربا) استدلالا بها على حل البيع وحرمة الربا"“". 

وعند الحنابلة : لا تجوز القراءة إلا بطهارة» فلا يقرأ الجنب القران إلا بعد الطهارة» 
جاء في «المغني» لابن قدامة: «يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة أو مس مصحف 
أو قراءة قران. قال أحمد: يتيمم ويقرأ جزأه» يعني الجنب)7*» ومعنى ذلك أن الجنب 
لا يجوز له قراءة القران. 


وعند الزيدية: يجوز للجنب قراءة الآية والآيتين» إذا قصد بهما غير التلاوة من دعاء 
أو تحميد أو تعوذ9 ۹ , 
أربع سور ذكروا اسماء ها۹" ولكن لم سوا دليل اتخناء هذه السور. 


(۳۹۰) «البدائع», ج31. ص88. 

(۳۹۱) «مغني المحتاج»» جا ص الاء و«نیل الأوطار». ج٠‏ ص٣۲۲‏ . 

(97") «بلغة السالك إلى مذهب الإمام مالك» أو «حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير». ج١ء‏ 
ص1۷ . 

(۳۹۳) «المغني»» جا ص۲۷۳ . 

(595) «الروض النضير». ج١.‏ ص600-498. 


.7١ص‎ . «النهاية» للطوسي‎ )۳۹١( 
١٠ه‎ 


غ544 (ثالثا) : دخول المسحد"" : 


يحرم على الجنب الدخول إلى المسجد والمكث فيه فقد روى أبو داود عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله َة : «إني لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب»» وأخرج ابن ماجه في «سننه» عن أم EA‏ رسول الله ي قال: «إن 
المسجد لا يحل لحائض أو لجنب»» أي : لا يحل لحائض ولا لجنب دخول المسجد 
أو البقاء فيه.» وهذا قول الجمهور. 


وقال ابن حزم : يجوز للجنب أن يدخل المسجد؛ لأنه لم يأت في الشرع نهي عن 
ذلك وقد قال ية : «المؤمن لا ينجس» وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة 
رسول الله يك وهم جماعة كثيرةء ولا شك في أن فيهم مَنْ يحتلم فتصيبه الجنابة» فما 
هوا قط عن ذلك. 


0١‏ (رابعاً): عبور المسجد: 


3 


وأما عبور المسجد أي : المرور منه إذا كان لغرض وحاجة فيجوز» على رأي 
القائلين بمنع الجنب من 0 المسجد. والحجة لهذا الجواز قوله تعالى : : «يا أيها 
الذين ا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عار بري 
سبيل حتى ا والمعنى كما ذكره الإمام ابن كثير في «تفسيره» : أي لاتدخلوا 
السبجد انتم جنا إلا عابي سبيل» أي رو رورا دز جارس . ثم قال ابن كثير: 
وهذا التفسير هو المنقول عن ابن عباس وغيره» وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري» 
وهو المعنى الظاهر من الآية الكريمة» ثم قال ابن كثير: وقوله تعالى : «حتى تغتسلوا» 
دليل لمن قال: الس ا أو يتيمم إن عدم 
الماء أو لم يقدر على استعماله. وذهب الإمام أحمد إلى أنه لو توضاً الجنب» جاز له 
المكث في المسجد؛ لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح » عن 


» «سنن ابن ماجه»» ج۱‎ ۰٥۰۲-٥۰۰ «بداية المجتهد. ج١2 ص۳۷» «تفسير ابن كثير»» ج۱ » ص‎ )۳۹١( 
2١١5ص‎ » «نيل الأوطار» للشوكاني» ج١. ص۲۲۹ «سبل السلام» للصنعاني » ج۱‎ ء7١7ص‎ 
. ۱۸٤ص «البدائع» للكاساني. ج١. ص۳۸ «المحلی»» ج۰۲‎ 

(۳۹۷) [سورة النساء: الآية 47]. 


Î 


عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله ية يجلسون في المسجد وهم 
مجنبون» إذا توضأوا وضوء الصلاة. 

وقال الحنفية : لا يباح للجنب دخول المسجد. وإن احتاج إلى ذلك يَبَيَمُم ويدخل. 
سواء كان الدخول بقصد المكث فيه أو للاجتياز؛ محتجين بالحديث النبوي الشريف ٠“‏ 
«فإني لا أحلها أي المساجد ‏ لجنب ولا لحائض». وأما الآية التي احتجوا بها وهي : 
ديا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. . . الخ4 فإن المراد (بالصلاة) الواردة في الآية: 
حقيقة الصلاة وليس مكان الصلاة» وهذا مروي عن علي وابن عباس» ون المقصود 
بقوله تعالى : ولا جنباً إلا عابري سبيل» عابر السبيل: هو المسافر الجنب الذي لا 
يجد الماء فيتيمم . 


۲ - (خامساً) : ذكر الله تعالی«: 


يجوز للجنك أن يدك الله تعالى نيحا وحبداءوشكرا» واتار وله أن دک 
أذكار القرآن الكريم إذا لم يقصد بها تلاوة القرآن. وبهذا صرح الحنفية والشافعية» ومثلوا 
له بقولهم : كقول الجنب عند ركوب الدابة: #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين * أو قوله عند المصيبة : #إنا لله وإنا إليه راجعون* وكلا القولين الكريمين وردا 
في القران الكريم . 

۳ - (سادساً) : الطواف حول الكعية : 


قال الأحناف: لا يطوف المجنب بالبيت - أي : الكعبة المشرفة ‏ وإِنْ طاف جاز مع 
النقصان؛ للتعليل الذي ذكرناه عنهم في طواف المحدث حدثاً أصغر إلا أنَّ النقصان 
مع الجنابة أفحش ؛ لأنها أغلظ؟"». أما الذين أوجبوا الطهارة من الحدث الأصغر لصحة 
الطواف. فإنهم - من باب أولى - لا يجيزون للجنب الطواف بالبيت. 

4 - (سابعاً) : الصوم : 


يصح من الجنب الصوم, وإِنْ لم تصح منه الصلاة لأن الطهارة شرط جواز الصلاة 


. «البدائم»» جا ص08 «مغني المحتاج»» جا > ص۷۲‎ (A۸) 
. «البدائع». ص۳۸‎ )۳۹۹( 
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دون الصوم , والجنابة لا تمنع من وجوب الصوم ‏ ويصح أداؤه مع الجناية”” ') , 
٠‏ - (ثامناً) الجنابة لا تجعل الجنب نجساً: 


والجنابة لا تجعل الجنب نجساً ولا تمنع مخالطته» فتجوز مخالطته ومصافحته 
ومجالسته» وله أن يقضي حوائجه بنفسه» ويتصرف بأموره كلها قبل أن يغتسل من 
الحا وان كال نا ااه الها له من أكل ررب وقد دل علق :ذلك سوية الخاري 
في (صحيحه). عن سن هريرة قال: لقيني رسول الله يه وأنا جنب فأحذ بيدي, 
فمشيت معه حتى قعد فانسللت. فأتيت الرحل فاغتسلت» ثم جئت وهو قاعد فقال كله : 
أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له: كنت جنباً. فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة . 
فقال له يكل : «سبحان الله إِنْ المؤمن لا ينجس»"“)ء ويدل هذا الحديث على طهارة 
المسلم حا وميتاء وإذا ثبتت طهارة المسلم - والكافر في الطهارة حكمه حكم المسلم - 
فعرقه وكذا لعابه طاهر» سواء و ا ون مصافحته جائزة» وكذا مخالطته 
وأنه يجوز للجنب التصرف في أموره كلها قبل الغسل وما نقل عن بعض الصحابة أنهم 
كانوا إذا أجنبوا لم يخرجوا من بيوتهم» ولم يأكلوا حتى يتوضأواء هذا المنقول عنهم 
محمول على الاستحباب لا على الوجوب4'9). 


75 - (تاسعاً) : ما يجوز للجنب فعله قبل أن يغتسل : 


أ- يجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل» فقد روى ابن عمر أن أباه عمربن الخطاب 
سأل رسول الله يل : أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضاً أحدكم فليرقد 
وهو جنب" . 

وقد اختلف الفقهاء في صفة هذا الوضوء. وهل هو واجب على الجنب إذا 

أراد النوم قبل الاغتسال, أم هو على الاستحباب؟ ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه على 
الندب والاستحباب» لا على الوجوب» وذهب ابن حبيب المالكي إلى أنه واجب» 

(400) «البدائم»» ص88. 

)٤١١(‏ «صحيح البخاري» بشرح الکرماني» ج۳» ص497 1149-١‏ «سنن أبي داود»» ج21 
ص ۰۳۸۷-۳۸۵۹ «سنن النسائي»» ج۱» ص9١١.‏ 

(50) «صحيح البخاري» بشرح الکرماني » ج۳» ص45 1494-١‏ . 

(408) «صحیح البخاري» بشرح العيني» ج۳» ص۲٤۲‏ . 
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وهو مذهب داود الظاهري””4». والراجح أن هذا الوضوء ليس واجباً للحديث 
الذي أخرجه الترمذي وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 
ييه ينام وهو جنب» ولا يمس ماء4"9), 


ب - ويجوز للجنب أن يجامع زوجته مرة ثانية» قبل أن يغتسل هو أو تغتسل هي من 
الجنابة أو يتوضاً* 0 . ولكن يندب له أن يغسل فرجه قبل أن يعود إل الجماع مرة 
أخرى . ويندب اشا للزوجة أن تغسل فرجهاء إذا أراد زوجها أن يجامع مرة 


ثانية'4) , 

۷ - (عاشراً) : تأخير الغسل جائز: 

والغسل من الجنابة ليس على الفور. فله أن يؤخره عن أول وقت وجوبه» فيغتسل 
أول الليل أو اخرف ففي الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها قالت عن غسل 
النبي ب : ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخره"). 

2 (أحد عشر): يستحب الوضوء للجنب قبل النوم وغسل يديه قبل الأكل : 

فقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبى ية إذا أراد أن ينام وهو جنب» 
توضاً وضوءه للصلاةق وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه14'4), 

۹ _- (اثنا عشر) : يحور للزوج أن يغتسل من الحنابة ويستدفىء بز وجته ‏ بأن 
يرقد معها في فراش ش يطلب الدفء بها وهي لا تزال جنباً لم تغتسل من جنابتهاء فقد 


أخرج الترمذي عن عائشة ئشة أنها قالت ٠‏ «ربما اغتسل النبي کا من الجنابة, ثم حاء 
فاستدفاً بي فضممته إلي . ولم أغتسل»» قال الترمذي وهو قول غير واحد من أصحاب 


(۰۳٤م)‏ «صحيح البخاري» بشرح العيني » ج۰۳ ص۲٤۲‏ . 

. ۲٤٣ص «صحيح البخاري» بشرح العیني» ج۰۳‎ )٤١ ٤( 

(508) «سنن أبي داود». ج۱ ص ۳۷۱-۳۹۸ و«سنن النسائي». ج۱» ص۱۱۷ . 

(505) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية» ج١ء‏ ص1۷ . 

)°۷( «شرح البخاري» للعسقلانيء اج١ء‏ ص۹٤۳.»‏ «سٽن أبي داود»» ج۱» ص٦۰۱۷‏ و«سنن 
النسائي»» ج اء ص٤ ٠١‏ . 

. ۱١٤ص‎ » «سنن أبي داود»» ج۱ ص 778 «سنن النسائي»» ج۱‎ )٤۰۸( 
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النبي ية ومن علماء التابعين: أن الرجل إذا اغتسل من الجنابة فلا بأس أن يستدفىء 
بزوحته » وينام معها قبل أن تغتسل » وبه يقول الثوري . والشافعي » وأحمد» 


(4۰4) : 


وعيرهم 
2-6 يحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة : 


وهذه هي المقاعدة. فما يحرم بالجنابة يحرم بالحيض › ولكن تختص الحائض 
بأحكام نذكرها هنا فيما يلي » مع إشارة إلى الأحكام المشتركة بين الحائض والجنب فيما 
يحرم عليهماء أو د 3 أو يباح من أفعال أو تروك . 


: طهارة الحائض ومخالطتها وأعمالها البيتية‎ - ١ 


قلنا فيما سبق إن الحائض تبقى طاهرة› وذكرنا بعض الدلائل <“ ونعيد بعضها 
هنا يك إلها ا ينا سداق ا ,ردانق يامو ا يفي 
سواء كانت هذه الأعمال من شؤون التيت أو تتعلق بخدمة زوجها فنقول: 


زوک الإمام مسلم في صحيحه عن أنس أنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
فیهم › لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت أي : لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في 
بيت واحدء فسأل أصحاب النبى يل رسول الله كله عن ذلك فأنزل الله تعالى : 
#ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض . ...4# فقال 42 : 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح»)» فهذا الحديث الشريف بين المراد.من قوله تعالى : 
إفاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن4 أي :. اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا 
وطأهن» وما عدا ذلك من المؤاكلة» والمجالسة» والمخالطة» والسكن في بيت واحد مع 
الحائض فكل ذلك جائز ومباح» وكذلك لا يكره طحنها وعجنها وخبزها وسائر أعمالها 
)٤۰°۹(‏ «جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي»»› جا » ص٣٦۳۸‏ . 
)٤١١(‏ الفقرة 12 .)١‏ 
)41١(‏ «ص حيح مسلم» بشرح النووي » ج٠٠‏ ص۰۲۱۱ ورواه ابن ماجه في سننهء ج١»‏ ص۲۱۱ . 


۱1۰ 


الأخرى البيتية» كما لا يكره وضع يدها في شيء من المائعات؛ لأنها طاهرة غير 


(IDF a 


7 أكل الحائض وشربها مع زوجها: 


«كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي بي فيضع فاه على موضع فمي فيشرب» 
وأتعرّق العَرقٌ وأنا حائض» ثم أناوله النبي بي فيضع فاه على موضع فمي)419). 
وهذا الحديث صريح في إباحة أكل الحائض وشربها مع زوجهاء وأنْ لعابها 
طاشن :وان الحيض لا يجخل الحائض ولا شيا متها تجا 

ب - وفى سنن ابن ماجه عن عبد الله بن سعد قال : سألت رسول الله ية عن مؤاكلة 
الحائض فقال: «واكلوها»؟'4». وهذا الحديث صريح في إباحة مؤاكلة الحائض» 
وهو قول عامة أهل العلم. وعليه إجماع المسلمين». 
787 _ غسل الحائض رأس زوجها وخدمتها له: 


وأنا حائض”'“. وروى مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يكل 
يدني إليّ رأسه وأنا في حجرتي » فأرجل رأسه وأنا حائض"'“» وعن عائشة أيضاً قالت: 
قال لي رسول الله علد : «ناوليني الخمرة من المسجدء فقلت: إني حائض › فقال: إن 
حيضتك ليست في يد »0^ , 


(؟41) «شرح النووي لصحيح مسلم»» ج۳» ص۰۲۰۷ ۰۲۱۱ «سبل السلام»» ج١.‏ ص٤٤٠‏ . 

(۱۳) «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج۳» ص ۲٠٠-۲٠٠‏ ومعنى أتعرق العرق : هو العظم تأخذ منه 
معظم اللحم» انظر «النهاية» لابن الأثير» ج۴۳ ص٠۲٠۲‏ . 

. «سنن ابن ماجه). ج۱» ص۲۱۳‎ )٤۱٤( 

(515) «نيل الأوطار» للشوكاني » جا ص .78١‏ 

(415) «صحیح مسلم»» جلا ص۲۰۹ . 

)٤۱۷(‏ «صحيح مسلم»» ج۴» ص۲۰۹ . ومعنى أرجل رأسه : أي أسرح شعره وأنظفه وأحسنه . «النهاية» 
لابن الأثير» ج۲» ص۴٠۲‏ . 

(418) «صحيح مسلم»» ج۰۳ ص۹١۲‏ . والخمرة: هي ما يضع عليه المصلي وجهه في سجوده من ب 
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وهذه الأحاديث الشريفة مبريعة في +لالها عن أن الحائض» لا يمنعها حيضها : 
من خدمة زوجها ومعاونتها له في غسله» أو :: تنظيفه» أو في القيام بما يأمرها به من 
أعمال . 


4 الحائض تتخذ ثوباً خالصاً لحيضها: 


عن أم سلمة زوج النبي بء قالت: حضت و/أنا مع النبي ية في الخميلة فانسللت 
فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستهاء فقال لي رسول الله ككله: أنفست؟ قلت : 
نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. 


وفي رواية أخرى عن أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبي بي مضطجعة في خميصة 
إذ حضت,. فانسللت فأحذت ثياب حيضي » فقال: أنفست؟ فقلت: نعم. فدعاني 
فاضطعجت معه فى الخميلة"'“. وفى هذا الحديث دلالة على استحباب اتخاذ المرأة 
ثياباً للحيض غير ثيابها المعتادة("“ . 


Ao‏ - يحرم على الزوج أن يطأ امرأته الحائض: 


يحرم على الرجل أن يطأ زوجته الحائض» وعلى هذا إجماع العلماء لقوله تعالى : 
#ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن. . . 4"“. ومعنى الآية: اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطأهن ) وهذا حكم ظاهر 
جلي » ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض فرجها صار كافراً مرتداً. ولو فعله غير معتقد 
عل فإن کان ا أو جاه بوجود الحيض › أو جاه حم أ مكرها عليه فلا 
إثم عليه وإن وطأها عامداً عالماً بالحيض› والتحريم» مختاراً فقد ارتكب معصية 

= حصير أو نسيج من خوص وقد تطلق على السجادة يسجد عليها المصلي ولو كانت أكبر من قدر 
الوجه . «النهاية» لابن الأثير. ج۲» ص۷۸-۷۷. 

(519) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج١2‏ ص۲ ٤۲۲ ۰٤١‏ «صحیح مسلم»» ج۳» ص٣۰۲‏ 
والخميلة: هي القطيفة وهي كل ثوب له خمل أي أهداب من أي شيء كان. وقيل: هي الأسود 
من الثياب. والخميصة: هي ثوب معلم من صوف وقيل : لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء 
معلمة . «النهاية» لابن الأثير» ج۲» ص١8‏ » ومعنى أنفست: أي أحضت. 

. ٤٢ ٣ص‎ 2١ج «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني.‎ )٤۲١( 

)٤۲١(‏ [سورة البقرة: الأية ؟5؟7]. 
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كتير ويجب عليه الاستغفار والتوبة مما فعل. ولا كفارة عليه عند جمهور العلماء 
كالشافعي » وأبي حنيفة » ومالك. والثوري» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 


وذهب بعض الفقهاء كالأوزاعى » وأحمد فى الرواية الثانية عنه أنْ عليه الكفارة وهى 


دينار أو نصف دينار""“ . 
5 يباح للرجل الاستمتاع بامرأته الحائض فيما دون الفرج : 


وإذا كان يحرم على الرجل أن يجامع زوجته الحائض. فإنه يباح له الاستمتاع بها 
فيما عدا ذلك فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه) عن عائشة أم المؤمنين جملة 
أحاديث في هذه المسألة كما روى مثلها الإمام البخاري» فمن هذه الأحاديث عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «وكان مَل يأمرني فأتزرء فيباشرني وأنا حائض»., والمراد 
بالمباشرة التقاء البشرتين لا الجماع . وقولها: (فأتزر) أي تشد إزارها على وسطهاء وحدّد 
ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة عملا بالعرف الغالب459), 


۷ - وقال الإمام النووي: إن مباشرة الرجل زوجته الحائض فيما فوق السُرّة 
وتحت الركبة بالقبلة. أو المعانقة» أو اللمس. أو غير ذلك فهو حلال باتفاق العلماء . 
أما المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير فرج الحائض» ففيها أقوال: 

(الثاني) : أنها مكروهة كراهة تنزيه» أو مباحة. 

(الثالث): إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرجء ويثق من نفسه باجتتابهء إما 
لضعف بشهوته» أو لشدة ورعه جان وإلا فلا . 

ومن قال بالقول الأول: مالك وأبو حنيفة» وسعيد بن المسيب. وكثير من 
العلماع. وممن ذهب إلى القول الثاني : عكرمة. ومجاهد» والشعبى . والنخعى › 


)٤۲۲(‏ «النووي في شرحه لصحيح مسلم»» ج۳ ص٤‏ ۰۲۰ «المغني. ج١»‏ ص ه”. «نيل الأوطار)». 
جا صض٦۲۷۹-۲۷‏ ۰ «سبل السلام»» جا ص٤٤۱‏ . 

(175) «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني» جا ص ٤٠ 4-4١"‏ ومن أحاديث الباب انظر «(صحیح 
مسلم»» ج۳ ص۲ ۲۰١۳-۲۰‏ . و«اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان», جا ص٦ 1۷-٦‏ . 


1۹۳ 


والثوري» والأوزاعى. وأحمد بن حنبل. ومحمد بن الحسن. وإسحاق بن راهويه. وأبو 
ثور» وداود لقان وأما القول الثالث فقد قاله بعض الشافعية ومنهم : أبو العباس 
البصري . والقول الثاني أقوى دلیلاء فقد احتج القائلون به بحديث رسول الله كو الذي 
أخرجه مسلم وذكرناه. وفيه أن النبي ية عندما نزل قوله تعالى : «ويسألونك عن 
ا 

المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. . . 4 قال ية : «اصنعوا كل شيء 
إلا التكاح» رواه مسلم في «صحيحه)4"9», وأما اقتصار النبي ية في مباشرته على ما 
فوق الإزار» فمحمول على الاستحباب أو أنه بي تركه مع أنه مباح تقذرأًء كما ترك أكل 
لضب وهو مباح87. 


۸ - للرجل أن ينام مع زوجته الحائض: 


يجوز للرجل أن ينام مع زوجته الحائض في فراش واحد» وقد ذكرنا قبل قليل 
حديث أم سلمة وفيه أنها اضطجعت مع النبي بي في الخميلة وهي حائض”"“. وقال 
ابن حجر العسقلاني في تعليقه على هذا الحديث بقوله : وفي الحديث جواز النوم مع 
الحائض في ثيابهاء والاضطجاع معها في لحاف واحد"“. 


8 اتكاء الرجل على زوجته الحائض: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله بيا يتكىء في حجري وأنا 
جاتن قفرا الا وقال الإمام النووي تغليقا على هذا الخبر: فيه جواز قراءة 
القرآن مضطجعاً ومتكثاً على الحائض<'. 


. «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج. ص۲۱۱‎ )٤۲٤( 

(175) «النووي في شرحه لصحيح مسلم»» ج۰۳ ص٤ ۲۰٠-۲۰‏ و«سبل السلام»» ج١.‏ ص٤٤٠۰‏ 
و«المغني». ج۱» ص٤۳۳‏ . 

.»۳٠٣۳« الفقرة‎ )475( 

(470) «شرح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج21 ص٣٤٤‏ و4737 . 

(478) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»). وضع محمد فؤاد عبد الباقي » ج١‏ » ص1۷ . «(صحيح 
مسلم»» ج۳“ ص۰۲۱۱ «سنن ابن مأاجه»» جا» ص۲۰۸ . 

(9؟5) «شرح صحيح مسلم» للنووي» جا ص۲۱۱ . 
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۹۰ - وطء الحائض بعد انقضاء حيضها وقبل اغتسالها: 
إذا انقطع دم الحيض فهل يجوز لزوجها وطؤها قبل أن تغتسل؟ 


ذهب الجمهور ومنهم الشافعي» ومالك» وأحمد إلى عدم جواز ذلك. وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائزء إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض وهي عندهم 
عشرة أيام» وإن انقطع الدم عنها لأقلَ من ذلك لم يجز وطؤها حتى تغتسل. وذهب 
الأوزاعي إلى أنها إذا غسلت فرجها بالماء بعد انقطاع دم حيضهاء جاز وطؤها وإِنْ لم 
تغسل جميع بدنها. وسبب الاختلاف الاحتمال الذي في الآية الكريمة: #فإذا تطهرن 
فأتوهن من حيث أمركم الله#. فهل المراد بقوله تعالى : «فإذا تطهرن» طهارة جميع 
بدنها بالغسل بعد انقطاع دم الحيض. أم المراد طهارة فرجها بانقطاع الدم؟ قال 
الجمهور: المقصود ب #فإذا تطهرن4 انقطاع دم الحيض وغسل جميع بدنهاء يدل على 
ذلك بأن صيغة «التفعّل»ء إنما تنطبق على ما يكون من فعل المكلفينء لا على ما يكون 
من فعل غيرهم » فيكون قوله تعالى : #فإذا تطهرن4» أظهر في معنى الغسل بالماءء منه 
في الطهر الذي هو انقطاع الدم. والمعنى الأظهر هو الذي يجب المصير إليه حتى يقوم 
الدليل على خلافهء ولا دليل هنا على خلاف هذا المعنى الأظهر. وهو الذي ذهب إليه 
ابن عباس رضي الله عنهما فقد روي عنه أنه قال :«احتى يطهرن4 أي : إذا تطهرن من 
الدم وتطهرن بالماء. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى في الآية نفسها: #ويحب 
المتطهرين* فأثنى عليهم بما هو فعل منهم. وهو التطهيرء أي : اغتسالهم وليس انقطاع 
الدم . 


وقول الجمهور هو الراجح لما استدلوا به""““. فإن لم يوجد ماء للاغتسال به أو وجد 
وخشيت الضرر من استعماله جاز لها التيمم بدلا من الغسل. وجاز لزوجها وطؤها"“ . 
0١‏ الحائض تتزين وتتنظف : 


ويندب للحائض أن تتزين وتتنظف. فتمشط شعرها وتزيل الدرن عن جسدهاء 


)2 «السنن الكبرى» للبيهقي. ج١2‏ ص۳۰۹ «بداية المجتهد»» ج١2‏ ص٥٤‏ › «المغني»» جا 
ص۳۳۸ . 
)٤۳۱(‏ «شرح الأزهار» في فقه الزيديةء ج١ء‏ ص۹۸١۱‏ . 
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وتتزين بما هو معتاد للنساء إذا كانت ذات زوج ؛ لأن له أن يباشرها فيما دون الفرج كما 
قلنا من قبل» ويدل على جواز تزينها وتنظيف نفسها أن امرأة سألت عائشة رضي الله 
عنها: هل د تختضب الحائض؟ فقالت عائشة : قد كنا عند النبي ييا ونحن : ختضب فلم 
يكن ينهانا مله" ) , 

۲ - خروج الحائض إلى مصلى العيدين : 

وتخرج الحائض إلى مصلى العيدين ولكن تعتزل جماعة المصلين» فقد أخرج 
الإمام البخاري في صحيحه عن أم عطية قالت: قال النبي كَل : ليخرج العواتق ذوات 
الخدور» ويعتزل الحيْض المصلى » وليشهدن الخير ودعوة المسلمين9؟». 

۴۳ - الحائض لا تصلي ولا تصوم: 
- أي المرأة- لم تصل ولم تصم) رواه الإمام البخاري في حديث طويل49) . وهذا 
الإخبار الوارد في الحديث الشريف عن ترك الحائض للصلاة والصوم في زمن حيضها 
يفيد تقريرها على ذلك. أي : على ترك الصلاة والصوم مدة حيضهاء والإجماع منعقد 
على ذلك ولا خلاف فيه». ويلاحظ هناء أن الحائض إذا انقطع دم حيضها في 
رمضان صامت» ولو لم تغتسل . 


4 - الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بعد طهرها: 


عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: ما بال الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت عائشة رضى الله عنها: أحرورية أنت؟ فقلت: لست 


. «سنن ابن ماجه»» جا» ص۲۱۹‎ )٤۳۲( 

(م48) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» ج٦»‏ ص۷۸ والعواتق : جمع عاتق» وهي التي بلغت الحلم 
أو قاربت واستحقت التزويج . والخدور: جمع خدر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه أو هو 
البيت نفسه . 

. ٤٠ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» خ١. ص8‎ )٤۳٤( 

٠٠٤١ص «صحيح مسلم» بشرح النووي». ج٤٠ ص٠۲ «سبل السلام» للصنعاني » ج۱»‎ )٤۳٠١( 
«حاشية الصاوي»› جك ص۸۱.‎ 
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بحرورية» ولكن أسأل. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة""“. وقد أجمع المسلمون على أن الحائض تقضي ما 
فاتها من صوم » ولا تقضي ما فاتها من صلاة» ووجه الفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة 
فيشق قضاؤهاء بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة ولمدة شهر واحد وربما 
كان الحيض يوماً أو يومين في شهر الصيام فلا يشق عليها قضاء صيام ما أفطرته مدة 
حيضها9”؟؛) , 


6 الحائض لا تطوف بالبيت: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع النبي ي لا نذكر إلا الحج, فلما جثنا 
سَرْف ‏ مكان بين مكة والمدينة - طمثت (أي: حضت). فدخل على النبى كل وأنا 
أبكي , فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام . قال : لعلك تُفست؟ 
قلت : بلى . قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فافعلي ما يفعل الحاج» غير 
أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»"“. فالحائض لا تطوف بالكعبة المشرفة» وهذا 
حكم مجمع عليه بين العلماء ولكنهم اختلفوا في التعليلء فقيل : لأن من شرط الطواف 
الطهارة» وقيل: لكونها ممنوعة من دخول المسجد». 


5 قراءة القرآن وذكر الله : 


لا يجوز للحائض قراءة القران كما لا يجوز للجنب. وهذا قول الجمهور. ومن 
الحجة لهم الحديث الشريف: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن»ء وقال ابن 
حزم الظاهري : قراءة القران فعل خير مندوب إليه» ولا يوجد دليل شرعي يمنع الحائض 
أو الجنب من قراءة القران. والآثار التي احتج بها القائلون بعدم جواز قراءة القران من 


)٤۳١(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج٤‏ » ص۲۸ . «السنن الكبرى» للبيهقي » ج١.‏ ص08١7.‏ ومعنى 
(حرورية) نسبة إلى (حروراء) وهي قرية بقرب الكوفة كان أول إجماع الخوارج فيها فنسبوا إليهاء 
ومنهم طائفة توجب على الحائض قضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض وهو خلاف الإجماع . 

. ۲٣ص‎ » ٤ج «النووي في شرح صحيح مسلم).‎ )٤۳۷( 

)٤۳۸(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج١ء‏ ص"40. «السنن الكبرى» للبيهقي» جا 
ص08”. 

(459) «المغني»» ج١.‏ ص07" «سبل السلام» للصنعاني» ج۱» ص45١.‏ 
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قبل الحائض أو الجنب لا تصح . 


وقال المالكية : للحائض قراءة القرآن دون الجنب؛ لأن أيامها في الحيض تطول. 
فإن منعت من القراءة خشينا عليها نسيان القران““. أما ذكر الله تعالى فهو جائز 
للحائض. على النحو الذي بيّناه بالنسبة للجنب. 


۷ _۔ مس المصحف وحمله: 


ولا يجوز للحائض مس المصحف ولا حمله عند الجمهور» ففي حديث عمروبن 
حزم الذي أخرجه البيهقي عن النبي ية : ولا يمس القران إلا طاهر. ويجوز لها أن 
تحمل القرآن بعلاقته عند بعض العلماء كالحنفية والزيدية . أما كتب التفسير والفقه 
فيجوز حملها ومسّها من قبل الحائض. وإِنْ كان فيها بعض الآيات . وعند الظاهرية : 
ود لاتق م الضف وجملة وام المالكية الان المعلمة أو المتعلمة 
من منع مس القرآن وحمله فقال: يجوز لهما المس والحمل““. 


۸ _ دخول المسحد واللبث فيه : 


ليس للحائض اللبث في المسجدء ويباح لها دخوله والعبور منه للحاجة مثل أذ 
شيء» أو لكون الطريق منهء ويدل على ذلك أن رسول الله بيا قال لعائشة رضي الله 
عنها: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في 
يد ا حديث عائشة الذي أخرجه أبو داود. وفيه: «لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب»““» وفي حديث آخر أخرجه ابن ماجه: «إن المسجد لا يحل لحائض ولا 


(550) «السنن الكبرى» للبيهقي. ج١2‏ ص۳۰۹ «البدائع». جا ص۳۷ ۳۸ 244 (المغني»). 
جا ص07”, «المحلى» لابن حزم» ج١.‏ ص۷۷. «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية»»› 
جا ص۳۳ . «حاشية الصاوي»» ج١»‏ ص١۸‏ . 

(451) «السئن الكبرى» للبيهقي » ج۰۱ ص۹٠۳‏ «البدائم»ء ج١ء‏ ص٤‏ 4» «المحلى»» ج٠»‏ ص۷۷ 
رحاشية الصاوي»» ج١ء‏ ص۸۱ . 

)٤٤۲(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج۰۳ ص۲۹ «سنن ابن ماجه»» جا» ص۷٢۰۲‏ «سنن 
البيهقي»). جا» ص۸٠۳‏ . 


. «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۱» ص۲۰۹‎ )٤٤۳( 
۱۸ 


لجنب»““. وقال الفقيه الشوكاني في هذين الحديثين: والحديثان يدلان على عدم حد 
اللبث في المسجد للجنب والحائض» وهو مذهب أكثر العلماء. وقال بعضهم ومنهم 
داود الظاهري والمزني : يجوز للحائض دخول المسجد واللبث فيه» وحجتهم أن ما 
احتج به المانعون لا يصح. ولكن الشوكاني 5 دعوى الطعن في حديث المنع» وقال 
عله إنه تجن أو صجيج فل" وجه للطعن فيه(*؟1) , 


68- تناول المرأة ما يقطع حيضها: 


روي عن الإمام أحمد قوله : لا بأس أن تشرب المرأة دواءً يقطع عنها الحيض إذا 
كان دواءً معروفاً؛), 


أحكام النقساء 
"٠‏ النفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويسقط عنها: 


قال صاحب «المغني» : «وحکم النفساء حكم الحائض فى جميع ما يحرم عليها 
ويسقط عنهاء لا نعلم في هذا خلافاً"؛». وقال أيضاً: «والنفساء كالحائض في هذاء 
لأنها تساويها في سائر أحكامها»““» وبهذا صرح أيضاً الشافعية فقالوا: «يحرم بالنفاس 
ما يحرم بالحیض»0““ . وقال المالكية: «يمنع النفاس كل ما يمنعه الحيض»“*. 


: قراءة القرآن. ومسّه وحمله وذكر الله‎ ١ 


تمنع من قراءة القران كما تمنع الحائض عند الجمهور» ولكن تجوز لها القراءة عند 
المالكية؛ لأنهم قالوا بجواز ذلك للحائض» وهي كالحائض في الأحكام. وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «وأما قراءتها القرآن ‏ أي النفساء ‏ فن لم تخف النسيان فلا تقرأى 


(555) «سئن ابن ماجه»» ج۱» ص۲۱۲ . 
(415) «نيل الأوطار» للشوكاني ٠‏ جاء ص؟9؟7. 
)٤٤٩(‏ «المغني»» ج١.ء‏ ص۳۹۸ . )6۷( «المغني». ج١»‏ ص۰٣۳‏ . 
9 خی ج۱ ن۷٣‏ (449) «المغني»» ج۱» ص۲۰٠‏ . 
)٠٠١(‏ «حاشية الدسوقي»» ج١.‏ ص ١۷١٠ء‏ «حاشية الصاوي»» جا» ص١۸‏ . 

۱۹ 


وأما إذا حافت النسيان فإنها تقرأه في أحد قولي العلماء»"*“. وقد ذكرنا أن الظاهرية 
يجيزون للحائض قراءة القرآن؛ لأنهم لا يشترطون الطهارة لقارىء القرآن» والنفساء 
كالحائض فيبقى أن تجوز لها عندهم قراءة القران. 

وتمنع النفساء من مس القرآن وحمله عند الجمهور كالحائض» ولكن يجوز لها مس 
المصحف وحمله عند المالكية» إذا كانت النفساء معلمة أو متعلمة كما هو الحكم 
بالنسبة للحائض”*“ء ويجوز لها ذكر الله تعالى على النحو الذي بيناه بالنسبة للحائض . 


۲ - دخول المسجد والطواف بالبيت: 


ولا يجوز للنفساء الدخول إلى المسجدء ولكن يباح لها المرور منه للحاجة أو فراراً 
من خطر يُلجئها إلى الدخول فيه. وكذلك لا يجوز لها الطواف بالبيت أي بالكعبة 
المشرفة57*؛) , 


۳ - قضاء الصوم دون الصلاة : 


النفساء تفطر ولا تصوم رمضان» وكذلك تمتنع عن الصلاة مدة نفاسهاء ولكنها 
تقضي ما أفطرته من أيام رمضان أثناء نفاسهاء ولكنها لا تقضي ما فاتها من صلاة أيام 
نفاسها9؟*4) . 


٠ 4‏ - وطؤها قبل اغتسالها وبعده: 


انقطاع دمها فلا يجوز وطؤهاء كما قلنا بالنسبة للحائض. وإذا طهرت من دم النفاس 


. ٦۳٦ص‎ .١ج «مجموع فتاوى أبن تيمية).‎ )٤١۱( 
.١ج «البدائع»ء جا ص47. «حاشية الدسوقي»» ج١. صه7١. «حاشية الصاوي»»‎ (f۲) 
. ص۸۱‎ 
. ١۷١ص‎ » «البدائع»» ج١» ص٤٤ . «حاشية الدسوقي»» ج۱‎ )٤٥۳( 
. «المغني»» جك ص۳۸٤۰ «البدائع»» جا ص٤٤ » «حاشية الصاوي). ج۱» ص۸۱‎ (ob) 
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قبل مضي هذه المدة؛ لأنه يحشى من عود الدم في زمن الوطاع فيكون الزوج واطئا في 
ا 


هذا وإذا انقطع دم النفساء ولم تجد ماء تغتسل به أو خافت الضرر باستعمال الماء 
لمرض أو برد شديد» جاز لها التيمم فتطهر به» وبالتالي يجوز لزوجها وطؤها*“. 


: الأصل أن المستحاضة في حكم الطاهرات‎ - ٠ 


القاعدة أو الأصل : أن المستحاضة في حكم الطاهرات» غير أنها تتوضاً لكل صلاة 
أو لوقت كل صلاة"“ كما بينته من قبل» باعتبارها من أصحاب الأعذار. وبناء على هذه 
القاعدة أو الأصل جاءت الآثار. وقال الفقهاء: «إن للمستحاضة أن تدخل المسجد 
وتعتكف فيه فقد أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية اعتكف 
معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم. فريما وضعت الطست تحتها من الدم). 
وأخرج البخاري أيضا عن عائشة أنها قإلت: «اعتكفت مع رسول الله به امرأة من أزواجه 
فكانت ترى الدم والصفرة» والطست تحتها وهي تصلي». وفي رواية أخرى للبخاري عن 
عائشة رضي الله عنها: «أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة)24*9. وقال 
ابن حجر العسقلاني في تعليقه على هذه الأحاديث: «وفي الحديث جواز مكث 
المستحاضة في المسجد. وصحة اعتكافها وصلاتهاء وجواز حدثها في المسجد عند 
أمن التلوث)9؟45) , 

75 المستحاضة تصوم وتصلي : 


الاستحاضة لا تمنع الصيام ولا الصلاةء ولهذا فإن المستحاضة تصوم وكذلك 


. «المغني»» ج١2 ص۸٤۳ «مغني المحتاج»ء ج اء ص۱۲۰‎ )٤٠١( 
. «مغني المحتاج»» ج١2 ص۱۲۰‎ )125( 

. ٤ص‎ 2١ج «البدائع».‎ (f0۷) 

(458) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج١2‏ ص۱۱٤‏ . 

(559) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » جاء ص۱۲٤‏ . 
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تصلي » ولكن تتوضاً لكل صلاةق أو لكل وقت صلاة( ٦‏ , 
۷ - غسل المستحاضة ووضوءها: 


قلنا: إن الاستحاضة لا تمنع المستحاضة من الصيام والصلاةء وعلى هذا فيجب 
عليها أن تغتسل بعد انقضاء أيام حيضها وتصلي » ثم تتوضاً لكل صلاة كما ذكرنا من 
قبل0». وعليها قبل أن تتوضاً أن تغسل فرجها ثم تعصبه. بأن تشده بخرقة مشقوقة 
الطرفين وتشدها على وسطهاء كالتكة. وبعد ذلك تتوضاً وقت الصلاة؛ لأنها طهارة 
ضرورة» فلا تصح قبل الوقت كالتيمم» وبعد ذلك تادر للصلاة حوبا للا لخديف 
أي نزول الدم ‏ لأنه يتكرر منها. وينتقض وضوءُها بخروج الوقت. أو بحصول حدث 
منها غير نزول الدم» ولو قبل خروج الوقت كما بينا من قبل“ . 

04 وطء المستحاضة : 

روي عن الإمام أحمد بن حنبل: ليس للرجل وآ زوجته المستحاضة, إلا أن 
يخاف على نفسه الوقوع في الزنى ؛ لما رواه الخلال بإسناده عن عائشة أنها قالت: 
«المستحاضة لا يغشها زوجها» ويحمل قولها هذا على أنها سمعته من رسول الله صل 
ولأن بها أذى» فيحرم وطؤها e‏ وروي عن أحمد إباحة وطئها مطلقاً من غير 
شرط» وهو قول أكثر الفقهاء. وهو يُروى عن ابن عباس وسعيد بن المسيب» وجماعة 

من التابعين» لما رواه أبو داود عن عكرمة» ا أنها كانت تستحاض» 
وكان زوجها طلحة بن عبدالله ا وأن أم حبيبة كانت ُستحاض وكان زوجها 
عبدالرحمن بن عوف يطؤها. وقد سانا رسول الله ية عن أحكام المستحاضةء فلو كان 
رطف الجل رة المتعحافنة حزاماء ليه اله د 


۹ - الراجح فى وطء المستحاضة : 


(450) «مغلي المحتاج»» جا» ص۱۱۱ . 

.»٠٤١(« الفقرة‎ )451( 

(؟45) الفقرة 63 )١‏ و42 .)١4‏ 

. «المغني»» ج١١ ص۳۳۹ «بداية المجتهد». ج١» ص4٤ » «نيل الأوطار»» ج١ء» ص۲۸۲‎ )٤۹۳( 
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عائشة. والذي يحمل على سماعها من رسول الله كئةِ. ولأن الاستحاضة أذى. فهي 
كالحيض من هذه الناحية» وقد نهى الله تعالى قُربان الزوجة في حالة الحيض» فكذلك 


أما احتجاجٌ المجوزين برواية عكرمة عن أم حبيبة وحَمنة» ففيه نظر؛ لأن غاية ما 
تذل غلية زواية عكرمة أنه فغل صان وهو وطء طلحة ‏ زوجته' الملنتخاضة عمنة 


لفعليهما هذين» ولا الإذن لهما بذلك79». ولكن إذا طالت مدة الاستحاضةء وخاف 


الزوج الوقوع من الضرر في الزنى, ولم يحتمل الصبر إلى أن تطهر زوجته وتغتسل» جاز 
له وطؤها للضرورة. 


٠‏ وطء المستحاضة إذا انقطع دمها: 


وإذا انقطع دم المستحاضةء جاز لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل؛ لأن الغسل ‏ كما 
قال ابن قدامة الحنبلى ‏ ليس بواجب عليها أشبه سلس البول 2459 , 


. «نيل الأوطار»ء جاء ص۲۸۲‎ )٤۹٤( 
. «المغني»)» جا > ص۳۳۹‎ )856( 


1۷۳ 


o 
رسن رسن‎ 
رہ‎ 

"١‏ - تمهيد: 

الصلاة في اللغة: الدعاءء قال تعالى: «وصّلٌ عَلَيهِمْ إِنَّ صلاتَكَ سكن 
غ04 أي: اقم لهم. 

وهي في الشرع : عبارة عن الأفعال المطلوبة . 

وهي أنواع : فهناك الصلاة المفروضة» والصلاة غير المفروضةء والمفروضة نوعان : 
فرض عين» وفرض كفاية. وفرض العين: الصلوات الخمس المعروفة وصلاة الجمعة . 
أما فرض الكفاية فهي صلاة الجنازة. أما الصلاة غير المفروضة» وتسمى أيضا صلاة 
التطوع أو الصلاة المندوية أو المستحبة فهي أنواع : منها التطوع المطلق» والتطوع 
المقيد. ومن النوع الأخير السنن الرواتب» التي تصلى مع الصلوات المفروضة وغيرها 


ثم إن الصلاة قد يؤديها المسلم منفردا أو بجماعة. وقد يصليها في حالة أمن أو 
خوف. . الخ . وهي بعد ذلك كله لها شروطهاء وكيفياتها. وما تشتمل عليه هذه الكيفيات 
من أركان» وواجبات. ومستحبات» وما يترتب على فقدها من أحكام . 


۲ - منهج البحث: 


ولغرض الإحاطة بموضوعات هذا الفصل» وقد ذكرنا بعضهاء نقسم هذا الفصل إلى 


(455) [سورة التوبة: آية .]١١#‏ 


1¥ 


مباحٿث» فلخصص ا لكل نوع من أنواع الصلاة المفروضة. وا للصلاة غير 
المفروضة على النحو التالي : 


المبحث الثانى : صلاة الجمعة. 
المبحث الثالث: صلاة الجنازة . 
المبحث الرابع : الصلاة غير المفروضة أو صلاة التطوع . 


المبحث الخامس: سجود التلاوة, وسجود الشكر. 
الممبحث السادس : الأوقات المنمى عن الصلاة فيها. 


4 


لی للذرك 
الصلوات الخمس 
تم تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول 
فرضيتها 
۳ - التعريف بها وبفرضيتها: 


الصلوات الخمس وتسمى بالصلاة المكتوبة » هي المفروضة في اليوم والليلة وقد 
ثبت فرضيتها بالكتاب والسنة» ففي الكتاب قوله تعالى في مواضع كثيرة: #أقيموا 
الصلاة». وقال تعالى : «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً4"؛. أي فرضاً 
مؤقتاً. وقال تعالى: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4ء ومطلق اسم 
الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة وهي الصلوات الخمسء التي يؤديها المسلمون في 
کل کی و92 


54 ومن الأحاديث في فرض الصلوات الخمس» حديث الإسراء الذي رواه 
البخاري وفيه: قال النبي علد : «ففرض الله علي خمسين صلاة» ثم جعلها تعالى 
مشا eK...‏ 

65 وجوب الصلوات الخمس على البالغ العاقل : 

وتجب هذه الصلوات الخمس على الذكور والإناث من المسلمين بشروط منها: أن 
)٤٦1۷(‏ [سورة اشا ۳[ 
(458) [سورة البقرة: ۲۳۸] . (459) «البدائم»» ج۱» ص٩۸.‏ 
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يكون المسلم أو المسلمة بالغين عاقليّن. فلا تجب على غير العاقل» ولا على غير 
البالغ. أما قوله بي : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع . واضر بوهم عليها وهم أبناء 
عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع»7"». فهذا الحديث الشريف وارد على سبيل التأديب 
والتوجيه للصغار؛ لتعويدهم على الصلاة. 


8" عدد ركعاتها: 


أما عدد ركعات هذه الصلاة المفروضة., فهي : ركعتان في صلاة الصبح . وأربع في 
صلاة الظهرء وأربع في صلاة العصر. وثلاث في صلاة المغرب» وأربع في صلاة 
العشاء. وهذا في حق المقيم» أما في حقٌّ المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة فإنها ركعتان 
في كل من صلاة الصبح., والظهرء والعصرء والعشاء. وثلاث ركعات في المغرب 
لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين 
في الحضر والسفر» فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر"“. وقد أجمع أهل 
العلم على أن من سافر سفراً تقصر فيه الصلاة أنَّ له أنْ يقصر الصلاة الرباعية فيصليها 
ركعتين» وهي صلاة الظهر والعصر والعشاءء أما صلاة الصبح فتبقى ركعتين» وكذلك 
صلاة المغرب تبقى ثلاث ركعات إذ لا قصر فيهما”"». 


م حكم تارك الصلاة المفروضة : 


عن جابر رضي الله غنه قال: قال رسول الله كل: «بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة»”؛ء فظاهر هذا الحديث الشريف أن تارك الصلاة تكاسلا يكفر» ويكون جزاؤه 
القتل لروّته؛ لأن المسلم إذا صدر منه ما يُعد كفراً صار به مرتداًء وجزاء الردة القتل كما 
سنبينه فيما بعد. وكون المسلم يكفر بتركه الصلاة فيستحق القتل» وهو ما قاله جماعة 
من السلف» وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأحمد بن حنبل في 
إحدى الروايتين عنه. وعبدالله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وروى الترمذي في 


(47) «سئن أبي داود»» ج7ء ص۲٠١‏ «تيسير الوصول» لابن الديبع الشيباني» ج7؟: ص۱۸۸ . 
)٤۷١(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» جا» ص٣۱۳۹‏ . 
)٤۷۲(‏ «المغني»» ج۲» ص 25868 ۲۹۷ . 
)٤۷۳(‏ رواه مسلم . انظر «تيسير الوصول» لابن الديبع الشيباني» ج۲» ص۱٩۱۹‏ . 
7۸ 


«جامعه» عن عبدالله بن شفيق» قال: ما كان أصحاب رسول الله لِك يرون شيئاً من 
الأعمال تركه كفراً إلا الصلاة9"), 


۸- وذهب مالك والشافعي وجماهيرٌ السلف والخلف. إلى أن تارك الصلاة 
المكتوبة تكاسلا لا جحوداً لا يكفّر بل يفسّقء فإن تاب وصلى فبهاء وإلا وجب عليه 
القتل حدَاً كالزاني المحصن. واحتجوا لعدم كفره بقول الله تعالى : إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#*. واستدلوا على قتله بقوله تعالى : لفان 
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4" وبقوله كل : مرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» . وتأولوا قوله يي : «بين العبد والكفر ترك الصلاة» 
والأحاديث الأخرى التي بهذا المعنى. على أن تارك الصلاة يستحق عقوبة الكافر 
المحارب وهي القتل. أو أن كفر تارك الصلاة واستحقاقه القتل محمولٌ على المستحل 
لترك الصلاةء أو محمول على أن ترك الصلاة قد يؤول به إلى الكفرء أو محمول على 
أن فعل تارك الصلاة فعل الكفار؛ لأنهم لا يصلون. 


48 وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجماعة من الفقهاء في الكوفة » والمزني 
صاحب الشافعي» إلى أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يقتل» بل يعزّْر ويُحِبّس حتى 
يصلي . واحتجوا لعدم كفر تارك الصلاة بما احتج به أصحاب القول الثاني . واحتجوا 
لعدم قتله بحديث: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس. والثيّب 
الزاني » والتارك لدينه» وليس فيه ترك الصلاة7"». وقد رد الموجبون لقتله على أصحاب 
هذا القول. بأنه حجة عليهم لا لهم. ذلك أن الصلاة هي ركن الدين الأعظمء فتاركها 
تارك للدين فيستحق القتل وإن لم يكفر بتركها“'). هذا وإن الحنابلة القائلين بقتل تارك 
الصلاة سواء كان قتله لكفره أو حَدَّاء قالوا: يستتاب ثلاثة أيام» ويُدعى في وقت كل 
صلاة ليفعلها فإن ظل مُصِرًا على تركه وإبائه أداء الصلاة قتل بعد مضي هذه المدة١.‏ 


(4/5) «نيل الأوطار»» ج١اء‏ ص59 . «جامع الترمذي». ج؟. ص۱۹۱ . 

.]١ [سورة التوبة: الآية‎ )٤۷١( .]١١5 ء٤۸ [سورة النساء: الآية‎ )٤۷١( 
. ۲۹۲-۲۹۱ «نيل الأوطار». ج١» ص‎ )٤۷۷( 

(41/8) «كتاب الصلاة وحكم تارکها» تأليف الإمام ابن القيم » صه5. 


(4۷۹) «المغني والشرح الكبير». جا ص٤۳۸‏ . 
1۷⁄4 


المطلب الثاني 
شروط الصلاة 
١‏ - تمهيك: 


للصلاة جملة شروط هي: الطهارة بنوعيها الحقيقية والحكمية» ودخول وقت 
الصلاة واستقبال القبلة» وستر العورة» ونوع اللباس في الصلاةق والترتيب بين القضاء 
والأداء . 


: منهج البحث‎ 0١ 

نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: الطهارة . 

الفرع الثاني : دخول الوقت (وقت الصلاة) . 

الفرع الثالث: اللباس وستر العورة. 

الفرع الرابع : استقبال القبلة . 

الفرع الخامس: الترتيب بين القضاء والأداء. 
الفرع الأول 

الطهارة 
۲ - المقصود بالطهارة : 


المقصود بالطهارة كشرط لصحة الصلاة هي الطهارة بنوعيها الحقيقية والحكمية. أما 
الحكمية : فهي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبرء وأما الطهارة الحقيقية : فهي طهارة 
الثوب, والبدن» ومكان الصلاة» وهذه هي التي نتكلم عنها في هذا الفرع» وقد سبق 
وأن تكلمنا عن الطهارة الحكمية. 


۱۸۰ 


87 طهارة الثوب والبدن٠٠»:‏ 


إن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر 
أهل العلم منهم : ابن عباس» وسعيد بن المسيب» وقتادة» ومالك. والشافعي » وأحمد. 
والحنفية» والجعفرية, لقوله تعالى : #وثيابك فطهر4“. فإذا وجب تطهير الثوب من 
النجاسة. فتطهير البدن ل وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن 
أبيهاء قالت: سئل رسول الله ية عن دم الحيض يكون في الوب . قال ككل : «اقرصيهء 
واغسليه» وصلي »*ء وهذا يدل على وجوب تطهير ثوب المصلي قبل الصلاةء فدل 
ذلك على أن طهارة الثوت: شرط لصحة الضلاة. 

4- صلاة المرأة في ثوب حيضها: 

يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب حاضت فيه وإنْ أصابه شيء من دم حيضها إذا 
حاولت إزالته وبقي شيء يسير منه» فقد روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيهء فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها 
فقصعته بظفرها» وفي رواية لأبي داود لهذا الخبر عن عائشة أنها قالت: «ما كان لإحدانا 
إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم بِلْتّه بريقهاء ثم قصعته بريقها» وهذا 
يدل على العفو عن الدم اليسير؛ لأن الدم لا يطهر بالريق وينجس به ظفرهاء وهو إخبار 
عن دوام هذا الفعل. ومثل هذا لا يخفى على النبي كل ولا يصدر إلا عن أمره485. 


: المرضعة تصلي بثوبها وإِنْ كان تقيأ عليه الرضيع‎ - ٠٥ 
ويجوز للمرضع أن تصلي بثوبها وإن تقيّا عليه الرضيع. قال الإمام ابن القيم : «إن‎ 


)٤۸٠(‏ «المغني»» ج۲» ص۳٦۰‏ «البدائم»» ج١اء‏ ص٤١١‏ » «شرح الأزهار». ج1١‏ . ص١۷١‏ «النهاية» 
للطوسي » ص٦٩‏ . 

.]٤ [سورة المدثر: الآية‎ )٤۸١( 

(587) «سنن ابن ماجه»» جا > ص٦۲‏ . 

(487) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» جلاء ص۱۷۸-۱۷۷. «سنن أبي داود»» ج۲» ص۲۲ 
ومعنى قصعته بريقها: أي دلكته به كما قال الإمام الخطابي . 
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المراضع ما زل من عهد رسول الله َي وإلى الآن يصلين في ثيابهن. والرضعاء يتقيأون 
ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنهاء فلا يغسلن شيعا من ذلك )۹5 . 

۲۹ - الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثوب 440 : 

ومَنْ صلى وفي ثوبه أو على بدنه نجاسة يعلمها وإِنْ قلّتء أعاد صلاته؛ لأن 
الظهارة من التحاسة شرا اة الصلاق إلا أن بكرن ذلك كما او فيح يرا اال 
يفحش في القلب عادةء وهذا عند أكثر أهل العلم كما قال ابن قدامة الحنبلي . ويؤيد 
ذلك ما جاء في «إغاثة اللهفان» لابن القيم : «ومن ذلك الصلاة مع يسير الدم ولا يعيد» . 
قال البخاري : قال الحسن رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . قال: 
وتضر ايخ عبر رفني امعد ره RE‏ . وبصق ابن أبي أوفى رضي 
الله عنه دماً ومضى في صلاته . وصلى عمر بن الخطاب رضي CD‏ 
- أي يجري دما 


ولكن لو صلى ثم رأى بعد صلاته نجاسة في ثوبه أو بدنه ولم يعلم هل كانت عليه 
95 أثناء الصلاة أو لاء فصلاته صحيحة؛ لأن الأصل عدمهاء أي : عدم وجودها في 
الصلاة. وإ علم أن النجاسة كانت في أثناء صلاته ولكن جهلها حتى فرغ من الصلاة» 
ففي صحة هذه الصلاة قولان أصحهما أنها صحيحةء ولا إعادة عليه . 


(A٦) 


ام الصلاة في ياب الكفار وأهل الصنائع والحرف”7): 


تجوز الصلاة ثياب صنعها الكفار» وقال ابن القيم : «إن النبي يِه كان يلبس 
الثياب التي نسجها ا ويصلي فيها». وتجوز أيضاً الصلاة في ثياب آهل الصنائع 
والحرف المختلفة إذا لم يتحقق المصلي أن فيها نجاسة من جراء صنعته أو حرفته؛ لأن 
الأصل طهارتها ما لم يتحقق من نجاستهاء أي : من نجاسة الثياب. ولكن لو صلى 
بغيرها كان ذلك أولى كما قال النووي . 
)٤۸٤(‏ «إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان» للإمام ابن القيم» ج١.‏ ص١١٠٠‏ . 
(480) «المغني»» ج۲» ص54. /الا4لاء «مجموع فتاوى ابن تيمية»» ج۲» ص٤۱۹‏ . 
(485) «إغاثة اللهفان» لابن القيم» جا» ص٤١٠‏ . 
)٤۸۷(‏ «المجموع شرح المهذب» للنووي في فقه الشافعية» ج۴» ص۷١‏ «إغائة اللهفان» لابن القيم, 


جا ص"اه١.‏ 
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۸ _ طهارة مكان الصلاة : 


المقصود بمكان الصلاة موضعهاء وهو الذي تقع عليه أعضاء المصلي وثلاقيه ثيابه 
التي عليه. والأصل أن كل شيء طاهرء يجوز أن يكون موضعاً للصلاةء كالحصير 
والبسط من الصوف» والشعر» والوبرء والثياب من القطن, والكتان» وسائر الطاهرات» 
كما تجوز أن تكون الأرض ذاتها دون شيء عليها موضعاً للصلاة» ما دامت غير نجسة 
للحديث الشريف عن النبي ب : «جُعَلَتْ لي الأرض مسجداً وطهورأ**)» وهذا ما 
عدا ما استثني منها في الأحاديث الشريفة التي سنذكرها. 


89 الأماكن المنهي عن الصلاة فيها: 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله اة أن يُصلى في سبع مواطن : 
في المزبلة, والمجزرة. والمقبرة. وقارعة الطريق› والحمام» ومواطن الإبل. وفوق 
الكعبة)459) , 


6 - تعليل النهي عن الصلاة في هذه الأماكن‹: 


وعلل الفقهاء النهي عن الصلاة في هذه الأماكن التي ورد بها الحديث الشريف 
الذي ذكرناه بمظنة النجاسة بالنسبة للمزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام ومواطن الإبل 
وقارعة الطريق» فعلق الحكم بالنهي عن الصلاة في هذه المواضع بهذه المظنة» دون 
حقيقة النجاسة, كما علق حكم نقض الوضوء بالنوم دون حقيقة الناقض؛ لأن النوم 


وعند المالكية : تجوز الصلاة في المقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق 
إذا تيقن المصلي طهارتها أو غلب على ظنه طهارتهاء وإن تحققت نجاستها أو ظنت فلا 
يجوز الصلاة فيها وإن صلى أعاد, وإن شك في نجاستها أعاد في الوقت . 


. «البدائع», ج31 ص۱۱۹‎ ۰٦۷ ٦٤ص «المغني»» ج۰۲‎ (SAA) 

. ۲٤٤ص «سنن ابن ماجه» ج۱»‎ )٤۸۹( 

(440) «البدائع»» ج١.‏ ص١٠١‏ «المغني»» ج۲» ص۷٩-٠۷.‏ «المجموع» للنووي» ج۳٠‏ 
ص4 ۱۹۷-١١‏ » «حاشية الصاوي»» ج١ء‏ ص4۷. «النهاية» للطوسي » ص44 معاطن الإبل : 
أماكنها ومباركها . 
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١‏ وقد علل بعض الفقهاء النهي عن الصلاة في المقبرة؛ لما في الصلاة فيها 
من التشبه باليهود والنصارى. الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما جاء في الحديث 
النبوي الشريف. وعلل بعضهم النهي عن الصلاة في الطريق لما في ذلك من تضييق 
على المارة. أما علة النهي على سطح الكعبة فهي أن الصلاة على سطحها لا يتفق ولزوم 

“م ما له علاقة بمكان الصلاة لا من جهة طهارته: 


ومما له علاقة بمكان أو موضع الصلاة من حيث جواز أو عدم جواز الصلاة فيه لا 
من حيث طهارته أو عدم طهارته» وإنما لمعنى آخر: الأرض المغصوبة» وبيت غير 
المسلم. وبيت فيه كلب أو صورة» والبيع والكنائس . 

۴۳ - الصلاة فى الأرض المغصوبة0؟) : 

في الصلاة في الأرض المغصوبة قولان في مذهب الحنابلة : 

(الأول): لا تصح الصلاة فيها وهو قول الزيدية والجعفرية» والحجة لهذا القول أن 


الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها في الشرع. والصلاة ‏ وهي عبادة - لا تتأدى 
بما هو منهي عنه في الشرع فلا تصح الصلاة كما لا تصح صلاة الحائض في حيضها . 


(الثاني): تصح الصلاة في الأرض المغصوبةء وهو قول أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعى» معللين ذلك بأن النهى عن الأرض المغصوبة لا يختص بالصلاة فلا. يمنع 
ر 1 
٤‏ - الصلاة في بيت غير المسلم : 


وتجوز الصلاة في بيت غير المسلم. ما دام موضع الصلاة غير نجس › ولا يوجد 
مانع آخر من عدم الجواز. فكون البيت لغير مسلم لا يمنع من صحة الصلاة فيه. 


۰۱٦۹ص ص 274 «البدائم»» جا ص۰۱۱۷ «المجموع» للنووي› ج۳“‎ a «المغنى),‎ )٤۹١( 
. ۸٦ص «شرح الأزهار) , جا“ ص٤۰۱۸ «منهاج الصالحين» تأليف محسن الحكيم» جا‎ 


۱۸4 


وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أثراً في ذلك فقال: فقد صلى سلمان الفارسي 
وأبو الدرداء رضي الله عنهما في بيت نصرانية» فقد قال لها أبو الدرداء: هل في بيتك 
مكان طاهر نصلي فيه؟ فقالت: طهرا قلوبكما ثم صليا أين أصبتما. فقال أبو الدرداء 
لسليمان: خذها من غير فقيه9؟:). 


ه“٠”‏ - الصلاة في بيت فيه صورة أو كلب: 


عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
كلب ولا صورة» رواه الإعام مسلم وغيره 110 . وفي «صحيح البخاري» أن جبريل عليه 
السلام قال للنبي تكله : «إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب»“)» وبهذا صرح الفقهاء 
بكراهة الصلاة في مكان فيه كلب أو صورة لذي روح» أما إذا كانت الصورة لغير ذي 
روح» كما لو كانت لأشجار وأنهار فلا أثر لها في صحة الصلاة*"؛). 


١‏ - الصلاة في البيع والكنائس”"“: 


لا يُصلى في البيع والكنائس ذات الصور والتماثيل ؛ لأن الصلاة في مكان فيه صور 
منهي عنها كما ذكرنا في الفقرة السابقة» ولأن النبي ييو لم يدخل الكعبة حتى محى ما 
فيها من الصور. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور 
فيها. فإذا لم يكن فيها صورء فقد نقل عن الصحابة أنهم صلوا فيهاء وعلى هذا الأساس 
رخص بعض الفقهاء الصلاة في مثل هذه الكنائس» مثل عمر بن عبدالعزيز» والشعبي» 
والأوزاعي , والحنابلة . وكره الحنفية الصلاة في الكنيسة مطلقاً أي سواء كان فيها صور 
أو لا. 


(۹۲) «إغاثة اللهفان» للامام ابن القيمء جا» ص۳٥۱‏ . 

. «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج4١. ص٤۰۸ «سنن ابن ماجه»» ج۲» ص۱۲۰۳‎ )٤۹۳( 

445) (اصحيح البخاري) بشرح العسقلاني » ج۱۰» ص۳۹۱ . 

.١١5-١١6©ص «البدائع». ج21‎ )۹٥( 

(5ة؛) «المغني» ج۰۲ ص هلال «المجموع»» ج۰۳ ص۹٣۰۱‏ «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ج۲٠‏ ص159١2»‏ «بداية المجتهد» جاء ص4۲ «الرد المختار» (حاشية ابن عبدون»» 


جا ص۳۸۰۹ . 
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الفرع الثاني 
دخول وفت الصلاة 

۷ - للصلوات الخمس أوقات محددة : 

أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة» يجب 
إيقاع كل صلاة في الوقت المعلوم المحدد لهاء وهي كما يلي”“: 

۸ -_- (أولاً) : صلاة الفحر: 

ووقتها يدخحل بطلوع الفجر الصادق» وهو البياض المنتشر في الأفق ثم يبقى وقت 
الاختيار في صلاتها إلى أن يسفر النهار» وما بعد ذلك وقت عذر وضرورة حتى تطلع 
الشمس؛ لقول النبي عله : «وقت الفجر ما لم تطلع الجر ور ومن أدرك ركعة منها أو 
ما دونها قبل أن تطلع الشمس كان مدركا لها لقول النبي يكل : «من أدرك ركعة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس› فقد أدرك الصبح»» وفي رواية : «(من أدرك سجدة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته )^ , 

۹-- (ثانياً) : صلاة الظهر: 

أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر هو إذا زالت الشمس» ومعنى زوالها: 
ميلها عن كبد السماء. وإذا صار ظل كل شيء مثله بعد أن زالت الشمس. فقد انتهى 
وقت الظهر*؟؟». ومن أدرك ركعة وما دونها قبل خروج الوقت». فقد أدرك صلاة الظهر لما 
سنذكره في صلاة العصر. 


"٠‏ ر(ثالثاً) : صلاة العصر"": 


وإذا صار ظل كل شيء مثله بعد أن زالت الشمس» وحصلت أدنى زيادة على ظل 


(449) «المغني»» ج١,‏ ص ١لا"‏ وما بعدها. 

(4914) «المغني»ء ج١ء»‏ ص٣۳۸۹‏ . 

(4949) «المغني)» ج۱» ص۳۷۲-۳۷۱› ۳۷٤‏ . 

. «المغني»» ج١» ص٤ ۳۷۵-۳۷ «سنن أبي داود»» ج۲» ص۸۲‎ )٠٠١( 
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هذا المثل» دخل أول وقت العصر. وإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار 
لصلاة العصر لحديث عبدالله بن عمر: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس». ولا يجوز 
تأخير العصر عن وقت الا ومن أدرك ركعة منها قبل أن تغرب الشمس. 

فقد أدركها لقول النبي ڪيا 4 : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). وفي رواية : 
«من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس. فقد أدرك العصر». قال ابن قدامة 
الحنبلي : ولا أعلم فيه خلافاً. 

وهل يدرك الصلاة بإدراك ما دون ركعة؟ قولان للعلماء. والراجح يدركها؛ لأن أبا 
هريرة روى عن النبي بي أنه قال: «من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 
الشمس فليتم صلاته» . وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى في قول أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين وغيرهم . 


0١‏ (رابعاً) : صلاة المغرب607©: 


يدخل وقت صلاة المغرب بغروب الشمس» ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك 
أما آخره فمغيب الشفق» فقد روى الإمام مسلم أن النبي يي قال: «وقت المغرب ما 
لم يغب الشفق»). 


۲ - (خامساً): صلاة العشاء«'“: 


لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق. وإنما الخلاف في ماهية الشفق» 
فمذهب أحمد بن حنبلء أن الشفق الذي يخرج به وقت المغرب ويدخل به وقت العشاء 
هو الحمرة. وهذا قول ابن عمر» وابن عباس» ومالك» والثوري » والشافعي » وإسحاق. 
وعن أنس وأبي هريرة: الشفق هو البياض» وبه قال الأوزاعي » وأبو حنيفة . فإذا ثبت 
هذل فمتى ذهبت الحمرة وغابت دخل وقت العشاء. أما اخر وقت العشاء على وجه 
الاختيار» فهو إلى ثلث الليل على رأي بعض العلماء. وإلى نصف الليل على رأي 
البعض الآخر من أهل العلم . وما بعد نصف الليل يعتبر وقت ضرورة» ثم لا يزال الوقت 
ممتدا حتى يطلع الفجر الصادق. 


(5۰۱) «المغنى). ج > ص۳۸۲ . 
)٠١۲(‏ «المغني»). ج اء ص۰۳۸۲ ۳۸١‏ . 


AY 


م" تجب الصلوات بدخول أوقاتها 9" : 


جميع الصلوات تجب بدخول أوقاتها التي بيّناهاء وهذا في حق آهل الوجوب» فمن 
ف ل sS‏ اي ٠‏ كل الصلاة أو بعضهاء وبهذا 
صرح الرعرق. والأوزاعي » والشافعي » والحنابلة وإذا شك فن-دخول الوفك لم يضل 
حتى یتیقن دخوله» أو يغلب على ظنه ذلك. 


٤‏ - متى تجب الصلاة في حق أهل الأعذار كالحائض؟ 


تجب الصلاة في حق أهل الأعذار كالحائض والمجنون والصبي» بأول جزء أدركه 
من وقتها بعد زوال العذر. ويستمر وجوبها يما وجبت به فلو أدركت المرأة جزءاً من أول 
الليل وقت الصلاة ثم حاضت لزمها القضاء لهذه الصلاة التي استقر وجوبها في زمنهاء 
وهذا عند الحنابلة ومن وافقهم . وقال الشافعي : لا يستقر الوجوب إلا بمضي زمن يمكن 
القيام بالصلاة فيه ولا يجب القضاء بما دون ذلك9*». 


٥‏ - زوال العذر قبيل خروج وقت الصلاة2”9: 


الحائض من أهل الأعذارء فإذا طهرت هي أو النفساء أو بلغ الصبي» أو أسلم 
الكافر. أو أفاق المجنون. أو المغمى عليه وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة أو ما 
دونها لزمهم فرض الوقت» دون فرض الوقت الذي قبله» كما لو طهرت الحائض قبل أن 
تغرب الشمس ولم يبق من وقت العصر إلا قدر ركعة فما دونهاء لزمها فرض العصر فقط 
دون الظهر؛ لأن وقت صلاة الظهر خرج في حال قيام العذر فلم تجب على صاحب 
العذر صلاة الظهر, وهذا قول الثوري» والحنفية. 


65" وقال الشافعي » وإسحاق» وأبو ثور» وأحمد: يجب على صاحب العذر 
صلاة الوقت الذي زال عذره فيه» وصلاة الوقت الذي قبله. فإذا زال العذر قبيل المغرب 
وجب عليه صلاة الظهر وصلاة العصرء وإذا زال العذر قبيل الفجر لزمه صلاة المغرب 
والعشاء» وقد نقل عن الإمام أحمد قوله: عامّة التابعين يقولون بهذا القول. 

. ۳۹١ «المغني»» ج١» ص۳۷۳‎ )٥٠۳( 
. «المغني»» ج١» ص۳۷۳ «المجموع» للنووي» ج۳» ص۷‎ )٠١ ٤( 
. (ه0ه) «المغني»» ج١ > ص ۳۹۷-۳۹۹ «المجموع» للنووي» ج۳» ص۹۸-۹4۷‎ 


۸۸ 


۷ - الإخبار بدخول الوقت وتقليد المؤذن7): 


دخول وقت الصلاة سبب لوجوبها وشرط لصحتهاء فلا يصلي المصلي حتى يتبين 
له دخول الوقت» أويغلب على ظنه ذلك بعد أن يبذل جهده في سبيل ذلك . فإذا أخبره 
ثقة عن علم بدخول الوقت عمل بخبره؛ لأنه خبر ديني فيقبل فيه قول الواحد كالرواية . 


وإذا سمع الأذان من ثقة عالم بالوقت. فيجوز تقليده أي بأن وقت الصلاة التي يؤذن 
لها قد دخل ؛ لأن الظاهر أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت› فجرى مجرى خبره» وقد 
روي عن النبى ص أنه قال: «المؤذن مؤتمن» رواه أبو داود "2 , 


الفرع الثالث 
اللباس وستر العورة 
4" - تعريف العورة وحدّها من الرجل : 


العورة كل ما يستحيا منه إذا ظهر*"2. وحدّها من الرجل ما بين السرة والركبة» وهو 
قول مالك والشافعي » وأحمد. وأبي حنيفة» والزيديةء وأكثر الفقهاء» وليست سرته 
وركبته من عورته. وقال أبو حنيفة : الركبة من العورة. وفي رواية عن الإمام أحمد بن 
حنبل أن العورة من الرجل الفرجان فقط. أي : القبل والدبر» وهذا قول ابن أبي ذئب» 
والظاهرية. والجعفرية' . 


(005) «المغني»» ج١.‏ ص۳۸۷ . 
)٥۰۷(‏ «سنن أبي داود وشرحه عون المعبوده» ج۲» ص7١7.‏ 
ومعني : «المؤذن مؤتمن»» يعني : أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم » ويعتمدون 

على أصواتهم في الصلاة ونحوها ولأنهم يرتقون الأماكن العالية فينبغي أن لا يشرفوا على بيوت 
الناس لكونهم أمناء. 

)٥٠۸(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء ج”ء ص18*-19”. 

(504) «المغني»» ج١.‏ ص8لاه, و«المجموع» ج7. صض177. و«شرح الأزهار». ج١.‏ ص؟217 
و«الشرح الكبير» للدردير» ج١1»‏ ص498. «المحلى»» جح”. ص١٠۲‏ «بداية المجتهد». جا 
ص ١‏ 94. «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية»» جا» ص٠٦‏ . 


۱۸۹ 


8 حذ العورة من المرأة7©: 

اختلف الفقهاء في حد عورة المرأة في الصلاة» فعند الحنابلة جميع بدن المرأة 
الحرة عورة ما عدا الوجه» وفي الكفين روايتان في مذهب الحنابلة عن الإمام أحمد بن 

وذهب مالك والأوزاعي » والشافعي, والظاهرية» إلى أن جميع بدن المرأة عورة 
إلا وجهها وكفيها. 


وذهب الحنفية إلى أن بدن المرأة عورة» ما عدا الوجه والكفين والقدمين» لأن 
القدمين يظهران غالباً فهما كالوجه واليدين. 


وعند الجعفرية عورة المرأة بدنها ما عدا الوجه. والكفين» وظاهر القدمين دون 
باطنهما . 


' وعند بعضص الحنابلة بدن المرأة كله عورة لحديث الترمذي : «المرأة عورة» ولكن 
رخص لها في كشف وجهها وكفيها؛ لما في تغطيته من المشقة. ' 


٠١‏ _ الأدلة على حدّ عورة المرأة: 


أ الحجة للقول بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة» أن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
في قوله تعالى : ولا يبدِينَ زينتهنَ إلا ما ظهر منها» قال : الوجه والكفين . ولأن 
النبي ب نهى المحرمة في الحج عن لبس القفازين والنقاب» ولو كان الوجه 
والكفان عورة لما حرم سترهماء ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراءء 
والكفين للأخذ والعطاء٠'“‏ . 


)01١(‏ «المغني). ج١.:‏ ص٦٠‏ «المجموع). ج27 ص۱۷۳ «شرح الأزهار» . ج۱ء ص۰۱۷۳ 
«الشرح الكبير» للدرديرء ج١»‏ ص4١5.,‏ «الهداية وفتح القدير».ء ج١ء‏ ص0١2.181-18‏ ابن 
عابدين» ج١»‏ ص ه ٤١٩-٤١‏ » «المحلى». ج١»‏ ص .5١١‏ «الروضة البهية»» ج١.‏ ص١5.‏ 

(١١ه)‏ «المغني»» ج21 ص٠٦‏ «بداية المجتهد»» ج١2‏ ص .9١٠‏ «المجموع» للنووي» ج”2 
ص ۱۷١-۱۷۳‏ . 


۱۹۰ 


ب - والحجة للقول بأن القدمين عورة» الحديث الشريف عن أم سلمة أنها سألت النبي 
ية : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً 
يغطي ظهور قدميها"١",‏ ويمكن أن يقال: إن تغطية القدمين في الصلاة ورد على 
وجه الندب والاستحباب لا على وجه الحتم والإيجاب» فلا تكون القدمان من 
العورة الواجب سترهاء يقوي هذا التأويل أن الحاجة تدعو إلى كشف القدمين» 
إلى القدم كما يحصل بالنظر إلى الوجهء فإذا لم يكن الوجه عورة مع كثرة الاشتهاء 
فالقدم أولى أن لا يكون عورة79©. 


"0١‏ ستر العورة شرط لصحة الصلاة: 

أخرج أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال: «لا يقبل 
الله صلاة حائض إلا بخمار»9'. أي : لا تصح صلاة المرأة البالغة إلا بخمار» وهو ما 
يتخمر به من ستر الرأس'“. وقال الإمام الترمذي في «جامعه» بعد أن أخرج هذا 
الحديث ‏ حديث عائشة » والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت أي : إذا 
بلغت وصارت مكلفة؛ قصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها"'“. ومثل 
شعر رأسها في وجوب ستره لتصح صلاتهاء سائر ما يعتبر عورة من بدنها فيلزم ستره» 
وإلا لم تصح صلاتها. 


ويجب ستر العورة من المرأة والرجل بما لا يصف لون البشرة من ثوب صفيق 


. ۳٤۳ص «سنن أبي داود وشرحه عون المعبودا» ج۲»‎ )٩۱۲( 
. والدرع قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلهاء ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل‎ 
والخمار: هو ما يغطي رأس المرأة.‎ 
والإزار كما جاء في «المعجم الوسيط»» ج١. ص١١ : الإزار ثوب يحيط النصف الأسفل من‎ 

البدن. 

(01) «الهداية وفتح القدير» و«العناية على الهداية» في فقه الحنفية» ج١ء‏ ص١18١.‏ 

. ۳٤٥ص «سنن أبي داود»» ج۰۲‎ )0١5( 

(016) «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۲» ص 40 ". 

(015) «جامع الترمذي». ج71 ص۳۷۸-۳۷۷. 


۱4۱ 


- كثيف - ونحوه بما يحول بين الناظر ولون البشرة. فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه 
سواد البشرة أو بياضهاء ولا يكفي أيضا الغليظ المهلهل النسيج الذي يظهر بعض العورة 
من لله , 


۲ _ انكشاف العورة فى الصلاة19” : 
فى الصلاة. فهل تبطل صلاتها أم لا؟ فى المسألة تفصيل : فقد قال الحنابلة : إذا 
انكشف من المرأة شيء يسير من غير الوجه والكفين لم تبطل صلاتها ؛ لأن هذا مما يشق 
التحرز منه فعفي عنه» قياساً على انكشاف اليسير من عورة الرجل. وإن انكشفت عورة 
المرأة» أو الكثير منها أعادت الصلاةء واليسير عندهم هو ما لا يفحش في النظر حسب 
العادةء والكثير هو ما يفحش فى النظر عادة. إلا أنه إذا انكشفت عورة المرأة» أو ما 
يفحش منها عن غير عمد فسترتها في الحال من غير تطاول الزمن لم تبطل صلاتها عند 
التجبائلة. 

أما الحنفية فقالوا: إِنْ انكشاف العورة لا يمنع فيد الفلفة إذا كان مضا 
للضرورة؛ لأن الثياب لا تخلو من قليل خرق عادة» ولكن الانكشاف الكثير من العورة 
ممع صحة الصلاة لعدم الضرورة. وقذّر أبو حنيفة ومحمد الكثير بالربع » فالا : الربع 
فما فوق من العضو كثيرء وما دون الربع قليل. 

وعند الشافعية: إذا انكشف شىء من عورة المصلى لم تصح صلاته» سواء كثر 
المنكشف أو قل وسواء في هذا الرجل والمرأةء وسواء المصلي في حضرة الناس أو 
في الخلوة. 

۴ _ لا تغطي المرأة وجهها في الصلاة : 

يكره أن تغطى المرأة وجهها فى الصلاةء وعلل ابن قدامة الحنبلي ذلك بأن تغطية 
)١١۷(‏ «المهذب وشرح المجموع» للنووي. ج۰۳ ص۱۷۹ . 
(4١اه)‏ «المغني) ج21 ص۲٥٤‏ ادك «المجموع»» ج ص۰۱۷۲ «البدائم»» جا ص۱۱۷› 


«مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أبن تيمية » ج۲ ص۲۳١‏ «الهداية وفتح القدير»» جا 
ص ۱۸۲-۱۸ . 
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الوجه وستره يخل بمباشرة المصلي بجبهتها وأنفهاء ويجري مجرى تغطية الفم للرجل 
وقد نهى النبى ا عله ۱0 , 


٤‏ - ما يجزىء من اللباس للمرأة في الصلاة”؟©: 


ويجزىء المرأة من اللباس في الصلاة ما يسترهاء أي : يستر عورتها الستر الواجب» 
على النحو الوارد في حديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود في «سننه»» حيث سألت 
النبي ية : أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال النبي يي : «إذا كان 
الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها» . وقد روي عن ميمونة وعائشة رضي الله عنهما «أنهما 
كانتا تصليان في درع وخمار ليس عليهما إزار» رواه الإمام مالك في «الموطأ» . وقال ابن 
المنذر: على المرأة أن تلبس من اللباس ما يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. سواء 


سترته بثوب واحد أو أكثر. 
6 المستحب للمرأة من اللباس فى الصلاة': 


والمستحب أن تصلي في درع وهو ثوب واسع تغطي به بدنها وقدميها. وخمار يغطي 
ست رأسيها وعنقها. وجلباب (وهو الملحفة أو الملاءة) تلتحف به من فوق الدرع» روي 
ذلك عن عمر وابنه وعائشة وعبيدة السلماني » وعطاء وهو قول الحنابلة والشافعي . وقال 

5 الصلاة بالثوب المغصوب6'9): 

يحرم على المرأة كما يحرم على الرجل الصلاة بالثوب المغصوب» ولكن لو لبسته 
المرأة فهل تصح صلاتها فيه؟ في مذهب الحنابلة روايتان عن الإمام أحمد : 


(إحداهما): لا تصح الصلاة. 


(019) «المغني». ج١.»‏ ص۳٠٦‏ «المهذب وشرحه المجموع» للنووي. ج”. ص۱۸۹ . 

(070) «المغني»» ج١.‏ ص۳٠٠‏ «الموطأً» للإمام مالك ج١.‏ ص١4١-147,‏ «عون المعبود شرح 
سراي a‏ الكناي لسع E‏ 

)87١(‏ «المغني)؛ ج۱» ص507-505. «المهذب وشرحه المجموع» للنووي. ج*. ص/7/ا709/8-1. 

. «المغني». ج اء ص۰۳٦۰ «المجموع». ج۳ ص۱۸۹‎ (o۲) 
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(والثانية): تصح. وهو قول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأن التحريم لا يتعلق بالصلاة 
ذاتها وإنما بلبس الثوب المغصوب. 

ووجه (الرواية الأولى) : أن المرأة استعملت في صلاتها ما يحرم عليها استعماله فلم 
تصح كما لو صلّت في ثوب نجس . وأيضاً فإن الصلاة طاعة وقربة فكيف تتقرب بما هي 


عاصية فيه؟ 
۷ -_ العحز عن ستر العورة9'": 


ومن عجز عن ستر العورة رجلا كان أو امرأة» صلى جالسا يومىء إيماءً بالركوع 
والسجود. وهذا مذهب الحنابلة وهو المروي عن ابن عمر. وقال به عطاع وعكرمة, 

وقال مالك والشافعي وابن المنذر: يصلي قائماً بركوع وسجود. 

1 5 ه٤‎ ٤ 

والقول الأول اولى وأرجح ؛ لأن الستر اكد من القيام» وفي الجلوس شيء من الستر 
فيقدم على القيام» وليس على من صلى في هذه الحالة إعادة. 

۸ - ستر العورة بالثوب النجس أو بالثوب المغصوب للضرورة'“: 

قلنا: إنه لا يجوز لبس الثوب النجس وستر العورة به في الصلاة وهذا في حالة 
السعة والاختيارء أما عند العجز عن لبس الثوب الطاهر وستر العورة به فإنه يجوز لبس 
الثوب النجس وستر العورة به للضرورة ويصلي فيه ولا يصلي عرياناء وهذا عند 
الحنابلة, وهو قول مالك والإمام المزني من أصحاب الإمام الشافعي . 

وقال الشافعي وأبوثور: يصلي عرياناً ولا يصلي بالثوب النجس» ولا يعيد صلاته . 

وعلد الحنابلة المجيزين للصلاة بالشوب النجس للضرورة. لا إعادة على هذا 
المصلى ؛ لأن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة وقد عجز عنها فتسقط عنه كعجزه 
عن معرفة القبلة. وإِنَّ لم يجد إلا ثوباً مخصوباً صلى عرياناً؛ لما في ذلك من حق 
(o)‏ «المغني»» جا ص۹۲٥۰‏ «المجموع». ج۳ ص488١-189.‏ 
CA‏ «المغني »» جا ص۹۲٥‏ «المجموع»» ج23 ص۱۸۹-۱۸۸ . 


1۹٤ 


الآدمي. وبهذا صرح الحنابلة . ويبدو أن مذهب الشافعية كمذهب الحنابلة فى هذه 
المسألةء فقد قالوا: إذا لم يجد العريان إلا ثوباً لغيره. فإ أمكن استئذان صاحبه فيه 
اا امت الف ديد ولي هرانا و إفادة عليه 


الفرع الرابع 
استقبال القبلة 2055 
8 لا خلاف فى هذا الشرط: 


القبلة: هي الكعبة شرفها الله تعالى » سميت قبلة ؛ لأن المصلي يقابلها. ولا خلاف 
في شرط استقبالهاء فقد اتفق المسلمون على أن استقبال القبلة في الصلاة شرط من 
شروط صحتها؛ لقوله تعالى : طإومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام) 
ولكن لزوم هذا الشرط والتزامه في غير حالة الخوف» وفي غير صلاة النفل في السفر كما 
سنبينه فيما بعد. وهذا الشرط يلزم المرأة في صلاتها كما يلزم الرجل ؛ لأنها مكلفة مثله. 


: المقصود باستقبال القبلة‎ - ٠١ 


والمقصود باستقبال القبلة هو التوجه إلى عين الكعبة المشرفةء وهذا بالنسبة لمن 
هو بحضرتها ويعاينهاء ولا خلاف في هذا. أما بالنسبة لمن كان بعيداً غير مشاهد لهاء 
فالقبلة فى حقه هئ جهة الكعبة ‏ المشرقة وليين عينها. 


: الصلاة في جوف الكعبة‎ -”“١ 


الصلاة في جوف الكعبة جائزة عند عامة العلماءء نافلة كانت أو مكتوبة (مفروضة) 


(015) «المغني». ج١‏ > ص۳۲٠‏ وما بعدهاء «المجموع؛. ج. ص٤١٠‏ وما بعدهاء «مغني المحتاج». 
ج۱» ص45 ١‏ وما بعدهاء «بداية المجتهد». ج١.‏ ص۸۷ وما بعدهاء والبدائع». جا ص۱۱۸ 
وما بعدهاء «الهداية وفتح القدير»» ج١.‏ ص۱۸۸ وما بعدهاء «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 
للدردیر» ج۱» ص/١٠‏ وما بعدهاء «شرح الأزهار». ج١‏ > ص ۱۹١‏ وما بعدهاء «النهاية» للطوسي » 


. ٦٣ص‎ 


140٥ 


وقال مالك وأحمد : لا يجوز أداء الصلاة المكتوبة. ويجوز النفل المطلق . 


قلنا: إن البعيد عن الكعبة المشرفة الذي لا يعاينهاء قبلته جهتها وليس عينهاء فإِن 
كان في الحضر ‏ في المدن ‏ وكان يعرف القبلة » فإنه يصلي إليهاء وإن جهلها فأخبره 
بها من يقبل خبره» لزمه أن يصلي إليها ولا يجوز له الاجتهاد في هذه الحالة» كما يقبل 
الحاكم النص الشرعي من الثقة ولا يجتهد. 

قبل الخبر بالقبلة من قبل سائر الناس من المسلمين البالغين العقلاء سواء كانوا 
رجالا أو نساءً؟ لأن الذكورة لي سيت قرط لقبول الخبر بالقبلة ؛ لأنه من أخبار الدين فأشبه 
الرواية فيقبل من الواحدء ولا يقبل خبر الفاسق لقلة دينه وتطرق التهمة إليه. وإن لم تعلم 
عدالته ولا فسقه قبل خبره؛ لأن حالة المسلم تبتى على العدالة ما لم يظهر خلافها. 

إن بو مر يخبره بالقبلة استدل بالمحاريب فيصلي إليها ولا يجتهد؛ ؛ لأنها لا 
تُنصب ولا تقام إلا بحضرة جماعة من أهل المعرفة بالقبلة» فتكون دلالة هذه المحاريب 
على القبلة دلالة المخبر الثقة العدكق بها ولا يجوز الاجتهاد مع وجود دلالة المحاريب. 

۳ - سبيل معرفة القبلة في السفر: 

وتعرف القبلة في السفر بالاجتهادء وهذا في حق المجتهد. وتعرف بالتقليد وهذا 
في حق المقلد. وإنما يأخحذ المجتهد باجتهاده إذا لم يجد الثقة العارف العدل الذي 
يخبره بالقبلة . والمجتهد بالقبلة هو العالم بأدلتهاء . وإن کان جاهلا بأحكام الشرع ؛ لأن 
كل من علم أدلة شيء كان من المجتهدين فيه وإن جهل غيره» ومن أدلة معرفة القبلة 
الاستدلال بالنجوم. قال تعالى : #وبالنجم هم يهتدون». 

٤‏ - فإذا اجتهد المجتهد» ففرضه الصلاة إلى الجهة التي يؤديه اجتهاده إليها؛ 
لأنها تعتبر هي قبلته» فإن خفيت عليه الأدلة لغيم أو د ظلمة» تحرّى وصلى » وضلاته 
صحيحة ؛ لأنه بذل وسعه فى معرفة الصواب مع علمه بأدلة القبلةء فأشبه الحاكم والعالم 
إذا خفيت عليه النصوص . 


٥‏ _ وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهةء ثم أراد صلاة أخرى لزمه إعادة الاجتهاد, 
045 


فالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم رفع إليه مثلها لزمه إعادة الاجتهاد. فإ تغير اجتهاده 
عمل باجتهاده الثاني » ولم يعد ما صلى باجتهاده الأول. ولا خلاف في هذا. ويلاحظ 
هنا أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً غيره. 

57 أما المقلد. وهو الجاهل بأدلة القبلة فإنه يأخذ بقول المخبر الثقة العدل 
العارف بالقبلةء فإن لم يجده ووجد مجتهداً قلّده في اجتهاده بشأن جهة القبلة » فإن لم 

۷ _ خطأ المجتهد والمقلد فى القبلة : 

والمجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة. ثم ظهر له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة 
لم تلزمه الإعادة. وكذلك المقلد الذي صلی بتقلیده» أو صلى حسب حاله لعدم وجود 
من يقلده؛ لأنه أتى بما أمر به فأشبه المجتهد؛ ولأنه عاجز عن غير ما أتى به» فسقط 
عنه كسائر العاجزين عن الاستقبال. 


۸ - قبلة المحبوس : 

المحبوس إذا لم يجد من يخبره بالقبلة» ولا يعرفها هوء فقال بعضهم : هو كالمسافر 
يتحرى فى محبسه . تصلق ولا إعادة عليه إذا ظهر أنه صلى لغير جهة القبلة؛ لأنه 
عاجز عن الاستدلال بخبر المخبر الثقة» وعاجز عن الاستدلال بالمحاريب فهو 
كالمسافر. 

الفرع الخامس 
الترتيب بين القضاء والاد اء“ 
8 المقصود بهذا الشرط: 


والمقصود بشرط الترتيب بين القضاء والأداء هو تقديم قضاء الصلاة الفائتة على أداء 
الصلاة القائمة. أي الحاضرة. فهذا شرط جواز وصحة أداء الصلاة الحاضرة. وهذا 
مذهب الحنابلة والحنفية وغيرهم . 


(٥۲١(‏ «المغنى »» جا > ص۰۷٦‏ وما بعدهاء «البدائم»» ا 2 ص ١١١‏ وما بعدها. 


14۹۷ 


وقال الشافعي : لا يجب اريت وححته أن الوقت القائم صار للصلاة الحاضرة, 
فيجب أداؤها فى وقتها. 


واحتج المشترطون للترتيب بالحديث الشريف: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها» فقد جعل الشارعٌ وقثّ التذكر وقثّ الفائتة. فكان أداء الصلاة 
الحاضرة قبل قضاء الفائتة أداءً قبل وقتها فلا يجوز. وعلى ذلك من فاتته صلاة الظهر 
ودخل وقت العصر صلى الظهر أولاً ثم العصر. 


: الترتيب فى قضاء الفوائت‎ - ”١ 


يجب الترتيب في قضاء الفوائت» والأصل فيه أن النبي بي لما شغلَ عن أربع 
صلوات في معركة الخندق. قضاهن بعد مضي وقت من الليل على الترتيب. وهذا إذا 
كانت الفوائت قليلة» أما إذا كثرت فإن الترتيب في قضائها يسقط؛ لأن بكثرة الفوائت 
يسقط الترتيب مع أداء الصلاة الحاضرة» فلئن يسقط في قضاء الفوائت أولى . 


وعند الحنابلة : يلزم الترئينت في قضاء الفوائت وإن كانت كثيرة . 
”١‏ ما يسقط الترتيب: 


سقط اشترط الترشب ينين قطناء الصا الفافنة راذا الا القائمة (السافرة باحد 
الأسباب التالية : 


(أولاً): ضيق الوقت بأن يذكر في آخر الوقت القائم الصلاة الفائتة بحيث لو اشتغل في 
قضائها يخرج الوقت قبل أداء الصلاة الحاضرة» وهذا قول سعيد بن المسيب» 
والأوزاعي » والثوري» والحنابلة» والحنفية . 


ف اعا الأن اللحريث التدريفت جف رقت تتذكن الطيلاة النافة هر وقنهنا ويك 
لا تذكر مع النسيان فلا توجد صلاة فائتة» يلزم مراعاة الترتيب في حقها مع الصلاة 
القائمة . 


(ثالفاً) : كثرة الفوائت؛ لأن الفوائت إذا كثرت» لوجبت مراعاة الترتيب فيها لفاتت 
الصلاة القائمة وهذا لا يجوز. أما الحد الأدنى للفوائت الكثيرة فهو ستة صلوات 
عند الحنفية . 
۱۹۸ 


المطلب الثالث 
ما شرع للصلاة قبل الشروع فيها 
۲ - تمهيد ومنهج البحث: 


الذي شرع للصلاة المكتوبة (المفروضة) قبل الشروع فيه شيئان : (الأول): الأذان 
والإقامةء (والثاني): الجماعة. 


وعلى هذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين: (الفرع الأول): الأذان والإقامة, 


(والثاني): الجماعة. 
الفرع الأول 
الأذان والإقامة 
3/9" - تعر يفهما : 


الأذان في اللغة: الإعلام» ومنه قوله تعالى : «وأذان من الله ورسوله9#4©. 


وفي الاصطلاح الشرعي : قول مخصوص يعلم وقت الصلاة المفروضة» أو هو 
الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة2"9. 


أما الإقامة فهي : الإعلام للشروع في الصلاة9"©». ومعنى : «قد قامت الصلاة» 
أ قام أهلها أو حان قيامهم('" . 
٤‏ - مشر وعیتهما : 


ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأذان والإقامة من السنن المؤكدة» وهذا مذهب 
المالكية والقول الراجح عند الشافعية» وقول بعض الحتابلة . 
050 [سورة التوبة: الآية۳]. ا 
)٥۲۸(‏ «نيل الأوطار». جا» ص١۳‏ «سبل السلام»» جا» ص۳۳٠‏ . «مغني المحتاج). جا 
ص٣۱۳‏ . 
(879) «البدائم»» ج۱» ص۳١٠‏ . 


. ۱٤١ص‎ »٤ج «النهاية» لابن الأثيرء‎ )٥۳١١( 
۹۹ 


وذهب اخرون كالحنفية والزيدية والظاهرية إلى وجوبهماء وحجة القائلين بالوجوب 
حديثا مالك بن الحويرث اللذان ذكرهما ابن حزم. وأخرجهما الإمام البخاري. وفي 
الحديث الأول وردت فيه: «فإذا حضرت الصلاةء فليؤذن لكم أحدكم, وَِيْدكُمْ 
أكبركم»» وفي الحديث الثاني قول النبي كك : «إذا خرجتما فأذناء ثم أقيماء ثم ليؤمكما 
أكبركما». وأيضاً إن النبي بي أمر بهما وواظب عليهماء وهذا من دلائل الوجوب77©. 


هلام الصلاة التى لها أذان وأقامة9”: 


والصلاة التي يكون لها أذان وإقامة هي الصلاة المفروضة (الصلوات الخمس) التي 
دى بجماعة في حالة الإقامة (أي في غير حال السفر). فلا أذان ولا إقامة في غير 
الصلاة المكتوبة (المفروضة). وهي التي لها دون غيرها أوقات معينة . 


٤ 
ولا جب الاذان على المسافرين تهتك القائلين بوجوب الأذان - ولكن يستحب منهم‎ 
الأذان» فإن صلوا بجماعة وأقامواء وتركوا الأذان أجزأهم ولم يكره. ولكن يكره لهم ترك‎ 
الإقامة.‎ 


265 وعند الظاهرية : يجب الأذان والإقامة لكل فريضة من الصلوات الخمس 
سواء كانت في وقتها أو مقضية. في السفر وفي الحضر. ما دامت تصلى جماعة» وأقل 


الجمع اثنان . 


٤ 
الاذان والإقامة للمنفرد:‎ - ۷ 


لا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة في الصلاة المكتوبة (المفروضة)ء فإنْ ادن وأقام فقد 
أحسن, لأنهما ذكرُ الله تعالى . ولهذا كان الأفضل للمصلى - وإن كان منفرداً - أن يُؤذن 
ويقيم : إلا أنه إن كان يصلي قضاءً أو في غير وقت الأذان لم يجهر بهء وإن كان يصلي 


(081) «التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح» للزبيدي. ج١ء‏ ص5 ه. «المحلى»» ج۳ 
ص ۱۹۲۲۔۰۱۲۳ «نیل الأوطار»» ج۲٠‏ ص ۳۲-۳۱ «المغني»» ج٠‏ » ص١" ١‏ 4. «البدائع». جا» 
ص 5؟١-1170.‏ «حاشية الصاوي». جا صا4. «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» 
للحطاب. «شرح الأزهار» ج1ء ص۲۱۷ . 

(87ه) «المغني». جا ص8١‏ 4. «المحلى»). ج۳ ص۱۳۲ «البدائع» جا ص1١1,‏ 
«المجمرع). a‏ ص۸۲ . 


فق الوقت فى بادية أو اتشوها» اسحا له الجهن بالأذان 676 


4 ومن فاتته صلوات» استحب له عند قضائها أن يؤذن للأولى ثم يقيم لكل 
صلاة: وإِن لم يؤذن فلا بأس59. 


84 فإِنْ جمع بين صلاتين في وقت أولاهما استحب أن يؤذن للأولى ويقيم » ثم 
يقيم للشانية. وإِنّ جمع بينهما في وقت صلاة الثانية صلاهما بإقامة لكل واحدة من 
الصلاتين» وإِنْ جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس*؟». 


٠١‏ - لا يجب على النساء أذان وإقامة9؟©: 


لا يجب على النساء أذان ولا إقامة. بهذا قال ابن عمر» وأنس» وسعيد بن 
المسيب» والحسن» وابن سيرين» والثوري» ومالك وأبو ثور» والأحناف» والحنابلة» 
والظاهرية » والزيدية» والجعفرية» وقال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافاً. والحجة لهذا 
الذي ذهب إليه الفقهاء الحديث الذي روته أسماء بنت بريد قالت: سمعت رسول الله 
ية يقول: «ليس على النساء أذان ولا إقامة»» ذكر هذا الحديث ابن قدامة في 
«المغني»» ولم يذكر مَنْ أخرجه من أصحاب الحديث . ولأن الأذان في الأصل 
للإعلام» ويشرع له رفع الصوت ولا يشرع ذلك للمرأة. ومن لا يشرع في حقه الأذانء 
لا يشرع في حقه الإقامة. كغير المصلي » وكمن أدرك بعض الجماعة . وأيضا ليس على 
النساء الصلاة بجماعة» فلا يكون عليهن الأذان والإقامة» وفي حديث مالك بن 
الحويرث الذي أخرجه البخاري» وذكرناه» وفيه: «فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم 
أكبركم٠»‏ وليس النساء وارك 


0 هل يستحب للنساء الأذان والإقامة؟ 


(8"9ه) «المحلى»» a‏ ص۱۲۹ «البدائ )ء ج۱» ص۹۷١۱‏ »۰ «المغني »» جا ص4۱۸ . 

(884) «المغني). ج١ء‏ ص419-418. 

. ٤۲٠ص‎ .١ج «المغني»»‎ )٥۴٠( 

(#5ه) «البدائع». ج١.‏ ص۲١٠‏ «المغني». ج١.‏ ص۲۲٤‏ «المحلى». ج۳ ص۱۲۹ «حاشية 
الصاوي»» ج١.‏ ص؟45. «مواهب الجليل» للحطاب» ج١.‏ ص۲۲٤‏ » «شرح الأزهان ج21 
ص۷١4‏ «النهاية» ص50 . 


قلنا: لا يجب على النساء أذان ولا إقامة» ولكن هل يستحب لهنْ الأذان والإقامة؟ 


قال الفقيه المعروف ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى : «إِنْ اَذ 0 فَحَسنٌ ؛ 
لأن الأذان ذكر الله تعالى, والإقامة كذلك. فهما في وقتهما فعل حسن. ورويناه عن 
عطاء قال: تقيم المرأة لنفسها. وقال طاووس : كانت عائشة تؤذن وتقيم»2. وهذا 
مذهب الحنابلة» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي في مسألة الأذان والإقامة 
للنساء قوله : «وهل يُسنْ له ذلك؟ فقد روي عن أحمد قال : «إِنْ فَعَلْنَّ فلا بأس وإِنْ 
لم يفعلْنَ فجائز»8”©. وهذا أحد الأقوال في مذهب الشافعية» وهو مذهب 
العف 


” وعند المالكية : إذا صلت المرأة وحدها فأقامت لنفسها فحسن» وقالوا في 
القرق بين :ادان والإقامة» حيث لم بُطلّب الأذان من المرأة لأنه شرع للإعلام بدخول 
الوقت. والحضور للصلاة والإقامة شرعت لإعلام النفس بالتأهب للصلاةء فلذلك 
اختص الأذان بالرجل وشرعت الإقامة للرجال والنساء”؛*2, وهذا هو القول المشهور في 
المذهب فعندهم يستحب لهنٌ الإقامة دون الأذان لأن في الأذان رفع الصوت» وفي 
الإقامة لا ترفع صوتها؛ . 


توه ال الت السا تحمافة صل قير دان ولا إقامة؛ مجن 

گے 
بحديث رووه عن رائطة. قالت: كنا جماعة من النساء. امتنا عائشة رضى الله عنها بلا 
أذان ولا إقامة”“. وقال ابن عابدين ‏ من فقهاء الحنفية المتأخرين ‏ قال فى حاشيته 


(لالاه) «المحلی»» جا ص9١‏ . 

. ٤۲۲ص‎ .١ج «المغني».‎ )٥۳۸( 

. «المجموع». جا ص5١١-/1١٠. «النهاية» ص58‎ )٥۳۹( 

. ٤٦٤ 254 «مواهب الجليل شرح مختصل خليل» للحطاب. ج١. ص‎ )٥٤١( 

(541) «المهذب وشرحه المجموع». ج*. ص8 ٠٠١ .٠١‏ وعند الشافعية أيضاً: إذا صلت المرأة 
منفردة فالمشهور أيضاً عندهم يستحب الإقامة دون الأذان, هذا وفي قول عندهم يجوز للمرأة أن 
تؤذن لصلاة النساء جماعة » ولكن بشرط أن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبهاء وكذلك إن صلت 
منفردة فيجوز لها على هذا القول أن تؤذن بشرط أن لا ترفع صوتها فوق ما تحتاجه لإسماع نفسها. 
«المجموع». ج۳ ص ۱۰۷-۱۰۹ . 

(0845) «العناية على الهداية»» ج١.‏ ص٣١۷١‏ . 


على الد المهدان و يس ذلك ى الآداك را ا ى 0 
قضاءً ولو صلين جماعة» لأن عائشة رضي الله عنها أَمْتّهُنّ بغير أذان ولا إقامة» حين 
كانت جماعتهن مشروعة» وهذه تقتضي أن المنفردة أيضاً كذلك لأن تركها ‏ أي ترك 
الآذان والإقانةا ب كان هن اة شال تترعية السباعة لا فان بعال ال 
وى 649 , والراجح جواز الآذان والإقامة للنساء. 


٤‏ -_ كيفية الأذان649: 


ألفاظ الأذان وصفته وردت عن النبى عد قلست هى من الأمور الاجتهادية. وقد 
اختار الإمام أحمد بن حنبل من صيغ الأذان وألفاظه. أذان بلال رضي الله عنه. وبهذا 
الأذان قال الثوري. وإسحاق. وأصحاب الرأي (الحنفية) . 


وأذان بلال هو ا 


الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 


أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله 


حي على الصلاة حي على الصلاة 
حي على الفلاح ‏ حي على الفلاح 


الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا الله 


(047) «الرد المحتار (حاشية ابن عابدين) على الدر المختار». جك ص١9".‏ 
)١٤٤(‏ «المغني»» جا“ ص٤ .1١‏ 


۳ 


: كيفية الاقامة؛‎ - ٥ 


واختار الإمام أحمد بن حنبل من صيغ الإقامة الواردة عن رسول الله ي الإقامة 
التالية : 


ا ا 
حي على الصلاة حي على الفلاح 
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 


7 - ويقول في أذان الصبح : «الصلاة خير من النوم». 


ویس أن يقول في أذان الصبح : «الصلاة خير من النوم» مرتين» بعد قوله: «حي 
على الفلاح»» ويسمى «التوثيب»» وبه قال ابن عمر» والحسن البصري» وابن سيرين» 
والزهري» ومالك., والثوري, والأوزاعي » وإسحاق, وأبو ثور» والشافعي» وهو مذهب 
الحنابلة . ويكره التوثيب في غير أذان الفجر؛ لأن السنة وردت فيه دون غيره» ولأن صلاة 
الفجر وقت ينام فيه عامة الناس يقومون إلى الصلاة عن نوم فاختصت بالتوثيب 
لاختصاصها بالحاجة إليه0؟” . 


۷ _ وقت الأذان 649 : 


شرع الأذان للصلوات الخمس المكتوبة» ولكل من هذه الصلوات وقت مخصوص › 
فيشترط لصحة الأذان أن يكون في وقته. فإذا وقع في غير وقته المشروع فلا يعتد به ولا 
يكون مجزياً. ولا خلاف فى هذا. ولكن يستثنى مما قلناه أذان الفجرء لأنه شرع قبل 
وقت صلاة الفجر» وهذا قول أهل العلم لقول النبي كله : «إن باد يؤذن بليل» فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»» وإنما اختص الفجر بذلك لأنه وقت ينام فيه الناس 


(045) «المغني). ج١اء‏ ص" .14٠‏ 
(5ئه) «المغنى)» جا ص۷ 4٩۸-٤۹‏ . 
٤۷(‏ ه) «المغني»» جا ص ٤۱۲-٤١۹‏ . 


فاحتاجو اإلى التنبيه والإعلام قبل دخول الوقت للصلاةء لينهضوا ويتأهبوا إليها. ولكن 
ينبغي أن لا يتقدم أذان الفجر على وقت الصلاة كثيراً. 

أما الأوقات الأخرى للصلاة غير الفجر» فيستحب أن يكون الأذان في أول الوقت 
ليعلم الناس بدخول الوقت ويستعدوا للصلاة. 

۸ - شر وط الأذان والإقامة9؛4©: 

يشترط فى الأذان والإقامة جملة شروط» منها: 


يشرط في لادان انا ايكون مرب كينا ورد فى «الشريع..ولان «المغص ره هه برهو 
الإعلام - يختل بعدم الترتيب لظن الناس أنه ليس بالأذان للصلاةء فإذا لم يرد مرتبا 
لم يصح . وكذلك يشترط في الإقامة أن تكون بالألفاظ والترتيب الوارد في الشرع ؛ 
إذ لا اجتهاد في معرض النص . 

أن يفصل بين الأذان والإقامة. بقدر وضوء وصلاة ركعتين » وهذا شرط استحباب . 

ج ‏ وعند الحنابلة والشافعية ينبغي أن يتولى الإقامة من تولى الأذان. وقال الظاهرية: 
ليس هذا بشرط» فيجوز أن يقيم غير الذي دن 

د - ويشترط في الأذان أن يكون حسبة وتطوعاً. لا يستوفي عليه المؤذن أجراًء وبهذا قال 
الظاهرية. وهو ظاهر مذهب الحنابلة» وعن أحمد رواية أخرى بجواز أخخذ الأجرة؛ 
لأن بالناس حاجة إلى الأذان. وقد لا يوجد من يفعل ذلك حسبةء والإقامة كالأذان 
فيما ذكرنا. | 

ف - ويشترط فن: الأذان. أن يودي بترستل»«والإقامة بالحدر +والمقصوه بالترشل: التمهل 
والتأني . والحدر ضد ذلك وهو الإسراع » وقطع التطويل ؛ لقول النبي كَل : «إذا 
ات رل و ات فاحدّز رواه أبو داود والترمذي ؛ ولأن الأذان إعلام 
الغائبين» والترسل فيه أبلغ في الإعلام والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة فيه 
إلى الترسل . 

(044) «المغني». ج۰۱ ص۷٨٤‏ 4150416 ١۴٠٤ء‏ «المحلی»» ج۳ ص 140-١408‏ (المجموع 
شرح المهذب). ج۳» ص9١١.‏ 


8- شروط المؤذن9:”: 


يشترط في المؤذن أن يكون رجلاء مسلماًء عاقلاء فلا يصح أذان الكافر 
والمجنون» لأنهما ليسا من أهل العبادات.. ويصح من الصبي العاقل؛ لأنه من أهل 
العبادات» والبالغ العاقل أفضل. ويستحب أن يكون المؤذن بصيراً عارفاً بالسنة عارفا 
بالمواقيت» صيتاً حسن الصوت. وأن يؤذن قائماًء ويجوز أن يؤذن على الراحلة في 
السفر. وأن يؤذن على مكان عالر مستقبلاً القبلة» ويستحب أن يدير وجهه على يمينه 
إذا قال : «حيّ على الصلاة»» وعلى يساره إذا قال: «حيّ على الفلاح»» ولا يزيل قدميه 
عن القبلة» وأن يجعل إصبعيه في أذنيه. ويرفع صوته إذا كان يؤذن للجماعة» ويرفع 
صوته في الإقامة دون رفع صوته في الأذان. 

٠‏ - ويشترط في المؤذن أن يكون تقياً عَذُلاً ؛ لقول النبي بل : «الإمام ضامن» 
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والمؤذن مؤتمن». والامانة لا يؤديها إلا تقي عدل؛ ولأن المؤذن يرجع إليه الناس في 
الصلاة والصيام» فلا يؤمن أن يغرّهم إذا لم يكن تقياً عدلاً. 

0١‏ ويشترط أن يكون على طهارة؛ لأن الأذان ذكر عظيم.فَإِن أذّنْ وهو محدث 
جاز وإِنَّ أذن وهو جنب كره. والإقامة بغير طهارة تكرهء وإن كانت تجوز. 

7" أذان المرأة للناس: 

قلنا: إن من شروط المؤذن أن يكون رجلا مسلماً عاقلاء فهل يصح أذان المرأة 
للرجال ولعموم الناس؟ وهذا هو مقصود السؤال»؛ لأن أذان المرأة لنفسها أو للنسوة اللاتي 
يصلين جماعة قل تكَلمتا له . وللجواب على هذه الأقوال نذكر أقوال الفقهاء في هله 
المسألة : 

۴۳ _ قال 00 1 يجوز أن د 7 النساء 0 0 بالأذان د 


(19:ه8) «المغني)ء جا ص۳ ٤۱٤-٤۹‏ «المجموع»» جا» ص۹٣‏ ۱۰۔۱۲۱› «البدائع»› جا 
ص ۱١١-۱١۹۹‏ «المحلى» ج۳“ ص۰۱۱۷ EV 14E‏ «شرح الأزمار» ج١ء‏ 
ص 770-7١9‏ . (مواهب الجليل» للحطاب. جا > ص۳۷٤‏ » «النهاية» ص58-56. 


05 


ية بالأذان من ألزم بالصلاة في جماعة وهم الرجال» دون النساء»* . 


4 وقال المالكية: لا يصح أذان المرأة. وقال بعضهم : ظاهر المذهب كراهية 
التأذين للمرأة؛ لأن فيه رفع الصوت وهو عورة منهاء فكان مكروهاا**. 


66 وقال الحنابلة: لا يعتبر أذان المرأة؛ لأنها ليست ممن شرع له القيام 
بالأذان» وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا””». 


5 وقال الحنفية : يكره أذان المرأة؛ لأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية › 
وإِنْ حَمَضْت فقد تركت سنة الجهر بالأذانء ولآن أذان النساء لم يكن في عهد السلف 
الصالح فكان من المحدثات» وقال يل : «كل محدثة بدعة» ولكن لو أَدُنْثْ للقوم أجزأهم 
أذانها حتى لا يعاد. لحصول المقصود وهو الإعلام. وروي عن أبي حنيفة : تستحب 
الإعادة5*© , 


8 5 £ 3 34 م £ 
۷ - وقال الزيدية: لا يصح أذان المرأة. وإذا اذنت فلا يجزيء أذانها. وقال 
الجعفرية : لا تؤذن المرأة للرجال59©. 
4" وعند الشافعية: لا يصح أذان المرأة للرجال» فإذا أَدُنَتْ للرجال لم يعد 
بأذانها؛ لأنه لا يصح إمامتها للرجال. فلا يصح تأذينها لهي“ . 


8 إقامة المرأة: 


وكما لا تؤذن المرأة لعموم الناس كما قلناء فإنها لا تقيم لجماعة المصلين من 
الرجال أو من الرجال والنساء إذا صلت معهم في جماعة؛ لأن الإقامة كالأذان إعلام» 
ولكن للحاضرين للنهوض إلى الصلاة ومباشرتها . 


(60ه) «المحلى». ج۳ ص ۱٤١-۱٤١‏ . 

. ٤۴٥ص‎ .١ج «مواهب الجليل للحطاب».‎ )06١( 
. ۸٤۳ص «المغني»)ء جك‎ )٠١۲( 

. ۱٣۹۹ص «البدائع». ج۱»‎ )٥٥۳( 

. ٠٥ص «النهاية»‎ . 5١9 «شرح الأزهار». جا ص‎ )٥٥٤( 
. ۱۰۹-۱۰ (ههه) «المجموع»ء ج۳» ص۹‎ 


وقد صرح المالكية بعدم جور إقامة المرأةء فقد قال الفقيه المالكي الحطاب رحمه 
الله 0 «إن 0 إن صت ما إن الإقامة في حسنة» ا مستحبة» 
أن 2 هي 0 ل م 8 تحصل السنة E‏ كما ٣‏ 
تحصل سنة الأذان بأذانها)9”. 

۰ ما يقوله من يسمع الأذان والإقامة : 

يستحب لمن يسمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذنء فإذا بلغ المؤذن قوله: 
١ح‏ على الصلاة». قال السامع : ولا حول ولا قوة إلا بالله). وإذا قال المؤذن: «حىّ 
على الفلاح»» قال السامع : ولا حول ولا قوة إلا بالله) . 


ثم يقول السامع بعد فراغ المؤذن من أذانه ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري 
رحمه الله عن جابر بن عبدالله. أن رسول الله ية قال: «مَنْ قال حين يسمع النداء: 
(اللهم ف هذه الدعوة التامق والصلاة القائمة. ات 000 الوسيلة والفضيلة. وابعثه 
مقاماً خا الذي وعدته) » 8 له شفاعتي نوم القيامة) . ويستحب أن يقول في 
الإقامة مثل ما يقول المقيم» فإذا بلغ : «قد قامت الصلاة». يقول السامع: «١‏ «أقامها الله 
وأدامها) 20057 1 

١‏ - من يسمع الأذان وهو يقرأ القران 


ومن يسمع الأذان وهو يقرأ القران يقطع قراءته ليقول مثل ما يقول المؤذن؛ لأنه 
ري والقران ل يفوت 6880 , 


۲ - ما يفعله من يدخل المسجد والمؤذن يؤذن9**: 


(583) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب المالكي» جا ص۴٠٠‏ . 

(061) «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» للزبيدي. ج١.:‏ ص55. «التاج الجامع لللآصول 
في أحاديث الرسول». ج١.‏ ص155. «المحلى»» ج”ء ص48 .149-١‏ «المغني»» ج١.‏ 
ص ٤۲۸-٤۲۹‏ . 

(5648) «المغني »» جا ص۲۸٤‏ . 

(059) «المغني). ج۱ ص۲۸٤-۲۹٤.‏ «المحلى». ج۳» ص۷٤۱‏ . 


۹۸ 


ومن دخل المسجد والمؤذن يؤذنء أو دخل المسجد قدا المؤذن بالأذان» لم يحرج 
من المسجد إلا لعذر أو ضرورة. ويستحب له انتظار المؤذن حتى يفرغ من أذانه ثم 
يجلس» فلا يجلس قبل أن يفرغ المؤذن من أذانه» حتى يمكنه أن يقول مثل ما يقول 
المؤذن» ثم يصلي ركعتين تحية المسجد. وإن لم ينتظر ولم يقل مثل ما يقوله المؤذن 
وإنما افتتح الصلاة ‏ تحية المسجد ‏ فلا بأس. 


الفرع الثاني 
الحماعة للصلاة 
0غ مدى مشر وعية الجماعة فى الصلاة المكتوبة"“: 


ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الصلاة بجماعة بالنسبة للصلاة المكتوبة أي 
الصلوات المفروضة ا منهم المالكية » والشافعية» والزيدية. وبعض 
الحنفية . (ومنهم) من قال : إنها فرض كفاية » وهو القول الثاني عند الشافعية . (ومنهم) 
من قال: إن الجماعة واجبة للصلوات المفروضة الخمس» وبهذا قال عطاء. 
والأوزاعي » وأبو ثور» وعامة مشايخ الحنفية» وهو مذهب الحنابلة والظاهرية. إلا أن 
الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة» نص على ذلك الإمام أحمد خلافاً للظاهرية؛ إِذْ 
قالوا: إذا سمع المسلم النداءء ولم يحضر الجماعة بلا عذر» فصلاته غير مجزية» 
ومعنى ذلك أن الجماعة عندهم شرط لصحة الصلاة. 

6< و لمن قال إنها سنة مؤكدة: الحديث الصحيح : وصلاة الجماعة 
أفضلٌ من صلاة الفذَ بخمس وعشرين درجة»» وفي رواية : «بسبع وعشرينْ درجة). 


6 والحجة لمن قال: إنها واجبة على الأعيانء أي : فرض عين: حديث 
الأعمى › الذي قال للنبي ا : يا رسول الله ليس لی قائد يقودنى إلى المسجد» وتال 
رسول الله ية أن يرخص له فيصلي في بیته» فرخص له» فلما ولّی دعاه رسول الله يل 
(050) (صحيح مسلم) بشرح النووي. جه ص١6١-١16ء‏ «سبل السلام). ج۰۲ ص ۲۳۔۰۳۹ 


«المخني»» ج۲ › ص ۰۱۷۷-۱۷٦۹‏ (بداية e‏ ص۰۱۱۰ «البدائم»» ج١‏ صهه١2,‏ 
«المحلى»» ج14 ص88١-١‏ لع( مغني المحتاج). جا ص۰۲۳۹ (حاشية الصاوي». ج١.‏ 


ص۲١۱‏ «شرح الأزهارء جا ٠‏ ص * A‏ . 


۹ 


فقال: 0 النداء للصلاة؟ قال : 3 . قال: أجب»» e‏ ع 
ذلك من الأعذار المقبولة 0 
5 - مدى مشروعية الجماعة للنساء5: 


اختلف الفقهاء في مدى مشروعية الجماعة لصلاة النساء. وهل الجماعة واجبة أم 
مستحبة بالنسبة للنساء في أدائهن الصلوات المكتوبة؟» ونذكر فيما يلي أقوالهم وما 
استدلوا به. ثم نبيّن القول الراجح من هذه الأقوال. 


۷ 2 (أولاً) : مذهب الحنفية: 


قال الحنفية: الجماعة في الصلاة المكتوبة تجب على الرجال البالغين العقلاء 
الأحرار القادرين عليها من غير حرج فلا تجب الجماعة على النساء؛ لأن خروجهن إلى 
الحا عات في المعناجه نجه e‏ ولكن لو صَليّْن جماعة مع الرجال في 
المساجد أجزأتهن صلاتهن. وقالوا أيضاً: لا يباح للشوابٌ ‏ أي الشابات ‏ من النساء 
الخروج إلى الجماعات في المساجد؛ لأن هذا الخروج منهن سبب الفتنةء والفتنة 
ا وما يؤدي إلى الحرام حرام. وأما العجائز فلا خلاف عندهم في لض له 

في الخروج في صلاة الفجر والمغربٍ والعشاء والعيدين» واختلفوا في صلاة الظهر 
وار 0 فقال أبو حنيفة : لا يرخص لهن في ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: 
يرخص لهِنَّ في ذلك. (وجه قولهما): أن المنع من خروجهن لخوف الفتنةء وهذا لا 
يتحقق في العجائز» ولذلك أبيح لهنّ الخروج في صلاة الفجر والمغرب والعشاءء 
فكذلك يباح لهن في صلاة الظهر والعصر والجمعة. 


(وجه قول أبى حنيفة) : أنْ وقت الظهر والعصر وقت انتشار الاف ٠‏ في الطرقات, 


۰٤ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود»»‎ .15١ «صحيح مسلم» بشرح النووي» ح٤٠ ص‎ )05١( 
٠۲٠۴ص «شرح موطا الإمام مالك» للزرقاني» ج۲. صصه. «المغني». ج۲»‎ . ٤۷٤ص‎ 
«المجموع شرح‎ ۱۷١ ٠١۹ ء٠٠١۹ «المحلى» لابن حزم » ج٤ > ص۱۸۸ «البدائع». ج۱» ص‎ 
2١ج «حاشية الصاوي»»‎ .7 ٠ المهذب). ج٤» ص88-807. «مغني المحتاج»» ج١ء ص‎ 
. ٠١٣ص «نهاية المحتاج»» للرملي وحاشية الشبراسلي » ج۲»‎ 1٠١ ص‎ 
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وربما حصل المحذور من قبلهم أو قبلهن . وأما في وقت الفجر والمغرب والعشاء فإن 
الظلمة و بينهن وبين نظر الرجال. وأما جواز خروجهن في صلاة العيدين؛ فإ 
اة وإِنْ كثروا فكذلك يكثر الصالحون والعلماءء مما يمنع وقوع المحظور Ee‏ 
اا ی و ا 


أما خروجهن لصلاة الجمعة فتكون في المصرء وهي مدينة كبيرة» وربما تصدم 
المرأة لكثرة الزحام» وفي ذلك فتنة لها ولغيرهاء بينما في العيد تكون الصلاة في 
الصحراء. ويمكن أن تعتزل النساء ناحية الرجال. 
لصلاة الجماعة في المساجد» ويصلين المكتوبة في بيوتهن. 


4د ثانا مدهب الشافعية: 


- إذا كانت المرأة مشتهاةء كره لها حضور جماعة المسجد للصلاة مع الرجال» ويكره 
للزوح أو الولي تمكينها منه أو إذنه لها بهء لما في الصحيحين عن عائشة قالت: 
دلو أن رسول الله يك رأى ما أَحَدَتٌ النساءء لمَنعهنَ المسجد كما مُنِعْتَ نساءً بني 
إسرائيل) . ويدخل في مفهوم «المرأة المشتهاة» المرأة الشابة ف ون لم تكن 
متعطرة ولا متزينة» ولو كانت في ثياب المهنة أي : مبتذلة في ثيابها. 

ب - المرأة غير المشتهاة. وهي المرأة الكبيرة غير الشابة إذا كان بها شيء من الزينة أو 
الريح الط ك وا ]كرا کد 2 المسجد. ويكره لزوجها أن يأذن لها 
بالخروج أو يمكنها منه. 

ج - كبيرة السن أو العجوز إذا لم تتزين ولم تتطيب. وهذه يجوز لها حضور جماعة 
المسجد للصلاة إذا أذن لها زوجهاء وأمن الفتنة في خروجها. ويندب لزوجها أن 
يأذن لها في هذه الحالة إذا استأذنته بالخروج . 1 

د - وصلاة النساء جماعة في بيوتهن أفضل من صلاتهن في جماعة المسجد مع الرجالء 
وإن كن مبتذلات غير مشتهيات. ولكن لو حَضْرَّنَ المسجد لا يكره لهن الحضور 
ما دام بإذن أزواجهن أو أوليائهن؛ لحديث رسول الله ية : «لا تمنعوا نساءكم 
المساجدّ. وبيوتهُنٌ خيرٌ لهنَّ) . 
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۹ - (ثالثاً) : مذهب الظاهرية : 


عند الظاهرية : الجماعة للصلاة المكتوبة ليست واجبة على النساء ولكن لو حضرتها 
فقد أحسَنّء وكان ذلك أفضل لهن.ء لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع 
وعشرين درجة. كما جاء في الحديث النبوي الشريف. وهذا عموم لا يجوز أن يخص 
منه النساء غيرهن, أي : لا يجوز قصره على الرجال فقط . أما دليل مشروعية الجماعة 
للنساء. فالأحاديث النبوية الشريفة الواردة في حضورهن الجماعة في مسجد رسول الله 
ية لأداء الصلاة المفروضة» والنهي عن منعهن من هذا الحضور» فمن هذه الأحاديث 
حديث ابن عمر الذي أخرجه الإمام مسلم» وفيه قوله ية : «لا تمنعوا نساءكم المساجد 
إذا استأذنكم»» وحديث عائشة الذي أخرجه الإمام مسلم E a‏ 

: ليصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» . 


قاد اؤرايهاة متهت العالفية : 


يباح للمرأة حضور الجماعة في المسجد. إذا لم يُخش عليها الفتنة . 
اسا تذهب الجتابلة : 


يباح للمرأة حضور الجماعة مع الرجال في المسجد لأداء الصلاة المكتوبة؛ لأن 
النساء كن يصلين مع رسول الله يي ولكن مع هذه الإباحة لهنَّ في الصلاة مع الجماعة 
في المسجدء فإن صلاة المرأة في بيتها خير لها وأفضل من صلاتها في المسجد مع 
جماعة المصلين؛ لما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5 : «لا تمنعوا 
نساءكم المساجد. ونه عر اله أ 

۲ - القول الراجح 

والراجح إباحة الخروج للمرأة لحضور جماعة المسجدء لأداء الصلاة المكتوبةء 
وقلت: إباحة الخروج لها لحضور صلاة الجماعة ؛ لأن الجماعة ليست واجبة على 
المرأةء قال ابن حرم رحمه الله تعالى : «وأما النساء فلا خلاف في أن شهودهن الجماعة 


لوقف وقد صح في الآثار كون نساء النبي ييه في حجرهن لا يخرجن إلى 
المسجد»» ولكن إذا لم يكن حضورهن الجماعة في المسجد واجباً عليهن فإنه يباح لهن 
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هذا الحضور. لحديث رسول الله يك : «لا تمنعوا نساءكم المساجد. إذا استأذنكم) . 
ولكن يجب أن يكون خروجهن إلى المساجد بإذن من يجب عليهن أخذ الإذن منه 
كالزوج والولي» وهذا ما يدل عليه قوله َي في الحديث: «.... إذا استأذنكم) ومع 
هذا فإِنَ بقاء المرأة في بيتهاء وصلاتها فيه. هو الأفضل لها من الخروج إلى المسجدء 
للصلاة فيه مع جماعة المصلين. بدليل الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في هذا 
المعنى » من ذلك قوله ية في الحديث الذي أخرجه أبو داود. وذكرناه. وهو: «لا تمنعوا 
نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن)2597. وفي حديث أخرجه أبو داود في تسخن آنل 
النبي َة قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في 
مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها»» والمخدع هو البيت الصغير الذي يكون داحل 
البيت الكبير» وكون صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتهاء لأن أمر المرأة 
مبني على الستر”“. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَل : 
ون ن المرأة 2 بيتهاء خير من أن تصلي في الدارء لد تصلي في الدار خير 
لها من أنْ تصلي ف المسجد» "0‏ . 


4١‏ - استئذان المرأة زوجها للخروج إلى المسجد: 


قلنا: إن المرأة يباح لها الخروج إلى المسجد لشهود الجماعة, إذا أذن لها زوجها 
بذلك فعلى المرأة التي تريد الخروج إلى المسجد للصلاة في جماعة المسجد أن 
تستأذن زوجها بالخروج إن كانت ذات زوجء وإلا استأذنت وليها كأبيها فإن أذن لها الزوج 
أو الولي خرجت إلى المسجد, ولا لم تخرج. وينبغي للزوج أو الولي أن يأذنا لها 
بالخروج إذا أمنت الفتنة والمفسدة فإن منعها الزوج أو الولي من الخروج إلى المسجد 


(0879) الحديث رواه أبو داود في «سننه». وجاء في شرحه في «عون المعبود شرح سنن أبي داودا»ء ج27 
ص 774 : قوله : «وبيوتهن خير لهن», أي : صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد 
لو علمن ذلك ولكن لم يعلمن فيسألن الخروج إلى المساجدء ويعتقدن أن أجرهن في المساجد 
أكثر. ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل الأمن من الفتنة » ويتأكد ذلك من وجود ما أحدث النساء 
من التبرج والزينة . 

(087) «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۲» ص۲۷۷ . 

(054) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» » وابن خزيمة في «(صحيحه)». وابن الأثير في «جامع الأصول في 
أحاديث الرسول ييل نقلاً من كتاب : «أحكام النساء» لابن الجوزي, هامش »)١(‏ صحيفة ۲۱۲ . 
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٤ه ٠‏ 
مع امن الفتنة والمفسدة» فقد قال الشافعية : لم يحرم عليه المنع› معللين ذلك بأن 
النهي عن منعهن من المساجد الوارد في الحديث الشريف . بأنه نهى تنلزيه» وبأن حق 
الزوج في بقاء زوجته في البيت واجب عليها فلا تتركه ولا تفرط فيه» من أجل فضيلة 

الجماعة , 
أما الظاهرية فقد قالوا: إن استأذنت الحرائر أو الإماء أزواجهن أو سادتهن فى 


حضور الصلاة في المسحل؟ ففرض عليهم الإذن هن بالخروج إلى المسجد للصلاة 
بجماعة659 . 


5 - القول الراجح : 


والراجح عندي قول الشافعية ولكن بشرط أن يكون لمنع الزوج أو الولي لزوجته أو 
موليته من الخروج إلى المساجد مبرر شرعي مقبول» وليس مجرد استعمال ولايته وسلطته 
فيقع في معنى التَعَسّف في استعمال السلطة» ومن المبرر الشرعي المقبول ‏ بعد أن أمن 
الفتنة وخوف النساء ‏ حاجة الزوج إلى زوجته بالبقاء بجانبه لمرضه مثلاء للقيام ببعض 
ما يحتاجه . 


6 _ حالة المرأة عند خروجها إلى المسحد: 


وإذا خرجت المرأة إلى المسجد. بعد إذن زوجها أو وليها عند عدم وجود الزوج. 
فيجب أن تخرج غير متطيبة ولا متزينة» دفعاً وسّدَاً لذرائع الفتنة والفسادء فقد روى الإمام 
مسلم في «(صحيحه) عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود. قالت: قال رسول الله ي : «إذا 
شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً»""“. وفي «سنن أبي داود» أن رسول الله يل 
قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن ليخرجن وهن تفلات»“ “° . 

وقال العلماء: إن الحكمة في نهي المرأة عن التطيب إذا خرجت إلى المسجدءى 
هي لئلا تتسيّبَ في إثارة الشهوة عند الرجال بطيبها ورائحتهاء ويلحق بالطيب ما في معناه 


(مكه) (ا لمجموع)؛ ج٤“‏ ص٩٩‏ . (55ه) «المحلى»» ج24 ص۱۸۸ . 


. ٠١١ص‎ »٤ج «صحيح مسلم» بشرح النووي»‎ )9٩۷( 
. داود»» ج“ ص۰۲۷۳ ومعنى تفلات› أ : غير متطيبات‎ E «عون المعبود شرح‎ (9A) 
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من المحركات والمثيرات للشهوة والفتنة. مثل الزينة» واللباس الذي يجلب الانتباه 
والتحلي بما يظهر أثره. ولبس الخلاخل التي يسمع صوتها عند المشي» ونحو ذلك. 
كما قالوا بلزوم عدم اختلاطها بالرجال عند دخولها المسجد““ . 
فإذا أبت المرأة أن تخرج إلى المسجد إلا متطيبة متزينة» فإنها تكون عاصية لله 
تعالى » فلا يحل لزوجها أو وليها أن يأذن لها بالخروج إلى المسجد”””. وإذا أذن لها 
في هذه الحالة. كان ذلك منه تعاون على الإثم والمعصية, والله تعالى يقول: «وتعاونوا 
على البرّ والتقوى ولا تَعاوّنوا على الإثم والعدوان»٠"٠.‏ 
المطلب الرابع 
كيفية الصلاة 
5 - تمهيد ومنهج الب لبحث : 
نتكلم في هذا المطلب عن كيفية أداء الصلاة المكتوبة (الصلوات الخمس). من 
جهة أركانهاء وأفعالهاء وهياتهاء وهي في جملتها تسري على أداء صلاة التطوع . 
كما نبين حكم ما يجري أو يقع فيهاء أو ما يفعله المصلى . سواء كانت هذه الصلاة 
في حالة الصحة أو المرضء وفي حالة الإقامة أو السفر» وفي حالة الإنفراد أو في حالة 
الجماعة» وفى حالة الأمن أو الخوف. 
وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى فروع للكلام عن هذه المسائل وما يتعلق بها 
الفرع الأول: صلاة المفرد الصحيح المستقيم . 
الفرع الثاني : صلاة المريض . 
الفرع الثالث: صلاة المسافر. 


(ؤفكه) صحيح مسلم) بشرح النووي› ج٤‏ > صض ۱٣۲-۱٣۱‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج٤‏ 2 
ص ۲۷٤-۲۷٣۳‏ . 


.]۲ «المحلى»). ج4. ص۱۸۸ . (١لاه) [سورة المائدة: الآية‎ )٥۷۰( 
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الفرع الرابع : صلاة الخوف. 
الفرع الخامس: صلاة الجماعة ف حال الإقامة والأمن والصحة . 
الفرع السادس: صلاة الجماعة 5 حال مرض الإمام . 
الفرع السابع : صلاة الجماعة في حال السفر. 
الفرع الثامن: صلاة الجماعة في حال الخوف. 
الفرع الأول 

صلاة المنفرد الصحيح المقيم”"“ 

۷ - الأصل أن المرأة كالرجل في كيفية الصلاة وأحكامها : 


الأصل أن مايثبت في حق الرجل من أحكام الصلاة وا اي حق المرأة 
لأن خطاب الشرع يشملهماء غير أنه تخالفه في بعضهاء فمثلاً لا يستحب لها التجافي 
خا لجل وا قحب لها جم بها في "الركرع والتعود: ليكون ذلك اسر 
لها. وتجلس متربعة أو تسد رجليها فتجعلهما في جانب يمينها"' . 


و ما تختص به المرأةء وتخالف به الرجل من هيات الصلاة وأفعالها. 

۸ - التوجه إلى القبلة وتكبيرة الإحرام: 

يقت المضلن إلى القبلة : إلى عينها إذا كان يبصرهاء أو إلى جهتها إذا كان بعيدا 
عنها كما أشرنا إلى هذا من قبل . ثم يقول: الله أكبر. والتكبير ركن في الصلاة لا تنعقد 
الصلاة إلا به؛ لقول النبي 25 : «تحريمها التكبير) . ويجب على المصلي أن يسمع 


نفسنه التكبير» إماماً كان أو قفوم لأنه 3 ا اللسان» ولا يكون کلاماً بدون صوت 
(OV)‏ «المغني » لا قدامة الحنبلي» جا ص١5‏ وما بعذها. وج" ص١‏ وما بعذها. 
(oV)‏ «المغني). ج١.‏ ص۹۹۲ ومعنی : لا يستحب لها التجافي : ا لا تباعد بين مرفقيها وجنبيها 


۲1١ 


89 - ولا يجزئه التكبير بغير العربية مع القدرة عليهاء فإ لم يحسن العربية لزمه 
تعلم التكبير بهاء فإن خشي فوات الوقت كبر بلخته» وهذا عند الحنابلة وهو مذهب 
الشافعي . 

: النية للصلاة‎ - ٠١ 

وينوي بالتكبيرة» التي ذكرناهاء أداء أو فعل الصلاة التي يقصد فعلها مثل فرض 
الظهر أو العصر. ولا حلاف في وجوب النية للصلاةء وأن الصلاة لا تنعقد بدونها. والنية 
محلها القلب ولذلك لا يتلفظ بها المصلي . 

١‏ - رفع اليدين عند التكبير: 

ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه» أي : يبلغ بأطراف أصابعه ذلك 
الموضع . ولا خلااف 17 استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. ويىتدىء رفع يديه 
مع ابتداء التكبير» ويكون انتهاؤه مع انقضاء التكبير ولا يسبق أحدهما الآخر. فإذا 
انقضى التكبير حط يديه أي أنزلهماء فإن نسي أن يرفع يديه حتى فرغ من التكبير. 5 
را نه واكاك بعلي وان ذكره في أثناء التكبير رفع يديه لأن محله باق. 

7 - هل ترفع المرأة يديها عند التكبير؟ 

عن الإمام أحمد في ذلك روايتان : 


(الأولى): أن المرأة ترفع يديها عند تكبيرة الإحرام» كالرجل لما رواه الخلال 
بإسناده عن أم الدرداء. وحفصة بنت سيرين» أنهما كانتا ترفعان أيديهماء وهو قول 
طاووس» ولأن مَنْ شرع في حقه التكبير شرع في حقه رفع اليدين كالرجل . فعلى هذه 
الرواية ترفع المرأة يديها ولكن دون رفع الرّجُل. 

(الثانية) : والرواية الثانية عن الإمام أحمد, أنه لا يشرع في حقها رفع اليدين؛ لأنه 


في معنى التجافي ولا يشرع ذلك لهاء بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر 
صلاتها ۷ , 


. 1۷۲-٤۷۱ ص‎ ٠ «المغني »» جا‎ (oV 


وقال الحنفية : المرأة ترفع يديها حذاء منكبيهاء وهو الصحيح › لأنه أستر لهاا" , 
وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية: «والمرأة ترفع يديهاء بحيث يكون رؤوس أصابعها 
حذاء منكبيهاء وقيل كالرجل». وقال ابن عابدين في حاشيته تعليقاً على عبارة: «وقيل 
كالرجل»: «روى الحسن عن أب حنيفة أنها أي المرأة - ترفع يديها حذو أذنيها 
كالرجل» لأن كفيها ليستا بعورة)7"© ولكن القول الصحيح في المذهب الحنفي هو ما 
ذكرناه أولاً عن الهداية» وهو: «أن المرأة ترفع يديها حذاء منكبيها»» لأن صاحب 
«الهداية» وصف هذا القول بأنه: «وهو الصحيح)» . ٤‏ 

۴۳ - وضع اليد اليمنى على اليسرى: 

ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى. وهذا من سئن الصلاة في قول أكثر أهل 
العلم. ويجعلها تحت سرتهء وله أن يضعها فوق سُرّته فكل ذلك سائغ9". 

وقال الحنفية كما جاء في «الدر المختار» : «وتضع المرأة والخنثى الكف على الكف 
تحت ثديها). وقال ابن عابدين في تعليقه : قوله : «تحت ثديها) وفي بعض النسخ : على 
ثديها. قال في «الحلية»: وكان الأولَى أن يقول: على صدرها كما قاله الجم الغفير 
لا على ثديهاء وإِنْ كان الوضع على الصدرء قد يستلزم ذلك بأن يقع بعض ساعد كل 
58 على الثدي 0 . 

: دعاء الاستفتاح‎ - ٤ 

ثم يقول: سبحانك اللهم» اماك وارك ااك وال جذك ول إله 
غيرك . 

وهذا الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم . 


ولو استفتح بغير هذا الاستفتاح» مما روي عن النبي ية جاز ذلك. وإذا نسي 


(هلاه) «الهداية), جا > ص۱۹۸ . 
(كلاه) «الدر المختار ورد المحتار»» جا > ص ٤۸4۳-٤۸۲‏ . 


(لالاه) «المغني»» ج۱» ص5 1115-47 . 
)9۷۸( «الا ر المختار ورد المحتار»» جا > ص۸۷٤‏ . 
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الاستفتاح أو تركه 5 حتى شرع ف الاستعاذة لم يرجع إليه نه س فات محلها”0 , 
6 الاستعاذة قبل القراءة: 


ثم يستعيذ؛ لأن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنةء بأن يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. ولا يجهر بهاء وإذا نسي التعوذ حتى شرع في القراءة لم يرجع إلى 
ذلك. 


: قراءة الفاتحة‎ - ٠ 


ثم يقرأ الفاتحة. وقراءتها واجبة في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها في المشهور 
عن الإمام أحمدى وهو قول: مالك. والثوري. والشافعي . وعن أحمد رواية أخرى أنها 
لا تتعين» ولهذا تجزىء قراءة اية من القرآن من أي موضع كان» وهذا قول أبي حنيفة ؛ 
لقول النبي ب4 للمسيء في صلاته : «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ولو كانت قراءة 
الفاتحة متعينة في الصلاة» وواجبةء ولا يقوم مقامها غيرها من القرآن الكريمء لأخبره 
النبي ية بذلك. ولقوله تعالى : #فاقرأوا ما تَيَسّر من القرآن» أى ي في الصلاة. 


والحجة للقول الأول. وهو وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. الحديث النبوي 
الشريف المتفق عليه : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وأما ما احتج به القائلون 
بعدم وجوب قراءة الفاتحة فقد قال صاحب «المغني» عنه: إن الإإمام الشافعي روى 
حديث امه ء في صلاته. بإسناده عن رفاعة بن رافع. أن النبي ية قال للأعرابي : 
«ثم اقرأ 3 القران. وما شاء الله أن تقرأ» . أو نحمل ما جاء في الرواية الأولى : «ثم اقرا 
ما تيسر معك من القرآن» على قراءة الفاتحةء وما تيسر معها مما زاد عليهاء كما تحمل 
أن الأعرابي لم يكن يحسن الفاتحة» فقال له النبي 35 : : اثم اقرا ما تيسر معك من 
القران» أما احتجاجهم بقوله تعالى : [فافرأوا ما سر من القرآن4 على عدم وجوب تعيّن 
قراءة الفاتحة. فيرد عليه بأنه يحتمل أنه 00 بها الفاتحة وما تيسر معها ^ . 


307 ويبتدىء قراءة الفاتحة ب (بسم الله الرحمن الرحيم)» ولا يجهر بها في قول 
أكثر آهل العلم . وقال بعضهم : يجهر بها وهو مذهب الشافعي . 


. جا ص70‎ ٠» «المغني)» جا ص۷۳٤ . )0۸۰( «المغنى‎ )٥۷۹( 


۲۹ 


وأقل ما يجزىء في قراءة الفاتحة قراءة مسموعة. يسمعها نفسه أو يكون بحيث 
فوا لو كان سميعا كما فا فن لكين" أا ما دون ذلك فاه ليشن بقراءة د وباي 
بالفاتحة في كل ركعةء وإذا فرغ من قراءتها قال : «آمين» وهذه سنة . ويْسرٌ أي : لا يجهر 
بالقراءة في صلاة الظهر والعصر» ويجهر بقراءته في الركعتين الأوليين من المغرب 
والعشاء وفي فريضة الصبح . ويسر في الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعتين الأخيرتين 
من صلاة العشاء. وهذا الإسرار والجهر في القراءة في موضعه مستحب في حق المنفرد 
عند الإمام الشافعي وغيره. وقال الحنابلة : للمنفرد الخيال في الجهر في موضعه. فإن 
TE‏ شاء خاقتٌ. 


۸ - قراءة الفاتحة باللغة العربية وبنفس ألفاظها١^٠‏ : 


ولا تجزىء قراءة الفاتحة بغير ألفاظها التي نزلت بهاء أي : بألفاظها العربية فلا 
يجوز إبدالها بألفاظ عربية أو غير عربية» سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن. 
وبهذا قال الحنابلة ولتي وغيرهما؛ لأن القران الذي أنزله الله على محمد يله هو 
هذا القران العربي بلفظه ومعناه. فإذا دلت ألفاظه لم يكن هو القران المتزل: فإِنْ لم 

يحسن القراءة بالعربية: لزمه تعلم ما يلزمه من قراءة القران في الصلاةء فإن لم يفعل 
مع عد القدزة عليه ال تصح صلاته فإن لم يقدر أو خشي فوات الوقت» وعرف من سورة 
الفائحة أيه كرزها سيف وإِنْ كان يحفظ غيرها من القران قرأ منه مقدار الفاتحة إن قدر» 
ا بقدر عدد اياتها . فإن لم يحسن شيئاً من القرآن ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت» 
لزمه أن يقول: سبحان الته» والحمد للهء ولا إله إلا الله والته أكبر» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله ٣‏ . 


ويبدو لى أنه إذا لم ي يحسن أيضاً هذه التسبيحات باللغة العربية» جاز له أن يقولها 

بلغته. إلى أن يتعلمها أو يتعلم ما يلزمه من القرانء فقد قال ابن قدامة: «فإن لم يحسن 
العربية لزمه تعلم التكبير بهاء فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته. لأن التكبير ذكر الله 
وذكر الله يحصل بكل لسان)2*9 , 


(5481) «المغني)» ج١1١‏ ص447-4456 . 
)٥۸۲(‏ «المغتي»» ج١1‏ ص440-485 . 
(oA)‏ «المغني»» ج١‏ > ص۲ ٤11۳-٤٦‏ . 
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48 9 القراءة بعد الفاتحة والسكتة بعدها: 


ثم يقرأ بعد سورة الفاتحة ما تيسّر له من القران. والمستحب أن يقرأ فى الركعة 
الثانية سورة أو بعضهاء بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم. ٠‏ کان يقرأ 
سورة الفلق في الركعة الأولى » ثم يقرأ سورة الخناس في الركعة الثانية. هذاء وإن 
القراءة بعد الفاتحة تكون في الركعتين الأوليين أما في ا الأخيرتين فلا يقرأ إلا 
الفاتحة. وإذا فرغ لاد كت انها وسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع. 
ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع . 


تومت لمن مر تة اي توحمة أن سال الله ال الوعطمة .و إن هرت انه 
آية عذاب أن يستعيذ بالله. وإذا قرأ: «أليس ذلك بقادر على أن يُحبي الموتى» قال: 
بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ: يونا خوت بعده يؤمنون»*. قال: آمنا 
بالله . وما قلناه هو للإمام والمأموم والمنفرد» سواء كانوا في صلاة فرض أو نفل» وبهذا 
قال الشافعي» وكثير من العلماء 


: ثم يكبر للركوع‎ - 49١ 


والركوع واجب. وأكثر أهل العلم يرون أن يبتدىء الركوع بالتكبير» ويرفع يديه إلى 
حذو منكبيه » أو إلى فروع أذنيه » كفعله عند تكبيرة الإإحرام» ويكون ابتداء رفع يديه عند 
ابتداء تکبیره» وانتهاؤه عند انتهائه. ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره 


ولا يرفع رأسه ولا يخفضه. 


۲ - الاطمئنان في الركوع وما يقول فيه: 


ويجب أن يطمئن في ركوعه. والطمأنينة فيه ركن» ومعناه أن يمكث إذا بلغ حذ 
الركوع قليلاً لقول النبي َة للمسيء في صلاته: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا. 
ويقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ) ثلاثا وهو أدنى ال قال د للق م 
واحدة أجزأه. وإن قال: «سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلاثاً في ركوعه ا 


قالها مرة واحدة. 
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۳ - ما يعقب الركوع (يرفع رأسه من الركوع ويعتدل قائماً) : 


وإذا فرغ من ركوعه رفع رأسه. واعتدل انما واطمأن. ويبتدىء الرفع من الركوع 
قائلا : «(سمع الله لمن حمدّه»» ويكون انتهاؤه عند انتهاء رفعه. ويرفع يديه إلى حذو 
منكبيه ع أو فروع أذنيه . والرفع من الركوع والاعتدال قائماً واجب . .تم يقول وهو قائم : 
«رَينا ولك الخمد» وهذا مشروع في E.‏ > في المشهور عن أحمد بن حنبل 
وهو قول أكثر أهل العلم . 

٤4‏ - التكبير للسجود وما يقول في سجوده: 


ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه . وهذا السجود واجب» والطمأنينة فيه ركن لقول 
النبي ع للمسيء ع في صلاته : : (ثم اسجد حتی تطمئن ا ا إلى السجود 
كرا ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه . والمستحب أن 
يكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه. ثم يقول: «سبحان 
ربي الأعلى» ثلا وَإنْ قالها مرة واحدة أجزأه . 

: الرفع من السحود والرجوع إليه بعد جلسة خفيفة‎ - {٥ 

ثم يرفع رأسه من السجود مكبرأء ويجلس ويعتدل في جلوسه. ويكون ابتداء تكبيره 
مع ابتذاء رفعه . وانتهاؤه مع انتهائه . وهذا الاعتدال عنه واجب . ويقول في جلوسه |“ 
اربي اغفر لي . زو اغفر لي» والواجب منه مرة واحدة» وأدنى الكمال ثلاث وإذا فرغ 
من الجلسة سجد سجدة أخرى على الصفة الأولى. وهي واجبة. 

٣‏ - ثم يقوم من سجوده مكبراً: 

وإذا قضى سحدته الثانية نهض للقيام کر والقيام ركن» والتكبير واجب . ويقوم 
على صدور قدميه دا على رك عند الا وقال مالك والشافعي : ال أن 
يعتمد على يديه في النهوض . 


۷ ثم يأتى بالركعة الثانية : 


ثم يأتي بالركعة الثانية على النحو الذي فعله في الركعة الأولى ؛ لأن النبي كَل 


۲۲ 


وصف الركعة للمسيء في صلاته ثم قال له: «إِفْعَل ذلك في صلائك كُلّها». ولا خلاف 
في ذلك إلا أن الركعة الثانية تنقص عن الأولى بالنية. وتكبيرة الإحرام» ودعاء 


- الجلوس للتشهد : 


وإذا صلى ركعتين جلس للتشهد. وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف, 
فإن كانت الصلاة فريضة المغرب أو كانت رباعية كالظهر فهما ‏ أي الجلوس والتشهد 
فيه واجبان على إحدى الروايتين عند الحنابلة وهو مذهب الليث وإسحاق. والرواية 
الثانية عن أحمد بن حنبل» أنهما ليسا واجبين» وهو مذهب مالك. والشافعي. وأبي 
حنيفة, لأنهما يسقطان بالسئن فأشبها السنن. 


وصفة الجلوس لهذا التشهد كصفة الجلوس بين السجدتين. وهو أن يفترش رجله 
اليسرى وينصب رجله اليمنى لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة» ويستحب أن يضع يده 
اليسرى على فخذه اليسرى» مبسوطة. مضمومة الأصابع. مستقبلا بجميع أطراف 
أصابعها القبلة . ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى » يقبض منها الخنصرء والبنصرء 
ويحلق الإبهام مع الوسطى. ويشير بالسبابة برفعها عند ذكر الله تعالى في تشهده ولا 
يحركها . 


4 9 قراءة التحيات: 
ويتشهد في جلوسه فيقول: «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 


النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا 


الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» . 


ولا تستحب الزيادة على هذا التشهد. ولا تطويله. وعن الشعبي أنه لم ير بأساً أن 
يصلي على النبي بي وكذلك قال الشافعي . 


: ما يعقب التشهد الأول‎ - 44٠ 


وإذا فرغ من التشهد الأول نهض قائماً على صدور قدميه. ثم يصلى الركعة الثالثة 
والرابعة كما صلى الركعتين الأوليينء إلا أنه لا يقرأ فيهما شيئاً بعد قراءة الفاتحةء ولا 


۲۲۳ 


3 
1 


يجهر فيهما في صلاة الجهر. وكذلك يفعل بالركعة الثالثة إذا كان يصلي المغرب أي : 


لا يقرأ فى الركعة الثالثة إلا سورة الفاتحة فقط ولا يجهر فيها. 


1 التشهد الأخير: 


ثم يجلس للتشهد الأخير بعد فراغه من الركعة الثالثة في فريضة المغرب» وبعد 
فراغه من الركعة الرابعة فى الصلاة الرباعية» وهى صلاة الظهر والعصر والعشاء. وهذا 
التشهد والجلوس له من أركان الصلاة. وهذا التشهد الأخير مثل التشهد الأول الذي 
ذكرناه. إلا أنه يصلي فيه على النبي ييه فيقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد, ويارك.علق :محمد وعلى ال 
محمدء كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»» والصلاة على النبي يي واجبة 

والسنة إخفاء التشهد؛ لأن النبي كَل لم يكن يجهر به. 

ويستحب أن يتعوذ بعد تشهده من أربع» فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم» أعوذ 
بالله من عذاب القبرء أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. أعوذ بالله من فتنة المحيا 
والممات. وإذا دعا بما جاء فى الآثار عن النبى ية فحَسَن . 

۲ - الخروج من الصلاة: 

وإذا فرغ من صلاته فأراد الخروج منهاء لم عن عدينة: آی د لشت إن به 
ويقول: السلام عليكم ورحمة اننم وغ ا :واذا "اتات إلى سيليمة كلمة: 
«وبركاته). فَحَسَنٌ . وهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه» وبهذا قال الشافعي » 
والحنابلة. وغيرهم» BACA‏ عق التميق 4 آنا i NN‏ 
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة 
واحدة. فصلاته صحيحة مجرثة . 

۴۳ - أركان الصلاة وواجباتها وسننها ^ : 


أما أركانها فهي : القيام مع القدرة. وتكبيرة الإإحرام» وقراءة الفاتحة للامام والمنفرد. 


. ۲٣۹۸۲٣۹۳٣ «كشاف القناع». ج۱ > ص‎ )۸٤( 
€ 


والركوع حتى يطمئن» والتشهد الأخير والجلوس له» والسلام وترتيب هذه الأركان على 
ما ذكرناه. فهذه تسمى أركان الصلاةء ولا تتم الصلاة إلا بهاء ولا تسقط في عمد ولا 
سهو. ولكن إذا تركها المصلي أو وا عدا بطلت صلاته في الحال. وان 
نكا ميا ا ثم ذكره في الصلاة أتى به. كما سنبینه فيما بعد. 


٤‏ - واجبات الصلاة: 


أما واجباتها فهي : ال لتكبير» غير تكبيرة الإحرام» والتسبيح في الركوع » والسجود مرة 
مرة. وال لتسميء وال لتحميد في الرفع من الركوع» وهو قول المصلي : «سمع الله لمن 
حمده»» و«ربنا لك الحمد»» وقول: رت اغفر لي» بين السجدتين. والتشهد الأول 
والجلوس له. والصلاة على النبي عند في التشهد الأخير. فهذه الواجبات إن تركها عمدا 
بطلك فاته وان كا سرا محل لها !كوه الس كما دنه 

6 - سنن الصلاة: 

أما سئن الصلاة» وهي .ما عدا الأركان والواجبات» ولا تبطل الصلاة بتركها غمداً. 
ولا يجب السجود لسهوها. وهذه السئن هي : رفع اليدين عند الإحرام , وعند الركوع 
والرفع منه» ووضع اليد اليمنى على اليسرى» ووضعها تحت السرة» والنظر إلى موضع 
السجود. والاستفتاح» والتعوذ قبل قراءة القاتحة» وقراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) قبل 
الفاتحة» وقول أمين بعد قراءة الفاتحة» وقراءة سورة بعد الفاتحة» والجهر والإسرار في 
موضعهماء ووضع اليدين على الركبتين في الركوع. ومد الظهر والانحناء في الركوع 
والسجود. وما زاد على التسبيحة الواحدة فيهماء وما زاد على المرة الواحدة من قول 
المصلي : «ربي اغغفر لي )2 في الجلوس بين السجدتين» وقول المصلي : «(ملء 
السماء). بعد قول المصلي : ربنا ولك الحمد . والبداية بوصع الركبتين قبل وضع اليدين 
اليمنى مقبوصة محلقة. والإشارة 0 ووضع 01 الأخرى على الفخذ الأحرى 
الاستراحة . والتسليمة للاي ونية الل من الصلاة ة في سلامه. ومن سنن الصلاة 


8 دعاء القنوت و فى الركعة الأخيرة من الوتر. 
Yo‏ 


45 - سجود السهو وبيان حالاته(٠*“:‏ 


قد يقع المصلي في سهو أو نسيان» فيزيد في صلاته ما ليس منها أو ينقص منها 
ما هو لازم لهاء فيلزمه في هذه الحالات أن يسجد, لما وقع فيه من زيادة أو نقصان في 
صلاته» سهوا ونسياناء بالكيفية التي نذكرها فيما يلي مع بيان حالات السهو. وكيفية 
سجوده لها : 


۷ - الحالة الأولى: السلام قبل إتمام الصلاة: 


إذا سلَّم المصلي قبل إتمام صلاته سهواً ونسياناً. كما لو صلى الظهر ركعتين وسَلّم 
انا آنه ا تى بأربع ركعات ثم علم ذلك قبل طول الفصل وقبل انتقاض وضوئه» فعليه 
أن يأتي بما فاته. أو بما نقض من صلاته ‏ وهو ركعتان في مثالنا عام قبا ويس 
ثم يسجد سجدتين للسهوء > ويتشهد ويسلمء وإن طال الفصل بي ود ملي ودين لذ كد 
بسهوه» أو انتقض وضوؤه فعليه أن يستأنف الصلاة. 


۸ _ الحالة الثانية : إذا نسى ركناً من أركان الصلاة: 


وإن نسي ركناً من أركان الصلاةء مثل سجدة من ركعةء فإن ذكر ما نسيه» وفاته 
قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى» فإنه يرجع ويأتي به وبما بعده. ون ذكره بعد شروعه 
في قراءة ركعة أخرى. بطلت الركعة التي تزكه مني رارت الک الغائية ندل عن 
الركعة الأولى التي نسي فيها رکا ثم يسجد سجدتيٌ الول السلام . 


848 الحالة الثالئة : إذا زاد ركعة في صلاته : 


وإذا زاد ركعة في صلاته سهواً. بأنْ قام إلى الركعة الخامسة» وهو يصلي الصلاة 
الرباعية؛ أو قام إلى الرابعة في صلاة المغرب. أو قام إلى الثالثة وهو يصلي صلاة 
الصبح. فإنْ ذكر سهوه ونسيانه وهو في الركعة الزائدة لزمه الجلوس في الحال. فإن 
كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته» سجد سجدتي السهو ثم يسلم» وإن 
لم يكن قد تشهد فإنه يتشهد ويسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. فإن لم يذكر ما نسيه 
حتى فرغ من الصلاةء فإنه يسجد سجدتين للسهو عقب ذكره ثم يتشهد ويسلم . 


)9۸°( «المغني»» ج۲“ ص۱۲ وما بعدهاء «العدة شرح العمدة) للمقدسي › ص ۸۷-۸۳ . 


۲٢ 


+ الضالة ال اضف 137 2 كد واس : 
بعة: إذا ترك واجب 


وإذا ترك واجباً سهواً ونسياناً كما لو ترك التشهد الأول وقام. فإِنْ ذكره قبل أن 
يستقيم قائماً رجع فأتى به وإن استتم قائماً لم يرجع ويمضي في صلاته» فإذا فرغ من 
التشهد الأخير سجد سجدتين للسهو. 


١‏ الحالة الخامسة : ما يفعله عند الشك: 
aT‏ ا ام 
دن ا الل e‏ 


يقن . لم جه سجدتين قل أن بعلم ٠‏ فإن کان صلی خمساً شفعن له صلاته» وإن 
كان صلى أزيعا کان e‏ للشيطان»› وعلى هذا إذا صلى أريعاء وشك هل صلاها 


جالس بعد أن يتشهد ثم يسلم . 


۲ - الحالة السادسة: إذا نسي شيئاً من الأذكار: 


وإذا نسي شيعا من الأذكار الواجبة مثل تسبيح الركوع والسجود وقول : ات اغفر 
لي ) بين Ss‏ 0 «رينا ولك الحمد»» فإنه لا 00 إليه بعد م من 


407 - التكبير لسجود السهو وما يقول فيه: 

وس كيك اهر “فاته وك الاد والرفع منه. سواء كان قبل السلام أو بعد 
ويقول في سجوده ما يقوله في سجوده المعتاد في الصلاة ای“ «(سبحان ربى الأعلى». 

4 - من نسي سجود السهو قبل السلام: 


يتشهد ويسلم. 


Y7 


: سترة المصلى‎ 2 ٥ 


يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة» فإن صلى في مسجد أو بيت صلى إلى 
حائط أو سارية؛ وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخص بين يديه أو نضَب بين 
يديه حربة أو عصاء ولا يهم بعد ذلك من مر أو يمر وراء سترته» وله أن يمنع من يريد 
المرور بين يدي سترته أي المرور بينه وبين سترته. فإن لم 00 من يريد المرور كان 
للمصلي أن يدفعه . وإذا لم يجد المصلي شيئاً يجعله سترة له حط خطأً على شكل هلال 
وصلى إليه. وقام ذلك مقام السترة. ويستحب للمصلي أن يدنو من سترته فلا يبتعد عنها 
أكثر من المسافة التى يحتاجها للسجود. وأن ينحرف قليلا عن سترته ولا يصمد لها 

٠٠١‏ - ما يباح للمصلي في الصلاة85: 


أ يباح في الصلاة ة بكاء المصلى من خشية الله أو لتأثره بما يقرأ من القرآن الكريم» 
أو لمصيبة عل به. 


ب _ وله أن يلتفت بوجهه إلى اليمين أو إلى اليسار لحاجة. أما الالتفات بجميع بدنه 
والتحول به عن القبلة فهو يبطل الصلاة. 


ج يجوز للمصلي قتل الحية والعقرب ونحو ذلك من المؤذيات. ثم العود إلى صلاته . 

د - يجوز للمصلي المشي اليسير للحاجة مثل فتح باب في جهة قبلته. 

ه - يجوز رد السلام بالإشارة لا بالنطق. فقد روى أبو داود في «سة سننه) عن صهيب » أنه 
قال: مررنا برسول الله ية وهو يصلي › ل علد فرد إشارة بإصبعه. 

و يجوز للمصلي إذا عطس في صلاته. أن يحمد الله تعالى . 


)9۸۳( «المغني» » ج۲ > 7599-5700 . 

(9۸۷) «صحيح مسلم» بشرح النووي . ج20 ص١75-؟277‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» a‏ 
ص۱۷ وما بعدهاء «سنن النسائي)» a‏ ص5١‏ 1 «المغني » لابن قدامة» ج۲ › ص١١‏ < cof‏ 
«فقه السنة» للسيد سابقء 1 2 ص۹۹٣۲‏ 
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ز يجوز حمل الصبي والصبية في الصلاة, فقد روى مسلم في (صحيحه) : رن رسول 
الله يه كان يصلي» وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول الله ولق فإذا قام 
حملها وإذا سجد وضعها. وفي رواية لمسلم أنها كانت على عاتقه يك فإذا ركع 
وضعها وإذا رفع من السجود أعادها) . 


اح - تنبيه المصلى لغيره بالنحنحة فقد جاء ف في في «المغني» : ونقل المروذي قال 590 
أبا عبد الله (الإمام أحمد) فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي . وقد روي عن علي 
رضي الله عنه قال: «كانت لي ساعة في السحر أدخل فيها على رسول الله كك 
فان كان في صلاة» تنحنح فكان ذلك إذني, وإن لم يكن في صلاة أذن لي» . 
۷ _ ما يكره في الصلاة : 


يكره للمصلي في صلاته العبث بثوبه أو بدنه» أو أن يتخصرء أي : يضع يده على 
خحاصرته» أو يرفع بَصره إلى السماءء أو ينظر في كتاب أو إلى ما يشغله عن الصلاةء 
أو أن يسدل ثوبهء أي : يرسله حتى يصيب الأرض. أو أن يغمض عينيه» أو يكثر مسح 
جبهته» أو أن يصلي بحضرة الطعام» أو وهو يدافع الأخبثين (البول والغائط). أو أن 
يصلي وقد غلبه النعاس. أو أن يتثاءب في صلاته ؛ لأن عليه أن يكظم تثاؤبه» فإن لم 
يستطع وضع يده على فمه. وأن يلصق إحدى قدميه بالأحرى في حال قيامه» أو أن يترك 
شيئاً من سنن الصلاة». 

۸ - ما يبطل الصلاة من الأقوال والأفعال: 


أ أن يتكلم عمداً وهو عالم أنه في صلاة» بطلت صلاته» وإن كان جاهلاً بتحريم 
الكلدم في الصلاة ل على ما رجحه ابن قدامة؛ لأن الكلام كان 
مباحاً في الصلاة ألم ليخ » ل ل 
السلمي. قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله يك إذ عطس رجل من القوم فقلت 
يرحمك الله » فرماني القوم بأبصارهم . فقلت: واثكل أمياه. ما شأنكم تنظرون 
إلى" فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتوني. لكني 


. «المغني»» ج۰۲ ص" وما بعدها‎ )٥۸۸( 


۲۲۹ 


یکا فلا لی زرل ا كيد ای هو وامى ما راف معلما قله ولا بعد 

خسن تعليما مقف فوالله ما كهرني ولا ضر بني ولا شتمني, ثم قال يا : «إن هذه 

الصلاة, لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هى التسبيح والتكبير وقراءة 

القران داق كما قال رسول الله -( فلم يأمره بإعادة صلاته ندل على صحتها0 ۹ . 
ب إذا أكل أو شرب عامداً فى ضلاة الفريضة. بطلت صلاته وأن .عليه الإعادة بلا 

خلاف بين أهل العلم. وكذلك إذا فعل ذلك في صلاة التطوع عند أكثر الفقهاءء 

لأن ما أبطل صلاة الفرض أبطل صلاة التطوع(“ . 

وإن بقي بين أسنانه. أو في فمه» من بقايا الطعام شيء يسير» يجري به الريق 

فابتلعه» لم تفسد صلاته؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه. 

48 - ما يفعله المصلى بعد فراغه من الصلاة: 


يستحب للمصلي بعد فراغه من الصلاة» ذكر الله والدعاء» ويستحب من ذلك ما 
ورد به الأثر. مثل ما روي عن النبي كه أنه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : «لا 
الملا الله دول شريك لت له الملك وه المد E‏ اللهم 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد». وعن ثوبان 
قال» كان رسول الله ية إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: «اللهم أنت 
السلام» ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام»57©. 


الفرع الثاني 
صلاة المريض “۹١‏ 
٠‏ - المريض يصلي قاعداً : 
أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام» له أن يصلي جالساً؛ لقول رسول 


)9۸۹( «المغني»» ج۲“ ص ٤-٤۹‏ . 
(090) «المغني»). ج۲٠‏ ص )٥۹١( . ٦۲-٦۱‏ «المغني»» ج۲» ص۲٦‏ . 
(؟09) «المغني»» ج١.‏ ص۹٥٥‏ . (09) «المغني»» ج۲» ص48 .190-١‏ 


حرف 


الله َة لعمران بن حصين: ا ا فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى 


جنب اليد 
۱ - القيام بالاتكاء على عصا: 


جانبيه لزمه القيام ؛ لأنه قادر عليه من غير ضرر. 


۲ - من استطاع القيام وعجز عن الركوع والسجود : 


ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام بل يصلي 
قائماً ويومىء بالركوع ثم يجلس فيومىء بالسجودء وبهذا قال الشافعي » والحنابلة. وقال 
أبو حنيفة : يسقط القيام ؛ لأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فسقط عنها القيام كصلاة 
النافلة على الراحلة . 

+47 فإن لم يستطع الصلاة قاعداً فعلى جنب : 

فإن لم يقدر على الصلاة قاعدأً. صلى على جنب مستقبل القبلة بوجهه» وهو قول 
الحنابلة» ومالك. والشافعي» وابن المنذرء وقال سعيد بن المسيب. وأبو ثور 
وأصحاب الرأي (الحنفية): يصلي مستلقياً. ووجهه ورجلاه إلى القبلة ليكون إيماؤه 
إليها؛ لأنه إذا صلى على جنبه كان وجهه في الإيماء إلى غير القبلة. واحتج الأولون 
بقول النبي بي : «فإن لم تستطع فعلى جنب» ولم يقل بي : فإن لم تستطع فمستلقياً. 
ولأنه يستقبل القبلة إذا كان على جنبه. ولا يستقبلها إذا كان على ظهره وإنما يستقبل 
السماء» ولذلك يوضع الميت في قبره على جنبه بقصد التوجه إلى القبلة. وإذا ثبت 
هذاء فالمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن. 


84 الصلاة مستلقياً لمريض العين: 
ذا كان تة رشن "فقال غ من الأطناة إن هبايث مهلف امك داو 


عينك» فقد قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : قياس المذهب جواز ذلك» وهو قول 


. ۲٠٠ص‎ .١ج أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي انظر «التاج الجامع للأصول».‎ )۵۹ ٤( 


۲۳١ 


جابر بن زيد. والثوري» وأبو حنيفة. وقال مالك» والأوزاعي : لا يجوز. وقد نصر ابن 
قدامة الحنبلى رحمه الله القول بالجواز بأدلة كثيرة ذكرها من «المغنى»“). وهو ما 


نرجحه . 
6 - العجز عن الركوع والسجود: 


وإن عجز عن الركوع والسجود أوماً بهماء كما يوميء بهما في حال الخوف» ويجعل 
السجود أخفض من الركوع . وإن عجر عن السجود وحده» ركع وأومأ بالسجود. وإن لم 
يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته . 


5 السحود على الوسادة : 


ومن لم يستطع السجود على الأرض. لعجزه عن الانحطاط إلى الأرض» ولكن 
يمكنه السجود على شيء عال يوضع بين يديه كالوسادة أو الحجر جاز له ا 
إذا لم يمكنه تنكيس وجهه أكثر من ذلك وهذا مذهب الحنابلة, حوره زه الشافعي » 
وأصحاب الرأي» اض قد ابن عباس» ووجه الجواز أنه أتى يها كه لاتا 
السجودء فأجزأه ذلك. فأما إن رفع إلى وجهه شيء فسجد عليه» فقال بعض 
الحنابلة : لا يجزئه. وهو قول عطاءء ومالك والثوري, وأن عليه أن يوميء لسجوده» 
ولا يرفع إلى وجهه شيئاً ليسجد عليه . 

وروى الأثرم عن أحمد أنه قال: أي ذلك فعل فلا بأس» يوميء أو يرفع المرفقة 

وعن أحمد أيضاً أنه قال: الإيماء أحب إلىّ (أي في السجود)ء وإن رفع إلى وجهه 


0 أجزأه» وهو قول أبي ٿو‎ PORTE 


۷ - من لم يقدر على الإيماء برأسه: 
e.‏ برأسه أوماً بطرفه » ونوی د بقلبه» ولا تسقط الصلاة عنه 
دام عقله ثاب" , 


(ه9ه) «المغنى »» ج٣“‏ ص۷٤ SS‏ 
(015) «المغني». ج۲٠‏ ص48 .١‏ 


زلاقه) «المخني ٠»‏ ج٣‏ ص۹٤۱‏ . 
غرف 


4 - جمع الصلاتين للمرض8“: 

يجوز للمريض جمع الصلاتين بسبب المرض» فيجمع بين صلاتيٰ الظهر والعصرء 
وبين صلاتى المغرب والعشاء» وهذا مذهب الحنابلة, وهو قول عطاع ومالك . وقال 
الشافعي. وأصحاب الرأي : لا يجوز. بحجة أن أخبار توقيت الصلاة ثابتة» فلا تترك بأمر 

والحجة للمجيزين ما رويَ عن ابن عباس أنه قال: «جَمَمْ رسول الله ية بين الظهر 
والعصر» وبين المغرب والعشاء» من غير خوف ولا مطر»» قال ابن قدامة الحنبلي معقبا 
على هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم : وقد أجمعنا على أن الجمع بين 
الصلاتين لا يجوز لغير عذر. فيثبت أنه د أئ الجمع بين الصلاتين ‏ كان لمرض» وقد 
والمرضع . 

والمرض المبيح للجمع هو ما يلحق المريض بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة 


في معناهما؛ لأن الاستحاضة نوع مرض» وكذلك سلس فالبول. 


والمريض مُخيّرٌ بين التقديم والتأخير في جمعه بين الصلاتين فإن استوى عنده 
1 0 
الفرع الثالكث 
صلاة ١١‏ افر ۹۹) 
8 - المسافر يقصر صلاته في مسافة القصر: 
أجمع أهل العلم على أن مَنْ سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة» كسفر الحج 
والعمرة والجهاد, أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين » أما المغرب والصبح فلا قصر 


(9۹۸( «المغني»» ج۰۲ ص ۲۷۸-۲۷۹ ۰ «المقنع» لابن قدامة مع حاشية من خط الشيخ سليمان ابن 
الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب, المطبعة السلفية. ج۰۱ صض۲-۲۲۳٤۲۲.‏ 
(549) «المغنى». ج۲» ص 554 وما بعدها. 
۳ 


نيسا اما مشافة القصر (الذي صر فيه الصلاة فحند التحتابلة ثهائية وأربعون ميك 
والميل عندهم : اثنا عشر ألف قدم» وذلك مسيرة يومين كما قالوا. وقدّره ابن عباس 
بالمسافة بين جدة ومكة . وذهب آخرون إلى جواز القصر فى كل ما يسمى سفراً عرف 
وإن لم تبلغ مسافته ما ذكرناه. وقد قال الفقيه ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى بعد 
أن ذكر أقوال العلماء في تقدير مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة» قال: «والحجة مع 
من أباح القصر لكل مسافرء إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه»". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في السفر الذي تقصر فيه الصلاة: «وقد تنازع 
العلماء: هل يختص بسفر دون سفر؟ أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز 
في كل سفر قصيراً كان أو طويلاً كما قصر أهل مكة خلف النبي ية بعرفة ومنى » وبين 
مكة وعرفة نحو أربع فراسخ». وقال أيضاً: «وبهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد 
وغيرهم » أنه يقصر في السفر الطويل والقصير؛ لأن النبي بي لم يوقت للقصر مسافة ولا 
وفنا وقد فصر فة أهل سك رة ودف ر وها كول كر من :الكت والتدلت وهو 
أصح الأقوال في الدليل» ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يسود في العرف سفراً قبل أن 
ترود له ترز الضا5 


٠١‏ - متى يبدأ المسافر قصر الصلاة: 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أنْ للذي يريد السفر. أن يقصر الصلاة إذا خرج 
من بيوت القرية التي يخرج منها”"'"©. 


وأما قبل أن يخرج من بيوت القرية» فليس له أن يقصر من الصلاة؛ وبهذا قال 
الحنابلة» ومالك. والشافعي., والأوزاعي. وإسحاق» وأبو ثور» وغيرهم . وحكيّ عن 
عطاء. وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر. وعن الحارث بن 
أبي ربيعة أنه أراد سفراً. فصلى بهم في منزله ركعتين» وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد 
من أصحاب عبدالله بن مسعود رضي الله عن" ولكن ابن قدامة الحنبلي رد على من 


500 «المغني». ج۰۲ ص۲۹۸ . 
1ك «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ج٤۲‏ » ص۱۲ ٠١‏ . 
)1( «المغني»» اج ص۰٣۲‏ . 


655 «المغني»» ج ص۲۹۹ . 
۳٤‏ 


زا إناحة التضير قي الك لمن رى الدشر قبل أن اشر السمر فعا نيان اه عبان 
قال: «وإذا ضربتم في الأرض فَلَيسٌ عَليكُمْ ناح أن تقصروا من الصّلاة» ولا يكون 
ضَاريا في الأرض حتى يخرح9". 


0١‏ - هل يقصر الملاح الصلاة في سفيئته؟ 


والملاح الذي يقود سفينته وليس له بيت سوى سفينته» لا يباح له القصر. قال 
الأثرم : سمعت الإمام أحمد يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في سفينته؟ قال: إذا كانت 
السفينة بيته فإنه يتم الصلاة. ويصوم رمضان. قيل: وكيف تكون بيته؟ قال: «لا يكون 
له بيت غيرهاء معه فيها أهله. وهو فيها مقيم». وقال الشافعي: يقصر ويفطر لعموم 
النصوص9'" . 


7 - للمسافر أن يتم أو يقصر الصلاة: 


المحتيسون غو اخ بن سل :أن السار مين إن ها 2 لالد حزان ا 
قصرهاء وبهذا قال مالك والشافعي » والأوزاعي . وقال غيرهم : ليس له الإتمام في 
السفرء وهذا قول الثوري. وأبي حنيفة. ومَنْ قال بجواز الإتمام والقصر. قال 
جمهورهم : القصر أفضل من الإتمام . 

۳ - جمع الصلاتين للمسافر: 

جمع الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز. في قول أكثر أهل العلم. وقال 
بها. 

4 المدة التى يقصر فيها المسافر: 

إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أي أكثر من أربعة 
أيام أتم صلاته ولم يقصر. وهذا هو المشهور عن أحمد. وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة 
أيام أتم صلاته ولم يقصرء وإن نوى دونها لم يقصر. وهذا قول مالك, والشافعي. وأبي 


(£ °( ا لمعنو < ج“ ص۹٦۲‏ . 


: ۲٣۹ص ج۲“‎ ٠» «المغني‎ )۰٥( 
o 


ثور. وقال الثوريء والحنفية : إن نوی الإقامة خمسة عشر يوماً مع اليوم الذي يخرج فيه › 
ا 


تم صلاته ولم يقصر. وإن نوى أقل من ذلك قصر. 

: المسافر إذا لم ينو الإقامة ولم يعلم متى يخرج‎ 2 ٥ 

وإذا لم ينو المسافر الإقامة التي يتم فيها صلاته؛ أو لا يدري متى يرجع من سفره» 
إن له القصرء ولو أقام مدة طويلة أكثر من مدة القصر. 

5 - من نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر: 

ومن نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر صلاها تامّة احتياطاًء وبهذا قال الإمام 
أحمد بن حنبل» والأوزاعى ٠‏ وداود» والشافعي في أحد قوليه . 

وقال مالك والثوري . والأحناف: يصليها صلاة سفر؛ لأنه إنما يقضي ما فاته ء ولم 
يفته إلا صلاة مقصورة. أما إذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر فإنه يصليها تامة غير 

صلاة الخوف 

۷ _ صلاة الخوف تَؤّدّى جماعة وفرادى: 


الأصل أن صلاة الخوف يصليها المسلمون جماعة» وهم في مواجهة العدى 
وسنذكر كيفية هذه الصلاة فيما بعد. عند كلامنا عن صلاة الجماعة في حالاتها 
المختلفة . 

أما صلاتها من قبل المُسلمين فرادىء فهذا يكون في حالة الخوف الشديدء وهو 
ما نبينه في هذا الفرع . 

۸ - متى يصلي المسلم صلاة الخوف منفرداً؟'© 


أ إذا نشب القتال:. 


(505) «المغني»» ج۲» ص۱۹٤-۱۷)‏ . 
۲۳۹ 


إذا اشتد الخوف دوقع القتال ن المسلميق وأعد ائهم . جاز للمسلمين أن يصلوا 
كيفما أمکنهم» رجالا على أقدامهم» ورکبانا على دوابهم. منفردين كل منهم 
يصلي وحده» مستقبلين القبلة إن أمكنهم وإلى غيرها إل لم يمكنهم. يومئون 
بالركوع والسجود على قدر الطاقةء ويجعلون السجود أخفض من الركوع» 
يتقدمون ویتأآخرون» يضربون ویطعنون» يکرّون ويفرٌون, ولا يؤخرون ا 
وقتها. وهذا قول أكثر أهل العلم . ويدل على ذلك قوله تعالى : #فإن خفتم 
فرجالا وركباناً” 0 


۹- ب - في حالة الهرب من العدو ونحوها الهارب من عدوه والأسير والمختفي 
ونحوهم!*'): 
فهؤلاء يصلون صلاة الخوف. فإذا هرب من العدو هرباً مباحاً. أو من سيل» 
أو سَبْع) أو حريق» لا يمكنه التخلّص منه بدون الهرب» فله أن يصلي صلاة شدة 
الخوف سواء خاف على نفسهء أو ماله أو أهله. 


والأسير إذا خاف على نفسه. والمختفي في موضع » يصليان كيف أمكنهما 
نص عليه أحمد بن حنبل في الأسير. ولو كان المختفي قاعداً لا يمكنه القيامء 
أو بتضظجعا لا يمكنه القعود ولا الحركةة صنلل على يعسي سا ولا إعادة عليدة 
لأنه خائف صلی على حسب ما يمكنه. فلم تلزمه الإعادة كالهارب . ولا فرق بين 
الحضر والسفر في هذا؛ لأن المبيح هو خوف الهلاك وقد تساويا فيه. 


وكذلك يجوز للفرد صلاة الخوف في حال قتاله للصائل على حريمه وأهلهء 
أو نفسه. أو ماله» فقد جاء في «المجموع في فقه الشافعية) : «صلاة الخوف جائزة 
في كل قتال ليس بحرام . . وكذا قتال الصائل على حريم الإنسان أو على نفسه. 
إذا أوجبنا الدفع. أو كان مباحا مستوي الطرفين كقتال من قصد مال الإنسان أو 
مال غيره وما أشبه ذلك . . . وقطع أصحابنا العراقيون ‏ أي الشافعية ‏ بأنه يجورٌ 
لمن قصد ماله ودافع عنه أن يصلي صلاة الخوف» . 


.]۲۳۹ [سورة البقرة: الآية‎ )65١1( 
. «المغني»» ج۰۲ ص۱۸٤۰ «المجموع , ج4ء ص۲۹۱‎ )۱١۸( 
۳۷ 


صلاة الجماعة 
(فى حالة الصحة والإقامة والأمن) 

٠۰‏ - تمهيد: 

بينا فيما سبق أقوال الفقهاء ء في مدى مشروعية الجماعة لأداء الصلوات المكتوبة. 
وذكرنا اَن 0 6 ب 0 يق --20 واجبة» وإن 0007 7-7 
الفقهاء في مشروعية الجماعة لأداء الصلاة بالنسبة للنساء. وهل يجب أو يسن لهن 
الخروج إلى المساجد لأداء الصلاة حماعة» ورجحنا أن حضور النساء المساجد لأداء 
الصلاة جماعة مباح في حقهن بشرط استعذان أزواجهن مع أمن الفتنة بخروجهن7 0 


١‏ - منهج البحث: 

في هذا الفرع أتكلم عن صلاة الجماعة بإمامة رجل»› رم الجماعة بإمامة 
امرأة كل ذلك في حالة صحة الإمام وإقامته أي : كونه م غير مسافر» وأمنه ی 
كونه افا غ ا آي" ليس في حالة خوف تقتضيه أن يصلي صلاة الخوف. وعلى 
هذا أقسم هذا الفرع إلى قسمين: 

القسم الأول: صلاة الجماعة بإمامة رجل . 

القسم الثاني : صلاة الجماعة بإمامة امرأة. 

صلاة الجماعة بإمامة رجل 

۲ ۔ صلاة الإمام والمأموم كصلاة المنفرد إلا في أمور: 

الصلاة من حيث أركانها وواجباتها وسننها هي واحدة» بالنسبة للإمام والمأموم 
(509) الفقرة .»٤١١(‏ 
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والمنفرد إلا في بعض الأمور حيث يختص بها الإمام أو المأموم دون المنفرد. سواء كان 
هذا الاختصاصن على شيل الوعوبت او الأمنتحبات كنا مار( ذلك 


۳ - مَنْ أحق بالإمامة؟ 


أخرج العام مسلم في «صحيحه) عن أن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله 
عه : «يؤم القوم اروم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بال ان اننا 
في السنة سواء ء فأقدمهم و فاا ة سواء فأقدمهم سلما ا 
وفي رواية : فأقدمهم سناء ولا يۇس ا . . . الخ»"'“. ويدخل في 
مفهوم : «فأقدمهم هجرة» الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام لأن مثل 
هذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة. ويدخل في مفهوم: «ولا يمن الرّجلُ الرجلّ في 
سلطانه» إمام المسجد. أو صاحب البيت» فكل منهما أحق بالإمامة وإن كان ذلك الغير 
أفقه. وأقرأء وأورع» وأفضل منه('!". 

: صلاة الجماعة في المساجد العامة“‎ - ٤ 


والأصل أن الصلاة بجماعة تقام في المساجد العامة» وفعل الصلاة فيما كثر فيه 
المصلون من المساجد أفضل لقول النبي ية : «صلاة الرجل مع الرجلء أزكى من 
صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل . وما كان أكثر فهو أ 
إلى الله تعالى»» رواه الإمام أحمد كما قال ابن قدامة في «المغني». فإن تساويا في عدد 
المصلين ففعلها ‏ أي الصلاة ‏ في المسجد العتيق أفضل لأن العبادة فيه أكثر. 

8 ن كان اليلد تشر أو من المدن الحدودية المواجهة للعدى فالأفضل 
اجتماع الناس في مسجد واحد وإقامة الصلاة جماعة فيه. ليكون أوقع للهيبة. وإذا 
جاءهم خبر عن عدوهم سمعه جميعهم. وإن أرادوا التشاور في أمر حضر جميعهم. وإن 
جاء عين للكفار فرا es‏ . قال الإمام الأوزاعي : لوكان الأمر إلي 7ك 
أبوات المساجد التي في الْعْن ليجتمع الناس في مسجد واحد. 


. 177-1١977ص «صحيح مسلم» بشرح النووي. جه.‎ )51١( 
. «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج٥ ص۱۷۳ و«المغني» لابن قذامة. ج۲» ص۲۰۹‎ )٦۱۱( 
. ۱۸۰-۱۷۹ «المغني»ء ج۰۱ ص‎ )51( 


۳۹ 


5 - صلاة الحماعة بالبيوت والصحراء: 


يجوز للرجل أن يصلي بجماعة في البيت أو في الصحراءء لقول النبي بي : 
«أعطيت سا لم يُعطَهنَ أحد من الأنبياء قبلي : صرت بالرعب مسيرة شهرء وشات 
ك الأرض مسجداً وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل . . . الخ»”'“. 
وأيضاً فقد روى عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل من حديث أبيّ بن كعب :«أنه جاء إلى 
النبي يك فقال: يا رسول الله : عملت الليلة عملا. قال ية : ما هو؟ قال: نسوة معي 
في الدار قلن : اك ول تراج فصل يناء لسارت مانا لتر فيكت ال قد 
فرأينا أن سكوته رضاء رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط9"©. وفي هذا الحديث دلالة 
على إقامة صلاة الجماعة خارج المسجد. 


۷ - وقد صرح الشافعية بجواز صلاة الجماعة خارج التشجد»: كنا لو ایت فى 
البيت» وإن كان إقامتها في المسجد أفضل . فقد جاء في «مغني المحتاج في فقه 
الشافعية»: «والجماعة في المسجد لغير المرأة أفضل منها في غير المسجد كالبيت؛ 
لخبر الصحيحين ‏ أي حديث رسول الله ية رواه البخاري ومسلم -: وا الا 
ش بیوتکم » فان أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته» إلا المكتوبة). أي : فهي في 
المسجد أفضل لأن المسجد مشتمل على الشرف والطهارة وإظهار الشعائر وكثرة 
الجماعة»'“ . 


4 - والظاهرية يجيزون الصلاة بجماعة خارج المسجد في مكان لا يسمع فيه 
أذانى فقد قال شيخ فقهاء ء الظاهرية ابن حزم : «ولا تجزىء صلاة فرض أحد من الرجال» 
إذا كان بحيث يسمع الأذان. أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام, فإذا تعيد ترك ذلك 
بغير عذر بطلت صلاته. فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلي في 
جماعة مع وا واحد فصاعداً ولا بد فإن لم يفعل فلا صلاة له 2 لان سد اا ليها 
0 


معه فيجزئه حينئذ . . 


519 «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» جا ص٤ 2٠١‏ «المغني». جا“ ص۱۷۹-۱۷۸ ۰ 
چ ص ه١3‏ . 
(514) «سبل السلام» للصنعاني. ج5٠‏ ص4٤‏ . «عون المعبود شرح سنن أبي داود »ج۰۲ صر ۳٣۲‏ . 


(©51) «مغني المحتاج؛. ج١.‏ ص45" . (515) «المحلى» لابن حزمء ج٤»‏ ص۱۸۸ . 


3 


8 - وعلى هذا إذا صلى الرجل في بيته بزوجته أو بأهل بيته» أو بضيوفه. فإن 
صلاته تعتبر مؤداة بجماعة ويدرك فضيلة الصلاة بجماعة. جاء في «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي : «ولو ا الرجل عبدّه أو زوجته. ا فضيلة الجماعة)25؛ لأن أقل الجمع 
اثنان. فقد أخرج ابن ماجه في ينه أن رسول الله مي قال: «اثنان فما فوقهما 
جماعة)212 . 


4غ - كيفية صلاة الإماه('" : 

يستحب للإمام أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة»» ويدخحل 
في الصلاة بعد الفراغ من الإقامة» ويقف مقابلة وسط صف المصلين لقول النبي وله : 
«وسطوا الإمام وسددوا الخلل» وإذا وَقفَ في مكانه التفت عن يمينه» وقال: استووا 
رحمكم الله» وعن يساره لكر أن يعدم آل اف ر .قن الصف الول 
خلف الإمام. ويُوْخر الصبيان والغلمان. ثم يكبّر تكبيرة الإحرام» ويستحب له أن يجهر 
بها بحيث يسمع المأمومون تكبيره حتى يكبروا بعده؛ لأنه لا يجوز لهم التكبير إلا بعد 
تكبيره. ثم يقرأ دعاء الاستفتاح. ولا يجهر به. ثم يقرأ الفاتحة ويجهر بها في صلاة 
الجهر, وين له أن يقول عند الفراغ من الفاتحة: «آمين» يجهر بهاء ثم يقرأ بعدها سورة 
أو آيات . ويستحب له عدم التطويل في القراءة ولا في غيرها من أمور الصلاة؛ لثلا يشق 
على من خلفه» لقول النبي ييل : «مَنْ آم الناس فَليْحْفّف». وإذا فرغ من القراءة كبر 
للركوع جهراً. ليسمع المأمومون تكبيره فيقتدوا به» وهُذا في صلاة الجهر والإسرار 
جميعاً . ولا يستحب له الزيادة في التسبيح على ثلاثء لثلا يشق على المصلين خلفه. 
يسن له الجهر بالتسميع فيقول وهو يرفع رأسه: «سمع الله لَمَنْ حَمِدَه» رافعاً بها صوته» 
فإذا اعتدل قائماء قال: «ربنا ولك الحمد). ثم يقول: «الله أكبر» يجهر بها ويهوي 
ساجداً. ثم يرفع رأسه من السجود مكبر ثم يقول وهو جالس: «ربٌ اغفر لي»» ثم 
يهوي إلى السجود مكبّراً. ويقول في سجوده كما يقول في ركوعه ما يقوله المنفرد ففي 
ارک يقول: «سبحان ربي العظيم» ثلاثاً» وفي السجود يقول: «سبحان ربي الأعلى : 
ثلانا» 4 ثم يرفع رأسه من السجود د ويقف معتدلا . ثم يقرأ وهو واقف سورة 
الفاتحة. وبعدها سورة أو بعض سورة. والمستحب أن يطيل الركعة الأولى ليلحق به 


ىم «المغنى) ٠»‏ جا > ص۱۷۸ . (514) «سئن ابن ماحه)» جا . ص۳۱۲ . 


(19ك) «المغنى ٠.»‏ جا ص۹۸٤‏ وما بعدهاء وج۲٠‏ ص86١9-7١7.‏ 
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المتأخرون, وأن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى من جهة القراءة. وعند الحنابلة 
يكره للإمام قراءة ما تجب في قراءته سجدة للتلاوة وهذا في ضلاة لا يُجهر بهاء وإن 
قرأ لم يسجد للتلاوة» وهو قول الحنفية» ولم يكرهه الشافعي. وإذا فرغ من ركعات 
صلاته. فإنه يخرج منها بالتسليم » فيجهر بالتسليمة الأولى ملتفتا إلى يمينه» ثم يسلم 
ملتفتاً إلى يساره وتكون التسليمة الثانية أخف من الأولى . والتسليم أن يقول: «السلام 
عليكم ورحمة الله» ناوياً بها الخروج من الصلاة. 


: بقاء الإمام في مكانه لتخرج النساء قبل غيرهم‎ ١ 


إذا كان مع الإمام رجال ونساء» فالمستحب أن يثبت هو والرجال المصلون معى 
بقدنما يزئ أنهنٌ قد انصرفق: وعليهن أن يقمن عقيب تسليمه» فقد قالت أم سلمة 
رضي الله عنها: «إن النساء في عهد رسول الله َة كنَّ إذا سلّم من المكتوبة قُمْنَّه ويَبْتَ 
رسول الله ية ومن صلى من الرجال ما شاء الله » فإذا قام رسول الله ية قام الرجال. 
قال التعرى فترى واه أعلم لكن عة مخ صرت من السناءة روه اناري باجا 
في «المغني »(" . ش 


۲۳ -إذا لم يكن مع الإمام نساء قام بعد انتهاء صلاته : 


وإن لم يكن مع الإمام نساء يصلين فلا يستحب له إطالة الجلوس لما روت عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كه إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم 
أنت السلام. ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» فإن لم يقم فالمستحب 
أن ينحرف عن قبلته» ولا يلبث مستقبل القبلة؛ لأنه ربما أفضى به إلى الشك: هل فرغ 
من صلاته أم ل۴ . 


۳ - استحباب الذكر بعد الصلاة: 


ويستحب للإمام كر الله والدعاء عقيب سلامه» ويستحب من ذلك ما ورد به الأثر 
مثل ما روي عن المغيرة. قال: كان النبي كي يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير. اللهم لا 
(510) «المغني»» ج١.‏ ص50ه. 
(551) «المغني». ج١.‏ ص50ه-051. 


۲ 


مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت ولا ينفع 3 الجدّ منك الجد»““. 
4 - صفوف المأمومين خلف الإمام: 


الاك يتقدم في الصف الأول خلف م أولوا الفضل والسن» وقالى الإمام 
أحمد: يلي الإمام الشيوخ وأهل القران» ويؤخر الصببان والغلمان. فلا يكونون في 
الصف الأول لماروى اوضر الأنصاري قال : كان رسول الله يل يقول : «ليلني منكم 
أولوا الأحلام والنهَى » * ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم». وأولوا الأحلام والنهى هم 
الرجال البالغون العقلاء9"" . 


6 - أين تقف المرأة فى صلاة الجماعة فى المسجد؟ 


قلنا: إن المرأة يجوز لها حضور المسجد لتصلي الصلاة المكتوبةء خلف الإمام 
مع جماعة E‏ به» ذأين 3 مكانها بالنسبة 5 ب اللمؤتمين به 
الختاعة ا و وهذه الات 


5 الحالة الأولى: إذا كانت وحدها أو مع نسوة فقط مع الإمام: 


إذا كانت المرأة وحدها مع الإمام أو كان مع الإمام نسوة فقطء فإنها تقف أو يقفن 
خلف الإمام» وهذا مذهب الشافعية والحنفية2"9. أما الحنابلة فقد قالوا: «يكره أن يوم 
الرجل نساء أجانب لا رجل معهن ؛ لأن النبي كله نهى أن يخلو الرجل بالمرأةء وقالوا: 
ولا بأس أن يم دات محارمه»"“). وقالوا أا «وإن م امرأة 'وقفت خلفه)١١٠)‏ ومعنى 
ذلك -على ما أرى - أن المرأة إن ائتمت برجل فإنها تقف خلفهء أما ائتمام الرجل لها 
فلا كراهة فيه إن كانت من ذوات محارمه» ومع الكراهة إن كانت أجنبية عنه . 


(1۲۲) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج١1‏ ص۷١۱‏ . ومعنى : لا ينفع ذا الجد منك الجد» 
أي لا تنفع ذا الغنى عندك غناه. 

(*57) «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج٤‏ » ص٤ ٠١١-۱١‏ . 

. ۲٤٣٣ص «البدائع). ج۱» ص۰۱۹۹ «مغني المحتاج»» جا‎ (T6) 

(515) «المغني). ج۲» ص 

(57) «المغني»» ج۲» ص۲۱۹ . 
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ومذهب المالكية كمذهب الحنابلة» فعندهم تقف المرأة وحدها أو النسوة خلف 
الإمام 9 ولكن مع هذا قالوا: «(ویکره للرجل أن يوم الأجنبيات وحدهن ؛ والكراهة في 


عق 
الواحدة أشذ)2"2" , 


۷ - والراجح عندي : أن للرجل أن يوم امرأة وحدهاء أو يؤم نسوة وحدهن قش 
المسجد بلا كراهة. لأن المسجد محل عام للعبادة» فلا تتحقق الخلوة المنهي عنها 
كرما بل ويجور أن يوم الرجل نسوة وحدهن خارج المسجد لحديث عبد الله بن الإمام 
ع 0 
أحمد» عن ابي بن كعب. وصلاته بالنسوة خارج المسخد 5 


8 الحالة الثانية: أن يكون مع الإمام رجال ونساء : 


إذا كان مع الإمام امرأة واحدة أو أكثر ورجل واحد, فإ الرجل يقف إلى يمين 
الإمام» وتقف المرأة أو النسوة خلفهما””" . 


وإذا كان مع الإمام رجلان وامرأة. وقف الرجلان خلف الإمام» ووقفت المرأة 
خلفهماء فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
ا ر ۴ يو 8 
صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي اق وأمي - ام سليم - خلفا"". 


8 الحالة الثالثة : أن يكون مع الإمام رجال ونساء وغيرهم : 


إذا اجتمع الرجال والنساء والصبيان والخنائى والصبيان» فإن ترتيب وقوفهم يكون» 
كما جاء في «البدائع) للكاساني : «ولو اجتمع الرجالء والنساى والصبيان» والخنائى . 
والصبيات المراهقات. فأرادوا أن يصطفوا للجماعة, فإنه يقوم الرجال صفا مما يلي 
الإمام ثم الصبيان بعدهم ثم الخنائى» ثم الإناث» أي النساء البالغات» ثم الصبيات 


(5797) «الشرح الكبير» للدردیر» جا » ص٤٤۳‏ . 

(57) «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» للدردیر» ج١.‏ ص٤٤۳‏ . 

(579) الفقرة (۷۸۲». 

(50) «مغني المحتاج»» ج1١‏ ص۰۲۲۹ «الشرح الصغير» للدردير» ج١.‏ ص٤۹١‏ «المغني»» ج۲٠‏ 
ص۲۱۹ . 

(5*1) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۲» ص۲۱۲ . 


٤ 


المراهقات»"")» ومثله عند الحنابلةء فقد جاء في «المغني» لابن قدامة: «وإن اجتمع 
رجال وصبيان وخناثى ونساء. تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. . ١.‏ 
ومثله عند الشافعية؟"). وقال الشافعية: إنما يؤخر الصبيان عن الرجال إذا لم يسعهم 
نه الال وإلا كمل ا 


.فالنساء يقفن خلف صف الرجال وخلف صف الصبيان؛ لأنهم من جنس الرجال. 
وهذا هو الأفضل والأكثر ثواباً للنساءء فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام 
مسلم عن النبي كل أنه قال: «خيرٌ صفوف الرجال أولّهاء وشرها آخرها. وخيرٌ 
ينكرت العا اخرها E‏ 


ويقول الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث الشريف: «أما صفوف الرجال» فهي 
على عمومها فخيرها أولها أبداء وشرّها اخرها أبدا. أما صفوف النساءء فالمراد بالحديث 
صفوف النساء اللواتي يُصلين مع الرجال. وأما إذا صَلَيْنَ متميزات لا مع الرجال. فهنْ 
في هذه الحالة كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها اخرها. والمراد بشرٌ الصفوف في 
الرجال والنساء أقلها ثواباً وفضلا. وأبعدها من مطلوب الشرع» وخيرهاء أي : خير 
الصفوف بعكسه. وإنما فضل اخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجالء لبعدهن من 
مخالطة الرجال. وذمٌ أول صفوفهن لعكس ذلك)90©. 


٠‏ وقوف المرأة فى صف الرجال: 


وإذا وقفت المرأة في صف الرجال» كره ذلك منهاء ولم تبطل صلاتها ولا صلاة مَنْ 
لبوا وقنة ا 


: موقف المأمومين بالنسبة إلى موقف الإمام9؟"‎ _ ١ 


(585) «البدائع» للكاساني. ج١ء‏ ص۱۹۹ . (58#) «السغني). ج7. ص٤۲۰‏ . 
(515) «مغني المحتاج»» جا» ص٣۲٤۲‏ . (576) «مغني المحتاج»» جا > ص۷٤۲‏ . 
(515) «(صحيح مسلم» بشرح النووي» ج٤۰»‏ ص۹١٠‏ . 

(1۳۷) «المغني»» ج۲» ص٤۲۰‏ . (۳۸) «المغني»» ج۰۲ ص۲۰۹ . 


f0 


المستجدء أو علن:ذكة غالية» أورف فة وبهذ] قال الخنائلة والتسافمئ والحتفية . .ولك 
لا يكونُ الإمام أعلى من المأمومين وهم أسفل منهء وهذا قول الحنابلة. ومالك. 
والأوزاعي, والحنفية. ولكن لا بأس بالعلو اليسير كما قال الحنابلة. 


وقال الشافعى : أختار للامام الذى ر “جلف أ الشے ء المرتفه 
ٍِ 0-6 2 ر ك 
فيراه من خلفه فيقتدون به. 


۲ - وإذا كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه ففيه روايتان 
(الأولى) : لا يصح الائتمام به . 


الجمعة وأبواب المسجد مغلقة: أرجو أن لا يكون به بأس. 


0٠0‏ - وقوف المأمومين قدام الإمام": 

السنة في صلاة الجماعة أن يقف المأمومون خلف الإمام. فإن وقفوا قدامه لم تصح 
صلاتهم» وبهذا قال الحنابلة» وأبو حنيفة» والشافعي- 

وقال مالك وإسحاق: تصح؛ لأن ذلك لا يمنع الاقتداء به» فأشبه من خلفه. 

واحتج المانعون بقوله كل : «إنما عل الإمام ليم به»» ولأنه يحتاج في الاقتداء 


به إلى الالتفات إلى ورائه ؛ ولان ذلك لم ينقل عن النبي بيا فلم يصح كما لو صلى 
في بيته بصلاة الإمام . 


٤‏ _ وقوف المأموم عن يسار الإمام“: 


إذا وقف المأموم عن يسار الإمام. فإن كان عن يمين الإمام أحد صخت صلاته؛ 
لأن عبدالله بن مسعود صلى بين علقمة والأسود. فلما فرغوا قال: هكذا رأيت رسول الله 
عبن فعل. وإن لم يكن عن يمين الإمام أحلى فصلاة من وقف عن يساره فاسدة. وهذا 


)۳۹( «المغني»» a‏ ص (f°) . ۲۱٤-۲۱۳‏ «المغني)» ج٣“‏ ص ۲۱۲۔۲۱۳ . 


۲4٦ 


مذهب الحنابلة . وأكثر أهل العلم يرون» أن المأموم الواحد إن وقف عن يسار الإمام» 
خالف السنة. 


صلاة الفرد خلف الصف وحده0: 


مهل خد ركف اما سلف صا المأمومين. لم تصح صلاته. وهذا مذهب 
الحنابلة. وهو قول النخعي » والحسن ب بن صالح » وإسحاق. وان ن المنذر. وأجاز مالك 
والأوزاعى . والشافعى . وأصحاب الرأئ . 


و هؤلاء المجيزين, أن النبي ية رأى أبا بكرة ركع دون الصف. فلم يأمره 
بالإعادة. ولأنه موقتف للمرأة. فكان موقفا للرجل. كما لو كان مع جماعة . 


واحتج الحنابلة ومن معهم بما رواه وَابِصَةٌ بن مَعْبَد: «أن النبي ية رأى رجلا يُصلي 
خلف الصف وحدهء فأمره أن يُعيد». وقال الإمام أحمد: حديث وابصة خسن وأما 
حديث أبي بكرة فإن النبي بي قد نهاهء فقال له: «لا تع والنهي يقتضي الفساد. وعَذَّرَمُ 
فيما فعله. لجهله بتحريمه» وللجهل تأثيرٌ في العفو ولا يلزم من كونه موقفاً للمرأة كونه 
موقفاً للرجل . 


صلاة المأموم”؛" : 


يقف المأمومون خلف الإمام بالترتيب الذي ذكرناه. فيقف خلفه الرجال» ثم 
الصبيان. ثم الخناثى » ثم النساء. ثم الصبيات المراهقات . ولا يكبرون إلا بعد أن يفرغ 
الإمام من تكبيرة الإحرام. لقول رسول الله بي : «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كر 
فكبروا»ء فإن كبر المأموم قبل إمامه. لم ينعقد تكبيره» وعليه أن يُعيد تكبيره بعد تكبير 
إمامه. وإذا قال الإمام (أمين) بعد فراغه من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. قال 
المأموم بعده اش (امين) . 


)141( «المغنى). ج٣“‏ ص ۲۱۲-۲۱۱ . 
(TY)‏ «المغني»» جا“ ص۹۷٤‏ وما بعدها. وامغني المحتاج». جا »> ص ٠١٣‏ وما بعدها. 
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۷ - والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ (الفاتحة) ولا غيرها؛ لقول الله 
تعالى : «إوإذا قرىء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون». فالقراءة في حقه 
في هذه الحالة» غير واجبة ولا مستحبة عند الحنابلة. 

قال الإمام أحمد: ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة 
لا تجزىء صلاة من خلفه, إذا لم يقرأ. والحديث الذي يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة 
محمول على غير الإمام. إلا أن المستحب عند الحنابلة أن يقرأ المأموم في سكتات 
الإمام. فيما يجهر فيه وفيما لا يجهر فيه» وهذا قول أكثر أهل العلم. وإذا لم يفعل 
المأموم ذلك فلم يقرأ الفاتحة فصلاته تامة صحيحة؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام 
له قراءة» كما جاء في الحديث الشريف. 


وقال أبو حنيفة » والثوري» وابن عيينة : لايقرأ المأموم بحال. 
وعند الشافعية يقرأ المأموم الفاتحة» لأنها متعينة فى كل ركعة للمنفرد وغيره . 


4 - ثم يُكبر المأموم للركوع بعد أن يكبّر إمامه لذلك» ثم يرفع رأسه من الركوع 
بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع, ولا يشرع له أن يقول حين يرفع رأسه من الركوع : 
(سمع الله لمن حمده)» وإنما يقول : «رينا ولك الحمد» بعل قول الإمام : ((سمع الله 
لمن حمذده)ا)ء وهذا عند الحنابلة, والحنفية › والمالكية . 

وقال الشافعية» وأبو يوسف. ومحمد : يقول ذلك ا أي : (اسممع الله لمن 
حمده» كما يقول الإمام» ثم يكبر بعد إمامه ويسجدء وهكذا يتابع إمامه في کان 
وأفعالهء ويقول في ركوعه وسجوده وما بين السجدتين » وفي تشهده الأول وتشهده الأخير 
وفي تسليمه يقول في هذه المواضع ما يقوله المنفرد. على النحو الذي بيناه عند كلامنا 
عرد قيقة ا 


8 حرمة مسابقة المأموم لإمامه : 


ولا يجوز أن يسبق المأموم إمامه في أقوال الصلاة وأفعالهاء لقول رسول الله كك : 
ولا تسبقوني بالركوع ‏ ولا بالسجود. ولا بالقيام» ولا بالانصراف»› ولأنه تابع له فلا 
ينبغى أن يسبقه كما في تكبيرة الإحرام . 


€۸ 


٠‏ لا ترفع المرأة رأسها في الصلاة قبل أن يرفع الرجال: 


3 2 ٤و‏ مء 

فقال: «لقد رايت الرجال عاقدي ازرهم في أعناقهم . مثل الصبيان من ضيق الازّر خلف 
لا ترفعوا رؤوسكن في الركوع والسجود» قبل أن يرفع الرجال رؤوسهم لثلا يقع بصر امرأة 
على عورة رجل انكشف وشبه ذلك كما قال النووي49". 

ااه الفتح على الإمام : 

إذا نسي الإمام اية. فإن المأموم يمتح عليه فيذكره بهاء سواءً قرأ الإمام القدر 
الواجب أم لاف . 

۲ - التسبيح للرجال والتصفيق للنساء : 

إذا سها الإمام أو نسي» فأتى بفعل في غير موضعه» لزم المأمومين تنبيهه » فإن كانوا 
الا سرا وان قانوا نساء صقن ببطوة أكفون غل ظهور الاخری رخا مسن 
الحنابلة والشافعى . 

وقال الإمام مالك : التسبيح للرجال وللشاء. والقول الأول أصح للحديث الشريف : 
«إذا نابكم فى صلاتكم شيع فليسبّح الرجال. ل النساء» وفي حديث آخر: 
«التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء»“. 

: ما يفعله المسبوق وما يدركه من الصلاة‎ - o1۳ 

المسبوق : هو الذي فاته شيء من صلاة الإمام » ودخل في صف المأمومين ليصلي 
مع الإمام ما بقي من الصلاة فالحكم في هذه الحالة يتلخص بال تى 
أ - إذا أدرك الإمام بعد الركعة الأولى » لم يقرأ دعاء الاستفتاح. وأما الاستعاذة فيستعيذ» 

إذا قلنا إنه يتعين قبل القراءة فى كل ركعة. 
(CET)‏ (صحيح مسلم) بشرح النووي» ج٤‏ » ص١٠٠‏ . 


(545)(ا لمغني ) ج۲» ص٥٥‏ . 
)٤٥(‏ «(صحیح مسلم»» ج24 ص ۰٦۰‏ (عول المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۳ ص٣۰۲۱‏ ۲۱۹ . 
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ب - وإذا أدرك المسبوق الإمام في الركوع» فقد أدرك الركوع وأدرك الركعة» وعليه أن 
يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم» ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه 
إليه . والتكبيرة الأولى ركن» لا تسقط بحال؛ لأنها تكبيرة الإحرام» والثانية تكبيرة 
الركوع» والمنصوص عن أحمد أنها تسقط هناء ويجزئه تكبيرة واحدة» هي تكبيرة 
الإحرام» وروي ذلك عن الثوري» ومالك والشافعي» وأصحاب الرأي وغيرهم » 
وإن كبر تكبيرة أخرى للركوع فلا بأس 


وان أدرك الإمام في :رك ن غير الركوع > لم یکبر إلا تكبير الافتتاح» نع بر ير 
كما لو وجد الإمام ساجداً. > فإنه يكبر لافتتاح الصلاة وينحطً ساجداً فيه مكبر إلى 


الركعة الأخرى؛ لأنه مأموم فيتابعه في التكبير عند قيامه من السجود» وإن ا 
الإمام, قال المأموم إن قضاء ما فاته فا 


د وإذا أدرك المأموم بعض الصلاة مع الإمام» فجلس الإمام في آخر صلاته» لم يزد 
المأموم على التشهد الأول بل يكرره. نص عليه أحمد”؛ , 


4 - انصراف المرأة قبل الرجال بعد الفراغ من الصلاة: 


أخرج الإمام البخاري في «جامعه» الصحيح عن الزهري» عن أم سلمة رضي الله 
مقامه يسيرا قبل أن يقوم . قال - أي الزهري -: نرى والله أعلمء أن ذلك كان لكي 
ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال”“). 

وقال ابن قدامة في تعليل انصراف النساء قبل الرجال: «ولأن الإخلال بذلك من 
أحدهماء يفضى إلى اختلاط الرجال والنساء»“ . 

6 - انصراف الرجال بعد قيام الإمام: 


قلنا: إن الإمام يثبت في مكانه بقدر ما ينصرف النساءء ولا ينصرفوا قبل قيام 


. ٩٩٦-٥۹ «المغني»» ج١» ص4‎ (TE) 
. ۲٣۱-۳۰۰ لعسقلاني» ج۲» ص‎ ١ «(صحیح البخاري» بشرح‎ )٦٤۷( 
. ٩1۹ «المغني»» ج١» ص‎ (fA) 
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إمامهم. قال ابن قدامة: «إذا كان مع الإمام رجال ونساءء فالمستحب: أن يثبت هو 
أن لا يثبوا قبل الإمام ؛ لثلا يذكر سهوا فيسجد. وقد قال النبي كيه : «إني إمامكم. فلا 
تبادرونى بالركوع » ولا بالسجود» ولا بالقيام 2 ولا بالانصراف»» رواه مسلم والنسائي . 
ولفظ مسلم : «فلا تسبقوني». فإن خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبلا القبلة, 
أو انحرف» فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه(؟؟") , 


القسم الثاني 


صلاة الجماعة بإمامة امرأة 
5 - إمامة المرأة للرجال: 


ذهب جمهور العلماء بل عامة العلماء إلى عدم جواز إمامة المرأة للرجال» قال ابن 
قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : «أما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال» في فرض 
ولا نافلة» في قول عامة الفقهاء)<”*"2. والحجة لهذا القول حديث رسول الله يي : ولا 
تومن 17 رجا ولأنها لا تون للرجال» فلم يجز أن تؤمهم ° . 


وأيضاً فإن موقفها في الصلاة خلف الرجالء والإمام لا بد له من التقدم أمام 
المؤتمين به» وهذا يتعارض مع ما يجب أن يكون موقفها في الصلاة مع الرجال. فلا 
يجوز أن تكون إماما لهم“ . 

۷ - وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة للرجل. وحجتهم الحديث الذي أخرجه 
أبو داود عن أم ورقة بنت نوفل» وفيه : «وكان رسول الله ية يزورها في بيتهاء وجعل لها 
مؤذناً يؤذن: لها وأمرها أن توم أهل دارهاء+ قال عبدالوحمن بن خالد راوئ الحديت عن 


. ٥٦١ ٥٦ص‎ ء١ج «المغني»»‎ )549( 

(560) «المغني»» ج؟. ص۱۹۹ . 

٠۲ج «المغني»» ج۲» ص۱۹۹ء والحديث رواه ابن ماجه في «سننه»» انظر «سبل السلام»»‎ )58١( 
. ص۳۸‎ 

(؟58) «المحلى» لابن حزم » ج٤‏ » ص 5١9‏ . 
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أم ورقة : «فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيرً»207. وجاء في «سبل السلام» تعليقاً على هذا 
الحديث : «والحديث دليل على صحة إمامة المرأة هن دارهاء وإن كان فيهم الرجل» 
فإنه كان لها مؤذن وكان شيخاً كما في الرواية . والظاهر أنها كانت تومه وغلامها وجاريتها . 
وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني» والطبري» وخالف في ذلك الجماهير»2*9©. 
وقال ابن قدامة الحنبلي في تعليقه على هذا الحديث: «وحديث أم ورقةء إنما أذن لها 
النبي ية أن تؤم نساء أهل دارها. كذلك رواه الدارقطني» وهذه زيادة يجب 
قبولها)*05 . 


- الراجح في إمامة المرأة الرجل : 


والراجح جواز أن تؤم المرأة الرجل 8 أهل بيتها في دارهاء إذا كانت المرأة هي 

الأؤلى بالإمامة من الرجلء لكونها ل را منه» فقد روى أبو داود في «سئنه) حديث 
أم ورقة. برواية جاء فيها: «وكانت - أم ورقة - قد قرأت القران» فاستأذنت النبي ية أن 
تتخذ في دارها مؤذنا. . . .٠*)‏ وكان مؤذنها شيخا كبيرا كما جاء في الحديث الذي 
ذكرناه ف في الفقره السابقة. وهذا الاو عدم قدرته على الإمامة. وأن أم ورقة كانت 
ا وأكفاً في الإمامة . ا المرأة للرجل أو للرجال في المسجد., فلا يجوزء 
إتباعاً لمذهب الجمهور, والذي يؤيده أنه لم ينقل إلينا ولو لمرة واحدةء أن المرأة صارت 
إماماً في الصلاة لجماعة الرجال» لا في عهد الصحابة ولا في عهد من جاء بعدهم من 
التابعين . 


- إمامة المرأة للنساء" : 


(198) «سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود»» ج۲» ص١٠۳‏ . 

(504) «سبل السلام» للصنعاني » ج۲ . ص48 . 

(5866) «المغني»). ج۰۲ ص۱۹۹ . 

(565) وسئن أبي داود»» a‏ ص۳۰۹ 

(35619) «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي»» ج١.‏ ص١١٠‏ و«الشرح الكبير» للدردير» ودحاشية 
الدسوقي). ج١‏ ص۳۲۹٠‏ «البدائع»» ج١1١‏ ص160» «المغني»» ج۲٠‏ ص۲٠۲٠‏ «المحلى»» 
a‏ ص۱۹۱ وما بعدهاء «المجموع شرح المهذب» للنووي» ج٤»‏ ص۸۷ ۰۸۸ ۰۹۸-٩٩‏ 
«بداية المجتهد»» ج١‏ »> ص٤١١‏ «سبل السلام» للصنعاني » ج۲» ص۰۳۹ «شرح الأزهار»» 


جا“ ص۲۸۳ «النهاية» للطوسي» ص۱۱۲ . 
YoY‏ 


اختلف الفقهاء فى جواز إمامة المرأة للنساء. فالمالكية لا يجيزونهاء ولهذا قالوا: 
«ولا تصح إمامة المرأة ولو لمثلها»» ومما احتج به المالكية أن الأذان يكره للمرأةء والأذان 
دعاء إلى الصلاة جماعة. فيكره لها ما يراد الأذان له وهو الصلاة جماعة . 


وعند الحنفية : صلاة النساء جماعة وحدهن › تؤمهم أمرأة. مكروهة. ولكنها مجرئة . 
وحجتهم أن جواز ذلك أو استحبابه كان في ابتداء الإسلام» ثم نسخ . 

وقال الشعبي ‏ والنخعى . وقتادة : تجور إمامة المرأة للنساء فى صلاة التطوع › ولا 
تجوز في الصلاة المكتوبة» أي في الصلوات الخمس المفروضة. 

وقال الظاهرية. والزيدية. والجعفرية : يجور للمرأة أن توم النساء. 

وقال الشافعية: تجوز إمامة المرأة للنساء» ويستحب أن تصلى المرأة بالنساء 
جماعة . وهذا هو الراجح عند الحنابلة, فقد جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحنبلى : 


«اختلفت الرواية ‏ أي عن الإمام أحمد ‏ هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة؟ 


وممّن روى عنه أن المرأة تؤم النساء عائشة, وأم سلمة» وعطاءء والثوري» 
والأوزاعي » والشافعي. وإسحاق. وأبو ثور. 


ثم قال ابن قدامة محتجاً لاستحباب صلاة المرأة بالنساء جماعة: (ولنا) حديث أم 
ورقة - الذي ذكرناه قبل قليل - ولأنهن من أهل الفرض فأشبهن الرجالء وإنما كره لهن 
الأذان لما فيه من رفع الصوت. ولَسّنَ من أهله)8*"©. 


القول الراجح فى أمامة النساء(ة6): 
جح ي 


EA aE MT a O a 
, جح و من الامور الجائزة شرعا‎ 


)10۸( «المغني»» ج۲٠‏ ص۲۰۲ . 
(5809) «المحلى). ج24 ص 9١؟-١؟25‏ (بداية المجتهد». جا ص 2١١4‏ «سبل السلام»» ج“ 
ص۳۹ . 
Yor‏ 


المستحبة لهن؛ والدليل على ذلك حديث أم ورقة الذي ذكرناهء وفية أن النبي كك أن 
لها أن تؤم أهل دارها في الصلاة. وأيضا فإن النساء متساويات مع الرجال في تحصيل 
فضيلة الجماعةء وإقامة الصلاة جماعة من قبلهن وحدهن كما يقيمها الرجال وحدهم» 
ولم يرد نص في 0 السنة يمنع النساء من إقامة الصلاة جماعة من قبلهنء 
ولا من إمامة المرأة للنساء» وهو فعل خير, والله يقول: «إوافعلوا الخير».. وهو تعاون 
على البر والتقوى. 


ويؤيد ذلك وقوع صلاة المرأة بالنساء ا المؤمنين. فقد روي عن ليطة 
الحنفية (أي من بني حنيفة)» أن عائشة أم المؤمنين ع في صلاة الفريضة. وعن 
تميمة بنت سلمة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أنها اَم النساء في صلاة 
المغرب». فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة. وروي أيضاً أن أم سلمة أم المؤمنين رضي 
الله عنهاء كانت توم النساء في رمضان وتقف معهم في الصف. وعن ابن عمر أنه كان 
يأمر جارية له. أن تؤم نساءه في رمضان". 


١ك5ه‏ أين تقف المرأة في إمامتها للنساء ء في الصلةة(<61ت) : 


أ إذا أمّت المرأة امرأة» قامت المرأة المأمومة عن يمينها كالرجل المأموم مع الرجل 
6 
الإمام . 


ب - إذا ا المرأة جمعا > ا النساى وقفت المرأة وسط الصف بين النساءء وبهذا 
جاءت الرواية عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء وعن ابن عباس قال: تؤم 
المرأة النساءء وتقوم وسطهن . وبهذا قال الفقهاء ولا خلاف فيهء كما قال ابن 
قدامة ؟ ولأن العراة يستحب 0 0 وكونها في 0 الصف 00 لأنها 
قدامة» موقف في E N‏ كان ٠‏ موقفا للرجل»› ا أن لا يصح ؟ 
لأنها خالفت موقفها أشبه ما لو خالف الرجل موقفه . 


(550) «المحلی»» ج٤»‏ ص‌۲۰۰-۱۱۹ 
)551١(‏ «بداية المجتهد» جا ص٤ ›۱١‏ «المحلى»» ج24 ص ۰۲۲۰-۲۱۹ «المغني»» ج“ 
ص۲ ۲۰۳-۲۰ ۰ «البدائع»» للكاساني » جا 3 صلاه ١‏ 3 


ot 


- الأذان والإقامة من قبل المرأة لصلاة النساء: 


وإذا كان من الجائز أو من المستحب صلاة النساء جماعة» فهل يجوز أو يستحب 
له الأذان والإقامة بأن تقوم إحداهن بالأذان, ثم الإقامة لصلاتهن؟ 


تكلمنا عن هذه المسألة فيما سبق وذكرنا أقوال الفقهاء فيها والراجح منها"". 
- الجهر والإسرار ذ في القراءة في صلاة النساءظ35): 


يستحب للمرأة في إمامتها للنساء أن تجهر في صلاة الجهر. ولكن إذا كان هناك 
رجال أجانب يسمعون قراءتها فلا تجهر, إلا إذا كان الرجال من محارمها فإنها تجهر 
بقراءتها. وهذا عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية» فقد قال الإمام النووي : «وأما المرأة 
فقال أكثر أصحابنا أي الشافعية ‏ إن كانت تصلي خالية» أو بحضرة ناء ى رخال 
ار جهرت بالقراءة» سواء صلت منفردة أو بنسوة ) وإن صلب بحضرة أجنبي 
0 وهذا هو المذهب». والمقصود بالجهر بالقراءة أن سي م المرأة التي تؤم 
النساءَ من يليهاء أو من تصلي معها. والجهر في الصلاة. يكون في صلاة الصبح 
والركعتين الأوليين من الغرب. وكذلك الأوليين في صلاة العشاء. 


وقال الظاهرية : يباح للمرأة الجهر بقراءتها في الصلاة الجهرية. لأن سماع كلامها 


٤‏ _ إمامة المرأة للنساء فى المسجد: 


يجوز للمرأة أن تؤم جماعة من النساء في الصلاة في المسجد, لأن لهن حضوره 
والاشتراك مع جماعة المصلين في أداء الصلاة فلئن يؤدين الصلاة جماعة وحدهن وى . 
وهذا إذا كان ممكنا لهن كأن يحضرن وقد انتهت صلاة الرجال جماعة. أما إذا كانت 
الصلاة قائمة » والمصلون لا يزالون في صلاتهم » أو أنهم قاموا للصلاةء فينبغي في هذه 


(11۲) الفقرات : 207879841 . 
(7T)‏ «المغني»٠‏ ج“ ص۰۲۹۲ «المجموع» للنووي في فقه الشافعية» ج۳ ص۷٥۴‏ «المحلى» 
لابن حزم » ج۳» ص ٥٦-٥۹‏ . 


Yoo 


الحالة» أن تلتحق النساء بجماعة النساءء ويقفن خلف صفوف الرجال؛ ليؤدوا الصلاة 


- صلاة النساء جماعة فى بيوتهن أفضل منها فى المسجد: 


وإذا جاز للمرأة أن تؤم النساء في المسجد, أو يصلين مع جماعة المصلين» فإن 

ة النساء جماعة في بيوتهن أفضل من حضورهن المساجد. وأدائهن الصلاة جماعة 
بإمامة امرأة منهم» مام رمعل وراك يقد لعافو" ولف ay O‏ وف 
ما صرح به الشافعية فقد قالوا: «والجماعة في المسجد لغير المرأة أفضل. أما المرأة 
فجماعتها في بيتها أفضل لخبر - أي للحديث النبوي الشريف -: «لا تمنعوا نساءكم' 
المساجد. وبيوتهن خير لهن. . . )5" . 


الأحق بإمامة النساء: 


کر الا من هو الال ار الات ااا إلى ما وردت به الأحاديث 
ا الشريفة » ومنها الحديث الذي رواه ه الإمام a‏ وفيه أنْ رسول الله ا قال : + ی 
القَوم أقرؤهم لتاب الله » فن كانوا فى القراءة سواءً َأعلمُهُم بالسنة ٠‏ فإن كانوا في السنة 
سواء فأقدمهم فر فإن كانوا ف قن الهجرة سواءٌ فاقدمهم ا ولا 0 الرجل الرجل 
في سلطانه» وَلَايْقَعْدٌ في بيته على تكرمته, إلا بإذنه)"")ء فهذا الحديث الشريف وماورد 
فيه يطبق على النساء في مسألة الإمامة, فَتقَوُمُ المرأة للإمامة إذا كانت أقرأ لكتاب الله 
وهكذا يُعمّل في بقية الأسباب المرجحة للإمامة. 


وقوله عله : «ولا ا الجا الرجل في سلطانه)» معناه أن ماحم البيت والمجلس 
وإمام المسجد احق من غيره بالإمامة وإن کان ذلك ا أكْقَه وأقراً 20 وأفضل منه» 
فصاحبٌ المكان 0 بالإمامة. فإن شاء تَقدَّم. إن شاء قم من يريده. وإن کان ذلك 
الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين» لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف يشاء. 
ولكن يستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. . . "١)‏ . 
(554) «نهاية المحتاج الي شرح المنهاج في فقه الشافعية)» اج > ص ۹٣۱۳۔۱۳۹‏ . 


(556) «(صحيح مسلم»» بشرح النووي » جه ص ۱۷۳-۱۷۲ . 
(TTT)‏ (اصحيح مسلم). بشرح النووي› چو ضن 11/11/7١‏ : 


٦ 


فن ا سا اليك هى الأ ولارن اعام الاق المنكة ف 
بيتها. أما إذا كُنَّ في محل عام للعبادة كالمسجد. فإن الأحنٌ بإمامة النساء فيهن هي 
من قامت فيها أسباب التقدم والترجيح » المذكورة في الحديث الشريف الذي ذكرناه. 

۷ - كيفية صلاة المرآة فى إمامتها للنساء: 


وما قلناه في كيفية صلاة الإمام في إمامته لجماعة المصلين» يقال هنا في صلاة 
المرأة التي توم النساء. مع ملاحظة ما ذكرناه فيما تختص به المرأة في صلاتها من أفعال 
الصلاة, على وجه الإباحة أو اااستحباب0159), 

۸ - صلاة النساء المأمومات: 


وما قلناه فى كيفية صلاة المأمومين من الرجال يقال هنا بالنسبة لكيفية صلاة النساء 
المأمومات. اللاتي يأتممن بالمرأة» مع ملاحظة ما ذكرناه فيما تختص به المرأق» من 
أفعال الصلاة على وجه الإباحة أو الاستحباب“. 


صلاة الجماعة في حالة مرض الإمام 

۹ - إذا صلى الإمام جالساً لمرضه : 

إذا كان الإمام غير قادر على القيام في صلاته لمرضه صلى جالساًء والمستحب له 
في هذه الحالة ‏ كما يقول الحنابلة -ء أن يستخلف فى إمامة الصلاة مَنْ يصلى قائماً؛ 
لأن الناس اختلفوا في صحة إمامة القاعد للمصلين, ولأنْ صلاة القائم أكمل فيستحب 
أن يكون الإمام كامل الصلاة» فإن صلى بهم قاعداً جاز. ويصلّون من ورائه جلوساً. 
وهذا مذهب الحنابلة» وره قال الأوزاعي . وحماد بن زید» وإسحاق». وابن المنذر)» 
والحجة لهذا القول حديث رسول الله كيو الذي أخرجه البخاري ومسلم : «إنما جعل 
الإمام ليوّتم به. فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً. فصلوا 


55) الفقرات: )5١11/«‏ وما بعدها. 
(55) الفقرات : «805) وما بعدها. (559) ا مغني)» ج۲ » ص۲۲۰ . 
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ES‏ وروی هذا الحديث أ, بو داود في روايته: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهد فإذا 
صلى قائماً فصلوا قياماًء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن 
جد روا ربا وف المد ودا من جال فلو جلا 5 

ون متابعة المأمومين لإمامهم في صلاته قاعداً ‏ أي : يقعدون مع قدرتهم على 
القيام -» نقل عن أربعة من الصحابة» كما قال ابن قدامة. ومن أجل هذا قال الحنابلة : 
إذا ضلا لف اا وهو أمامهم - يصلي قاعداً. لم تصح صلاتهم في إحدى الروايتين 
عن ادد 

وناك الي E E O a n‏ 
روته عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ية استخلف أبا بكر ليصلي في الناس نظراً لمرض 
النبي بي ثم إن النبي يي وجد في نفسه خفة فخرج بين رجلين فأجلساه إلى جنب 
أبي. بكر 'فجعل أبو بكر يصلى+- وهو قائم + بصلاة الى ا والنامن. يصلون بصلاة 
أبي بكر والنبي كَل قاعد» وهذا آخر الأمرين من رسول الله یو مما يدل على نسخ 
ما دل عليه حديث أبي داود» من متابعة المأمومين لإمامهم في صلاته قاعداً. ولأن القيام 
في الصلاة مع القدرة عليه ركن» فلا يجوز أن يتركه المأمومون مع قدرتهم عليه" . 


١‏ - شروط إمامة العاجز عن القيام ومتابعة المأمومين له: 

ولا يؤم القاعد القادر على القيام» ومتابعة هذا القادر لإمامه في قعوده. عند 
الحنابلة» إلا بشرطين: 
(الأول) : أن يكون هو الإمام الراتب في المسجد. أي : هو المعين للإمامة في الاد 
(الثاني) : أن يكون مرضه الذي أعجزه عن القيام في الصلاة» مرضاً يرجى شفاؤه قريباً 


(110) واللؤلؤوالمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»: ج١ء‏ ص٤۸.‏ 

(511) «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۰۲ ص١۱٠۳‏ . 

. ۲۲۲ «المغني»» ج“ ص۰۲۲۹‎ (YY) 

(507) «المغني»» ج۲» ص٠۲۲‏ حديث عائشة رواه الشيخان . انظر: «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان»» ج١.‏ ص868. 


0۸ 


ومنْ لا يُرجى شفاؤه وقدرته على القيام» فينبغي استخلاف غيره في إمامة الصلاة 
أو تعيين غيره إماماً راتباً؛ لأن بقاءه إماماً يفضي إلى ترك المأمومين القيام خلفه في 
الصلاة على الدوام» متابعة له. ولا حاجة لذلك9"©. 


- للعاجز عن القيام أن يم مثله : 


من ر عن العيام جاز له أن يؤم مثله عاجزاً عن القيام » ولا يشترط لجواز إمامته 
أن يكون إماماً قا ولا ا زوال مرضه ؛ لأنه ليس في إمامته لهم » ك كن مقدور 
عليه من قبلهم» لمتابعتهم له" . 


- لا يجوز الائتمام بالمستحاضة ولا بمن به سلس بول0"7: 


لا يجوز لامرأة صحيحة الائتمام بمستحاضة, ولا ائتمام صحيح بمن به سلس 
بول؛ لأنهما يُصليان مع خروج الحدث من غير طهارة» وجواز صلاتهما بهذه الكيفية 
للضرورة بحقهما فقط. 


۳ - العاجز عن ركن من الصلاة غير القيام 79" : 


والعاجز عن ركن من أركان الصلاة غير القيام» كالعاجز عن الركوع » والمضطجع 
لعجزه عن القعود والسجود, لا يجوز لواحد من هؤلاء إمامة أحد في الصلاةء وبهذا قال 
الحنابلةء وأبو حنيفة» ومالك. لأن الوارد في السنة النبوية الشريفة. أن النبي ية أمر 
ال المأمومين بالجلوس خلف الإمام الجالس» فلا ينسحب هذ الجواز على غير 
ما ورد فيه ويؤيد ذلك أنه لا خلاف في أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع . 
وقال الشافعي : تجوز إمامة العاجز عن الركوع . والمضطجع إمامة الصحيح ؛ لأن الإمام 
فعّل ما يستطيعه. فكانت صلاته صحيحة فيمكنه أن يؤمه غيره. 


. «المغني»» ج7؟. ص۲۲۳‎ )1۷٤( 
. ۲۲٤ص «المغني»» ج۲›‎ )٩۷٥( 
. ۲۲٣ص «المغني»» ج۲»‎ )51( 
. ۲۲٣۹-۲۲٤ ج۲» ص‎ ٠» «المغني‎ (VV) 
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صلاة الجماعة فى السفر«۷“ 

٥‏ _ صلاة المسافرين خلف مسافر: 

إذا ائتم مسافرون في صلاتهم بمسافر» صلوها صلاة مسافر» فقصروها أو قصروها 
وجمعوها. حيث جاز لهم القصر والجمع . 

5 - صلاة المسافرين خلف مقيم: 

وإذا ائتم المسافرون في صلاتهم بمقيم غير مسافر» أتموا صلاتهم» ولم يجز لهم 
القصر» وكذلك المسافر المسبوق إذا أدرك الإمام المقيم في جميع صلاته أو في ركعة 
أو أقل لزمه الإتمام. وبهذا كله قال الحنابلة, والثوري. والأوزاعي , والشافعي » وأبو 
ثور» والأحناف. وغيرهم . 

۷ _ صلاة المقيمين بالمسافر: 

أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بمسافر» فقصر المسافر صلاته أي صلاها 
قصراً أنّ على المقيم أن يَُمّ الصلاة. ويستحب للإمام المسافر إذا صلى بمقيمين» 
أن يقول لهم عقيب تسليمه : (أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر) لثلا يشتبه على الجاهل عدد 
ركعات الصلاة. فيظن أن الرباعية ركعتان. 

الفرع الثامن 
صلاة الجماعة فى حالة الخوف673 

۸ 2 متى تجوز صلاة الخوف: 

تجوز صلاة الخوف في كل قتال واجب أو جائز شرعاً كقتال الكفانء أو قتال البغاة. 
(VA)‏ «المغني»» ج٣“‏ ص7585-7584. 


5) «المغنی) ح۲ ١‏ وما بعدهاء (المح cfr ot‏ وما بعدها» (كشاف القناع»» 
a‏ ص٤۳۳‏ وما بعدها. 


۲۹۰ 


هذا وان صلاة الخوف لا يتغير فيها عدد ركعاتها كما أنها فى أركانها وواجباتها وسئنها 
كصلاة الأمن جماعة, إلا فى أشياء سنذكرها. 


8 9 كيفية صلاة الخوف: 


وردت عن النبي يو كيفيات وصور متعددة لصلاة الخوف. ويجوز أداء هذه الصلاة 
بواحدة من هذه الصور. وإن اختلف الفقهاء في أيها الأفضل. ونذكر فيما يلي بعضها 
- الكيفية الأولى لصلاة الخوف فى حال قصر الصلاة: 


إذا كان المسلمون يباح لهم قصر الصلاة لقطعهم مسافة القصر في خ روجهم إلى 
قتال العدو. جعلهم الإمام طائفتين» تقف الطائفة الأولى فى مواجهة العدو, وتأتي 
الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام ركعة واحدة» تفارقه بعدها حتى نتم لنفسها الركعة 
الثانية» فتصلي مع الإمام ركعة واحدة. تفارقه بعدها حتى تتم لنفسها الركعة الثانية 
وتسلمء وتمضي إلى مواجهة العدو مكان الطائفة الأولى » حيث تأي هذه الطائفة فتصلي 
مع الإمام ركعة. والإمام كان ينظرها قائما حتى تأني لتصلي معه ركعة. وهو في حال 
انتظاره قائماًء إما أن يسكت ويؤخر القراءة» إلى أن تأتي هذه الطائفة و به أو أنه 
يقرأ في حال انتظاره قائماً ويطيل في قراءته» حتى تحضر هذه الطائفةع وتأتم بە» وتصلي 
معه ركعة كما قلنا. فإذا جلس الإمام للتشهد قامت هذه الطائفة . EY‏ الركعة 
الثانية» أما الإمام فإنه ينتظرها فى جلوسه. ول سيد بالدضاء جين لدركه فى تشهدن 


وتتشهّد فيسلّم بهاء أي : يسلم هو وتسلم هي بعده. 
0١‏ الكيفية الثائية لصلاة الخوف فى حال قصر الصلاة: 


يصلي الإمام بكل طائفة صلاة قصر كاملة ويسلم بجا ما روف E‏ 
صلى رسول الله وه صلاة الخوف ظهرا مقصورة» بعل بعضهم في مواجهة العدو 
وصلى بالبعض الآخر ركعتين ثم سلم» ٠‏ فانطلق الذين صلا مع النبي بي فوقفوا موقف 
أصحابهم في مواجهة العدو وجاء خؤلاء فصلُوا خلف النبي اة فصلى بهم ركعتين؛ ثم 
ا وهذه الكيفية قال عنها ابن قدامة الحنبلي : : وهذه صفة حسنةء قليلة 
الكلفةء لا يُحتاج فيها إلى مفارقة الإمام» وهذا مذهب الحسن» وليس فيها أكثر من أن 
الإمام في الصلاة الثانية متنفل» يؤم مصلين صلاة الفرض . 


۲۹۱ 


7 كيفية صلاة المغرب: 
صلاة المغرب تبقى ثلاث ركعات في حال قصر الصلاة أو إتمامها . 


وكيفيتها: أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين» ثم تفارقه بعد التشهد الأول فتصلي 
لنفسها الركعة الثالثة. ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه الركعة الثالثة. حيث ينتظرها 
قائماً. فيصلي بها الركعة الفالثةء فإذا جلس للتشهد الأخير» لم تجلس معه هذه 
الطائفة؛ لأنه ليس بموضع لتشهدها ثم تتم لنفسها ركعتين وتسلم معه بعد أن ينتظرها 
الإمام في تشهده الأخير» حيث يطيل تشهده بالدعاء ثم يسلم بها. 
- صلاة الخوف. بلا قصر للصلاة: 


يصلي الإمام صلاة الخوف كاملة العدد. غير مقصورة لعدم خروجه إلى مسافة 
القصر. أو لأن حالة الخوف حصلت وهم في البلد. 

أما كيفية صلاة الرباعية غير مقصورةء فإنْ الإمام يجعل المصلين طائفتين» ويجعل 
إحداهما في مقابلة العدو لمراقبته» ويصلي بالطائفة الأخرى ركعتين» برك جار سين 
قيامه إلى الركعة الثالثة أو بعد فراغه من التشهد الأول ندم الصلاة لوحدهاء أن تآتي 
بالركعتين الأخيرتين . أما الإمام فإنه يبقى متنظرا الطائفة الغانية» إما جالسا في تشو 
الأول» أو قائما في ركعته الثالثة » فإذا جاءت هذه الطائفة الثانية» صلت معه ركعتين » 
فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير جلست معه هذه الطائفة, وتَشْهّدَت لنفسها التشهد الأول 
ثم قامت» ويبقى هو جالساء فتتمْ هي صلاتهاء بان تصلي ركعتين» وتدركه في تشهده 
الذي اطاله بالدعاء لانتظارها. وبعد أن تتشهد هي التشهد الأخيرء فيسلم بها الإمام» 
أي يسلم هو ثم تتبعه هي بالسلام . 


- صلاة الخوف في الحضر: 
صلاة الخوف يجوز فعلها في الحضر إذا احتيج إليهاء كما لو نزل العدو قريباً من 
البلدى أو حاصره حصارا لا ومن سره » ویخشی من هشجومه في كل لحظة . 
زی ا ةو مرك نلك المغرب على النحو الذي ذكرناهء أما صلاة 
الصبح وهي ركعتان في حال الإتمام والقصر. ا شا على النحو الذي ا في 
لش 


صلاة الخوف في حال قصر الصلاة. 

هذا وإن جواز صلاة الخوف في الحضر هو مذهب الحنابلة» والأوزاعي» 
والشافعي. ومنع ذلك ولم يقل به الإمام مالك كما حكي عنه بحجة أن البي كل لم 
يفعل صلاة الخوف في الحضر. ورد صاحب «المغني» على هذه الحجةء بأ النبي كله 
لم يفعلها في الحضر؛ لعدم حاجته إليهاء ولأن مناط فعلها هو الخوف من العدىي 
والخشية من هجومه» وهذا المعنى يجوز أن يتحقق في الحضرء كنا سحن يعدا عن 
البلد فيقتضي جوازه اا في الحضر؛ ا 

هه اشتراك النساء فى صلاة الخوف فى جماعة : 


قلنا: إن صلاة الخوف تكون في حال مواجهة المسلمين للعدو وقت الحرب 
والقتال» والمرأة يجوز أن تخرج مع المسلمين في خروجهم لقتال العدو. كما سنبينه فيما 
بعد إن شاء الله تعالى » وصلاتها جماعة مع الرجال يجوز كما بيا من قبل. فيجوز لها 
أيضا الانتزاكا معزي كن عاد لوف اع اا فاد ماه اللخرف: رر فكلا 
في الحضر أي في داخل البلد كما ذكرناء فيجوز للمرأة أن تؤدّيها مع المسلمين جماعة. 

- حمل السلاح في صلاة الخوف: 

ل أن يحمل المصلون السلاح في صلاة الخوف؛ لقوله تعالى : #وليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم ٠4‏ 0 ولأنهم لا يأمنون أن يفاجئهم عدوهم فيميل عليهم ميلة 
واحدة» قال e‏ ود الذين 0 وأمتغتكم فيُميلون 
عَلِيكُم ف واحدة 4 والمستحب في ذلك ی من حمل السلاح ‏ ما يدفع به 
عن نفسه كالسيف ونحوه. 

- هل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف؟ 
ولكن هل يجب على المصلين في صلاة الخوف حمل السلاح؟ 


قال الحنابلة : : لا يجبء وهو قول أ حنيفة» وأ کن أخل. العلم» وهو أحل قول 


(280) [سورة النساء: الآية ؟ )58١( .]٠١‏ [سورة النساء: الآية .]٠١١‏ 


۳ 


الشافعي » وقال الشافعي في قوله الآخر وداود الظاهري. : إن حمل السلاح واجب في 
صلاة الخوف» وحجتهم قوله تعالى : #ولياځذوا حذرهم وأسلِحَتهم 4. وظاهر الأمر 
للوجوب. وقد 5 به ما يدل على إرادة الإيجاب به» وهو ي #ولا جناح 
عليكمْ إن كَانَ بكُمْ أذ من مَطَرٍ أو كُتُمْ مُرضى أن مَضَعُوا أسلحتكُم54, ولي 
الحرج بشرط حصول الأذى دليلٌ 0 لزوم حمل السلاح عند عدم الأذى» وأما مع وجود 
الأذى من مطر أو مرض» فلا يجب حمل السلاح بلا خلاف؛ لتصريح النص بنفي 
الحرج من وضع السلاح . 


4 ما يستفاد من صلاة الخوف: 


ويلاحظ على تش ريع صلاة الخوف أن الإسلام يحرص ا شديداً على الصلاةء 
وعلى إقامتها جماعة. وفي أوقاتها, وحتى في أوقات الحروب» مما يدا ل على مذى 
حرص الإسلام على الوحدة و بين المسلمين › كما يمكن أن ندل بهذه 
الصلاة والأمر بحمل السلاح فيها. على أنْ الإسلام يأمر بالعناية بالأسباب المادية للغلبة 
على الكفار كما يأمر بالأسباب المعنوية وعلى رأسها الإيمان العميق بالله ورسوله وبمعاني 
الإسلام. وعلى رأسها الصلاة» وما فيها من ذكر لله. وإظهار العبودية والخضوع له. 


(54857) [سورة النساء : الآية .]٠١ 5١7‏ 


رل لدان 
صلاة الحمعة 

8 - صلاة الجمعة فرضص685: 

صلاة الجمعة فرض عين على كل مكلف من غير أصحاب الأعذارء إذا ما توافرت 
فيه الشروط المطلوبة . والأصل فی فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : يا أيُها ال آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة 
فَاسْعُوا إلى ذكر الله وذَرُوا ابيع 54^ . 

وفى الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه أبو داود في «سننه») أ النبي كي قال : 
العا عن والح عل كل سبل قو جواعة إلذ ازبحة : ا و 
صبي › أو مريضص)24*29 , وأجمع المسلمون على وجوت الجمعة . 


۰ شروط وجوب الجمعة : 


تجب الجمعة بتوافر شروط وجوبها وهي : كون الشخص مسلماًء بالغاً. عاقلا 
ذكرأء مستوطناً في قرية» وأن يكون عدد من تتوافر فيهم هذه الشروط» لا يقل عن 
أربعين. وهذا ما ذكره صاحب «المغني» ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى» ثم قال: 
لا تجب على عبد ولا على مسافر» ولا على امرأة. ولا على مريض. ولا على مَنْ 
حَبْسه العذر من مطرء أو خوف على نفسه. أو ماله. وفيما ذكره ابن قدامة شىء من 
الف ر اليه علد كلامنا عن هذه الشروط . 1 


(585) «المغني». ج۰۲ ص4 5960-59 . (5814) [سورة الجمعة: الآية 9]. 


(186) «عون المعبود شرح سنن أبي داود). ج۲» ص96". 


1o 


هه شرط الإسلام والبلوغ والعقل : 

لا خللاف لوجوب صلاة الجمعة على الشخص إسلامه وبلوغه وعقله» فلا تجب 
على غير المسلم. بغير شرط إسلامه, ولا تجب على الصبي » ولا على المجنون. 

هه شرط الذکو رة : 

للا خلااف بين الفقهاء في لزوم هذا الشرط لوجوب صلاة الجمعة. قال ابن المنذر: 
«أجمع أهل العلم على أن لا جمعة على النساء» وبهذا صرح الفقهاء ء في كتبهم ء » فقالوا: 
لا تجب الجمعة على المرأة. ال الحنفية عدم الوجوب على المرأة بأنها اة 
بواجب الزوج» ممنوعة من الخروج إلى محافل الرجال؛ لكَوْن الخروج سبباً للفتنة» 


م . 


۳ _ شرط الاستيطان فى قرية أو فى مصر 

اشترط الحنفية لإقامة الجمعة المصر واللاستيطان فيه ولم يكتفوا بشرط القرية 
والأمقيظاة فياك أما ان ذانه فهو قرط عند جمهون اقاب «لذللك لذ تبعت 
ولم يشترطوا الاستيطان لا في القرية ولا في المصر. 

: شرط العدو‎ _ ٤4 


اختلف الفقهاء في العدد اللازم لوجوب الجمعة وصحة أدائهاء فمنهم من قال: لا 


(585) «المغني»» ج۰۲ ص۳۳۸ «البدائع»» جا ص۹١۲‏ «المحلى»» ج۲» ص5 ه. 
«المجموع». ج٤»‏ ص۲٠۳‏ «حاشية الصاوي»» ج۱ » ص١۷٠‏ . 

۴۷٠ص‎ »٤ج «المغني»» ج27 ص۰۳۲۷ ۳۲۹ «المحلى»» جه. ص49. «المجموع).‎ )٩۸۷( 
€ 

ويلاحظ هنا أن المشترطين الاستيطان في القرية قالوا: إذا سمع النداء من كان يقيم خارج 

القرية وجبت عليه الجمعة. 

(584) «المغني»» ج۰۲ ص۳۲۸-۳۲۷. «المحلى»» جه.ء ص45. «المجموع). ج٤»‏ ص۷۱٠٠‏ 
«الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي»»› ع1 > ص ۱۸۰-۱۷۹ . 


۲٦ 


بد من أربعين رجلا تتوافر فيهم شروط الوجوب» ومنهم مَن قال: أكثر من ذلك أو أقل. 
فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : يكفي لانعقاد صلاة الجمعة أن يكون عدد المصلين 
أربعة من ضمنهم الإمام . 

وعند المالكية: العدد المطلوب لا يقل عن اثني عشر رجلاً. وعند الظاهرية تصح 
صلاة الجمعة باثنين: الإمام وواحد معه. حتى لو كان هذا الواحد امرأة. 

ههه هل يشترط إذن السلطان؟045 


ولا ر 0 الجلطان "لاقام ج ا واليسارلة » ا 
وره خاو لمن اشنترط ذلك من اها أن صا الجبعة فض الله على اف 
لا يختص بفعله الإمام. فلا يفتقر إلى حضوره. ولا إلى إذنه كسائر العبادات . 


565 - أين تقام صلاة الجمعة؟ 


لا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان ‏ داخل المدن ‏ فيجوز إقامتها فيما قاربه 
من الصحراء. وبهذا قال الحنابلة والحنفية وغيرهم. وقال الشافعي : لا تجوز في غير 
البنيان . وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع » فصلاة الجمعة في جميعها جائزة. وهذا 
ما صرح به الحنابلة والظاهرية وغيرهم . وقال أبو حنيفة» ومالك. والشافعي : لا تجوز 
الجمعة في بلب واحدٍ في أكثر من موضع واحد. 


عه ٤ o‏ 2 
والقول الأول اولى وارجح . ولكن مع عدم الحاجة إلى تعدد الجوامع لا يجوز إقامة 
الجمعة فى أكثر من جامع واحد» وقال ابن قدامة بعد أن ذكر هذا: «ولا نعلم في هذا 
مخالفاً. إلا أن عطاءً قيل له: أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبرء فقال: لكل قوم 
مسجد يجمعولن فيه» ويجزىء ذلك من التجمع في المسجد الأكبر. ثم قال ابن قدامة : 
وما عليه الجمهور أؤلى )610 . 


لاهه ‏ المرأة إذا صلت الحمعة أجزأتها"0: 
)1۸۹( «الأمحلى »» جه ص 2.48 «المجموع». ج٤“‏ ص٤۳۷‏ . 


(59) «المغنى). a‏ ص ۳۳۲۔٣٣٣‏ «المجموع»» ج٤»‏ ص۳۷۰ . 
)1۹١(‏ «المغني». ج۲ ص۱٤۳‏ «المجموع»» ج٤“‏ ص۲٣۳‏ ۳۹۲ «البدائع». ج١‏ ص۲۹۹ . 


۷ 


وإذا مك المرأة يلةة اديت نشت غثلاتينا وأجراتها: قال اتن المندر: 
دوأجمعوا على أن النساء إذا خضرت وصَلْيْنَ الجمعة أجزاَمُنٌ؛ لأن إسقاط الجمعة 
للتخفيف عنهنّ فإذا تحمُّلْنَ المشّقّة وصلَيْنَ أجزأهن كالمريض» أي : تجزئهم صلاة 
الجمعة عن صلاة الظهر. وروى الحسن البصري أنه قال: كانت النساء يجمعن مع 
رسول الله كل ويقال لهن: لا تخرجن إلا تفلات» أي غير متطيّبات. 

۸ _ صاحب العذر إذا فل الحمعة أجرأته"““ : 


وكذلك المسافرء والمريض» ومن حبسه المطرء أو الخوف على النفس والمالء إذا 
تكلّفوا الحضور وصلوا الجمعة» صخت صلاتهم» وأجزأتهم. عن صلذة الظهرة لأن 
سقوطها عنهم إنما كان لمشقة السعي إلى المسجدء فإذا تكلفوا وصاروا في المسجد 
فعا زالت المشقة فوجبت عليهم صلاة الجمعة. وهكذا بقية أصحاب الأعذار كالأعمى 
الذي لا قائد له» ومن يقوم بتمريض قريبه ويخشى إذا تركه وحده يهلك» أو يصير في 
خطر ونحو هؤلاء. 

48 _ هل يستحب للمرأة صلاة الجمعة؟ 

قلنا: إن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة» وأنها غير ممنوعة منهاء وأنها إذا صلتها 
أجزأتها عن صلاة الظهر. ولكن هل الأفضل والمستحب لها الخروج إلى المسجد لأداء 
صلاة الجمعة أم التقاعد في البيت وأداء صلاة الظهر فيه؟ 

قال الحنابلة : «وأما المرأة إذا كانت مسنة فلا بأس بحضورهاء وإن كانت شابة جاز 
حضورهاء وصلاتهما في بيوتهما خير لهما كما جاء في الحديث النبوي الشريف: 


«وبيوتهن خير لهن». وقال أبو عمرو الشيباني : رأيت ابن مسعود یخرج النساء من الجامع 
يوم الجمعة ويقول: «اخرجن إلى ليوك ی ل 9 


وقال الشافعية : «إن كانت شابة أو ا تشتهى كره حضورها وإلا فلا059 . 


وقال بعص الشافعية : يستحب للعجوز حضور الجمعة“ . 


(۹۲( «المعني» ج۲“ ص ۳٤۱-۳۳۸‏ . )4۹۳( «المغني ٠»‏ ج٣“‏ ص۱٤۳‏ . 
(5945) «المجموع». ج٤“‏ ص۹٣۳‏ . (596) «المجموع». ج20 ص۲٣۳۹‏ . 


۲۸ 


وعند الحنفية : لا يرخص للشواب من النساء الخروج للجمعة لقوله تعالى : إوقرن 
في بيوتكن #, والأمر بالقرار نهي عن الانتقالء ولأن خروجهن سبب للفتنة» والفتنة حرام 
وما أدى إلى الحرام فهو حرام. وأما العجائز فلا خلاف عندهم في أنه يرخص لهن 
بالخروج في الفجر والمغرب والعشاء والعيدين واختلفوا في الظهر والعصر والجمعةء 
فقال أبو حنيفة: لا يرخص لهن في ذلك وقال أبو يوسف. ومحمد: يرخص لهن في 
ذلك . 
- الراجح في خروج المرأة لصلاة الجمعة: 
قلنا فيما سبق : إن الراجح في مسألة خروج المرأة إلى المساجد للصلاة فيها 
جماعة» هو السماح لها بذلك واستحبابه لهاء بعد استئذانها بالخروج من زوجها أو 
وليها. وبشرط عدم الفتنة. وأن تخرج غير متطيّبة ولا متزينة» وما قلناه هناك ورجحناه 
نقوله ونر جحه بالنسبة إلى خروجها لصلاة الجمعةء بل إن خروجها لصلاة الجمعة بهذه 
الشروط أحقٌ بالإذن والاستحباب من خروجها للصلوات الخمس؛ لأن صلاة الجمعة 
تقام في الأسبوع مرة» وفيها خطبة قد تنفع المرأة بسماعهاء مع احتمال التعرف على 
مسلمات يأتين إلى صلاة الجمعةء وما يترتب على هذا التعارف من إمكان التعاون 
على الخو لدعو إلى الامنلام: 
هذاء وإن كيفية وقوفها في صلاة الجمعة وهو أن تكون خلف صفوف الرجال. وأن 
لا ترفع رأسها قبل أن يرفع الرجال رؤوسهم ؛ وأن تنصرف قبل الرجال عقب الفراغ من 
الصلاةء ويقال هنا أيضاً لأن صلاة الجمعة تَؤْدَى بجماعة» فيلزم المرأة فيها ما قلناه عن 
صلاتها بجماعة . 


٩١‏ - غسل المرأة لصلاة الجمعة: 
متحت براه الغسل لصلاة الجمعة كما يستحب ذلك للرجلء جاء في كتاب 
«المجموع ا فقه الشافعية) : «والمرأة إذا حضرت الجمعة استحب الهادالغسل عندنا. 
ونه قال مالك والجمهور لقول النبي كل : «من جاء منكم إل“ ا كك 
(195) «البدائع», ج1. ص۲۷۹ . 
(۹۷( «المجموع شرح المهذب» للنووي. ج٤“‏ ص١١4.‏ 
۲۹ 


5 . وإذا كان على المرأة جنابة وأرادت الغسل للجمعة» فإن غسلاً واحدا يكفيها 
لرفع الجنابة وللجمعة» وبهذا صرح الشافعية“ . 


۳ - ما يستحب في يوم الجمعة : 


ویستحب للمسلم وللمسلمة یوم الجمعة قراءة سورة الكهف. والإكثار من الدعاى 
والإكثار من الصلاة على رسول الله سيدنا محمد ية » ففى الحديث النبوي الشريف: 
«أكثروا الصلاة على يوم الجمعة. فإنه مشهود تشهده الملانكة تتا 


4 خطبة الحمعة : 


الخطبة شرط لصلاة الجمعة» لا تصح بدونهاء وبهذا قال عامّة العلماء؛ لأنْ النبي 
ييه ما ترك الخطبة للجمعة في حال من الأحوال. 


خمد الله تعالى, والصلاة على النبى سيدنا محمد يه وقراءة آية أو أكثر من القران 
الكريم » والموعظة الحسنة والوصية بتقوى الله تعالى "© . 


50 وجوب الإنصات للخطبة : 


ويجب على الحاضرين الإنصات للخطبة من حين يبدأ الخطيب بهاء فلا يجوز 
الكلام لأحد الحاضرين» وإذا سمع الإنسان متكلما لم ينهه بالقول؛ لقول رسول الله 
ية : «إذا قلت لصاحبك : انصت» والإمام يخطب فقد لغوت» ولكن يشير إليه فيضع 
إصبعه على فمه لينتبه المتكلم فيسكت . ولكن يجوز عند الظاهرية لمن عطس أن يحمد 
لله وأن يشمته من سمع تحميده» وال وغل التشمت تور البنادم على مخ سلم من 
الداع لحف عور لوا 


(594) «المجموع)» ج٤»‏ ص" ٠١‏ . 

(549) «المغني»» ج۰۲ ص۳٣۳‏ . 

اكه «المغني»» ج۲» ص۳٣٣‏ . 

.5؟-5١ص «المغني»» ج۲» ص ۳۲۳-۳۲۰ «المحلى). جه.‎ )۷۰١( 


۷۰ 


٦ه‏ - صلاة تحية المسجد والخطيب يخطب: 


ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين» يوجز فيهما تحية 
المسجد, وبهذا قال الحسن» وابن غبينة» ومكحول, والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور 
وابن المنذرء وهو مذهب الحنابلة9'"), 


۷ _ وقال ابن شریح » وابن سيرين» والنخعي » وقتادة» والثوري» ومالك 
والليث» وأبو حنيفة : من دخل والإمام يخطب جلس ولم يصلٌّ» بل ويكره له أن يصلي ؛ 
لأن النبي ية قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس: «اجلس» فقد آذيت وآليت» ولأن 
الصلاة ا عن سماع الخطبة2"2*9 , 


۸ القائلون بصلاة تحية المسجد والخطيب يخطب يحتجون بما روي عن 
جابر» قال: جاء رجل إلى النبي بيا وهو يخطب الناس فقال: «وصلَّيْتَ يا فلان؟ قال: 
لا قال: قم فصل رکعتین» متفق عليه . 


يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما»» وهذا نص» ولأنه دخل المسجد في غير وقت 
الى عن الضلدة )فيحن له الصلاة لقول النبي ككل : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يركع رکعتین)')» متفق عليه . 

48 كيفية صلاة الحمعة: 

بعد فراغ الإمام من خطبة الجمعة التي تبدأ بعد الفراغ من أذانَئْ الجمعة» ينزل 
الخطيب ويصلو بالمصلين صلاة الجمعة» وهي ركعتان يجهر في قراءتهما. شرا في كل 
ركعة فاتحة الكتاب وسورة أو بعض سورة» ويجب على المصلين متابعة الإمام على 
المشو اا من قبل في كيفية صلاة الجماعة» ثم يصلي الإمام والمأمومون 
)°۲( «المغني»» ج٠»‏ ص۳۱۹ . 
)۰۳( «المغني»» ج۰۲ ص۳۱۹. والحديث أخرجه أبن ماجه في «(سننه)» ج۱» ص4 2960 ومعنى 

أمنت: أي : أخرت المجي ء وأبطأت . 
)۷*4( «المغني»» ج٠٠‏ ص۳۱۹ . )۷۰٥(‏ الفقرات : .8088٠7(‏ 


۲۷1 


منفردين ركعتين أل ايها 0 الجمعة و صلاتها في البيت» لأن المستحب في 
صلاة السنن صلاتها في البيوت» كما سنذكره فيما بعد . 

۰ _ ما يدركه المسبوق من صلاة الإمام : 

من أدرك الإمام فى ركوع الركعة الثانية» أو قبل هذا الركوع › فقد أدرك صلاة 
الجمعة. وعليه أن يقوم بعد أن يسلم الإمام ليصلى ما فاته من الصلاة. أما إذا أدركه 
التشهد فلا يعتبر مدركاً لصلاة الجمعة» وعليه أن يصلي فريضة الظهر. وهذا مذهب 
الشافعية» ومالك» والأوزاعي» والثوري» وأبو يوسف» والإمام أحمد. 

وقال أبو حنيفة والظاهرية : مَنْ أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك صلاة الجمعة, 
فيصلى بعد سلام الإمام ما فاته وهو ركعتان» ثم يسلم وبهذا تتم صلاته للجمعة”'" , 


. ٤۳٣ص‎ “٤ج «المغني»). ج۲٠ ص؟١". «المحلى»» جه» ص؛لاء «المجموع).‎ )7١5( 


يفف 


رلیی (لثالك 


الصلاة على الميت (صلاة الجنازة) 
١‏ - الصلاة على الميت فرض كفاية : 
الصلاة على الميت أو الصلاة على الجنازة فرض كفاية » إذا قام به البعض سقط 
عن الآخرين» كما هو الشأن فى الفروض الكفاية"'. 


۲ - شروط صحة الصلاة على الميت: 


ما يعتبر شرطاً لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية والحكمية» وستر العورة» 
واستقبال القبلة» والنية يعتبر شرطاً لصحتها. . وكذلك يشترط طهارة الميت أي غسله. 
كما أن طهارة الميت شرط؛ لأنه بمنزلة الإمام» فتشترط طهارته » حتى إنه لو صُلَّيَ عليه 
قبل أن يغسلوه وقبل دفنه» وجب تغسيله ثم إعادة الصلاة عليه » ولكن لو تذكروا عدم 
غسله بعد دفنه لم ينبشوه لتغسيله وإعادة الصلاة عليه لأن النبش حرام لحق الله تعالى, 
فيسقط عنه الغسل. ولا تعاد الصلاة عليه. وهذا ما ذهب إليه الحنفية*'. 


۳ _ وقتها قبل دفن الميت: 


روي عن الإمام أحمد بن حنبل كراهية الصلاة على الميت فى ثلاثة أوقات: عند 
طلوع الس وتضف الثان: عند غروت الس :وهذا إيضا متهت النفة؛ 
لحديث عقبة الذي ورد فيه: ثلاث ساعات كان رسول الله َة ينهانا أن نصلى فيهن. 
أو نقبر فيهن موتاناء حين تطلع الشمسر بازغة حتى ترتفع , وحين يقوم قائم اله لظهيرة حتى 
(V۷)‏ «البدائع»» ج اء ص۳۱۱ «المجموع»» ج20 ص6 15., «المحلى»). جه. ص 2.١١6‏ «غاية 


المنتهي في الجمع بين الإقناع وا لمنتهى » للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي» جا ص۲۳۹ . 
(۰A)‏ «المغني»» ج ص۹۲٤۰‏ «البدائع»ء جك ص۹٣٣۳‏ . 


يفف 


تميل؛ وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وإذا حضرت الجنازة في وقت 
الصلاة المكتوبة بدىءَ بالمكتوبة إلا الفجر والعصر؛ لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة 
فيه نص عليه الإمام أحمد. ويروى عن مجاهد., والحسن» وسعيد بن المسيب. وقتادة 
أنهم قالوا: يبدأ بالمكتوبة لأنها أهم وَيْسَر والجنازة يتطاول أمرها والاشتغال بها. فإن 
قدم جميع أمرها على المكتوبة» أفضى إلى تفويتها"'. 

4 _ وعند الشافعية : تجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات. ولا تكره في أوقات 


النهي ؛ لأنها دات سبب » ولكن يكره أن يتحرىق ا في الأرقات المكروهة الصلاة 
فيها» بخلاف ما إذا مان ذلك اتفاقاً أي دون د وقصد لهذه الأوقات”" , 


هلاه الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه : 


وإذا دفن بعد الغسل وقبل الصلاة عليه صل عليه في القبر» ما لم يُعلّم أنه تغيّر 
بدنه» على ما هو الغالب١١2,‏ 


وقال الحنابلة : يُصلى عليه إلى شهر من وقت دفنه؛ لأن أكثر ما نْقلّ عن النبي كل 
أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهرء رواه الترمذي19" . 


6 الميت الذى يصلى عليه : 


1 


يصلى على كل مسلم مات بعد الولادة» ذكراً کان أو اتی » حرا كان أو عبداً. 
وجاء في الصلاة على الطفلء ما أخرجه ابن ماجه عن المغيرة بن شعبةء ال سيقت 
رسول الله يه يقول : «الطفل يُصَلَى عليه), وأخرج ابن ماجه افا جار عبد الله 
قال: قال رسول الله ييه : «إذا استهل الصبي صلي عليه وورث»' . 


)/١9(‏ «المغني»» ج7”. ص؛ هه-65هه. «البدائع». ج١21‏ ص2*15 وحديث عقبة أخرجه الترمذي في 
رجامعه), ج٤‏ . ص۰۱۱۹ وأبو داود في «سننه)» ج۰۸ ص 481 . 

. «المجموع»» جه ص۱۹۸‎ )۷1١۹( 

."١١ص «البدائع». ج۱‎ )9/1١( 

. ١١١ «العدة شرح العمدة) تأليف بهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي» ص‎ )۷١١( 

(۷۱۳) «سنن ابن ماجه»» ج۱» ص4۳٤‏ . 


V€ 


لالاه - هل يصلى على السقط؟ 

وأما السَمَط : وهو الطفل تضعه المرأة ميتاً أو لغير تمامء فإذا ولد لأكثر من أربعة 
أشهر عسل وصلي عليه؛ وهو قول الحنابلة» وسعيد بن المسيب» وإسحاق. وقد صلى 
ابو غم على ابن لابه وله مينا. 

وقال الحسن»› وإبراهيم»› والحكم» ومالك والأوزاعي . وأصحاب الرائ2 له 
يُصلى عليه حتى يستهله» قأما من لم يأت عليه أربعة أشهرء فإنه لا يُغسل ولا يُصَلَّى 

۸ - هل ا على بعض الميت؟ 

فإن لم يوجد إلا بعض الميت» فمذهب الحنابلة أنه يُغسّل ويصلى عليه » وهو قول 
الشافعى . 

الو نارجه الاسعر شان نم وله لكا 

4 الصلاة على الميت الغائب: 

وإذا لم تكن جنازة الميت حاضرة فهل يجوز للبعيدين عنها الصلاة على الميت؟ 

قال الحنابلة والشافعية: تجوز الصلاة على الميت الغائب فى بلد آخر بالنيةء 

0 ب 

فيستقبل المصلون القبلة ويصلون عليه كصلاتهم على ألميت الحاضر. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز" . 

قول المجيزين أرجح ؛ لما ثبت في صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله َة نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه » فخرج بهم إلى المُصَلّى 
وکبر أربع تكبيرات 3" , 
(7/15) «المغني»» ج“ ص۲۳٥‏ . )۷1٥(‏ «المغني»» ج٣“‏ ص۳۹٥‏ . 


(715) «المغني»» ج۲» ص5ام «المجموع). جه ص۲۰۹ . 


(فلقة ١‏ 7 ) بشرح النووى ؛ ح۷ ١‏ ومعنى قوله: ف . أرب تحب ات أى : عليه 
aE Gm‏ می ي 
صلاة الجنازة ‏ أي صلاة الميت - لأن في هذه الصلاة أربع تكبيرات . 


Vo 


وأخرج الإمام البخاري في «جامعه الصحيح ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
أن النبي بي قال: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشء فهلمٌ فصلُوا عليه . قال جابر: 
فصففناء فصلى النبي بي ونحن صفوف»"ء وقال ابن حجر العسقلاني تعليقاً على 
هذا الحديث الشريف: وقد استدل بهذا الحديث على مشروعية الصلاة على الميت 
الغائب عن البلد. وبهذا قال الشافعي » وأحمد» وجمهور السلف» حتى قال ابن حزم : 
لم يأت عن أحد من الصحابة منعه'" . 


١‏ - متى تتوقف الصلاة على الميت الغائب؟ 


نآل ا الحلا ی الداع عافن ی کی شير م اررق كفا هو 


الحكم بالنسبة إلى الصلاة على القبر؛ لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاش بعد مضى هذه 
المدة("'). 


- هل يُصِلَّى على الشهيد؟ 


اختلف الفقهاء في الصلاة ة على الميت الشهيد. » فقال بعضهم لى عليه وقال 
البعض الآخر: ا بض عليه اة أن عاك اناد #على الشييد عقا إلى تحرير 
محل الخلاف» ذلك أن بعض من يطلق عليه اسم الشهيد لا يُصلَّى عليه بالاتفاق. 
فالخلاف إذن بين الفقهاء مُنْضَبٌ على بعض من يسمى شهيداًء فهل بُصلَّى على هذا 
00 أم لا؟ . وهذا يقتضينا بيان أصناف الشهداء. أي: من بطل عليهم 

سم الشهداءء ثم نبين أقوال الفقهاء ء في الصلاة عليهم ؛ وقبل هذا نبين سبب تسمية 
الك ا 


E E E 
ء في ة الشهيد شهيدا فمن أقوا في‎ 
لأن الشهيد حيّ فكأن روحه شاهدة» أي حاضرة.‎ - 
. ۱۸١ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج۳»‎ )۷۱۸( 


(۷۱۹) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۳» ص۱۸۸ . 


(۷۲۰) د لمغنو 4 ج۲» ص۹۱۳ . 
۷٦‏ 


ب - لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. 
ج - لأنه يشهد عند خروج روحه نا اعد له من الكرامة . 
د لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة . 
ه- لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره9""), 
۳ _ أصناف الشهداء : 


أولا: روئ الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن ابی هريرة أن 
رسول الله ی قال: «الشهداء خمسة : المطعون. والمبطون. والغريق. وصاحب 
الهدم» والشهيد فى سبيل الله" . 

ثانيا : وأخرج الإمام أحمد, وأبو داود, والنسائي » وغيرهم عن الإمام مالك أن رسول الله 
والمطعون شهيد, والغريق شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» والمبطون شهيد» 
وصاحب الحريق شهيد. والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت 
جا 0 1 ¢„ 

الغا : أخرج الإمام خمد عن سعيد بن زيد أن رسول الله ا فال * من قتل دون ماله 
فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل 
دون أهله فهو شهيد)9'), 

(YY)‏ «(صحیح البخاري» بشرح الحعسقلاني » ج ص۲٤۰‏ و( صحیح مسلم» بشرح النووي. ج017 
ص۲٦‏ . 

و(المطعون) هو الذي يموت بالطاعون. (المبطون) : وهو الذي يموت بداء في بطنه. 

لصحيح مسلم»» ج217 ص۲ ٦۔۳٦‏ . 

إضففة «الجامع الصغير» للسيوطي » ج۲ » ص٦۰۹‏ ورقم الحديث )4٥۲‏ . ومعنی (والمرأة تموت بجمع) 
هي النفساء. وقيل: التي يموت ولدها في بطنها ثم تموت هي بسبب ذلك والأول أشهر: «شرح 


(VT)‏ «الجامع الصغير) للسيوطي . ج۲ » ص٤٤٥۰‏ ورقم الحديث /ا891. ومعنى : من قتل دون أهله. 
YY‏ 


رابعا: وأخرج النسائي أن رسول الله و قال : «(من تل دون مَظلمته» فهو شهيد)2"") . 
- شهيد الدنيا وشهيد الآخرة: 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني : «ويتحصّل مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء 
قسمان: شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. و(الأول)؛ أي : شهيد الدنيا هو من يقتل في حرب 
الكفار مقبلا غير مدبر. و(الثاني): شهيد الآخرة» ومن ذكر (أي غير المقتول في حرب 
الكفار) بمعنى » أنهم يُعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في 
الدنيا"؟” , 


وقال الإمام النووي بعد أن ذكر أصناف الشهداء: «قال العلماء * : المراد بشهادة 
هؤلاء كلهم جير المقتول في سبيل الله » أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداءء وأما 
في الدنيا فيغسلون ا عليهم) 9" . 


6 - المقتول في قتال أهل البغي شهيد: 


والمسلم الذي يقاتل مع الإمام أهل البغي فيقتل فهو شهيد. لأنه قتل في قتال أمر 
الله تعالى به بقوله تعالى : «فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر اله ي“ . 


وقال الكاساني الحنفي رحمه الله تعالى : «أما قتلى أهل العدل فيصنع بهم ما يُصنع 
بسائر الشهداء؛ لأنهم شهداء الكفر فهم مقتولين ظلماً9©. 


- الشهيد الذي لا يُصلى عليه : 


والشهيد الذي وقع الخلاف في الصلاة أو عدم الصلاة عليه هو المقتول في سبيل 


= أي : قتل دفاعاً عن عرض زوجته أو قريبته : «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» ج٦»‏ 
ص٩۱۹‏ . 

. ۸٩۱۸ «الجامع الضغير» للسيوطي » ج۲» ص 540., ورقم الحديث‎ )۷٠٠( 

(17/) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج٦‏ » ص٤٤‏ . 

(۷۲۷) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج1. ص۳٦‏ . 

(۷۲۸) «المغني»» ج۸» ص١١1‏ . والآية في سورة الحجرات رقمها 9. 

(79/) «البدائم»» جلاء ص47 .١‏ والمقصود بأهل العدل هم جماعة الإمام الالو 


البغاة والخارجين عن الإمام فهم شهداء. 
YA‏ 


اله أي: في قتاله مع الكفار”*". فعند الحنابلة» والشافعية» والمالكية : لا يُصلَّى 
عل وة اللخ ل عليه» وقال الظاهرية: لا يُصلى عليه» وإن صلي عليه 
فحسنٌ7”". والراجح أن المقتول في قتال الكفار لا يُصلى عليه فقد أخرج البخاري 
في صحيحه عن جابر بن عبدالله في قتلى ادي وقد جاء في حديثه : «فأمر كك بدفنهم 
في دمائهم ولم يشلا ولم يُصِلَّ عليهم۲٠»‏ وجاء في شرح العسقلاني لصحيح 
البخاري» تعليقاً على هذا الحديث: «وقال الشافعي في «الأم» : ادف الأ كانه 
عيان من وجوه متواترة» أن النبي ب لم يصلّ على قتلى أحد»7". 


ه ‏ المرأة تكون شهيدة فلا يصلى عليها: 


ليس من شروط الشتهادة الذكؤرة فكما أن الرجل قد يكون شهيدا بموته في النعركة 
مع الكفار» فكذلك المرأة قد تكون شهيدة بموتها في المعركة مع الكفار» إذ يجوز لها 
أن تشارك المجاهدين في جهادهم» زام في قتالهم كما سنبينه فيما بعد. وعلى 
هذا فيمكن أن تكون المرأة شهيدة ة فلا يُصَلَّى عليها وبهذا صرح الفقهاءء فقد قال الإمام 
الكاساني رحمه الله تعالى : «ولا تشترط الذكورة لصحة الشهادة بالإجماع ؛ لأن النساء 


مخاطبات» يخاصمن من قتلهن يوم القيامة)9'” , 


)۷۳١(‏ جاء في «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج. ص 5١١-7١5‏ : والخلاف في الصلاة على 
قتيل معركة الكفار مشهور. . الخ . 

)۷۳١(‏ في فقه الحنابلة «المغني»» ج7. ص4 57 » وفي فقه الشافعية «المجموع»» ج٤‏ » ص8١7؛‏ وفي 
فقه المالكية «بداية المجتهد»» ج١.‏ ص ١19١.ء‏ وفي فقه الحنفية «البدائعم»» ج١.‏ ص 2774 وفي 
فقه الظاهرية «المحلى»» جه. ص١٠١‏ . 

وقال الحنابلة في قتيل المعركة مع الكفار الذي لا يصلى عليه: هو من قتل في المعركة مع 

الكفار أو مات بعد حمله من أرض المعركة لإصابته : «المغني). ج۲» ص۲۸٥ ٥١۲‏ . 

وقال الشافعية : قتيل المعركة مع الكفار الذي لا يصلى عليه هو من مات في قتاله مع الكفا 

بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء القتال: «المجموع). جه. ص۰۲۱۸ ۲۱۹ . 

وقال الظاهرية: الشهيد الذي لا يصلى عليه هو المقتول بأيدي المشركين في سبيل الله في 
المعركة خاصة : «المحلى»» جه. ص١٠٠١‏ . 

(۷۳۲) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج27 ص۲۰۹ . 


. ص۲۱۰‎ aa » صحيح البخاري» بشرح العسقلاني‎ (VT) 


(YT)‏ «البدائم»» جا ا 
لحف 


وقال الشافعية : «ويثبت حكم الشهادة فيما ذكرناه للرجل والمرأة, العبد. والصبي ء 
والصالح والفاسق) 2" , 


- يصلى على غير شهيد القتال: 


الشهداء الذين لم يموتوا بسبب قتال الكفار كالمطعون, والمبطونء والغريق» 
وصاحب الهدم ونحوهم الذين أطلق عليهم الشرع اسم الشهداء فهؤلاء يغسلون 
عن عليهم عند الجميع : القائلين بالصلاة على شهيد قتال الكفارء والقائلين بعدم 
الصلاة على شهيد قتال الكفارء فقد قال ابن قدامة في «المغني»: «فأما الشهيد بغير قتل 
كالمبطون. والمطعون» والغريق» وصاحب الهدم» والنفساء. فإنهم يغسلون» ويُصلّى 
عليهم» لا نعلم فيهم خلافاً. إلا ما يحكى عن الحسن أنه قال: لا يصلى على النفساء؛ 
لأنها شهيدة» 


وكذلك قال الشافعية بعدم الصلاة على الشهيد بغير قتل في قتال الكفار» فقد جاء 
في «المجموع» للنووي شرح المهب في فقه الشافعية: «الشهداء الذين لم يموتوا 
بسبب حرب الكفار كالمبطون. والمطعون, والغريق » وصاحب الهدم. والغريب» 
والميتة في الطلقء ومن قتله مسلم أو ذمّي في غير حال القتال» وشبههم فهؤلاء 
يغسلون 0 عليهم بلا حلاف . قال ا رحمهم الله و الشهادة الوارد فيهم ‏ 
المراد به أنهم شهداء في ثواب الآخرة. لا في ترك الغسل والصلات“". 


- هل يُصلَّى على الشهيدة النفساء؟ 


قلنا : يُصلَّى على غير شهيد القتال مع الكفار, وذكرنا قول ابن قدامة الحنبلي أنه 
لا يعلم خلافاً في ذلك إلا ما یکی عن الحسن أنه قال: دلا يُصلّى على النفساء ء إذا 
ماتت في نفاسها؛ لأنها شهيدة. وقد رد ابن قدامة هذا القول أن النبي كل د على 
امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها» وقد روى هذا الخبر البخاري ومسلم". 


. «المجموع شرح المهذب» للنووي. ج٥» ص۲۱۹‎ )۷۳١( 

. «المجموع». جه ص۲۲۳۴‎ (Y۳) 

(۷۳۷) «المغني»» ج37 » ص5"ه., والحديث رواه البخاري في «صحيحه). ج27 ص 27*0١‏ ومسلم في 
«صحیحه)» ج۷ ص۳۲ . 


A۰ 


- هل يُصِلّى على القتيل في قتال أهل البغي؟ 


قلنا: إن مَنْ يقتل من آهل العدل في قتالهم البغاة الخارجين على الإمام الحق» 
هذا القتيل يعد شهيداً. ولكن هل له حكم الشهيد المقتول في قتال الكفار؟ 


قال ابن قدامة الحنبلي : «فإن قتل العادل في قتال أهل البغي كان شهيداً ؛ لأنه قتل 
في قتال أمرّ الله تعالى به بقوله : «إفقاتلوا التي تبغي», وهل يغسل ويُصلّى عليه؟ فيه 
روایتان : (إحداهما) : لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه أنه نونك مسر كه افر ااال ھا 
شهيد معركة الكفان (والثانية) : EE‏ عليه» وهو قول الأوزاعي » وابن المنذر؛ 
لأن النبي يي أمر بالصلاة على من قال لا إِله إلا الله » واستثنى قتلى الكفار في المعركة» 
ففيما عداه يبقى على الأصل. ولأن شهيد معركة الكفار أجره أعظم وفضله اک وهذا 
لا يلحق به في فضله. فلا يثبت فيه مثل حكمه فإن الشيء إنما يقاس على مثله»“". 


هذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى » وهو يتكلم عن قتال أهل البغي» ولكنه قال 
في كتاب الجنائز: «ومن فل من أهل العدالة في المعركة فَحَُكُمُه في الغسل والصلاة 
حكم من قتل في معركة المشركين ؛ لأن علياً رضي الله عنه لم يغسل من قتل معهء فأما 
الصلاة على أهل العدل فيحتمل أن لا يُصَلَى عليهم ؛ لأننا شبهناهم بشهداء معركة 
المشركين في الغسل. فكذلك في الصلاة» ويحتمل أن يصلى عليهم:9"". 

والراجح عندي أنهم يُعْسَلون ويُصلى عليهم للتعليل المذكور في الرواية الثانية في 
مذهب الحنابلة والتى ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن قتال أهل البغى . 

١‏ - الصلاة على الميت فى المسجد: 

اختلف العلماء فى جواز الصلاة على الميت فى المسجد. فأجازها أكثر العلماء 
وكرهها بعضهم. والصواب قول المجيزين فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أنه لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي 
ييه أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلواء فوقف به على حجرهن يصلين 
(۷۳۸) «المغني). ج۰۸ ص ۱۱۲۔۱۱۳ . 
(۷۳۹) «المغني»» ج۲» ص ٥۳١-٥۳٤-۱۱۲‏ , 


۲۸۱ 


عليه » فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد» فبلغ 
ذلك عائشة فقالت: ل ل ا ا ل 
يمر بجنازة في المسجد» وما صلى رسول الله ية على سهيل بن بد بيضاء إلا في جوف 
المسجد”*؟" , 


وتظووق ابن ابي ااشة وغيره أن عمرين. السطاب رضي القدعنة :صل على أبو بكر 
رصي الله عنه في المسجد» وأن 'صضهيباً لى على عمر في المسجد. وزاد في رواية : 
ووضعت الجنازة ف المسجد تجاه المنبر» وهذا يقتضى الإجماع على ذللی ا بل 
إن الشافعية صرّحوا باستحبابها في المسجد”“ وقال أبو حنيفة» ومالك : تكره الصلاة 
علقي السح وي 7 

۲ - الصلاة على الميت فى المقبرة: 

أما الصلاة على الميت في المقبرة. فعن أحمد بن حنبل روايتان : 


(إحداهما): لا بأس بها؛ لأن النبي يك صَلَّى على قبر وهو في المقبرةء وذكر نافع 
أن ن أبا هريرة رضي الله عنه صلَّى على عائشةء وسط قبور البقيع وحضر ذلك ابن عم 
وفعل ذلك عمر بن عبدالعزيز. 


(والثانية) : یکره ذلك روي ذلك عن علي وعبدالله بن عمرء وابن عاتن وبه 
قال عطاع والنخعي » والشافعي » وإسحاق» وابن المنذر لقول النبي كلد : 2 
لها مد إلا المقبرة والحمّام)9؛" , 


۴۳ - الصلاة على الميت فرادى وجماعة : 


تجوز الصلاة على اللجنازة زالميت) فرادى ؛ لأنه لما مات اة صلّى عليه النسلمون 
فرادى بغير إمام . والة أف عك الميت في جماعة» لما'روئ مالك بن هبيرة أن 


(Vt )‏ «المحلى» لان حرم ج9 ص۰۱۱۹ «بداية المجتهد». ج“ ص۱۹۳ 2 e‏ مسلم»» 
جلا 0 

. «المجموع شرح المهذب»» ج20 ص۱۹۸‎ (VY) 

. ٤۹ ٤ص «المجموع»» جه» ص۱۹۸ . )44( «المغني»» ج25‎ (VET) 


YAY 


النبي يل قال: «ما من مُسلم يموت فيُصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين» إلا 
وَجَبَ) أي : وجب له الجنة“» فهذا الحديث الشريف يدل على أن الأفضل في صلاة 
الجنازة أن تكون في جمعة, أو أن تكون هذه الجماعة - أي جماعة المصلين على 
a O o‏ كما يون هن E‏ حا هليه E E‏ 
المسلمين عفِرٌ له وأقل ما يسمى صفَاً رجلان ولا حدٌّ لأكثره”“. وقال الطبراني : 
وينبغي لأهل الميت إذا لم يَحْشُوا عليه التغيير أن ينتظروا به حتى اجتماع قوم يقوم منهم 
ثلاثة صفوف. لهذا الحديث0:5 . 


٤‏ - أحقٌ الناس بإمامة الصلاة على الميت: 


وأحق الناس بإمامة الصلاة عليه مَنْ أوصى له الميت أن يصلي عليه» هذا مذهب 
الحنابلة ومن قبلهم مذهب أنس. وزيد بن أرقم. وأبي برزة» وسعيد بن زيد. وأم سلمة 
رضي الله عنهم . 

وقال الشوري. وأبو حنيفة» ومالك. والشافعي : ولي الميت أحقٌُ بإمامة الصلاة 
عليه لأنها ولاية تترتب بترتب العصبات» فالولي فيها أولى كولاية النكاح. واحتج 
الحنابلة لمذهبهم بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فقد روي أن أبا بكر أوصى أن 
يصلي عليه عمر» وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب. وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها 
سعيد بن زید» وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة» فهذه قضايا انتشرت فلم يظهر 
لها مخالف فكان إجماعا سكوتياء ولأن الغرض من صلاة الجنازة الشفاعة للميت والدغاء 
له» والميت يختار لذلك من يرجو لدعائه الإجابة"““. فإن كان الموصى فاسقاً أو 
مبتدعاً لم تقبل الوصية لأن الموصي جهل الشرع فرددنا وصيته. ثم الأمير أي السلطان 
أو نائبه» ثم الأب وإن علاء ثم الابن وإن سَفْلَء ثم أقرب العصبة"». 


6 - وإن اجتمع زوج المرأة وعصبتهاء فظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي تقديم 


(07:5) «المهذب» في فقه الشافعية للشيرازي و(شرحه المجموع» للنووي. ج ص6 5515ل 
والحديث رواه أبو داود ف (سئئة) » ج24 ص۸٤٤‏ 1 


(1/55) «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج۰۸ ص۸٤٤‏ . 
(فحقة «اصحيح البخاري) بشرح العسقلانى› ج۳ ص۱۸۷ 5 
)۷٤۸(‏ «المغني»» ج۰۲ ص ٤۸۱-٤۸۰۹‏ . (594/) «المغنى»» ج۰۲ ص 148475-4481. 


TAY 


العصبات. وهو أكثر الروايات عن أحمد. وقول سعيد بن المسيب. والزهري» ومذهب 
أي حنيفة» ومالك والشافعي, إلا أن أبا حنيفة يقدم زوج المرأة على ابنها منه. وروي 
عن أحمد تقديم الزوج على العصبات» وروي ذلك عن ابن عباس» والشعبي, وعطاءء 
وعمر بن عبدالعزيزء وإسحاق, ولأنّه أحقٌ بتغسيلها فكان أحق بإمامة الصلاة عليها*. 


وقد رجح ابن قدامة الحنبلي القول الأول خا بأن عمر رصي الله عنه قال لأهل 
امرأته : «أنتم أحُ بها» أي : في الصلاة عليهاء ولأن الزوج قد زالت زوجيته بموت زوجته 
قال أجتبياً رالا ا 


045 مقام الإمام في صلاة الجنازة”*“: 


السُنّةَ أن يقوم الإمام في صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة» وعند صدر الرجل أو عند 
منكبية » وإن وقف كك غير هذا الموضع خالف 1 الموقف وأجزأه. وهذا مذهب 
الحنابلة وهو قول إسحاق. 

وقال أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة لأنهما سواء. 


وقال مالك: يقف من الرجل عند وسطه. ويقف من المرأة عند منکبهاء والحجة 
لمذهب الحنابلة ومن معهم ما رواه سمرة قال: «(صليت وراء النبي ية على امرأة هات 
في نفاسهاء فقام وسطها» . وعن أنس أنه صلى على رجل» فقام عند رأسه» ثم صلى 
على امرأة فقام حيال وسط السرير. فقال له العلاء بن زياد: رهكذا راتت رسول الله ا 
قام على الجنازة مقامك منها. ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم فلما فرغ قال: 
احفظوا) 7" , 

۷ - والراجح وفوف الإمام عند رأس الرجل لحديث أنس» وعند وسط المرأة 
لحديث سمرة بن جلدب » وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ف (صحيحه )° 

۸ - اجتماع الجنائز وكيفية الصلاة عليها : 

للا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة» وإن افرد کل 
(Ye0۹)‏ «المغني»» ج۲٠‏ ص1۸4۳ . )۷٥((‏ «المغني»» ج35 » ص 487 . 
(YoY)‏ «المغني). ج۲٠‏ ص۱۸-۵۱۷ . (Ver)‏ «المغنى)» ج“ ص ۹۱۸-٥۱۷‏ . 


. ۲٢۱ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري)» ج۳‎ (Yo) 


YA 


جنازة بصلاة جاز. 
وقال بعض الحنابلة : إفراد كل جنازة بصلاة أفضل. وهو قول الشافعية(*. 
- وضع الجنائز المتحدة الجنس عند الصلاة عليها مجتمعة : 


ِ 1 4 

إذا اريد الصلاة على الجنائز دفعة واحدة» وكانت متحدة الجنس» بأن كانوا رجالا 

فقط أو كانوا نساءً فقط. ففي هذه الحالة توضع الجنائز واحدة بعد واحدة بين يدي الإمام 

مما يلي القبلة ليحاذي الأيام الجمع. وإ ناوا سمل الا او ادا كما يصفون 
ف حال حياتهم عند الصلاة 00 , 


6 وضع الجنائز المختلفة الحنس: 


9 تعددات 0 واختلف 0 بأن e‏ را ونساءٌ او لها 
وسط ا ليكون موقف ا 525 ل 


وإنما يوضع صف النساء خلف صف الرجال؛ لأنهم هكذا يصطفون خلف الإمام 
في حال الحياة حيث يكون الرجال أقرب إلى الإمام من النساء فكذا في حال 
الممات“"" , 


- اختلاط جنائز المسلمين والكفار: 


وإذا اختلط أموات أو جنائز من مسلمين وكفار ولم يتميزواء فإن ناوا صف عن 
النحو الذي بيّناه في حالة اتحاد الجنس واختلافه » ويصلى على الجميع صلاة واحدة 
ودفعة واحدة» وينوي الإمام الق معه الصلاة على المسلمين من هؤلاء الأموات» 
لأن صلاة الجنازة تنصرف إلى الميت بالنية» والاختلاط لا يؤثر في النية*. 


(هده7) «المغني». ج۰۲ ص557. «البدائم»» ج١.‏ ص5١"؟.‏ 

. ۳۱۹٣ص «البدائع», ج۰۱‎ (۷٥٦( 

(761) «المغني)؛ ج۲» ص18ه-519. «البدائم»» ج1. ص١٠۳‏ «المجموع)» ج٤»‏ ص١۱۸‏ . 
(۷9۸) «المغني»» ج۲ ص٦۳٥‏ «المجموع». ج٤‏ » ص٣٠۲‏ . 


Ao 


؟ - صلاة النساء فح الرجال على الحنازة : 


وإذا حضرت النساء مع الرجال لصلاة الجنازةء صَلَيْن مقتديات بالإمام. وكان 
صفهُنّ خلف صف الرجال» كما في صلاتهن مع الرجال في الصلاة المكتوبة9*©. 


۳ _ صلاة النساء وحدهن على الحنازة : 


وإذا لم يحضر لصلاة الميت إلا النساءء فإن الصلاة عليه تجب عليهن بلا خلاف» 
ويسقط الفرض بفعلهن أي : بضلاتهن بلا حلاف» ويصلين فرادى, فإِنْ صلين جماعة 
ناخ باق + ما ا ا ا ا 
تؤْمّهنّ وسطهن كما في الصلاة المفروضة المعهودة". 


وبهذا قال الحنابلة» ففي «المغني) لابن قدامة الحنبلى : «ويصلى النساء جماعة» 
إمامتهن في وسطهن» نص عليه أحمدء وبه قال أبو حنيفة؛ لأنهن من أهل الجماعة 
فيصلين جماعة كالرجال)9"'" . 


. كيفية الصلاة على الميت25:‎ - ٠ ٤ 


يقف الإمام من الجنازة الموقف الذي بيناه» ويصطف خلفه المصلون على النحو 


الذي فصلناه. وينوون جميعاً: الإمام والمأمومون خلفه الصلاة على الميت. وسنة 
التكبير على الجنازة أربع تكبيرات» يجهر بها الإمام ويرفع يديه في كل تكبيرة"" . 


وليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود ولا قعود للتحيات» وإنما وقوف فقط مع 
أربع تكبيرات كما قلنا. ويتابعه المأمومون في التكبيرات» ويقولون مثل ما يقول سرا 
فلا يجهر بما يقرأ أو يدعي فيها عقيب كل تكبيرة» لأنه ذكر والسنة فيه المخافتة : وتؤدى 
على النحو التالي : 


(۷۹) «المجموع»» ج٤“‏ ص۱۷۰ (*“۷( «المجموع) للنووي. ج٤“‏ ص۷٦۱‏ . 
)۷٦۱(‏ «البدائم»» ج۱» ص4 )۷٩۲( ."١‏ «المغني»» ج۲» ص٤4۸‏ . 


. ۳٣٣۔۳۱۳ «البدائع»» ج21 ص‎ ۰٤۹۰-٤۸۷ «المغني»» ج٣“ ص‎ (V1) 
رفع اليدين في كل تكبيرة هو مذهب الحنابلة والشافعية ومن وافقهم . وقال مالك والثوري وأبو‎ )۷٦٤( 
حنيفة : لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى : «المغني»» ج٠» ض۹‎ 


A٦ 


٠‏ - التكبيرة الأولى وما يقرأ بعدها: 

يكبر الإمام ويتبعه المأمومون. ثم يستعيذ ويقرأ الفاتحة يبدؤها ببسم الله الرحمن 
الرحيم ويقول عقبها آمين» ويسر القراءة سواء صلى في الليل أو في النهار» ولا يقرأ قبلها 
دعاء الاستفتاح . وعن الثوري : يقرأ دعاء الاستفتاح » وهو قول بعص الشافعية » وعن 

التكبيرة الثانية : 

ويكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي بي كما يصلي عليه في التشهد. 

1" - التكبيرة الثالثة : 

ويكثر الثالثة ويدعو لنفسه ولوالديه ركم الست 57 ويتابعه المأمومون بالتكير 
وبالدعاء مرا 

ومن هة الأدعية المأثورة : 


«اللهم اغفر لحيّنا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا 
وكبيرنا + ودرا اانا اللهم من أحييته مناء فأحيه على 
الإيمان. ومن توفيته منا فتوفةُ على الإسلام. اللهم لا 
تحرمنا أجره. ولا تضلنا بعده. اللهم جئناك شفعاء لهى 
فشمّعْنا به» وقه فتنة القبر وعذاب النار. وأكرم مثوأهء 
ا جيرا مل دارط هرا را حيرا من راو ف ا 
دكار الما 


وفي صحيح مسلم أن النبي بيه صلى على جنازة وقال في دعائه: 


«اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه» ا 
ا مدخله» و بماء چ و وق سس 


. 1۸۸-٤۸۷ «المغني »» ج۰۲ ص‎ )۷٦٠( 


YAY 


خير من داره» وهلا خيرا من أهله, وروا خيرا من 


زوحه. وقه فتلة القبر وعذاب النان)9"” . 
وإن كان الميت طفلاً جعل مكان الاستغفار له العبارات التالية : 


ك 


اللهم ثقل به موازينهماء وأعظم به أجورهما. اللهم 
اجعله في كفالة إبراهيم» وألحقه بصالح سلف المؤمنين» 
a ٤‏ £ 7 5 
واجره برحمتك من عذاب الجحيم , وأبدله دارا خيرا من 
داره» وأهلاً خيراً من أهله. اللهم اغفر لأسلافناء وأفراطنا 
ومن تبعنا بالإيمان) 9" , 


«اللهم اجعله فرطاً لوالديه. ا وسلفاً وجرا 


التكبيرة الرابعة وبعدها التسليم : 

ويكبر التكبيرة الرابعة» ويقول: «ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنةء وقنا 
عذاب النار) , أو يقول: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده) . ثم يسلم تسليمة واحدة 
عن يمينه» فيقول: «السلام عليكم ورحمة الله وإن شاء سلّم تسليمتين» عن يمينه 
وعن شماله واحدة» وبالتسليمة الواحدة عن اليمين» قال الحنابلة ومن وافقهم . 
وبالتسليمتين قال الشافعية والحنفية» ومن وافقهم قياساً على سائر الصلوات““. 

84 -ما يفعله المسبوق في صلاة الجنازة : 


إن المسبوق بتكبيرة صلاة الجنازة يُسَنْ له قضاء ما فاته منهاء فإن سلَّم مع الإمام 
ولم يقض. فلا بأس» وهذا قول ابن عمر. والحسن» وأيوب السحتياني. والأوزاعي 
قالوا: لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة» وقال أحمد: إذا لم يقض لم يبال . فإن 
أراد قضاء ما فاته فإنه يأتي بالتكبير متوالياء لا ذكر معه» وبهذا قال الإمام أحمد«“ 
وللمسبوق حالات يمكن إيجازها بالآتي. كما بينها ابن قدامة الحنبلي : 
(57/) «المغني). ج7. ص 4896 . 
(754) «المغني»» ج۰۲ ص 49١‏ . (759) «المغني»» ج۲» ص 440-594 . 


TAA 


أولاً : من أدرك الإمام في التكبيرة الأولى فكبر وشرع في القراءة ثم كبر الإمام قبل أن 
يحم قراءته فإنه يكبر ويشابع إمامه في التكبير ويقطع القراءة كالمسبوق في 
الصلوات الأخرى إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة" , 

ثائياً: إذا أدرك الإمام فيما بين تكبيرتين › فعند أحمد أنه ينتظر الإمام حتى مه 
وبه قال الثوري. وإسحاق. وعن أحمد رواية ثانية: يكبّر ولا ينتظر وهو قول 
الشافعي 77 , 

ثالغاً: إذا أدرك الإمام في الدعاء على الميت. تابعه فيهء فإذا فيكم الإمام کر وقرأ 
الفاتحة. ثم كبر و على النبي ا وکر وا 


: "7 المسبوق فى صلاة الجنازة عند الحنفية‎ "6٠ 


e ال‎ 


أن ترف الجنازة. وهذا في قول أب حنيفة ومحمد. 


وقال أبو يوسف: یکر واحدة حين يحض ثم إن كان الإمام كبّر واحدة ولم يقض 
شيعا وإن كان كبّر ثنتتين قضى واحدة» زلا تمض كي ة الافتتاح . 


ولو جاء دون تكبير الإما التكبيرة الرابعة السلا يد معف 2 فاتته 
1 قبل السلام. لم يدخل 


الصلاق وهذا عند ان حنيفة ومحمد» وعند أن يوسف و وإذا 37 الإمام 
قضى ثلاث تكبيرات . 


0١‏ من فاتته صلاة الجنازة صلى على القبر: 


جاء في (اصحيح مسلم) و«(صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنهع أن امرأة 


. «المغني»» ج؟. ص٦۹٤ . (١لالا) «المغني). ج۲» ص4:85‎ )۷۷١( 
. ۳۱٤ص «البدائع»» ج21‎ (VY) . 195-156 «المخني ). ج7. ص‎ (VY) 


A۸۹ 


2 ك َم ع و 4 0 
كنتم اذنتموني؟ فكانهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها» فد 3 فصلى 
عليه( , 

وقال الحنابلة: من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن. فإذا | 
دُفنت فله أن يُصَلَى على القبر إلى مدة شهر من وقت دفنها. وكذلك قال الشافعية ففى 


«المجموع» : «وإن حضر من لم يل بعد الدفن صلى على القبر فرداً کان» أو كانت 
جماعة) . 


وال مى تجوز الصلاة على الق عند الشاقعية؟ 


فيه أقوال أوصلها بعضهم إلى شهرء ومنهم من وقف دون الشهر*"». والصلاة على 
القبر قول أكثر أهل العلم”". 


. ۲۰٣-۲۰ ٤ص (صحيح مسلم»» ج۷» ص ۰۲۹-۲۹ و«رصحيح -البخاري »» ج۳»‎ )۷۷٤( 

. ۲۰٦۹-۲۰۲ «المغني»» ج۲“ ص١۱٥ «المجموع»» ج٤“ ص‎ (VY) 

)۷۷١(‏ «المخني»» ج7اء ص١١ه.‏ «بداية المجتهد». جا »> ص ۳١۱۹ء‏ «شرح العسقلاني لصحيح 
البخاري). ج۳٠‏ ص۲۰۹ . 


۳۹۰ 


للعى لر 
الصلاة غير المفروضة 
أو 
صلاة التطوع 


7" أسماء الصلاة غير المفروضة077: 


يطلق الفقهاء على الصلاة غير المفروضة أسماءً مختلفة مثل: المستحب 
والمندوب» والنفل» والتطوع › والسنة. 


فالصلاة غير المفروضة مستحبة؛ لأن الشارع يحبّها ويؤثرها. 

وهي مندوبة؛ لأن الشارع ندب إليها وبين ثوابها وفضلها. 

وهي نفل ؛ لأنها زائدة على الفرض» ويزيد بها الثواب . 

وهي تطوع ؛ لأن فاعلها يفعلها من غير أن يطلب منه على وجه الحتم والإلزام . 


وهي سنة ؛ لأن فعلها طريق مسلوك في الدين» ومنقول عن رسول الله ية بقوله أو 
فعله أو تقريره. 


۳ - الأسماء متعددة والمسمى واحد: 


وهذه الأسماء أو السات وإن تعددت إلا أنْ تاها واحدى فهى اسا (للصلاة 


(VVV)‏ «المغني»» ra‏ ص۱۲۹ وما بعدهاء «المجموع». ج۳ ص41٤‏ وما بعدها. «حاشية ابن 
عابدین»» جا ص۳٣۱۲‏ . 


۲۹۱ 


غير المفروضة)ء وإن كان بعض أنواع هذه الصلاة آكد من بعض» أو يسن فعله بجماعة 
5 الاسم المختار ومنهج البحث: 


والذي نختاره من أسفناء الصلاة غير المفروضة اسم (صلاة التطوع) وهو الذي 
جا ران لهذا لمتحت 


وصلاة التطوع قسمان : (الأول): ما يفعل على وجه الإنفرادء و(الثاني) : lL‏ 
له الجماعة. 


وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
(المطلب الأول): للكلام على القسم الأول ونسميه (التطوعات الانفرادية) . 
(المطلب الثاني): للكلام على القسم الثاني. ونسميه (التطوعات الجماعية). 
المطلب الأول 
التطوعات الانفرادية 
6 أنواع هذه التطوعات : 


التطوعات الإنفرادية تَوْدَى على وجه الإنفراد وهي قسمان: (الأول): تطوعات 
معينة» و(الثاني): تطوعات مطلقة. ثم إن هذه التطوعات الإنفرادية بقسميها لها بعض 
التصرصياف ف كفية واا 


وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية : 
الفرع الأول: التطوعات الإنفرادية المعينة. 
الفرع الثانى : التطوعات الإنفرادية المطلقة . 


الفرع الثالث: كيفية أداء التطوعات الإنفرادية . 
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الفرع الأول 
التطوعات الانفرادية المعينة 
۹ أقسام هذه التطوعات: 
التطوعات الإنفرادية المعينة أقسام ثلاثة : (القسم الأول): السنن الرواتب مع 


الفرائض اليومية المعهودة» (القسم الثاني): تطوّعات مع السنن الرواتب» (القسم 
الثالث) : تطوعات معينة سوى ذلك . 


القسم الأول 
السئن الرواتب مع الفرائض 


"51١1‏ عددها: 


وهي عشر رکعات» كما جاء في «المغني): ركعتان قبل الظهر» وركعتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء. وركعتان قبل الفجر. 

واستدل ابن قدامة لهذه السنن بما رواه ابن عمر رضي الله عنه. حيث قال : 
«حفظت عن رسول الله كيد عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد المغرب . وركعتين بعل العشاء ی يته » وركعتين قبل الصبح )0 . وهذه الستن 
الرواتب هي المؤكدة مع الفرائض . 

قات ا الجمعة البَعْدية وهي ركعتان» وكذلك سنة الوت حيث 


و ع ق ا 


(YYA)‏ «المغنى »» ج“ ص۱۲۹ 5 والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 5 انظر 
«التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول»» ج۱» صض‌ ۰۲۱۰-۲۰۹۹ وانظر «صحيح البخاري» 


بشرح العسقلانى » ج٣‏ ص9۸ . 


4۳ 


۸- أوقات السئن الرواتب: 


فكل س فل الا دهان درل وفنها إل 'فغل العياؤة المفروضة: «وكل هة 
بعدها فوقتها من بعد فعل الصلاة المفروضة إلى خروج وقت هذه الصلاة المفروضة"" , 


۹ - الوترء عدده ووقتە( ^ : 


الوتر سنة مؤكدة غير واجب» وبهذا قال الحنابلة. ومالك والشافعي ٠»‏ وقال أبو 


حنيفة : واجب . 


وأما عدده فأقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة» وأدنى الكمال ثلاث ركعات . 
فإن أوتر بثلاث فالأفضل أن يسلم في الركعتين أي : بُصلي ركعتين ويلم ثم يُصلّي 
الثالثة وحدهاء ولكن إن صلى خلف إمام يجمع بينهما أي يُصلي الثلاث بتسليم واحد 
- تابعه في ذلك لثلا يخالف إمامه» ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة: سبح 
اسم ريك الأعلى». وفي الثانية سورة: قل يا أيها الكافرون). وفي الثالثة سورة : 
قل هو الله أحد». 


أما وقته فهو ما بين العشاء وطلوع الفجرء قال ابن قدامة: «وأيٌّ وقت أوتر من الليل 
بعد العشاء أجزأهء لا نعلم فيه خلافاً»<2. والأفضل فعله في آخر الليل» ومن كان له 
تهجد جعل الوتر بعد تهجده؛ لأن النبي كَل كان يفعل ذلك . فإن خاف أن لا يقوم من 
آخر الليل» استحب له أن يوتر أوله» كما جاءت الأحاديث بذلك. ومن أوتر في أول 
الليل ثم قام للتهجد فالمستحب له أن يصلي مثنى مثنى. ولا ينقض وتره9*”" . 


: دعاء القنوت في الوتر”*"'‎ _- ٠١ 


القنوت مسنونٌ في الوتر في الركعة الواحدة» أو في الركعة الأخيرة من ركعات الوتر 


(۷۷۹) «المغني»» ج۰۲ ص۱۲۸ . 

(۷۸۰) «المغني»» ج21 صض ۱٦۲-٠١۱‏ و«المجموع». ج”2 ص۷۲٤»‏ و«سبل السلام»» ج275 
ص۱۰ ۳۱-۳ . 

(81/) «المغني»» ج۰۲ ص۱۹۳ . 

(۷۸۲) «المغني»» ج۰۲ ص۳٦۱‏ . (۷۸۳) «المغني). ج۲ ص ۹۱١۱۔۹۳٥٠‏ . 


۲۹٤ 


و خيم اتلد وتذا كي المتعمرسن عه و ا اياك :اراق 
(الحنفية). ويقنت بعد الركوع, > نص عليه الإمام أحمدء فإن قنت قبله فلا بأس. وقال 
مالك وأبو حنيفة : ا . ويستحب له أن يقول في قنوته ما رواه الحسن بن 
علي رضي الله عنهماء قال: علي رسول الله َو كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم 
اي فيمن هدن وعافني فيمن عافیْت» فر فيمن وليت » وارك لي فيما 
َعطيت. وقني شر ما قَصَيْت. للك کی وا بض ع وزلد ل وو 
ولا عر من عاديت» تبارَكتٌ رينا وتعاليت») أخرجه أبو داود والترمذي 59" . 


-0١‏ وإذا أخذ الإمام في القنوت أمّن من خلفه لا نعلم فيه خلافاً ‏ لما قال ابن 
قذامة الحنبلي - وإن دعوا معه فلا بأس» لا سيما إذا لم يسمعوا دعاءه. ديرش القانيث 
يليه في القنوت إلى صدذره. وهكذا كان يفعل الإمام أحمد بن حنبل ا بأن ابن 
مسعود رضى الله عنه. كان يرفع يديه في القنوت الف صد ره( ۹° , 


255 القنوت فى النوازل: 


وقال ابن قدامة في «المغني»: «لا يسن القنوت في الصبح ولا غيرها من الصلوات 
سوى الوتر» وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة. . . وروي عن ابن عباس» وابن عمرء وابن 
مسعود» وأبي الدرداء. وقال مالك وابن أبي ليلى» والحسن بن صالح» والشافعي : 
س القنوت في صلاة الصبح في جميع الأزمان. . . فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام 
أن يقنت في صلاة الصبح . نص عليه أحمد»*. 


ويقول في قنوته هذاء أي في حالة نزول نازلة الملمين : «اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» ا والمسلمات» لفن بين قلوبهم وأضلح. ذات بينهم» وانصرهم 
على عدوا وعدوهم» اللهم الْعَنْ كَفْرَة أل الكتاب» دق کاو رسلك» ويقاتلون 
أوليا َك اللهم خالف بين كلمتهم ودلزل أقدامّهم, أن بهم باسك الذي لا يُرَدُ عن 
القوم المجرمين. . » وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول هذا في قنوته"*. 


)۷۸٤(‏ أخرجه الترمذي. ج7. ص57ه-58ه. 
)۷۸°( «المغني»» ج۲» ص٤١٠‏ . 

. ۱١١-۱۹٤ «المغني »» ج۲» ص‎ (YA) 
. ٠۹۹ص «المغني»» ج۲»‎ (YAY) 
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وهذه القنوت في الصبح في وقت النوازل يكون مع القنوت في الوتر** . 


ويبدو أن المنفرد يقنت أيضاً في صلاة الصبح إذا نزلت بالمسلمين نازلة» مع قنوته 
في الوتر. 


3 


57 قضاء الستن الرواتب: 
وإذا فات شيء من هذه السنن» فهل يقضي الفائت أم لا؟ 


فقال ابن حامد من الحنابلة : تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا 
أوقات النهي ؛ لأن النبي بي قضى بعضها وقسنا الباقي عليه . 


تقضى إلى وقت الضحى. وركعتا الظهر. 


وقال الإمام مالك: تُقَضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال. ولا تقضى بعد ذلك. 


(YA۹) ا‎ 


قصى 

وعند الحنفية : لا يُقُضى إلا الوت لأنه واجب عندهم. وسنة الصبح أيضاً إذا فاتت 
مع الفريضة» ولا يقضى غيرها من السنن97. وقد ثبت أن النبي بي قضى ركعتي سنة 
الفجر مع الفريضة, لما نام عن الفجر في السفر. 


وذهب ابن حزم إلى ندب قضاء جميع السنن إذا فاتت» واستدل بعموم قوله 95 : 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»» قال ابن حزم : «وهذا عموم يدخل فيه 
كل صلاة» فرض أو نافلةء وهو في الفرض فرض. وفي النفل أمر مندوب»"'. 


(۷۸۸) «المغني»» ج۰۲ ص۹۹١٠‏ . 

(۷۸۹) «المغني»» ج۰۲ صض۱۲۹-۱۲۸ء «المجموع»» ج۳» ض۷۲ . 
(۷۹۰) «البدائم»» ج۱» ص۲۸۷ . 

. ۲٤ص «نيل الأوطار» للشوكاني » ج۳»‎ )۷۹١( 

(۷۹۲) «المحلی» لابن حزم ج۳ ص۱۰۳ ۱١٤١‏ . 


۲۹٦ 


٤‏ _ صلاة السنن فى البيت: 

أخرج أبو داود في «سننه) 3 النبي عل قال: وصلاة المرء في بيته أفضل» من 
صلاته فى مسجدي هذا إلا المكتوبة»"» والحديث كما جاء فى «عون المعبود»يدل 
على استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت وأنّ فعلها فيها أفضل من فعلها في 
المساجد. ولو كانت من المساجد الفاضلة» كمسجده . في «جامح الترمذي» : 
«أفضل صلاتكم في بيوتكم, إلا المكتوبة»» وهذا عام لجميع النوافل والسنن» لا التي 
من شعائر الإسلام كالعيد والكسوف والاستسقاء)2 . 

وفي «صحيح البخاري : «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. ولا تتخذوها ورا 


وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: «المراد به صلاة النافلة» أي : صلوا النوافل 
في بيوتكم) . 

وقال العيني في شرحه لهذا الحديث: «أي اجعلوا شيعا من صلائكم في بيوتكم ولا 
تجعلوها مثل القبور لا 0 فیها»(") , وروی هذا الحديث ا أبو داود» وجاء ف 
شرح قوله ما : «اجِعَلُوا في بيوتكم من صلاتكم , أي بعض صلاتکم» التي هي النوافل 
مؤدات في بیوتکم »0 . 

5 أولاً : فى صلاة الظهر: 
(۷۹۳) «سنن ابي داود»» CFE‏ ص٤‏ ۳۹ . 
٤(‏ ۷۹) «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» جلاء ص٤٣۳‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي». ج٣“‏ 

ص۲۳۰ . 

)۷۹٥(‏ ((صحیح مسلم» بشرح النووي . a‏ ص۷٦۰‏ و(اصححي البخاري» بشرح العيني» ج۷“ 


ص۹٣٠۲‏ . 
)۷۹٩(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» جا ص۳۹۳ . 


4۷ 


رس 


أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدها حرم على النانن ويحتمل أنْ هذه الأربعة. غير 
الركعتين اللتين ذكرناهما قبل وبعد صلاة الظهر عند الكلام عن السنن الرواتب» كما 
يحتمل أن المراد بالحديث: أربع ركعات وفيها الركعتان اللتان مر ذكرهما فى السنن 
الرواتبت3”" , 

۹- انیا : فى صلاة العصر: 

أخرج أبو داود في «سننه»» أن رسول الله اة قال : «رَحم الله مرا صلّى قبل العَصر 
ا وهذا الحديث وما ورد و معناه من أحاديث أخرى . يدل على استحباب هذه 
الصلاة قبل فريضة العصر““ , 

> ثالث : فى صلاة المغرب: 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه) أن رسول الله یيو قال : «صَلوا قبل صلاة 
المغرب - قال في الثالثة - لمن شاءء كراهية أن يتخذها الناس AS‏ ومعنى قوله : 
وسقي أي : شريعة وطريقة لازمة( '“ , 

54 رابعاً: الصلاة بين الأذان والإقامة : 
أخرج الإمام البخاري في ( صحیحه) أن رسول الله ا قال: «بين كل أذانين صلاة» 
بين كل أذانين صلاةء ثم قال في الثالثة ‏ لمن شاء » والمراد بالأذانين : الأذان والإقامة 
من باب التغليب» ففى هذا الوقت تستحب صلاة النافلة9 "6 , 


)¥4۷( «سنن أبي داود وشرحه عون المعبود»» ج٤“‏ ص۷٤۰۱‏ «سبل السلام»» ج۲ » ص٤›‏ «المغني»» 


ج٣“‏ ص۱۲۹ . 
(۷۹۸) «عون المعبود شرح سكن أبي داود»» ج24 ص۹٤۰۱‏ «نيل الأوطار»» اج ص۰۱۷ (ا لمغني < 
ج۲ء ص؟9؟١.‏ 


(949/) «صحيح البخاري»» بشرح العسقلاني » ج۳ ص 55., «عون المعبود شرح سنن أبي داود»ء ج٤۰‏ 
ص٩٦۱‏ . 

. ٠٠ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۴»‎ )۸٠٠( 

. ٠٠۷-۱١۹ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۰۲ ص‌‎ )۸٠١( 


۳۹۸ 


القسم الثالث 
تطوعات معينة سوى ما تقدم 
48- أولا : صلاة الضحى : 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن ا هريرة رضي الله عنه قال : «أوصاني 
خللي تلات ۷ ادعهن ی اموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى › ونوم 
على وتر). وفي رواية : «وأن أوتر قبل أن انام 0 


وأخرج البخاري عن عبدالرحمن بن أبي ليلى يقول: «ما حدثنا أحد أنه رأى النبي 
ل يُصلّي الضحى غير أم هانىءء قالت: إن النبي بي دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل 
وصلى ثمان ركعات» فلم أر صلاة قط أخف منهاء غير أنه يتم الركوع والسجود)5». 
قال ابن حجر العسقلاني في شرحه وتعليقه على هذا الحديث: «وقد استدل به على أن 
أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات: وورد أن النبي بي يصلي الضحى أربعاً». وقال الإمام 
العيني في شرحه لهذا الحديث وقد ورد أن عدد صلاة الضحى ركعتان وأربع وست وثمان 


#0 


وعشر وثنتا عشرا 
١‏ - ثانياً: صلاة التوبة : 


ذكر صاحب «المغني» ابن قدامة رحمه الله تعالى . حديثاً فى صلاة التوبة رواه» كما 
قال رحمه الله أبو داود, والترمذي , عن علي بن أبي طالب قال: حدثني أبو بكر الصديق 
قال : سمعت رسول الله عل يفوك : «مامن رجل يُذنبُ ذنباً ثم يقوم فيتطهرء تعريصاي 
ركعتين ٍ الم يستخفر الله اتعالى إلا عفر له» ثم قرأ قول الله تعالى : «والّذين إذا فَعَلُوا 
فاحشة أو ظلموا انهم ذكروا الله ی( 0 


. ٥٦ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۲»‎ )۸٠1( 
. ٥٦ص‎ ٠۲ج‎ » «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني‎ )۸٠۳( 
. ٥٤ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج”ء‎ )۸١ 4( 

و«صحيح البخاري» بشرح العیني» ج۷» ص۱۳۹ . 
(805) «المغني»» ج۲» ص٤۱۳‏ . 


4۹ 


: ثالثاً: صلاة الحاجة‎ _ ۳١ 


أخرج الترمذي رحمه الله تعالى في «جامعه» أن رسول الله َة قال : «من كانت له 
إل الله ا أو إلى أحد من ب: بني آدم» اا الوضوء› لع ركعي 
ثم لين على اه وليصل على التي يكل ثم ليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان 
الله ! رب العرش اج الحمد لله رب العالمين› أسألك Sa‏ رحمتك كرام 
ميرك الفط من كا يزه والسلامة من كل إثمء لا ندع لي ذنباً إلا غفرته» لهم 
إا بتع ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أَرحم الاج 0 


> رابعاً: صلاة الاستخارة: 


أخرج الإمام البخاري وغيره, عن جابر بن عبدالله. قال: كان رسول الله بي 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلتنا الشورة من القرات هرك راذا هه أحدٌكم 
لامر فليركع ركعتين من غير الفريضة؛ ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. 
واستقرك بقدرتك: وس فضلك e‏ اڭ تقدرٌ ولا افد وتعْلم ولا غلم 
ونت عَاامُ الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الام غل قن د ومعيشتي وعاقبة 
ارو في عاجلٍ أمري واجله» فشر ه لي» > ثم بارك لي فيه ون كنت تعلم 
ن هذا الأمر شرٌ في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري ‏ أو 0 في عاجل أمري و 
فاضرفه عني واضرفني عنه» واقدر لي الخير حيث کان» ثم ا به. قال: سحي 
حاجته. أي: يسمي حاجته في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في قوله: إن كان 


هذا الأمر. 
۴ _ خامساً: تحية المسجد: 


عن آي قتادة الاي أن رسول الله اد قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 
قبل أن يجلس ركعتين)(8 0 . وقال ابن قدامة الحنبلي : : «فإذا جلس قبل الصلاة, سن 


)8١05(‏ «جامع الترمذي». ج7. ص84ه0950-5. 

2017-55١ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۳» ص48. «جامع الترمذي»» ج7.‎ )۸٠۷( 
. ۳۹۸۳۹٦ «سنن أبي داود»» ج٤“ ص‎ 

. ٠٤٠١ص‎ »١ج أخرجه البخاري ومسلم . انظر «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»»‎ )۸٠۸( 


00 


له أن يقوم فَيُصلَيء لما رَوى جابر قال: جاء سلّيك العَطفاني ورسول الله يل يخطب. 
فقال: يا بنك قم فاركع ركعتين » 00-6 فيهما) رواه مسلہ ۸ . 


الفرع الثانى 
التطوعات المطلقة 
:"” - وقت هذه التطوعات وفضلها : 


قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : «فأما النوافل المطلقة فتشرع في الليل كله. وفي 
بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل». <“ . 


وأخرج الإمام الترمذي في (جامعه) عن أن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کیا 
قال: «. . . وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»'*» وقد ذهب بعض العلماء إلى 
أن صلاة الليل أفضل من السّئن الرواتب» لهذا الحديث» ولكن ذهب أكثرٌ العلماء إلى 
أن الرواتب أفضل. وقال النووي : القول الأول أقوى وأوفق لنص هذا الحديث. وقال 
الطيبي : إن صلاة التهجد ‏ صلاة التطوع في الليل - لو لم يكن فيهما فضل سوى قوله 

5 3 3 مع مم 7 o£‏ 0 0 2 32 

تعالى : ومن الليل فتهجذ به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا». وقوله 
ES‏ 8 ك E E‏ 
تعالى : إتتجافى جنوبهم عن المضاجع . . إلى قوله تعالى : فلا تعلم نفس ما اخفي 


لهم من قرة أعين » وغيرها من الآيات لكفاها مزيّة 615 . 


)۸٠۹(‏ «المغني»» ج۲ » ص١1۴‏ . والحديث الذي ذكره ابن قدامة أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه). 
ج٠‏ ص٤١٠‏ ولفظه : «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله يخ يخطب فجلس فقال له : 
يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما» . 

١١61م‏ «المغني »» ج27 ص۱۴۹ . 

.ه١5ص «جامع الترمذي). ج۲»‎ )۸١١( 

)۸١١(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي». ج۲٠‏ ص١١١‏ . والآية الأولى : #ومن الليل# في سورة 
الإسراء. ورقمها .۷١‏ 

والآيات : إتتجافى جنوبهم عن المضاجع . . . يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما ر زقناهم . فلا 

تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون4 في سورة السجدة, الآيتان ١٠ء‏ 


¥۷ 


۳۰١ 


ه"> ‏ الرجل يوقظ زوجته لصلاة الليل وبالعكس: 

دعا رسول الله بي بالرحمة للزوجين » يوقظ أحدهما الآخر لصلاة الليل؛ فقد روى 
أبو هريرة رضي ل قال رسول الله لا : : «رحم الله يح قام من الليلٍ فصلَّى 
وأيقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء. رحم الله اف قامت من الليل هيلت 
وأيقَظَتٌ زوجهاء فإن ای نضحت في وجهه الماء»» فهذا الحديث الشريف دل على 
استحباب قيام ا ا ر و لوو رف ااا يجيه 
وما في ا من ماء الورد والزهرء ليشتركا في أجر وثواب صلاة الليلء ولو كان هذا 
الإيقاظ برش الماء على الوجه» ولا يخفى ما في جواز ذلك لهما من حسن المعاشرة, 
وكمال الملاطفة والموافقة 655 , 


۹ ۔ ثواب الزوجين بصلاة الليل: 


ج ا في «سننه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«إذا أي الرجل أهلَهُ من الليل فلا اوضی مسن ج کا ن الذاكرنين 
والذّاكرات»» وجاء في شرحه: إذا أيقظ الرجل أهلهء أي : امرأته أو نساءه وأولاده وأقاربه 
(من الليل) أي في بعض أجزاء الليل (فصليا) أي : الرجل وامرأته أو الرجل وأهله (أو 
صلى) كل واحد منهما ركعتين جميعاً (كتبا) أي : الزوجان أو الصنفان الرجال والنساءء 
في الذاكرين الله كثيراً أي: في جملتهم والذاكرات كذلك. وفي الحديث إشارة إلى 
تفسير الآية الكريمة: «والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد اله لهم مغفرة وأجراً 
عظيماً ۰'94 . 


> من غلبه النعاس فليرقد ولا يستمر في صلاته : 


ومن قام من الليل إلى صلاة التهجد فغلبه النعاس في الصلاة. فعليه أن يرقد ولا 
يستمر في صلاة الليل حتى يأخذ حاجته من الراحة والنوم» ويذهب عنه النعاس ثم يعود 
إذا شاء إلى قيام الليل» فقد جاء فى الحديث الشريف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله 


)81١9(‏ «سنن أبي داود وشرحه عون المعبود)» ج٤‏ › ص "2194 و«فيض القدير شرح الجامع الصغير) 
للمناوي » ج٤‏ › ص36 . 
(815) «سنن ابي داود وشرحه عون المعبود). ج٤“‏ ص٤۱۹‏ . 


۳۲ 


عنهاء قالت: قال رسول الله كه : «إذا تعس أحدكم في الصلاة ة فليرقد حتى يذهب عنه 
النوم» فان أحدّكم إذا ل وهو ناعس» لعاله يذهب يستغفر» ف سه )۸1° . 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: وفيه الحث على 
الإقبال على الصلاة بخشوع » وفراغ قلب ونشاط. وفيه صلاة الفرض والتفل في الليل 
الاه ولكن لا يرج فريضة عن وقتها. قال القاضي : وحمله مالك وجماعة على نفل 
الليل؛ لأنه محل النوم غالا“ . 

وما ذكرناه يشمل الرجل والمرأة على حد سواءء فإذا قاما إلى صلاة الليل وباشرا 
الصلاة ولكن غلبهما النعاس ولم يستطيعا إبعاده عنهما فعليهما عدم الاستمرار بالصلاة. 
وأن يذهبا إلى النوم» ا التي جاءت في الحديث الشريف. 


الفرع الثالث 
كيفية أداء صلاة التطوع 
8 - صلاة الليل مثنى مثنى : 
عن ابن عضر رضي الله عنهنها أن رجلا سال رسو الله ل عن صلاة الليل» أي : 


التهجد أو صلاة النافلة ذ فى الليل› فقال رسول الله عله : رصلاة الليل مثنى مثنى .2 فإذا 
خحشي أحذّكم الصبح › 10 ركعة واحدة توتر له ما قد صلی ۰۲ . 


قال الإمام النووي : رهذا الحديث محمول على بيان الأفضل» وهو أن يسلم من كل 
ركعتين » وسواء نوافل الليل والنهار»» ویستحب أن يسلم من كل ركعتين . فلو جمع 
ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز عندنا ‏ أي عند الشافعية »^ . إلا أنْ ابن 
قدامة الحنبلي قال: تطوع الليل لا يجوز إلا مثنى مثنى. ثم قال: وهو قول أكثر أهل 


(815) «صحيح مسلم» بشرح النووي » ج". ص۹٠۳٥‏ و«رسنن أبي داودا» ج؛. ص٤۱۹‏ . 

(815) «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج٦»‏ ص٥۳٥‏ . 

(811) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج٦٠‏ ص ٤-۱۹۳‏ ۰۱۹ «(صحیح مسلم» بشرح النووي, ج٦٠‏ 
ص'۰۳ «سنن أبي داود» ج٤»‏ ص097١7087.‏ 

(814) «شرح النووي لصحيح مسلم»» ج٦»‏ ص٠".‏ 


بين 


العلم وبه قال أبو يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة : إن ع ششت صَلَيْتَ ركعتين ل 
وان نققف ميت أرينا شبلية واعدة؛ أما في تطوع النهار فقد قال ابن قدامة رحمه 
الله تعالى : والأفضل في تطوع النهارء أن يكون مثنى مثنى. وإن تطوع بأربع» فلا فلا 
بأ (كلم) 
باس 5 
۹ - الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الليل : 


ويجوز أن يرفع المصلي صوته بالقراءة في صلاة الليل» فعن ابن ن عباس قال : كانت 
قراءة النبي كَل عن قَذْر ما يسمعه مَنْ ذ في الشجرة. وهو في البيت. ويجوز أن يُسرٌ 
بقراءته» فعن عائشة رضى الله عنها أن ل لد ا بقراءته وجهر بها , 


4٠‏ هل ترفع المرأة صوتها بالقراءة؟ 


قال الفقيه ج الظاهري - شيخ فقهاء مذهب و «والجهر والإسرار في 
قراءة التطوع ليلا ونهاراً مباح للرجال والنساء؛ إذ لم يأت م مِنْ شيءٍ منْ ذلك . فإن 
قیل : تخفض النساءء قلنا : : لِم؟ ولم يختاف مسلمان في أن سماع الناس كلام نساء 
رسول الله یا مباح للرجال» ولا حاء نص في كراهة ذلك من سائر النساء)( (AS‏ 


: افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين‎ 4١ 


عن عائشة رضي الله عنها قالت' «كان رسول الله كل إذا 0 من الليل ليصلي› 
افتتح صلاته بركعتين خفيفتين» رواه الإمام مسلم في صحيحه» وعلق عليه الإمام النووي 
بقوله: وهذا دليل على استحبابه ‏ أي افتتاح صلاة الليل بما ذكر ‏ لينشط بهما لما 
بعدهما("0, 


۲ - يباح التطوع جالساً: 
ساح للمصلق آنا باي بصلا القطوع دايا كانت آي + ولو كانت من التسيق 


)۸۱۹( 0 ج۲» ص174-178. 
)۸۱14م( «سنن أبي داود»» ج۰۳ ص 5١9‏ . «المغني »» ج۰۲›» ص۱۳۹ . 
(AT*)‏ ا لابن حزم» ج۳» ص 85-58 . 
(۸۲۱) «صحيح مسلم»» بشرح النووي» ج٦»‏ ص٤٥‏ . 
€ 


الرواتب» وهو جالس» وإن كان يقدر على القيام . ولا خلاف في ذلك بين أهل العلمء 
كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى » ولكن القيام أفضل في الصلاة» صلاة التطوع9". 


54 صلاة التطوع على الراحلة: 


قال ابن قدامة الحنبلي: «لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة التطوع على 
الراحلة في السفر الطويل. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر 
سفراً يقصر فيه الصلاة» أن يتطوع على دابّته حيثما توجهت يومىء بالركوع والسجودء 
يجعل السجود أخفض من الركوع»"“. وأما السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر, 
فإنه تباح فيه الصلاة على الراحلة عند الإمام أحمد. والحسن بن حيبي والأوزاعي. 
والشافعي » وأصحاب الرأي . وقال مالك: لا يباح إلا في سفر طويل9". 


وحكم الصلاة على الراحلة حكم الصلاة في الخوف» في أنه يومىء بالركوع 
والسجود. ويجعل السجود أخفض من الركوع. وَبلّة هذا المصلي حيث كانت 


AY)» 
. وجهته("‎ 


٤‏ وعند الظاهرية كما جاء في «المحلى» لابن حزم : يجوز للمرء أن يتطوع 
مضطجعاً بغير عذر إلى القبلة» وراكباً حيث توجهت به دابّته إلى القبلة» وغيرها: الحضر 
والسفر سواء في كل ذلك» وعن جابر بن عبدالله. أن رسول الله بي كان يصأي التطوع 
وهو راكب في غير القبّلة» وعن جابر أيضاً كان النبي ية يُصَلَي التطوع وهو راكب في 
غير القبلة. وعن جابر أيضاً: كان يك يُصلَّى على راحلته نحو المشرق» فإذا أراد أن 
ا المكوةة درل واستفيل القبلّة8 , 


2-0 هل يحوز أداء صلاة التطوع جماعة؟ 
الأصل فيما ذكرناه من أنواع صلاة التطوعء أنها تَؤْدَى على وجه الإنفراد» بأن يؤديها 


(۸۲۲) «المغني»» ج۲» ص۲٤۱‏ «المحلى)؛ ج۳» صهه . 
(۸۲۳) «المغني»» ج١‏ . ص٤۳٤‏ » «المحلى»» جا ص٦٥‏ . 
(AT)‏ «المغني»» جا > ص٤۳٤‏ . 
(878) «المغني»» ج١‏ . ص ه"؛ » «المحلی»» ج۳» ص٣۲۱‏ . 
(875) «المحلی»» ج۳» ص5 58-5 . 

0° 


المسلم أو المسلمة على انفراد وحده» كما في السئن الرواتب. وقد قال ابن قدامة 
5 هه 8 0 يات له مده 
الحنبلي : (يجور التطوع جماعة وفرادی» لأن النبي عد فعل الامرين كليهماء وكان أكثر 
٤ N >‏ 
تطوعه منفرداء وصلى بحذيفة مرة» وبابن عباس مرة» وبأنس وأمه واليتيم مرة. وام 
5 4 و 
أصحابه في بيت عتبان مرة» وامهم في ليالي رمضان لاا )^ . ويبين أن صلاة التطوع 
جماعة» هي في صلاة الليل. أي : في نوافل التهجد وكذلك في التطوعات المطلقة. 
أما في سنن الرواتب التي دى مع الصلوات المكتوبة » فالظاهر أنها تُودّى على انفراد 
ولم ينقل لنا أنها صليّت جماعة. 
المطلب الثاني 


التطوعات الجماعية 


5 - أنواع التطوعات الجماعية : 

الصلوات التي هي تطوعات وتصلّى بجماعة هي صلاة العيدين» وصلاة 
الاستسقاء. وصلاة الكسوف. وصلاة التراويح . 

۷ - منهج البحث : 

نقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع» على النحو التالي : 

الفرع الأول: صلاة العيدين . 

الفرع الثاني : صلاة الاستسقاء. 

الفرع الثالث: صلاة الكسوف. 

الفرع الرابع : صلاة التراويح . 


(۸۲۷) «المغني»» ج۲» ص۲٤۱‏ . 


الفرع الأول 
صلاة العيدين 
۸- تعريفهاء وبيان مشر وعيتها*"": 


صلاة العيدين هي صلاة عيد الفطرء. وصلاة عيد اأص وهذه الصلاة ة فرضص 
كفاية عند الحنابلة, وهي واجبة عند كثير من الحنفية › ولكن الإمام السرخسي من 
الحنفية قال: الأظهر آنا م 


وقال الإمام مالك: إنها سن مؤكدةء وبهذا قال الشافعي . 


ETO,‏ ل فهي سن بدليل قوله ية للذي سأله عن الإسلام وشرائعه 
فقال كل : «خمسٌ صلواتِ في اليوم والليلة» فقال السائل: هل على غيرُها؟ قال: لاء 
إل أن تَطْوَع. »٠‏ إلى آخر الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم» وداه 
والنسائي» كما جاء في 6 الجامع للأصول من أحاديث الرسول»: وهي سلة :مؤكدة 
لمواظبة النبي ييه عليها.) 

48" وقتها"6, 

اوا ف حين ترتفع الشمس مقدار رمح إلى أن تزولء وذلك في اليوم الأول 
من شوال في عيد الفطرء/وفي اليوم العاشر من ذي الحجة في عيد الأضحى. فإن لم 
يعلم أهل بلد يوم العيد المذكور إلابعد الزوال» فقد قالت طائفة من أهل العلم : ليس 
عليهم صلاة العيد. لا في اليوم الذي علموا فيه أنه هو يوم العيد. ولا في اليوم الذي 


(۸۲۸) «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول»» ج١.‏ ص۱۳۳ «المغني». ج۲» ص907*, 
«المبسوط» للسرخسي » ج۲٠‏ ص/اث”اء «المحلى»» جه. ص41 «المجموع». جه. صلاء 
«مغني المحتاج»» ج١1‏ ص١٤۳‏ «حاشية الصاوي». ج١‏ » ص85١14807-1.»‏ «الفتاوى الهندية»» 
جاء صة؛١.‏ 

(۸۲۹) «بداية المجتهدي» ج اء ص۰۱۷۳ «المغني ٠»‏ ج۰۲ ص۰۳۹۱ «المحلى». جه ص۰۸۱ 
«الفتاوى الهندية»ء ج١‏ > ص 594 .١‏ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج۲» ص٣٣۱‏ . 


لعن وكيك قال الاق والشافي نا نر كول ا ق اشرق © تصلرة ا اليد 
في اليوم الثاني ليوم علمهم به. وبهذا قال الأوزاعي. وأحمد. وإسحاق. والحنفيةء 
وغيرهم . 

۹ - أين تقام صلاة العيد؟0523) 


يسن أن تقام صلاة العيد في موضع واحد كر تعددها بلا حاجة. والموضع 
الأفضل لإقامتها هو خارج البلد في الصحراءة وهو الذي يسميه الفقهاء المُصَلَّى»,' 
وهذه الأفضلية لإقامتها خارج البلد ولو كان في البلد مسجد واسع يسع المصلين جميعاً, 
خلافاً للشافعية الذين يرون هذه الأفضلية لإقامتها خارج البلد إذا كان مسجد البلد ضيقاً 
لا يسع المصلين جميعاً. هذاء وإذا كان هناك عذر من مطر ونحوه يمنع إقامتها في 
الصحراء. جاز أن تقام في مسجد البلد. 


: شروط صلاة العيدين("'“‎ - ١ 
رول لفباةة ا خوط ا ا وى غد اطا رجو دا‎ 
وهذا عند الشافعية والحنابلة ( ولهذااقالوا : :تشرع صلاة العيدين للمنفرد والمقيم والمسافر‎ 
وللرجل وللمرأةء وتقام جماعة وهذا هو الأصل في إقامتهاء لأن النبي بيه هكذا فعلهاء‎ 
وقال الحنفية: يشترط لوجوب صلاة العيدين وصحة إقامتها ما يشترط لوجوب‎ 
. الجمعة» فمن وجبت عليه صلاة الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين‎ 
وقال المالكية : صلاة العيدين 1 ى ت من وجبت عليه صلاة الجمعة.‎ 
التعجيل والتأخير فى إقامتها':‎ - ۲ 
يُسَنّ تأخير صلاة عيد الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطرء لأنها وى قبل‎ ( 
«المغني»» ج۲“ ص۰۳۷۲ «المحلى»» ج26 ص۰۸۱ «المجموع». اج ص 25-8 «الفتاوى‎ (AT*) 
. ۱٣۰۹ص الهندية»» جا‎ 


. «المغني»» ج27 ص91-8"47", «مغني المحتاج»» جأ»› ص۰٠۳ «المحلى»» ج٥ » ص۸۱‎ )۸۳١( 
- ۱۷١ «بداية المجتهد»» جا ص ۱۷ء‎ ۳۸۹ ۷٠١ ۰۳٦۹ص‎ › «المغني).. ج۲‎ (ATTY) 


۳۹۸ 


الصلاة» ويْسَنْ تقديم صلاة عيد الأضحى » ليتسع الوقت للأضحية لأنها تكون بعد صلاة 
العيد وبعد الفراغ من خطبة العيد. 


0337 و تعب عر تراد ای 0 كار 


ا ن الغسل» والتنظيف› والتطيب» وقص الأظفار, ولبس أحسن ما يجده من 


ب ا يستحب أن يفطر في عيد الفطر فيأكل شيئاً أو يشرب ماء ونحوه» قبل أن يذهب 
إلى المصلى / ويستحب أن لا يفطر في عيد الأضحى إلا بعد الانصراف من 
الصلاة . 


644" - إذا اجتمع عيد وجمعة فى يوم وال۹۳ : 


وإذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد. فقد قال بعض العلماء: يجزىء العيد عن 
الجمعة» أي : تجزيء صلاة العيد عن صلاة الجمعة » وليس على المسلم صلاة الظهرء 
وبهذا قال عطاء. وقالت طائفة أخرى من العلماء: إن كفاية صلاة العيد وإجزائها من 
صلاة الجمعة وصلاة الظهرء إنما هى رخصة لأهل البوادي. الذين يأتون إلى الأمصار 
لصلاة العيد والجمعة» فهؤلاء لهم الاكتفاء بصلاة العيد. دون إلزامهم بصلاة 
الجمعة» لأنه ألزمهم بالرجوع إلى البلد بعد ذهابهم إلى أهليهم بعد فراغهم من صلاة 
العيد. هذا الإلزام لهم بالرجوع إلى البلد لأداء صلاة الجمعة مما يجلب عليهم مشقة 
كبيرة» والجمعة تسقط بالمشاق كما قال صاحب «مغني المحتاج». وقال أبو حنيفة» 
وناك E‏ زيما JERI‏ :ندل لت براك لطع لون 
أنها فرض على الأعيان. 


= «المجموع). جه» ص۸. «مواهب الجليل» للحطاب. ج١.‏ ص ,.١159‏ «حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير» للدردیر» ج١1.‏ ص۱۸۸ . 

. ۳۸۹ «المغني). ج۲» ص١ لاخدالا‎ (ATT) 

(854) «بداية المجتهد»» ج١»‏ ص۱۷۳. «مغني المحتاج»» ج۱» ص5١7.‏ 


۳۰۹ 


8" التكبير فى العيد("“ : 


| يُكبّر المسلم بعد غروب الشمس ليلة العيدين في المنازل. والطرق» والمساجدء 
برفع الصوت إظهاراً لشعار العيد») كما يكبر المسلم في طريقه إلى المصلى (الموضع 
الذي تقام فيه الصلاة في الصحراء خارج البلد). أو في طريقه إلى المسجد ويستمر 
بالتكبير بعد وصوله إلى موضع الصلاة» وخروج الإمام حتى يحرم الإمام بصلاة العيد. 


وفي عيد الأضحى يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة, ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة 
مكتوبة صلاها بجماعة أو منفرداء حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق (أيام 
عيد الأضحى التالية ليوم النحر) ثم يقطع تكبيره . 


57" صفة التكبير: 


وصفة التكبير التي يكبّر بها هي : الله أكبر, الله أكبرء لا إله إلا الل والله أكبر الله 
أكبر» ولله الحمد" ‏ , 


۷ _ لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين : 


أجمع العلماء على أن لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين»/وإنما يصليها المسلمون 
بدون ذلك ولا خلاف في ذلك . وقال بعض الحنابلة :( ينادى لها بعبارة: «الصلاة 


جامعة) 09 , 
۸ _ صلاة العيدين ركعتان : 


١‏ صلا العيدين ركعتان بالإجماع 1 وحكمها في الأركان والشروط والسنن كسائر 
: لبتان ٩۳^‏ . 


(888) «المغني»» ج۰۲ ص58 *-59", «بداية المجتهد». جا > ص 176 ., «مغني المحتاج»» ج21 
ص٤ ۳١‏ «الفتاوى الهندية»» ج اء ص۴٣۱‏ . 

(85) «المغني)» ج۰۲ ص٤‏ ۴۹. 

(۸۳۷) «بداية المجتهد»» ج١,‏ ص١۱۷‏ «المغني»» ج۲» ص۳۷۸ . 

(۸۳۸) «المغني)» ج۰۲ ص۳۷۹ . 


۴1۰ 


84 - كيفية صلاة العيد"“ : 


٠‏ يفتتح الإمام الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم يدعو بدعاء الاستفتاح» ثم يكبر تكبيرات 
العيد وعددها (بعد تكبيرة الإحرام) ست تكبيرات» وهذا عند الحنابلةء ع تكبيرات 
عند الشافعية» ويقول بين كل تكبيرتين : الله أكبر كبيرً» المد كرا وان الله 
بكرة وأصيلا» وصلى لله على سيدا محمد واله وسلم ليما كثيراً. ويرفع يديه مع كل 
تكبيرة . وسن أن يضع يمناه على يساره تحت صدره. ثم يتعوذ ويقرأ سورة الفاتحة 
وسورة» ويستحب أن يقرأ سورة: «إسبح اسم ربك الأعلى. أو سورة: «ق»4. ثم 
يكر للركوع» ثم يرفع من الركوع ثم يسجد. ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيكبّر خمس 
تكبيرات» ما عدا التكبيرة التي يقوم بها من السجودء ويرفع يديه مع كل تكبيرة» ويقول 
ما بين كل تكبيرتين ما قاله بين تكبيرات الركعة الأولى . فإذا فرغ من هذه التكبيرات يقرأ 
سورة الفاتحة وبعدها سورة» ويستحب أن يقرأ سورة: #الغاشية» إذا كان قد قرأ في 
الركعة الأولى سورة: سبح اسم ربك الأعلى». أو سورة: #اقتربت الساعة#. إذا 
كان قد قرأ في الأولى سورة: «ق». ثم يكبر للركوع ثم يكمل الركعة الثانية ويجلس 
للتشهد ثم يسلم» هذا ويجهر الإمام بتكبيراته وبقراءته. 


- وعند الحنفية يكبر الإمام تكبيرة افتتاح الصلاة» ثم يدعو بدعاء الاستفتاح 
ثم يكبّر ثلاثاء ثم يقرأ جهراً بالفاتحة وبعدها ما تيسر له من آيات ثم يكبّر للرکوع› ثم 
يرفع من الركوع» ويستمر في إكمال الركعة الأولى . فإذا قام إلى الركعة الثانية قرأ سورة 
الفاتحة وسورة أو آيات» ثم يكبّر ثلاث ثم يكبّر للركوع» ثم يكمل الركعة الثانية 
0 . هذا وإ الإمام وكذلك مَنْ خلفه منّ المأمومين - لا يقولون 
بين التكبيرات بل يسكتون بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبیحات» ويرسل يديه 

55 اكرات ولا يضع إحداهما على الأخرى 


55 هذا إن التكبيرات والذكر بينهما سئة وين بواجي ولا تقل الصلاة بتركها 
عمداء ولا ا ولا خلاف فى ذلك . 
(۸۳۹) «بداية المجتهد». ج1اء ص۱۷۲ «المغني»» ج۲» ص٦۳۷‏ وما بعدهاء «مغني المحتاج». 
جا ص۳۱۰ . 


۳١۱ 


۲ _- خطبة العيد: 


وبعد فراغ الإمام من الصلاة يقوم ويخطب خطبتي العيد» ويجلس بينهما جلسة 


و 


وصفة هاتين الخطبتين كصفة خطبة الجمعة» إلا أنه يفتتح الخطبة الأولى بتسع 
تكبيرات متوالیات› والثانية بسبع تكبيرات متوالیات › وان أكثر من التحميد» والتهليل › 
والتكبير» في أثنائهما فحَسَنْ . 
| ويستحب الاستماع والإنصات لخطبة العيد. وعدم الانصراف حتى يفرغ الخطيب 
من خطبته(:014) 3 


5 ما يفعله المسبوق فى صلاة العيد“ : 


والمسبوق في صلاة العيد يأتي بما فاته مع الإمام» ولا يسلم معه إذا سلّمّء فإذا 
فاته ركعة أتى بها مع التكبير» وإذا فاته الركعتان» كما لو أدرك الإمام في التشهد أتى 


٤‏ - ما يفعله من فاتته صلاة العيد9؟": 


ر ومن فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه ولكن إذا أراد قضاءها فله ذلك, فإن شاء 
صَلاها أربع ركعات ؛ لأنه قضاء صلاة عيد فكان أربعاً كصلاة الجمعة:. وان ناء سلاا 
ركعتين. كصلاة الوم وهو قول الأوزاعي . وإن شاء صالاها ركعتين على صفة صلاة 
العيد بتكبيرات» ونقل ذلك عن الإمام أحمد. وهذا قول النخعي» ومالك, والشافعي » 
وأبي ثور» وابن المنذر. وقال الأحناف : مَنْ فاته صلاة العيد مع الإمام لم يقضهاء لأن 
الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد. 


6 -_ أقوال الفقهاء في حضور النساء صلاة العيدين : 


. ۱١۹۰ص «الفتاوى الهندية»» جا‎ ۰۳۸۷-۳۸٦ «المغنى». ج٣ ص‎ )۸٤٩( 
. «المغنى»» ج٣“ ص۳۹۱‎ (^$۱) 
. ص ۰۳۹۱-۳۹۰ «الهداية وفتح القدير»» جا > ص۳۲۸‎ ٠ «المغني»» ج۲‎ (AY) 


1۲ 


أ- قال الحنابلة : لا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى» وقال ابن حامد من 
الحنابلة : يُستحب ذلك ٠‏ . 


اند وقال الخاشيية :آنا الاي ف لذات الال والببعة ضور اة العيك» ون 
لغيرهما بإذن الز 10 


ع وقال المالكية : يستحب للمرأة أداء صلاة العيد. وإن كانت هله الصلاة لنت سن 
فى حقها"؛", 


تقال انعسي لا عي عل السا اة اله ولكن هل يرخص لهن بالخروج 
لصلاة العيد؟ قال الكاساني في «البدائع». والسرخسي في «المبسوط) : لا يرخص 
للشوابٌ منهنّ الخروج لصلاة الجمعة, والعيدين» وبقية الصلوات. معللين ذلك 
بقوله تعالى: #وقرَنَ في بُيوتكنَ4. والأمر بالقران نهي عن الانتقال» ولأن 
فيرخصٌ لهن بالخروج إلى موضع الصلاةء ليشهدْنَ صلاة العيد. ولكن هل 


ر الین عو ا عة او لان الو بالشروع إل الف 
(موضع الصلاة) هو الصلاة, قال ية : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وليخرجنَ 
إذا ج تفلات» أي غير متطيبات» .) ولكن فق عن 5 يوسف. عن أشي حنيفة 
قوله : لا يُصَلَين العيد مع الإمام. لأنْ خروجهن لتكثير سواد المسلمين» لحديث 
أم عطية رضي الله عنها: كانت النساء يخرجن مع رسول الله بل حتى ذوات 
الخدور والحيض . ومعلوم أن الحائض لا نصِلي فعلمَ أن خروجهن كان لتكثير 
سواد المسلمين» فكذا في زماننا؛“ . 

٦‏ - الأحاديث النبوية في حضور النساء صلاة العيد: 
)۸٤۳(‏ «المغني»» ج۲» ص۹٥۳۷‏ . 
)۸٤٤(‏ «مغني المحتاج»» ج١ء‏ ص۲٠۳‏ . 


. «مواهب الجليل» للحطاب» جا > ص ۱۹۰-۱۸۹ » «الشرح الكبير» للدرديرء جا > ص۱۹۷‎ )۸٤٥( 
. ٤۱ص «المبسوط» للسرخسي » ج۰۲‎ ۲۷٦-۲۷١ «البدائع» للكاساني » ج۱» ص‎ )855( 


1۴۳ 


1 ۶ 
عن أم عطية قالت: امرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور, ويعتزلن الحيض 
المصلى ۷“ . وفي رواية لأم عطية قالت: قال النبي ِل : «ليخرج العواتق ذوات 
الخدور. ويَعتزلٌ الحيُضٍ ال ولِيَشْهّدنَ الخير ودعوة المسلمين»^؛“ . 


وعن حفصة بنت سيرين» أن امرأة قالت للنبي بي : «أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن 
لها جلباب أن لا تخرج ‏ أي إلى صلاة العيد ‏ قال يكل : «لتُلْسَها صاحبتها من جلبابهاء 
ولتَشْهَد الخيرٌ ودعوة المسلمين»» فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي ككلِ؟ 
قالت: بأبي نعم » سمعته يقول: : يخرچ العواتق وذوات الخدور والحيّض. ويشهدن الخير 
ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيْض المُصَلَّر ٠٤‏ . هذا وقد روى الإمام ام في (صحيحه) 
هذه الأحاديث. بألفاظ قريبة من ألفاظ البخاري في روايته لهاء وكذلك روى هذه 


06) 


الأحاديث أبو داود وغيره 


اومن استعراض الأحاديث الشريفة التي/ذكرناها وأمثالها التي| لم نذكرها يتبين لنا أن 
لها ترفن 0 الصلاة i‏ ا e‏ المسلمين وإذا فاتتها 0 
فلا تفوتها سماع موعظة خطب العيد وبركة الدعاء.! 


وفي هذه الأحاديث الشريفة استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن 
شوات أم لا وسواء 3 ذوات هيات أم لا. وتنصيصه عد على العواتق وذوات الخدور. 


)۸٤۷(‏ «صحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج٦‏ ص۷۸ . والعواتق : جمع عاتق وهي التي بلغت الحلم 
أو قاربت واستحقت التزويج . والخدور: جمع خدر يكون في ناحية البكر تقعد البكر وراءه أو هو 
البيت نفسه . 

. «صحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج٦» ص۸۳‎ )۸٤۸( 

(849) «صحيح البخاري»» بشرح الكرماني» ج٦‏ › صض٩۱۹۷-۱۹ء‏ ومعنى التلبيس من جلبابهاء أي : 
تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه : «شرح البخاري» للعسقلاني » ج١»‏ ص٠٠۳‏ . 

(8660) (صحيح مسلم) بشرح النووي » ج٦۰‏ ص۰۱۸۰-۱۷۸ «سنن أبي داود»» ج۰۳ ص۹۰-۳۸۷٤‏ . 

(۸۹) (صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج؟, ص ٤۷۱-٤۷۰‏ » «المغني»» ج۲» ص ۳۷۹-۳۷۹ 
«عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج"اء ص۸۸٤‏ » «العدة شرح عمدة الأحکام»» ص۱۷۸ . 


۳1€ 


بمنع هذا لصيل اي 0 وهو جواز إخراج ® الشابات» 7 النص 
N‏ ال ل لو ار 
وأن على صاحبتها أن تعيرها ذلك ما دامت ليست في حاجة إلى ما تعيرها من ثياب» 
أو أن المقصود من ذلك الصلاة بالنسبة للطاهرات؛ وأمل الحصول على بركة الدعاءء 
وإصابتهن به بالنسبة لذوات الحيض. وليس المقصود من خروجهن تكثير سواد المسلمين 
كنا قال م الطحاري الحنفي رحمه الله تعالى . ولهذا قال عبدالله بن عمر: خر 


وأما الاحتجاج بخوف الفتنة من خروجهن» فهذا غير واردء لأن خروجهن يجب أن 
يكون كما جاء في الأحاديث الشريفة يخرجن تفلات» أي : غير متطيبات» ولا يلبسن 
لياف أشهرة ولا ربل كر ات اذل ولا يخالطن الرجال بل يجلسن في ناحية 

دق ا ا اھ ات ا عا موت 
الرجال. وبهذه القيود لا تخشى الفتنة» فيندب الإذن لهن بالخروج إلى صلاة العيد كما 
دلت الأحاديث الشريفة على ذلك (وسنة رسول الله يله أحق أن تتبع) كما قال ابن 
قدامة الحنبلي . 

4 التكبير للمرأة: 


والمرأة تكبّر كما يكبر الرجل عند خروجها إلى المصلى وعقب الصلوات المكتوبة» 
على التو الذى متا ولكنها لا ترفع صوتها بالتكبير إذا حضرت مع غير محارمهاء 
وبهذا صرّح الشافعية”*2. ومفهوم هذا القول أنها إذا حضرت مع محارمهاء أو كانت 
منفردة» فإنها ترفع صوتها. 

وقال الحنفية : > شفافك المرأة ف في التكبير» ٠‏ ولم يفصلوا تفصيل الشافعية6”9 . 

وقال الحنابلة: النساء يكبّرن مع الجماعة» وفي تكبيرهن وهن متفردات كالرجال 
روايتان. وفي «صحيح البخاري»: أن النساء كن يكبرن خلف أبان بن عثمان» وعمر بن 
عبدالعزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وينبغي لهن أن يخفضن أصواتهن كما 


. ۱١۹۲ص «الفتاوى الهندية»» جا“‎ (Ao) . ۳۱٤ص «(مغني المحتاج». جا“‎ (AoY) 
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قال الحنابلة حتى لا يسمعهن الرجال» وعن أحمد رواية أخرى هي : أنهن لا يكبن ؛ 
لأن التكبير دك ع فيه رفع الصوت فلم يشرع فى حقهن كالأذان009, 
والراجح مشروعية التكبير للمرأة ولكن لا ترفع صوتهاء بأكثر مما تحتاجه لإسماع 


نفسها إن كانت بحضرة الأجانب» وترفع صوتها بالتكبير إذا انفردت أو كانت مع 


8- غسل المرأة ونظافتها للعيد: 


وإذ قد رجّحنا خروج المرأة لصلاة العيد واشتراكها في الصلاة إن كانت طاهرة» 
واعتزالها المصلين إن كانت حائضاً. فإن مما يندب لها الغسل للعيد ونظافتهاء ولكن لا 
تتطيب ولا تتزين ولا تلبس الحسن من الثياب» وإنما تخرج إلى المصلى في ثياب 
البذلةء ومجری ما قلناه على الشابة والعجو 40 , 


- استماع المرأة لخطبة العيد: 


ويندب للمرأة إذا حضرت المصلى استماع خطبة العيد ويكره لها الانصراف من 
المصلى قبل أن يفرغ الخطيب من خطبة العيد. ومما يدل على استحباب ما قلناه وهو 
سماعها خطبة العيد أن النبي بي كان يأتي إلى مجمع النساءء بعد أن يفرغ من خطبته 
قبل الفراغ منها* , 
١‏ موعظة الخطيب للنساء بعد الخطبة : 
(885) «المغني). ج۰۲ ص795. 
(A00٥)‏ «مغني المحتاج»» a‏ ص۰۳۱۲ «ومواهب الجليل» للحطاب» a‏ ص94١21‏ وحاشية 
الصاوي»» جاء ص۱۸۸ . 


(۸0٦)‏ «المغنى»» ص۰۳۸۷ «مواهب الجليل» للحطاب» جا » ص۱۹۹ › «مغني المحتاج»» جا 
ص۳۸۷ . 


كلقن 


لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجِعَلْنَ يُلْقِينَ» تلقي 
المرأة خُرْصّها وسخابها””©. 

وعن جابر بن عبدالله قال : قام النبي بَا فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد الصلاةء 
فلما فرغ نبي الله ب نزل» فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط 
ثوبه» يلقي فيه النساء الصدقة . قلت لعطاء : أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساعء 
فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم» وما لهم أن لا يفعلوا؟*“. والقائل 
لعطاء هو ابن جريج أحد رواة الحديث عن عطاءء. لأن سند الحديث كما جاء في 
(اصحيح البخاري» : حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر, قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: 
حدثنا ابن جريج » قال: أخبرني عطاء. عن جابر بن عبدالله. قال: سمعته يقول: قام 


النبي ك. . . الخ . 
الفرع الثانى 
صلاة الاستسقاء 
۲ - معناها ومشر وعيتها(؟*2: 
صلاة الاستسقاءء أي : الصلاة لأجل الاستسقاءء وهو شرعاً: طلب السقيا من الله 
تعالى لعباده» عند احتباس المطر بصيغة مخصوصة› لأجل إنبات زرع» أو لأجل حياته » 
أو لأجل شرب ادمى أو حيوان. 


وهن "يلنة مؤكلاة ثابنة نة رول الله كل وقد الها التخافاء الراشدوتن والستامون 


من بعده. 


. «(صحیح البخاري» بشرح الكرماني » جك ص" ة. والخْرْص : الحلقة من الذهب أو الفضة‎ (AoY¥) 
. والسّخاب : قلادة تتخذ من سبك أو غيره‎ 

(86) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج5. ص58 . 

(۸٥۹)‏ «المغني»ء ج۲“ ص۲۹٤‏ . «کشاف القناع»» ج۱ > ص7”55. «حاشية الصاوي». جا 
ص 19١‏ . «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في فقه الشافعية», للهروي»› ج۲٠‏ ص۳٤‏ . 


۳1۷ 


1" - وقتها وموضع إقامتها'“ : 


لمن اد انشع اه رف م رلك وا قن اوت ا عن ا بأد 
وقتها متسعء فلا حاجة لفعلها وقت النهي عن الصلاة. والأؤلى فعلها في وقت صلاة 
العيدين» أي : حين ارتفاع الشمس مقدار رمح إلى أن تزول, لأنها تشبه صلاة العيدين 
في الموضع والصفة فتشبهها أيضا في الوقت. 


وتقام في الصحراء خارج البلد كما فعلها رسول الله کیا والخلفاء الراشدون من 
بعله. 


٤‏ - كيف يخرج الناس إلى هذه الصلاة؟2059 


إذا غرم الإمام على الخروج إلى صلاة الاستسقاءء ا له أن يخبر الناس بيوم 
الخروج ليتأهبوا له بالتوبة النصوح والإقلاع عن المعاصي والخروج عن المظالم والكف 
عن الشحناءء لأن المعاصي والمظالم من دواعي استجلاب النقم واحتباس المطرء فإذا 
حل اليوم الموعود للخروج إلى الصلاةء خرج الإمام والناس بتواضع وخشوعء بلباس 
المميّرين؛ لأن إجابة دعاء هؤلاء أسرع من غيرهم. ويخرج من ذكرنا غير متطيّبين ولا 
مترينين »2 ولكن هذا لا يمنع من نظافتهم وحرصهم عليهاء فقد قال الفقهاء: يستحب لهم 
أن يتنظفوا بالغسل. والسواك. وإزالة الرائحة الكريهة من أبدانهم وثيابهم » وتقليم 
أظفارهم , ونحو ذلك 


: صلاة الاستسقاء ركعتان‎ _ ٥ 


وصلاة الاستسقاء ركعتان تقام بلا أذان ولا إقامة مثل صلاة العيدين › وإنما ينادى 
لها بعبارة: «الصلاة جامعة)”055 . 


(8) «المغني»» ج۲» ص۳۲٤‏ «مغني المحتاج»» ج۱» ص۳۲۲ . 

(851) «المغني»» جا ص 47٠‏ » «مغني المحتاج»» جا» ص۳۲۲ . 

(857) لباس البذّْلة: ما يمتهن من اللباس» وهو ما يلبسه الإنسان من الثياب في وقت الشغل ومباشرة 
الخدمة اعمال الإنسان في بيته: «نهاية المحتاج»» ج۲» ص۸٨٤‏ . 

(85) «المغني»» ج۲» ص۳۰٤‏ 5717 . 


۳1۸ 


5" - كيفية صلاة الاستسقاء079): 
فى المذهب الحنبلى روايتان عن الإمام أحمد فى صفة وكيفية صلاة الاستسقاء : 
في ب لخي م شي 


(الرواية الأولى) : أنه يكبّر في ركعتيٰ صلاة الاستسقاء كما يكبر في ركعتي صلاة 
العيد. فيكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات. ويكبّر خمساً في الركعة الثانية وهو قول 
سعيدك بن الْمْشَِيت؟ وعمر بن عبدالعزیز وداود» والشافعي » وغيرهم ‏ وحكي عن ابن 
عباس . 


(الرواية الثانية): أن صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة التطوع. لا تكبير فيهاء وهذا 
مذهب مالك. والأوزاعي. وأبي ثور؛ لأن عبدالله بن زينب قال: «استسقى النبي وَل 
فصلّى ركعتين وقَلَّبَ رداءه»*"“. وظاهره أنه لم يكبر. قال ابن قدامة الحنبلي : وكيفما 
فعل كان اا أحسن . 


01 وين أن يجهر بالقراءة لما رَوَى عبد الله بن زيد قال: «خرج النبي يله 
يستسقي » فتوجه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه» ثم صلی ركعتين جهر فيهما 
بالقراءة)(053) 1 


۸- وعند الحنفية. في ظاهر الرواية» عن أبي حنيفة أنه قال: لا صلاة في 
الاستسقاء. وإنما فيه الدعاء. وأراد بقوله : لا صلاة في الاستسقاء: الصلاة بجماعة, 
أي : لا صلاة فيه بجماعة» وإن صلوا وحداناً فلا بأس. وقال محمدء وأبو يوسف: 
يصلي الإمام أو نائبه في الاستسقاء ركعتين بجماعة كما في صلاة الجمعة7. 


۹ - والراجح أنها تُصلّى بركعتين» أما الدعاء وَحَدَهُ بلا صلاة فهذا غير ممنوع, 
ولا مانع لصلاة الاستسقاءء قال ابن قدامة الحنبلي في رده على من قال: لا تسن الصلاة 


(8554) «المغني»» ج ص ۳۱٤۔۳۲٤‏ . 

(855) رواه مسلم في (صحيحه). ج » ص۱۸۸ . 

(855) أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داودء «نيل الأوطار» للشوكاني» ج٤»‏ ص؛ » «سنن أبي 
داود». ج٤»‏ ص٣۲‏ . 

. «البدائم»» ج21 ص۲۸۲‎ (AV) 
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ابن قدامة ما خلاصته: أنه قد ثبت أن النبي ية خرج وصَلَى للاستسقاء» وما ذكروه لا 
يعارضص صلاة الااستسقاء لأنه يجوز الدعاء بغير صلاة. وقد فعل النبي عل الأمرين: 
الدعاء بلا صلاةء والصلاة للاستسقاءء مع الدعاء78». 


وقال الإمام النووي : «قال أصحابنا: الاستسقاء ثلاثة أنواع : (أحدها): الاستسقاء 
بالدعاء من غير صلاة» (الثاني) : الاستسقاء في خطبة الجمعة, أو في أثر صلاة مفروضة 
وهو أفضل من النوع الذي قبله. ورالثالث): وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين 
وحطبتين» ويتأهب قبله بصدقة» وصيام » وتوبة» وإقبال على الخير ومجانبة للشر“ . 


: الخطبة مع صلاة الاستسقاء‎ - ٠١ 


ذهب بعض الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمدء إلى أن الإمام يخطب قبل صلاة 


وذهب أكثر الفقهاء ومنهم مالك. والشافعي » ومحمد بن الحسن» وهو الرواية الثانية 
عن أحمد بن حنبل» إلى أن الخطبة تكون بعد صلاة الاستسقاء. وهذا القول هو 
الصحيح كما قال ابن قدامة الحنبلي لقول أبي هريرة في الحديث الصحيح : صلى النبي 
يي ركعتين ثم خطبنا. وهناك رواية ثالثة عن أحمد أن الإمام مُخْيّرٌ في الخطبة قبل 
ا £ که 
الصلاة وبعدهاء لورود الإخبار بذلك فيحتمل أن النبي كيه فعل الامرين("“ . 
-١‏ كيفية الخطبة عند الحنابلة07: 


يستقبل الإمام القبلة» ويحول رداء فيجعل اليمين يساراء واليسار يميناء ويفعل 
الناس كذلك» ويستحب أن يدعو سرا حال استقباله فيقول: «اللهم أمَرتنا بدعائك» 


. ٤۳۱ص «المغني»» ج۲»‎ (ATA) 
. «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج » ص۱۸۸‎ )8739( 
. ٤۳۳ص «المغني»» ج۲»‎ )۸۷١( 
. ۳۷۰-۳۹۸ «کشاف القناع». ج ۱ء ص‎ » ٤۳۹-٤۳ «المغني». ج25 ص4‎ )۸۷١( 
: غيثاً: أي مطراً. مغيقاً: أي منقذاً من الشدة بإروائه . هنيقاً : أي طيباً لا ينقصه شيء. مريئاً‎ 
أي محمود العاقبة . مريعاً: أي ذا ريح » أي نماء» وحديث جاء وحديث عمرو بن شعيب أخرجهما‎ 
. ۳۹۲ أبو داود في «سننه»» ج٤ » ص۳۲-۳۱»›‎ 


۰ 


سم اه 7 o 7 ٤‏ 
بمغفرّة ذنوبناء وإجابتنا في سُقياناء وسّعَة أرزاقنا»» ويستحب الجهر ببعض هذا الدعاء 
ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر من الاستغفار, والصلاة 
على النبي يك ويقرأ كثيرا: «استغفروا ربكم إنه كان غفارا»» وسائر الآيات التى فيها 

الأمر به. فإن الله تعالى وعدهم بإرسال الغيث إذا استغفروه. 


ويصلر على النبي ويدعوه بدعائه» فقد روى جابر أن النبي َي قال في دعائه : 
«اللهم اسقنا غيئاً مغيثا مركا ويك ا سا عاجلاً غير آجل). 


وتيك واش كك وا نلك المع 


0 رفع اليدين في الدعاء 0 والحاضرين . کون ظهور أيديهم ا 
ا وحثهم 0 الصدقة وفعل الخيرء 0 97 النبي ۳ 0 
والمؤمنات› ويقرأ ما تيسر من القران» ثم يقول: «وأستخفر الله لي ولكم ولجميع 
المسلمين)»). 


58 - فإذا نزل المطر وسُمّواء فذاك من فضل الله ونعمته عليهم» وإلا عادوا في 
اليئ الشساتيء واليوم الثالث». وألحوا في الدعاء + لأئة بلغ في التضرّع ». وقد ورد في 
الحديث أن الله يحب الملحين في الدعاء. 

٤‏ - كيفية الخطبة عند الشافعية279): 

يخطب بعد الصلاة ۾ خطبتين مغل جعي صلاة العيدين ولكن مر 
يقول ذلك تسح e‏ 39 0 الأولى » وسح م في الركعة اخ لأنَّ لك ل 
بالحال من التكبير. و أن يكثر من الاستغفار في الخطبة» ويتلو الآيات ال فيها 


(۸۷۲) «مغنى المحتاج»» جا > ص٤ ۳۲٣-۳۲‏ . 


۳۲١ 


الأمر بالاستغفار. ويدعو في الخطبة الأولى : اللهم اسقنا یا مغيثأء هنيئاً مريئًء مريعاً 
عَذقاًء مُجَلدُ سحا طَبْقاً دائماًء اللهم اسقنا' الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إِنا 
نستغفرك إِنّكَ كنت غفَاراً فأرسل السماء علينا مدرارً» ثم.بعد أن يمضي في خطبته 
الثانية إلى ثلثها تقريباً» يستقبل القبلة ندباً ويُحوّل رداءه» فيجعل ما على اليمين على 
اليسار وبالعكس» وكذلك يفعل الناس فيحولون أرديتهم مثله» ويبالغ الإمام في الدعاء 
حينئذ» وهو مستقبل القبلة. 

وشح أن یکوت دعاق سرا ويسر القن الها أ ودعو انا نكي ليله 


الحاضرون ويؤمنون على ذعائه. 


0 ن للامام واللحاصيرين معه رفع أيديهم بالدعاء» حاملين ظهور أكفهم إلى 
السماءء وهكذا السنّة لكلّ من دعا الله تعالى لرفع البلاء عله أن تع لير كن إلى 
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الشاي وإذا سأل شيئاً عكس ذلك بأن يجعل باطن كفه إلى السماء. : 


وإذا فرغ الإمام a O E N e‏ ريسي 
على طاعة الله تعالى» إلى أن يفرغ من خطبته. 


6 كيفية. الخطبة عند المالكية0”9 : 


إذا فرغ الإمام من صلاته خطب في الناس خطبتين يجلس في كل منهماء > يعظهم 
ويأمرهم بالتوبة» والصدقة, والبرى والمعروف» إلا أنه لا يكبّر في خطبته. كما يكبّر في 
خطبة العيدء وإنما يستغفر الله تعالى بلا عدد محدود في أول الركعة الأولى » وفي أول 
الركعة الثانية» كما يكثر الاستغفار في خلال خطبته, ثم بعد الفراغ من الخطبتين يستقبل 
القبلة بوجهه حال كونه قائماًء ويحول رداءه ندباً فيجعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه 
الأ رال ور له افاي ادك كذ للك جا لس ويستقبلون القبلة مثله 
وهم قعود. ثم يبالغ الإمام في الدعاء من الله تعالى ليرفع عنهم الكرب والقحط» وينزل 
عليهم الغيث؛ ويدعو بالمأثور من أدعية النبي كك ومنها: «اللهم E‏ م 
ا عاف وأحيِ بلدك المت ومن الحاضرون على دعائه قائلين: ١‏ 


. ۱۹۲-۱۹۱ «شرح موطأ مالك» للزرقاني , 1 > ص 2786 «حاشية الصاوي»»› جا > صض‌‎ (AYY) 


۲۲ 


85 - الخطبة عند الحنفية9"" : 


عند محمد بن الحسن: يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بالجلسة 
كما في صلاة العيد. وعند في يوسف : يخطب الإمام - خطبة واحدة؛ لأن المقصود منها 
الغا فلا يقطعيا بالجلية ) خط عل الاين يدا على قوس أو سيك ولا 
يصعد على منبر, ولو كان موجوداً في موضع الصلاة, لأنه خلااف ال اک 
بوجهه إلى الناس وهم مقبلون عليهء وإذا فرغ من الخطبة جعل ظهره إلى الناس ووجهه 
إلى القبلة» ويشتغل بدعاء الاستسقاء والناس قَعُود متوجهين إلى القبلة» فيدعو الإمام الله 
تعالى ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ويقلب الإمام رداءه في قول أبي يوسف ومحمد: 
إذا مضى صدر من خطبته لأن النبي ية فعل هذاء ولا يقلب الحاضرون أرديتهم . 

ومن أدعية الاستسقاء ما دعا به بل : «اللهم اسقنا غيثاً مغيئاً, عذباً طيباء نافعاً غير 
ضار عاج غير اجل». 


: خروج النساء إل صلاة الاستسقاء‎ - AV 

قال الحنابلة : يباح خروج العجائز إلى صلاة الاستسقاء» وأما الشّوابٌُ ذوات 
الهيئات فلا يستحب لهن الخروج ؛ لأن الضرر في خروجهن أكثر من النفع "8 , 

وقال الشافعية: ويحرج معهم - أي مع الناس لصلاة الاستسقاء ‏ ا الصبيان 
والشيوخ والعجائز ومن لا هيئة لها من العا 00079 


- هذه أقوال للفقهاء في خروج النساء إلى صلاة الاستسقاء وكلها تمنع خروج 
الشابات ومن يُخشى عليها الفتنة » حتى لولم تكن شابة » وكذلك ذات الهيئة - وهي ذات 
المظهر الحسن NYE‏ مع جواز خروج العجائز. 


. ۲۸٤-۲۸۳ «البدائم»» جا > ص‎ (AVE) 

. «کشاف القناع»» جا > ص۳۹۸‎ ٤۳۹ ص‎ “٣ج‎ ٠» «المغني‎ (AY) 

(810/5) «مغني المحتاج). ج اء ص۳۲۲ «نهاية المحتاج» للرملي . ج۰۲ ص۱۸٤‏ . 
(AYY)‏ وحاشية الصاوي». جا 3 ص۱۹۱ :5 


ا 


وهذا هو ما نرجحه: فلا تخرج إلى الاستسقاء إلا العجائز من النساءء أما غيرهن 
فيكفي لهنَّ أن يدعين في بيوتهن ويتضرَّعْنَ إلى الله تعالى أن يرحم عباده بنزول المطر, 
يفعلن ذلك منفردات أو بجماعة» وبصلاة تسبق دعائهن أو بدون صلاة«"“ . 

8- هل تحولٌ النساء أرديتهن عند الدعاء؟ 


قلنا: إن الإمام ارون معه ولون أرديتهم عند الدعاء للاستسقاء» على 
النحو الذي ا فهل ل النساء أرديتهن كالرجال؟ 


قال المالكية: إن الح المذكور خاص بالرجال دون النساءء لأن هذا التحوي 
جن 
مظنة الكشف لهر فلا يجوز“ . 


: النساء يوم على دعاء الإمام‎ ۹ ١ 


1 ءََّ ِ 
وإذا جهر الإمام بدعائه» امن النساء على دعائه كما يؤمن الرجال» فيقلن : 


a 
ويبدو لي أن تأمين النساء ينبغي أن يكون بصوت منخفض. إذ لا ضرورة لرفعه‎ 
كتأمين الرجال.‎ 


٩۹۱‏ - خروج النساء الذميات للاستسقاء: 


عند الحنابلة : إذا خرج أهل الذمة من تلقاء أنفسهم إلى المُصَلّى في الصحراى 
للاشتراك مع المسلمين في الدعاء للاستسقاءء لم يكره ولم يُمنعوا لأنه خروج لطلب 
الرزق» والله تعالى ضمن أرزاقهم كما ضمن أرزاق المسلمين» إلا أنهم يَؤْمَّرونْ بالانفراد 
عن المسلمين فلا ا بهم . وحکم نسائهم وصبيانهم وعجائزهم. حكمهم في 
جواز الخروج منفردين منحازين عن المسلمين ولكن لا تخرج منهم شابة ولا حسناء» ولو 


(۸۷۸) جاء في «المعجم الوسيط» ج؟. ص ٠١١5‏ : الهيئة: الحال التي يكون عليها الشيء محسوسة 
كانت أو معقولة . 
(۸۷۹) «حاشية الصاوي»» ج١.‏ ص۱۹۲. وفي «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج۲» ص1۹۸ : 
واستثنى ابن الماجشون ‏ من فقهاء المالكية ‏ النساء فقال: لا يستحب في حقهن تحويل الرداء. 
(۸۸۰) «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي»» ج١.‏ ص۱۹۲ . 
Y4‏ 


كانت عجرا کا خو العكم فن ساد لسن 0 : 
الفرع الثالث 
صلاة الكسوف 
۲ -_ معنى الكسوف ومشر وعية صلاة الكسوف”“* : 


شال كتف الشمن:: وك العمرة وح القسسع ا وعنت: القمره. ويقال 
كنك المي ها اقرا الف لخر يمطلا فى دعاب ميو الجن 
والقمر. والأشهر في استعمالات الفقهاء : تخصيص الكسوف بالشمس» والخسوف 
بالقمر. 


والمقصود بصلاة الكسوف» الصلاة لكسوف الشمس» أو لخسوف القمر» وهذه 
الصلاة سنة مؤكدةء لأن النبي بيا فعلها وأمر بها. 


۳ - وقتها وبيان بعض أوصافها“““ : 


ك امكو الا تسر نوف القن ال خضرت الق إلى حي اال 
للحديث النبوي الشريف الذي رواه إمام المُحدَّئين البخاري رحمه الله تعالى» وجاء فيه 
قول النبي بيا : «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدٍ من الناس » ولكنهما ايتان 
من آيات الل فإذا رأيتموهماء فقوموا قصلو .٥5‏ ۰ 


وقد استدل بهذا الحديث الشريف على أنه لا وقت على وجه التحديد لصلاة 

الكسوف» لأن هذه الصلاة علقت برؤية الكسوف. وبهذا قال الحنابلة ومن وافقهم : إذا 

(۸۸۱) «کشاف القناع), ج۱» ص۳۹۸ . 

(885) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري». ج7. ص ه"#ه, «المغني»» ج۲٠‏ ص۲۲٤‏ 2175 
ووكشاف القناع»» ج١‏ > ص 757, و«مواهب الجليل» للحطاب» ج7؟. ص١٠7,‏ «المجموع». 
جه. ص44-48. ودمغني المحتاج»» ج١ء‏ ص5١".‏ 

(۸۸۳) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج۲» ص٦٣۲٥‏ . 

(A^)‏ «البدائم»» جا ص ۲۸۲-۲۸۰ و«المغني»» ج۲“ ص ۰٤۲۸-٤۲٦‏ ور« کشاف القناع»» جا 
ص۳٦۰۳‏ و«المجموع»» جه ص4٤‏ وما بعدهاء و«مواهب الجليل» للحطاب» ج۲» ص۰۲۰۰ 


ووحاشية الصاوي). جا ص۱۹۱ . 
نض 


كان الكسوف في أوقات النهي عن الصلاة» جُعل مان الصا ساب الان ضا 
النافلة لا تفعل في أوقات النهي عندهم. خلافاً للشافعي . وقول الشافعي أرجح ؛ لأن 
الحديث الشريف الذي ذكرناه يدل على ترجيح قوله لأنّه علق الصلاة برؤية الكسوف» 
ومعنى ذلك جواز أدائها في وقت هذه الرؤية» وإِنْ كان هذا الوقت من أوقات النهي عن 
الصلاة المعتادة . 


£ ۹ و هذه الصلاة ة في الحضر والسفر وفرادى و ولكن فعلها جماعة 
فى مسجد الجمعة أفضل . إلا أن الحنفية والمالكية قالوا: وى صلاة خسوف القمر 
فرادى في المنازل» دا ل عن الناس. بخروجهم إلى المساجد. 


6 وهى ركعتان لا أذان لها ولا إقامة. ويُنادى لها ب «الصلاة جامعة»» وهذا إذا 
ليت بجماعة ول تناد هذه العلا إا ليت ولم ينكل الكسوف او الحسوفاء وأا" 

NEA BESO A RAO Aa EY, 
الخطيب فيهما الناس بلزوم التوبة ء ويأمرهم بكثرة الاستغفار» وذكر الله وفعل الخير.‎ 


5 - كيفية هذه الصلاة( ^ : 


صلاة الكسوف ركعتان كما قلناء يحرم المصلي بالركعة الأولى » ثم يستفتح› 
ويستعيذ. ويقرأ الفاتحة» وسورة البقرة أو قدرها بالطول» ثم يركع ويسبح الله تعالى» 
مقدار مائة أية» ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده» فإذا اعتدل قال: ربنا ولك 
الحمد. ثم يقرأ الفاتحة وسورة آل عمران أو قدرها في الطول» ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه 
الأول ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل قال: ربنا ولك الحمدء 
ثم يسجد سجدتين طويلتين 5 يقوم إلى الركعة الثانية» فيقرأ الفاتحة وسورة النساء. أو 
قدرها في الطول. ثم يركع فيسبّح بقدر ثُلبّي تسبيحه في ركوعه الثاني من الركعة الأولى » 
ثم يرفع رأسه قائلا : : سمع الله لمن حمدهء ويقول عند اعتداله: ربنا ولك الحمدء ثم 


)86 «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» a‏ ص ۰٥۴۳۹-۰۲۹‏ و«المغنی )» a‏ ص۲۲٤‏ وما 
بعدهاء «كشاف القناع», ج۰۱ ص۳۹۳ «البدائم»» ج۱» ص۲۸۲-۲۸۱. «المجموع»» جه. 
ص ٥٩-٥۰‏ » «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي»› جا > ص190-184. 


فض 


يقرأ الفاتحة وسورة المائدة. أو قدرها من الطول» ثم يركع فيطيل ركوعه. ولكن دون 
ركوعه الذي قبله» ثم يرفع ويقول: م الله لمن حمده» فإذا اعتذل قال * رينا ولك 
الحمدك ثم يسجد سجدتين طويلتين» ولكن دون السجدتين ف في الركعة الأولى ثم يتشهد 
يسل 

ويجهر بالقراءة ليلا ونهاراً» وقال الشافعية : يُسِرٌ في صلاة كسوف الشمس» ود 
في صلاة خسوف القمر. 

۷ _ وقال المالكية : صلاة كسوف الشمس فيها ركوعان» وقيامان في كل ركعة» 
غل التشو الى دكا زكرن ارا فنها س > واا ترت القن ركهات قسائر 
صلاة النوافل ويجهر فيهما بالقراءة. 

۸ -_ وقال الحنفية : صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر ركعتان» مثل سائر 
الصلوات» يجهر فيهما في صلاة الخسوف. ويسر القراءة في صلاة كسوف الشمس. 

8 والراجح ما ذكرناه أولاً في كيفيتهاء لأن الأحاديث الصحيحة الكثيرة وردت 
بهذه الكيفية. 


- مشروعية صلاة الكسوف فى حق النساء: 


قلنا: إن صلاة الكسوف ‏ للشمس أو للقمر- سنة مؤكدة» وهي كذلك في حق 
النساء. وبهذا صرح الشافعية والحنابلة» فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : 
«وهي - أي صلاة الكسوف EE‏ عضر مرا حتى للنساءء لأن عائشة وأسماء 
رضي الله له عنهما صَلْيّنَا مع رسول الله ي“ . وفي «مغني ا ا ا 
«هي سنة مؤكدة في ن كل 'مخاطن بال كرات الخ :"ولو عدا أو انرا 0نم 
١‏ اشتراك النساء مع الرجال في صلاة الكسوف : 


عنهما أنها قالت: «أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي ية - حين خسفت الشمس - 
(885) «کشاف القناع»» ج1. ص۳۹۳ . (۸۸۷) «مغني المحتاج؛. ج١.‏ ص١٠۳‏ . 


۷ 


فإذا الناس قيام ll‏ وإذا هي قائمة تصلي . فقلت: ما للناس؟! فأشارت بيدها إلى 

السماء وقالت : سبحان الله ! و آية؟ فأشارت» أي : نعم . قالت أسماء: فقمت 

حتى تجَلاني الغشيْ» فجعلت ا فوق رأسى الماء. فلما انصرف رسول الله ية 

حمد الله وأث: 0 الح في كت كانه إلا قد رأيته في مقامي هذاء 
حتى الجنة والنار. . 


وجاء في «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني : «وقد استدل بهذا 
الحديث ابن بطال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف»* . 


وقال الشافعية : يُسنْ للنساء الصلاة مع الإمام في صلاة الكسوف إذا لم يكنّ من 
ذوات الحسن والجمال» فقد جاء في «مغني المحتاج»: وسن صلاة الكسوف للمفرد 
والحبيد والتسراة السا وسن للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام» وذوات 
الهيئات (أي ذوات الحسن والجمال) يُصَلَّين في بيوتهن منفردات» فإن اجتمعن فلا 
بأس»*» أي : إذا اجتمعن ا هذه اللا جياعة ذلك قال الحنابلة» ففي 
«(كشاف القناع» : «وإِن حضرها - أي صلاة الكسوف - غير ذوات الهيئات مع الرجال 
ع 


0 للمرأة أن تصلّي صلاة الكسوف في بيتها : 


يجوز للمرأة أن 0 صلاة الكسوف في بيتهاء سواء كانت المرأة شابة أو كبيرة 
Ee‏ وسواء كانت ذات هيئة (أي ذات حسن وجمال) أم لاء كما يجوز للنساء أن 


يصلين هذه الصلاة في بيوتهن . فمن أقوال الفقهاء في هذه المسألة : 
- قال الشافعية : «وذوات الهيئات ‏ أي الشوابٌ الحسان ‏ يصلين فى بيوتهن منفردات» 
فإذا اجتمعن فلا ا 
ب - قال الإمام الشافعي : «فإِنَ كن اللاتي يصلين نساءً فليس من شأن النساء الخطبةء 
(888) «فتح الباري شرح صحيح البخاري»› ج۲» ص۳٤٥‏ . 
(۸۸۹) «كشاف القناع»» جا ص۳۹۳ . 
(۸۹۰) «مغني المحتاج»» جاء ص٣۳۱‏ . 


(۸۹۱) (نهاية المحتاج»» للرملي » ج“ ص٣۱۹۹‏ . 


۸ 


ولك الى ذك ن خا كان ه0 


جح - وقال أشهب من المالكية : : «من لم يقدر على صلاة الكسوف مع الإمام من ضعف. 
أو امرأة» صَلْها منفرداً) 415 , 


د في «شرح المنتهى» 35 فقه الحنابلة : «وفعلها - أي صلاة الكسوف ‏ جماعة 
بمسجد أفضل» ويجوز للصبيان حضورها كغيرهم واستحبها ابن حامد لهم 
وللعجائز». وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة أيضاً: «وإن حضرها غير ذوات 
الهيئات فحسن »5 . 


الفرع الرابع 
صلاة التراويح 
*ى ‏ معناها ومشر وعيتها 219 : 


التراويح : جمع ترويحة» وهي المرّة من الراحة. سميت الصلاة في الجماعة في 
ليالي رمضان بالتراويح ؛ لأنه أول ما اجتمعوا عليها + كانوا بشت ر یون بين کل این 
وهي سُنة مؤكدة» فقد روت عائشة أم المؤمنين زوج الرسول يك : «أن النبي يي صَلَى 
في المسجد فصلى بصلاته ناسء ثم صلى من القابلة - أي من الليلة الثانية - فكبّر 
الناسء ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة. فلم يخرج إليهم رسول الله كَل فلما أصبح. 
قال: قد رأيت الذي صنعتم» فلم يمنعني من الخروج إليكم, إلا أني خشيت أن يفرض 
علیکم» وذلك في رمضان)40509 , 


(۸۹۲) «الأم» للشافعي » ج۱» ص۹٦٤۲‏ . 

.قم «التاج والإكليل» للموات» جا > ص۲۰۰ . 

. ۳٣٤ص «شرح منتهى الإرادات» ج١ » ص ۳۷۰ و«کشاف القناع»» جا‎ )۸۹٤( 

(846) «صحيح البخاري) بشرح العسقلاني» ج٤»‏ ص ۲٣٤-۲٣۰‏ » ورعون المعبود شرح سنن أبي داود»» 
ج٤۰‏ ص۷٤۸-۲٤۲.‏ «المغني»» ج۲٠‏ ص١١١‏ «المجموع»» ج۳٠‏ ص٣۲‏ «البدائع». 
جا ص۲۸۸ «حاشية الصاوي»» جا » ص١٤۱‏ . 


(845) «سنن أبى داود»» ج٤»‏ ص۷٤۲‏ . 


۳۹ 


وإنما خاف ية افتراض صلاتها بجماعة في المسجد. ولهذه العلة أمرهم باز 
بصلاة التراويح في بيوتهم. وقد زال هذا الي بوفاته يله ولهذا جمعهم عمر بن 
الخطاب رضي لله عنه على قارىء واحد هو بي بن کعب» ليصلي بهم صلاة ارا 
بعد أن كانوا يُصلُونها فرادى أو يُصِلّي الرجل فَيْصلّي بصلاته الرهط. كما روى ذلك 
الإمام البخاري. ولهذا الصنيع من عمربن الخطاب رضي الله عنه نسبت التراويح 
إليهء ولم يخالفه فيما فعل أحد من الصحابة» فكان ذلك أي صلاة التراويح جماعة - 
إجماعا. 


£ 


: 2 وقتها وعدد ركعاتها وكيفيتها‎ -٤ 


وها ما بين "صلاة العشاء والوثرء. فلا تجوز قبل العشاء ولا بعد الوتر. وعدد 
ركعاتها عشرون, وبهذا قال عرو العلا ومنهم : أحمد» والشافعي » والحنفية» 
وغيرهم . 

وقال الإمام مالك: هي ست وثلاثون ركعة. وصلاتها في المسجد بجماعة أفضل 
من صلاتها في البيوت فرادى. ونُصلَى مثنى مثنى . كل ركعتين بتسليمة» ويستراح بعد 
كل أربع ركعات» ويذكر الله وبصي على النبي يل في هذه الاستراحة. 


3 النساء وصلاة التراويح ٠۹١‏ 


عن عروة ر بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر 
رمضان (صلاة التراويح ) . الرجال على أبن بن كعبء والنساء على سليمان بن أ 
خيثمة» وفي رواية سعيد بن منصور أن الذي كان يُصلي بالنساء بأمر عمربن الخطاب 
وعن عرفجة الثقفي قال: كان علي بن أ طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام 
(AAV)‏ «المغني»» ج٣‏ > ص٣٦١١‏ وما بعدهاء «البدائعم»» ج۱ > ص ۰۲۸۹-۲۸۸ «مغني المحتاج»» جا 
ص٣۰۲۲‏ «مواهب الجليل»»› للحطاب» جا ص۷ . 


(۸۹۸) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج٤»‏ ص۴٠۲‏ «المجموع»» ج۴» ص۲۸٥‏ «مغني 
المحتاج»» جا“ ص۲۲۱ . 


۳۰ 


شهر رمضان» ويجعل للرجال ااا وللنساء اما فكت أنا إمام الاه رواه 
اليد - الف ” 


- ويفهم مما تقدم أن النساء يجوز لهن صلاة التراويح في المسجد جماعة 
نام AOE E E‏ ميان حلت عقوف EAE‏ ريات 
التراويح بجماعة في المسجد. فينبغي أن تلاحظ القواعد والشروط التي ذكرها الفقهاء 
في جواز خروج النساء إلى المساجدء وقد ذكرناها فيما سبق » ومن ذلك خروجهن بإذن 
أزواجهن أو أوليائهن. تفلات. أي : غير متطيبات» وأن لا يكون في خروجهن فتنة» لهن 
أو لغيرهن» إلى آخر ما ذكرناه. وفصّلناه ورجحناه. 


ويلاحظ أخيراً أنه إذا جاز لهنّ أداء صلاة التراويح في المسجد بجماعة خاصة 
بهن 2 أو مع الرجال. فإنه فر ليق انها فعلها ف البيوت فرادی» أو بجماعة اناغ 
وتؤمهن امرأة. 


)۸4۹( شرح صحبح الببخاري» للعسقلاني» ج٤۰‏ ص۳۴٣۲‏ «المجموع»» ج۳» ص۰۰۲۸ «مغني 
المحتاج»» ج١21‏ ص۲۲۱ . 


۳۳۱ 


رل لفاس 


سجود التلاوة وسجود الشكر 
الطلب الأول سحود التلارة 


¥“ المقصود بسحود التلاوة ومواضعه( 06 : 


فى القران الكريم إيات يسجد من يقرأها أو يسمعهاء وهذا السجود عند قراءة هذه 
الآيات أو استماعها تسمى : سجود التلاوةء أو سجدة التلاوة» باعتبار أنها سجدة واحدة. 

أما مواضع هذه الآيات فهي في سورة الأعراف› والرعد» والنحل»› والإسراء 
وكهيعص. وأوائل سورة الحج. والفرقان. والنملء والم تنزيل» وسورة ص» وحم 
فصلت» ثم في سورة والنجم. وسورة الانشقاق» والعلق . 


۸- مشروعية سجود التلاوة'“ : 

سجود التلاوة س للقارىء والمستمع › وهو الذي يقصد سماع القران والإصغاء له . 
ما من يسمعها دون قصد لاستماعها ولا إرادة للاصغاء إليهاء فعند الحنابلة ومن وافقهم 
لا يسعحد للتلاوة . 

وعند الشافعية: بستحت له السجود ولا يتأكد فى حقه تأكده في حق المستمع . 

هذا وإن المستمع يسعحد للتلاوةء سواء کان القارىء يقرأ ف صلاة أم يقرأ خارج 
الصلاة» وسواء سجد القارىء أو لم يسححدك . 

۹ وقال الحنفية : سجود التلاوة واجب» ولكن هذا الوجوب على التراخي وليس 
)۹۰٩(‏ «المحلى»» جا ص۸۷٤‏ ۰ «المجموع»» ج۳ ص 67 ه . «البدائع). جا ص۰۱۸۹ «الشرح 

الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي». جا ص۹٤۱‏ . 


(۹۰۱) «المغني»» جا ص۲۳٦۰‏ «المجموع». ج۳ ص۲٥٥‏ «البدائم»» a‏ ص 2١8١‏ «حاشية 
الصاوي). جا ص۹٤۱‏ . 


۳Y 


على الفور» إلا ما وجب من هذا السجود في الصلاة فيجب السجود في حينه. أي 
عقب الفراغ من قراءة الآية التي دعت إلى السجود. 
-١‏ شر وط سحود التلاوة"') : 


يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارة من الحدث» والخبث» 
وستر العورة» واستقبال القبلةء وغير ذلك . وبهذا قال جمهور الفقهاء. ولكن الظاهرية 
قالوا بجواز سجود التلاوة بغير وضوء وبغير طهارة» لأن سجود التلاوة عندهم ليس بصلاة 
حتى يشترط له ما يشترط للصلاة. 

هذا وقد اشترط الحنابلة والمالكية. أن يكون القارىء لآية السجدة حتى يسجد 

0 الشافعية اد ولو كان القارىء لا يصلح أن يكون 


: كيفية سجود التلاوة"'‎ ١ 


إذا كان القارىء لآية السجدة ة في الصلاةء فإنه يسجد بتكبير ويرفع من السجود 
بتكبير ويستمر في صلاته. وإذا كانت آية السجود في آخر السورة التي تلاهاء 
فالمستحب له أن يقدم من سجوده ويقرأ من السورة التي ليها شين لم و ٠‏ فإن قام 
من سجوده ولم يقرأ شيئاً جازء وإن انتقل من السجود إلى الركوع مباشرة (أي : لم يقم 
ثم يركع) لم يجز ذلك . 

وإذا كان القارىء في غير صلاة كب واستحبٌ له أن يرفع يديه عند الشافعيةء لأن 
هذا التكبير عندهم تكبيرة افتتاح فهي كتكبيرة الإحرام. ثم يكبّر تكبيرة أخرى للسجود. 


صلالاء «المحلى» جه صض١٠ء‏ «البدائع»» جا ص .١85‏ (حاشية الصاوي»). جا ص 


ص 160-١44‏ . 
2405 «المغني). ج۰۱ ص۲۱٦‏ «المجموع»» ج273 ص٦٥٥‏ وما بعدها. «حاشية الصاوي). ج١2‏ 
ص۰١۱‏ . 
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ويا A‏ اكير ربط تفط و ولا بكر تكبيرة ااا 
السجود الت کر ثم يسلم على اليمين وعلى اليسار» وإن اقتصر على تسليمه واحدة 
على اليمين أجزأه ذلك . 

ويجوز: سجود التلاوة في السفر على الراحلة. ويكون سجوده بالإيماء. 

۲١‏ _ المرأة وسجود التلاوة': 

تسجد المرأة سجود التلاوة كالرجل» إذ لا اختصاص للرجل بهذا السجود دون 
المرأة ولذلك لم يذكر الفقهاء المرأة في سجود التلاوة, وإن مشر وعية هذا السجود 
يشملها كما يشمل الرجل لوضوح هذا الحكم» ومع هذا فقد صرح المالكية بأن المرأة 
تسجد للتلاوة» سواء كانت هى القارئة أو المستمعة» ويشترط لسجودها ما يشترط 
للصلاة وقد ذكرناها. 

۳- هل تسجد الحائض سجود التلاوة'“ : 

على رأي الجمهور: لا تسجد. وعند الظاهرية : يجوز للحائض أن تسجد للتلاوة» 


لأنهم لا يشترطون لسجود التلاوة الطهارةء لأن هذا السجود ليس بصلاة فلا يشترط له 
ما ترط للصلاة وبالتالي قالوا: يجوز للجنب والحائض السجود للتلاوة . 


:اما - هل يسحد الرجل لقراءة المرأة؟ 72 
إذا استمع رجل لقراءة امرأة آية السجدة فهل يسجد لتلاوتها؟ 


قال الحنابلة : يشترط لسجود المستمع أن يكون القارىء لآية السجدة ممن يصلح 
أن يكون إماماً له. فإن كان القارىء صبيا أو امرأة» فلا يسجد الرجل المستمع لقراءتهاء 


(404) «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي»» ج۱» ص۹٤٠‏ . 

(905) «المحلى»)؛ ج١»‏ صلالاء «المحلى). جهء ص5١٠.‏ «المغني»» ج١.‏ ص٠۲٦‏ . 

(805) «المغني4. ج١.‏ ص1۲۹ «المجموع»» ج"؛ ص59ه, «حاشية الصاوي»» ج١»‏ 
ص 44 2١6٠-١‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)ء ج١.‏ ص۷٠۳‏ . 
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لأن المرأة لا تصلح أن تكون ااا للرجل . ولكن لو استمعت امرأة لقراءة امرأة فإن 
المستمعة تسجد للتلاوة. إذا قرأت المرأة آية السجدة. لأن المرأة تصلح أن تكون إماما 
للمرأة. 
ومتعب الطالكية فى هذه المدالة كمذهن حاب ققد 26 لاسو عل ا 
المستمع إذا كان القارىء امرأق وإنما السجود على القارئة فقط. 
وقال الشافعية : يستحب للرجل المستمع لتلاوة المرأة أن يسجد للتلاوة إذا قرأت اية 
تستدعى السجود. لأن الخطاب الشرعى بسجود التلاوة موجه إلى الرجل والمرأة. 
فيستحب أن يسجد إذا استمع تلاوة آية السجدة. سواء كان القارىء يصلح إماماً 
المطلب الثاني 
سحود الشكر 
۷٥°‏ المقصود بسحود الشكر وبيان مشر وعيته 357 : 
المتهديه جرد الشكر آنا سعدا التجتمن :لله جال :عدن جرد النعم» واندفاع 
الحنابلة وبه قال الشافعي. وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذر. 
وقال النخعى ومالك وأبو حنيفة : یکره هذا السجود ولا يستحب لأن الى ع كان 
ورد الحنابلة على ذلك بما رواه ابن المنذر بإسناده عن أبى بَكرَّة وأن النبى ب كان 
إذا أنه ا بسر يعن مغر اد ورواه أبو داود» ولفظه : «كان ية إذا أتاه أمر يُسَرٌ به أو 
بُشر به خر ساجداً شكراً لله» وسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين فتح اليمامةء 


وروي عن جماعة من الصحابة فثبت ظهوره وانتشاره» وتركه تازة لآ يدل غل آنه لين 
بمستحب» فإن المستحب يفعْل تارة ويترك أخرى . 


. ٥٦٥-٥٦ ٤ص «المجموع». ج۳‎ ٦۲۸٦۲۷ «المغني»» ج“ ص‎ © ١/١ 
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هذا ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود التلاوة من الطهارة» وستر العورة» 
واستقبال القبلة». وغير ذلك . 


مکو اکر عن غ ف كا 
۷1 - المرأة وسحود الشكر: 


والمرأة في سجود الشكر كالرجل» إذ لا اختصاص للرجل بهذا السجود. فيستحب 
لها هذا السجودء إذا تجدّدت لها نعمة ظاهرة» أو اندفعت عنها نقمة. أو أصاب 
المسلمين نعمة أو اندفعت عنهم غمة أو شدَّة أو محنة» لأن الشأن بالمسلم أو المسلمة 
أن يسرهم ما يصيب المسلمين من نعم» أو بما تندفع عنهم من نقم. 


۳۳٦ 


المعرى (شاوتى 

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
۷- تعيين هذه الأوقات ^ : 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها هي : 
(أولاً): بعد أداء فريضة الفجر وحتى تطلع الشمس. 
(ثانياً) : وعند طلوع الشمس وحتى ترتفع قدر رمح . 
(ثالثا) : وعند قيام الشمس حتى تزول. 
رابعاً) : وبعد أداء فريضة العصر حتى تتضيف الشمس ارت 
(خامساً) : وعند اصفرار الشمس حتى تغرب . 
۸- حكم الصلاة في أوقات النهي 2027 : 


وإذا صلَّى الشخص في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فما حكم هذه الصلاة من 
جهة جوازها أو عدم جوازها؟ وهل يَسْرِي هذا الحكم على كل صلاة تَوْدّى في هذه 
الأوقات؟ 


قال الحنابلة : لا يُصلَّى في هذه الأوقات صلاة تطوع» ولكن يجوز إعادة الصلاة 
جماعة إذا أقيمت وهو فى المسجد, وكذلك صلاة ركعتي الطواف بعده» والصلاة على 


(408) «المجموع». ج٤‏ > ص5 /ا-/ا/ا. «العدة شرح العمدة»» ص٤٠‏ . 
(۹۰۹) «المجموع»» ج٤۰‏ ص ۰۸۰-۷۸ «بداية المجتهد»»› جا > ص0/4-؟287 «العدة شرح العمدة»» 
ص4 ٩٩-٩‏ . 
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الجنازة. وقضاء السنن الرواتب في وقتين منهما وهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة 
العصرء ويجوزر قضاء الصلوات المفروضة في أوقات النهي كلها. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الصلاة لا تجوز في هذه الأوقات» لا فريضة 
مقضية » ولا ا ولا نافلة, إلا عصر يومه. فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس 
إذا نسيه . 

وعند الشافعية : أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات» إنما هو عن صلاة لا سبب 
لهاء فأما ما لها سبب فلا كراهية فيهاء والمراد بذوات السبب هي التي لها سبب متقدم 
على هذه الأوقات» فمن ذوات الأسباب : الصلاة الفائتة فريضة کانت أو نافلة › فله في 


الصلاة المنذورة. وصلاة الجنازة» وسجود التلاوة والشكر. وصلاة الكسوف»› وصلاة 
الاستسقاء على القول الأصح عند الشافعية. 
84- صلاة المرأة في هذه الأوقات : 


يجري على المرأة ما ذكرناه من أحكام الأوقات المنهي عن الصلاة فيها, لأنها مثل 
الرجل مخاطبة بأحكام الشرعء ومنها أحكام الصلاة, والأوقات التي تجوز فيها الصلاة 
أو لا تجوز. 

٠‏ الحائض تطهر قبل غروب الشمس('“: 

إذا طهرت الحائض. بأن انقطع حيضهاء واغتسلت قبل أن تغرب الشمس. فعليها 
أن تصلي» لأن وقت كراهة الصلاة بعد العصر إنما هو في حق من صَلَّى فريضة العصر 
وهي لم تصلها بعد. 

ولكن هل تصلي العصر فقط أم تصلي الظهر والعصر؟ 

قال الحنابلة : تصلي فريضة الظهر ففريضة العصر وهذا قول طاووس» ومجاهد» 
والنخعي» والزهري» وربيعة» ومالك» والليث» والشافعي, وأبي ثور. 
)4۱١(‏ «المغني»» جا ص ۳۹۷-۳۹۹ . 


۳۳۸ 


قال الإمام أحمد: عامّة التابعين يقولون بهذا القول. إلا الحسن وحده قال: لا 
تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها فقط. وهو قول الثوري وأصحاب الرأي, لأن 
وقت الطهر خرج في حال حيضتها وهو عدر شري لها» فلم تجب عليها فريضة الظهر 
كما لو لم تدرك من وقت فريضة العصر شيئا. 

وحكي عن الإمام مالك أنه قال: إذا أدركت قدر خمس ركعات من وقت العصرء 
وجبت عليها فريضة الظهر؛ لأن قدر الركعة الأولى من الخمس يعتبر وقت الصلاة الأولى 
- الظهر في حال العذر فوجبت عليها هذه الصلاة بإدراكها هذا القدر من الوقت. 


والحجة لقول الحنابلة ومن وافقهم أن ما يقولونه وذهبوا إليه هو المروي عن 
الصحابيين عبد الرحمن بن عوف» وعبدالله بن عباس رضي الله عنهماء ولأن وقت فريضة 
العصر هو وقت فريضة الظهر في حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه فرضه (أي الظهر) 
كما يلزمه فرض الثاني (أي العصر) . 

وعلى هذا الخلاف لو طهرت قبل الفجرء فعند الحتابلة ومن وافقهم تصلي فريضة 
المغرب فالعشاء» وقال غيرهم : تصلي فريضة العشاء فقط . 


۴۴۹ 


لبت لاف 
درا 


-/"١‏ تمهيد: 


الزكاة في اللغة: تدل على البركة» والنماء. والزيادة. والطهارة. والبركة» 

والصلاح. يقال: زكا الزرع إذا زاد ونماء ولا ينمو إلا إذا خلص من الدَعْلء ولهذا كانت 

؟*هم رد رم ارت ن گر 

اللفظة تدل على الطهارة, قال تعالى : «قد افلح مَنْ زكاهاه. وقال تعالى : فد افْلَمحَ 

مَنْ تَرَكى 24 فتفس المزكي تزكو أي تطهر» كما أن ماله يزكو بما يخرجه منه من زكاة. 
كما أن اللفظة تدل على الصلاح. يقال: فلان زكى إذا صلم" 

۲ والزكاة في الاصطلاح الشرعي : حی واجب مقدر في مال مخصوص » 
لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص19") . أي أنها حق واجب مقدر من قبل الشرع› 
في المال الذي تجب فيه الزكاة» يخرجه صاحب المال إلى مستحقي الزكاة» في الوقت 
المقرّر شرعاً لإخراج الزكاة . 

7 - والزكاة فرض عين ثبتت فرضيتها في ايات كثيرة مثل قوله تعالى : «وأقيموا 
الصلاة وآتوا الرّكاة7#4»..وفى حديث معاذ عندما أرسله الرسول َة إلى اليمن وقد جاء 
فيه : «فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمُهم أن الله افترض عليهم صدقة ‏ أي زكاة ‏ تود من 
أغنيائهم » 57 على فقرائهم»)5'“ . 


وهي إحدى أركان الإسلام, قال ب : «بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله 


)81١(‏ «النهاية لابن الأثيره» ج۲» ص۳۰۷ «المعجم الوسيط). ج١.‏ ص۰۳۹۸ و«مجموع فتاوى ابن 
تيمية»» جه. ص۸ . وآية : «قد أفلح من تزكى» في سورة الأعلى» ورقمها 216 وآية: «قد أفلح 
من زكاها)» رقمها (4): وهي في سورة الشمس . 

(۹۱۲) «کشاف القناع». ج١.‏ ص©96". 

.١١١ ء٤۳ في سورة البقرة. ورقمها‎ )91١( 

(415) «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» (جامع البخاري). تأليف أبي العباس زين الدين 
أحمد بن أحمد الزبيدي الشهير بالحسين بن المبارك» ج1١‏ ص٥٠‏ . 
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إلا اله وأنَّ محمداً رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والحج وصوم 
رمضان)؟١",‏ 


جمع المسلمون على Ed‏ واتفق الصحابة الكرام رضي الله مه على قتال 
e‏ فمن أنكر وجوبها کان ا ويستتاتث ثلاثة أيام , فإن تاب» وإلا قتل. 


4 منهج البحث: 


الكلام عن الزكاة يستلزم بيان مَنْ تجب عليه الزكاةء وهذا هو المزكي . وبيان المال 
الذي تجب فيه الزكاة» وبيان المستحقين للزكاة أو لمن تعطى الزكاة» وهذا ما يعرف 
بمصارف الزكاة. وأخيراً التعريف بزكاة الفطر وهي زكاة خاصة تجب على المكلف في 
عيد الفطر بشروط خاصة. 


وعليه نقسم هذا الباب إلى أربعة فصول على النحو التالي : 
الفصل الأول: على من تجب الزكاة. 

الفصل الثاني : المال الذي تجب فيه الركاة. 

الفصل الثالث: مصارف الزكاة. 


الفصل الرابع : زكاة الفطر. 


. ٩ص‎ »١ج المرجع السابق»‎ )41٥( 
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ازس (رزرن 
EA‏ 
6 ما اتفق عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه : 


اتفق الفقهاء على أن الزكاة تجب على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك للنصاب 
(مقدار معين من المال) ملكا تاما. واختلفوا في وجوب الزكاة على الصغار. والمجانين» 
والعبيد» والمدينين دَيْناً يستغرق النصاب أو ينقصه. وسنذكر أقوالهم فيما اختلفوا وأدلّتهم 
ار متهاء 


كما - المرأة كالرجل في وجوب الزكاة1" : 


ولا خلاف بين الفقهاء في أن المرأة كالرجل في وجوب الزكاة. فتجب عليها كما 
تجب على الرجل إذا ما تحققت شروط وجوب الزكاة فتجت الزكاة على المسلمة الحرة 
البالغة العاقلة بلا خلاف بين الفقهاءء أما الزكاة على الصغيرة» والمجنونةء والمدينة 
بدّين يستغرق نصابها أو ينقصه» ففي وجوبها على هؤلاء اختلاف بين الفقهاء مثل 
اختلافهم في وجوبها على اا 


۷ الزكاة على الصغار"7©: 


.١ج «بداية المجتهد». ج۱» ص٣٠۲۲ «المحلى»» جه» ص۰۲۰۱ ۷ «حاشية الصاوي».‎ )4۱١( 
. ۱۷٤ص‎ » «النهاية» للطوسي‎ ۲١٠ص‎ 

(۱۷) «بداية المجتهد). جا ص۰۲۲۹ «مجموع فتاوى ابن تيمية )2 ج٣۲‏ ص۱۷ ۱۸ء ۰٤٤‏ 
«المحلى»» جا ص۰۲۰۱ ۰۲۰۷ «شرح موطأ مالك» للزرقاني » ج۱» ص۳١۰۱‏ «البدائع»» 
ج“ ص٤-٦»‏ «المجمو 4< ج ص ۰۲۹۸-۲۹٦‏ «المغني»» ج۴“ ص ۰٦۲۳-٦۹۲۲‏ «الهداية 
وفتح القدير»» جا ص ٤۸٤-٤1۸۳‏ ۰ «رد المحتار على الدر المختار»» المعروفة بحاشية این 
عابدين» ج۲» ص۰۳۲۹ «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير»» في فقه الزيدية» ج٣“‏ 


{o 


اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة على الصغار ذكوراً كانوا أو إناثً. إذا ملكوا نصابا 
من المال الذي تجب فيه الزكاة. وسبب اختلافهم اختلافْهُمْ في تكييف الزكاة الشرعية : 
هل هي عبادة كالصلاة والصيام؟ أم هي حق مالي للفقراء على الأغنياء في أموالهم؟ فمن 
رأى أنها عبادة اشترط لوجوبها على الشخص البلوغء لأن البلوغ شرط التكليف 
بالعبادات» ومن رأى أنها حق واجب للفقراء على الأغنياء في أموالهم لم يشترط لوجوبها 
عليهم البلوغ . وعلى هذا الاختلاف في تكييف الزكاة اختلفوا في وجوبها على الصغار. 


۸- ويمكن رد اختلافهم إلى ثلاثة أقوال: 


القول الأول: تجب عليهم الزكاة في أموالهم . وهذا مروي عن عمر» وعلي وجابرء 
وعائشة. من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
«اتجروا في أموال اليتامى, لا تأكلها الزكاة»» ومثل هذا القول روي عن عائشة أيضاً: 
وبهذا قال عطاء. وجابر بن زيد. ومجاهد. وابن سيرين . وهو قول مالك» والشافعي» 
والثوري» وأحمدء وإسحاق, وأبي ثورء والليث. وهو مذهب الظاهرية أيضاً. 


القول الثاني : لا تجب على الصغار زكاة في أموالهم أصلاء وهو قول النخعي, 
والحسن› وسعيد بن المسيب» وهذا ها عند الجعفرية19), 


القول الثالث: تجب عليهم الزكاة في زروعهم وثمارهم » التي تخرج في أرضهم 
العشريةء ولا تجب عليهم فيما عدا ذلك من الأموال كالذهب والفضة» والماشية» 
وعر وض التجارة, وهذا قول أف حنيفة وأصحابه» زي نضا قول الزيدية . 


48- أدلة القول الأول: 


أ- قوله تعالى : «وأقيموا الصّلاة وتوا الرّكاة» فهذا عموم يشمل الجمع كارا أو صغاراً . 
وقوله تعالى : طخل منْ أموالهم صَدقةً تَطهَرُهُم وتركيهم بها» فهذا عموم يدخل 
فيه الصغار والكبار. 
= ص٦٠٠‏ «الشرح الصغير» للدردير و«رحاشية الصاوي»» ج١2‏ ص٠٠۲‏ » و«النهاية» للطوسي › 
ص٤۱۷‏ «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم» ج١‏ » ص٠۱۸‏ وما بعدها. 
(4۱۸) جاء في «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم ج١‏ ص ۱۸٠‏ : لا تجب الزكاة في مال من كان 
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ب في حديث معاذ عندما أرسله الرسول بيا إلى اليمن وفيه : «فأعلمُهُم أنَّ الله افترض 
عليهم صدقة ‏ أي زكاة - تؤخذ من أغنيائهم وثْردُ على فقرائهم» وهُذا عموم لم 
دمن كير فد صغير؛ ولأن الزكاة توسعة على الفقراء» فمتى وجب الغنىء 
وجبت الزكاة. 


ج- إن الزكاة تراد لثواب المُزكي ومواساة الفقيرء والصبي والصبية من أهل الثواب ومن 
أهل المواساة ولهذا تجب عليها نفقة الأقارب» فتجب عليهما الزكاة أيضاً. 


د ومن جهة القياس. يقال: بأن كل مَنْ وجب العشر في زرعة› وجبت الزكاة في سائر 
أموالهء كالبالغ العاقل» والعشر يجب في زدوع الصبي والصبية» فتجب الزكاة 


ه. أن مقصود الزكاة سد حاجة الفقير من زكاة مال الأغنياء شكراً لله تعالى وطهرة للمالء 
ومال الصغير والصغيرة صالح لسدٌ حاجة الفقير» ومحتاج للتطهير بإخراج الزكاة 


مه . 


و- الزكاة في الحقيقة لا تجب على الصغار ولا يُكُلّفُون بإخراجها بأنفسهم» وإنما تجب 
في أموالهم ويطالّب بإخراجها أولياؤهم» كما يجب في أموالهم قيمة ما يتلفونه 
ويجب على أوليائهم دفع هذه القيمة إلى مستحقيها. 

ز- القول بأن الزكاة عبادة فلا تجب على الصغار كما لا تجب عليهم الصلاة» يرد عليه 
بأنها إذا كانت عبادة فهي عبادة مالية تتعلق بالمال وتجري فيها النيابة» والولي نائب 
الصبي والصبية في أدائها بخلاف العبادات البدنية فإن النيابة لا تجري بها فان 
5 برح الولي الزكاة وجب على الصغير أو الصغيرة عند البلوغ إخراج زكاة ما 
مضى من السنين؛ لأن الحق وجب عليهما في أموالهماء وتقصير الولي في إخراج 
هذا الحق ودفعه إلى مستحقه لا يسقطه عنهما. 


٠١‏ أدلة القول الثاني والثالث: 


أ احتج أصحاب القولين الثاني والثالث بأن الزكاة عبادة والصغير والصغيرة ليسا من أهل 
وجوب الزكاق فلا تجب عليهما كما لا يجب عليهما الصيام والصلاة. وكان ينبغي 


€۷ 


أن تسقط عنهما زكاة الزروع والثمار أي عشرها؛ ولكن لما كان 0-0 
الزرع والثمار ليس عبادة خالصةء لما فيه من معنى مؤونة الأرض ا فهو 
كالخراج الذي هو مؤونة الأرض» وبالتالي فليس الخراج عبادةء فكذّلك العشر لا 
يعتبر عبادة تسقط عن الصغير والصغيرة. 


أما احتجاج أصحاب القول الأول بأن الزكاة حق مالي فتجب على الصغير 
والصغيرة» كما تجب عليهما سائر الحقوق الال فاب عليه ان كرنها صقا 
مالياً لا يمنع أن فيها وصفاً آخر هو وصف العبادة» الذي اعتبره الشارع في فرض 
الزكاة» يدل على ذلك قول النبي كِ: «بني الإسلام على خمس. . . وإيتاء 
الزكاة). فالزكاة إذن عبادة, والعبادة موضوعة عن الصغير والصغيرة فلا تجب 
عليهما للحديث الشريف: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ. وعن 
الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق» . 


١‏ وجوب الزكاة على المجانين: 


والزكاة على المجانين يجري فيها الخلاف السابق في مسألة الزكاة على الصغارء 
فعند الجمهور تجب الزكاة على المجنون والمجنونة في ماليْهماء وعند الحنفية 
والزيدية» والجعفرية: لا تجب على المجنون والمجنونة . والأدلة للطرفين هي نفسها 
أدلتهم في وجوب الزكاة أو عدم وجوبها على الصغار وقد ذكرناها. 


ولكن عند الحنفية شيء من 0 في الشخص المجنون9""» إذ قالوا: الجنون 
نوعان: أصلي» وطارىء. والأصلي : هو أن يبلغ الذكر مجنوناء » أو تبلغ الأنثى مجنونة » 
ولا خلاف عندهم أن هذا الجنون يمنع انعقاد الول اغ الشاب اتاد 
الخو علي السات ظط رجرب ا وا ر هذا الشخص یا عدو ا 
بلوغه ثم أفاق» فلا تلزمه زكاة السنين الماضية» التي كان وا مسرا وإنما يعتبر ابتداء 
الول من وقت إفاقة المجنون أو المجنونة . 


وأما الجنون الطارىء فهو الذي يصيب البالغ العاقل» فإن دام هذا الجنون سنة 
كاملة فهو في حكم الجنون الأصلي . وإن كان الجنون في بعض السنة ثم أفاق. فقد 


(919) «البدائم»» fa‏ ص" «الهداية وفتح القدير»» جا > ص 1۸٥-٤1۸۳‏ . 
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روي عن محمد صاحب أبي حنيفة أن عليه الزكاة» وروي عن أبي يوسف أنه قال: إن 

أفاق أكثر السنة» وجبت عليه زكاة هذه السنةء وال فلا. وحجة أبي يوسف أن للأكثر 
0 5 م 51 5 5 

حكم الكل في كثير من الأحكام. وأما الذي يجن ويفيق في يومه فهو كالصحيح › 

بمنزلة النائم أو المغمى عليه. 


هذا ومن الجدير بالذكر أن نقول: إن الحتفية يقولون بوجوب الركاة على الصغير 
والصغيرة في زروع وثمار أراخ ضيهم العشرية» كما هو الحكم عندهم بالنسبة للصغارء 
حيت تجب عليهم زكاة زروعهم اف كما قلنا. 


7 - هل تجب الزكاة على المدين؟("“ 


اختلف الفقهاء ع في وجوب الزكاة على المدين الذي يستغرق دینه ما عنده من مالر 
بلغ نصاباًء وكذلك در في إخراج الدَّيْن من مال الشخص المدين» وتزكية الباقي 
إذا كان نصباباً أو کر ا رد اختلافهم إلى الأقوال التالية : 


مم7 أولاً : مذهب الشافعية : 


في أظهر الأقوال عند الشافعية أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. سواء كان هذا الدّين 
حالا أو مؤْجٌلاء وسواء كان الَدَّيْنُ من جنس المال الذي بيد المّدين أو من غير جنسه» 
وسواء كان الدَّيْن من ديرن الله تعالى كالركاة والكفازة ؛ والنذن أو كان من ديون العباد: 


والحجة لهذا القول عمومات أدلة وجوب الزكاة من غير فصل بين مّدين وغير مدين» 
ما دام بيد كل منهما ما يبلغ نصاباً؛ ولأن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب» وهو موجود 
بيد مالكهء أمّا الذّين الذي عليه فهو يتعلق بذمّته لا بالمال الذي يملك وهو بين يديه 
ولهذا يمكنه التصرف فيه كما يشاء. وأيضاً فإن الدّيْن لا يمنع وجوب العشر (الزكاة) في 
الزروع على مالكها المّدِينَء فكذلك لا يمنع الدَّيْنُ الذي في الذمة وجوب الزكاة في 
ارال ال 


»6 «البدائع». ج۰۲۴ ص٦‏ «المغني»» ج؟اء ص 2147-41 «فتاوى شيخ الإإسلام أن تيمية»» ج٥‏ » 
صض ۲۷-۲٣‏ » وبداية المجتهد»» ج١2‏ ص٣۰۲۲‏ «مغنی المحتاج»» ج١21‏ ص١١‏ 4. «رد المحتار» 
لابن عابدين. ج۰۲ ص۲۹۳ . 
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4 - ثانياً : مذهب الحنابلة : 


وعندهم : الدين يمنع وجوب الزكاة فى الأموال الباطنة - وهى الذهب والفضة 
وعروص التجارة ‏ رواية واحدة عن أحمدء وبه قال مالك والثوري» والأوزاعي» 
E TEE‏ 


e‏ القول أنَّ عثمان رضي الله عنه خطب في شهر رمضان وقال في 
: ألا إل شهر زكاتكم قد حضرء نين ا ا ا 
عليه › مر وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه أحد فكان 
ذلك إجماعا, . وفهم من ذلك أن الزكاة لا تجب في القدو المقغول بمقدان الذي + لأ 
هذا المقدار محتاج إليه المّدِين حاجة أصليةء لأن قضاء الدّين من الحوائج الأصلية. 
والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال زكاة أي : مالا تجب فيه الزكاةء لأنه لا 
حقو يتحقق به الغنى ؛ ولا صدقة إلا عن ظهر غنى» كما جاء في حديث رسول الله كَل . ير 
إا لمات - نصاب الزكاة - يعتبر ناقصاً مع وجود الدَيْن؛ لأن للدائن أن يأخذ دينه 
إذا ظفر بجنس دينه من مال المدين بدون قضاءء ولا رضاء» وعند الشافعي : إذا ظفر 
بجنس دَبْنه أو بغير جنس دنه فله أن يأخذه من مال المدين دون قضاء أو رضاءء وهذا 
دليل عدم ملك النصاب أو نقصان هذا الملك. 


م7 أما الأموال الظاهرة وهي : الإبلء والبقرء والغنم السائمة» والحبوب» 
والثمار» فعن الإمام أحمد أن الدين يمنع الزكاة فيها إذا كان من شأنه أن ينقص مقدار 
النصاب. لما ذكرناه في الأموال الباطنة (الذهب والفضة) . وهذا قول عطاء» والحسن» 
وسليمان بن يسار» وميمون بن مهران» والنخعي » والثوري . وعن أحمد رواية أخرى» أنه 
لا يمنع الزكاة فيها وهو قول مالك» والأوزاعي . وعن أحمد رواية ثالثة : أن الدِين لا يمنع 
وجوب الزكاة في الأموال الظاهرةء إل في الزروع والثمارء فيما استدانه للإنفاق عليها 
ا 

+7 ثالثاً: مذهب الحنفية : 


الدين الذي له مطالب من العباد سواء كان حقاً خالصاً لهم» أو كان حقاً لله تعالى » 
ولكن له مطالب من العباد كالزكاة, فإن هذا الدّيْن يمنع وجوب الزكاة بقدره إلا في 


۳o٠ 


الزروع والثمار باعتبارات العشر في الزروع والثمار (وهو زكاتها) يعتبر هذا العشر مؤونة 
الأرض النامية فهو كالخراج في الأرض الخراجية. فلا يعتبر فيه غنى المالك ولهذا لا 
يتر فيه أل الملك» حتى ]نه يجب فى _الأرضن -الموقوفة إذا أبعت زرعاً: 

۷- المهر المؤجل في ذمة الزوج هل يمنع وجوب الزكاة عليه؟ 


قلنا: إن جمهور الفقهاء يرود أن الدّين بحسم وجوب الزكاة بقدره» فهل يمنع مهر 
المرأة فى ذمة زوجهاء وجوب الزكاة عليه بقدر هذا المهر؟ 

جاء في «الذرّ المختار» وشرحه: أن من شروط الزكاة أن يكون المال فارغاً عن دين 
له مطالب من جهة العبادء سواء كان لله كزكاة أو خراج ولو كفالة أو صداق (مهر) زوجته 
المؤجل للفراق. 

وعن أبي حنيفة : لاا يمنع صداق الزوجة الزكاة عن الزوج"», وقال الفقيه الحنفي 
الإمام الكاساني عن مهر المرأة : إنه «يمنع وجوب الزكاة عندنا معجادٌ كان أو ا 
لأنها إذا ا يؤاخل به » وقال بعض مشايخنا: إن المؤجل لا يمنع لأنه غير مطالب به 
عادة» فأما المعجل فيطالب به عادة فيمنع . وقال بعضهم : إن كان الزوج على عزم من 
قضائه يمنع» وإن لم يكن على عزم القضاء لا يمنع. OEE‏ ا 

والراجح أن مهر المرأة المؤْجّل لا يمنع وجوب الزكاة وهو المَرُويّ عن أبي حنيفةء 
وقال عنه الفقيه الحنفي القهستاني : والصحيح أنه أي المهر المؤجل غير مانع 9" . 

أما غير الأحناف. فيبدو أن قولهم في مهر المرأة المؤجل وأثره في منع وجوب الزكاة 
بقدره» هو نفس قولهم في أثر الدَّيْن في وجوب الزكاة على النحو الذي بيناه قبل قليل . 

۸- هل زكاة الزرع على مالكه أو على مالك الأرض؟9") 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الزروع والثمار على مالكهاء سواء كان هو مالك 


(4۲۱) «رد المحتار على الدر المختار). ج۲ صض ۲۹٣۱-۲۹٣۰۹‏ . 
(۲۲) «البدائع». ج۲ ص٦‏ . (۹۲۳) «رد المحتار»» ج۲ ص۱٣۲‏ . 


(5؟41) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية» ج٩‏ » ص۲٥٥٥‏ . 


۳1 


الأرض أو مالك منفعتها فقط› كالمستأجر والمستعير» لأن القاعدة عندهم هي : كل من 
ينبت الزرع أو الثمر على ملكه. فعليه زكاته» وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم . 


وقال أبو حنيفة : زكاة الزروع والثمار (العشر أو نصفه) على مالك الأرزض» لا على 
مالك متفعتها ففظ كالستاخر والمستعين وححتة أن هذا العش مو حى الأرضن» :ولس 
حق الزرع فكان على مالك الأرض. لا على مالك الزرع فقط دون الأرض. ٠‏ 


والجمهور يقولون: العشر هو حق الزرع»› لا حق الأرضء ولذلك جاز عندهم أن 

٤ 

يجتمع العشر والخراج» بينما عند أبي حنيفة لا يجوز أن يجتمع العشر والخراج لأن كلا 
منهما حق الأرض» فلا يجتمع عليها الحقان. 

وعند الجمهور: العشر حق الزرع والخراج حق الأرض» فجاز اجتماعهما ووجوبهما 

على صاحب الأرض» إذا زرع أرضه ولم يؤْججرها لأحد. فاجتماع الحقيّن لاختلاف 


سببهما جائز» ونظيره اجتماع وجوب الدِّية في القتل الخطأ لأهل القتيل حقا لهم. 
ووجوب الكفارة حقا لله تعالى . 


oY 


رس راف 
رژ راد( کی 
۹- تمهيد : 
قلنا في تعريف الزكاة شرعاً: إنها حق واجب مقدر في مال مخصوص . . الخ . 


فأي نوع من أنواع الأموال تجب فيه الزكاة؟ وما نصاب كل نوع من هذه الأموال؟ 
وما مقدار الزكاة فيها؟ وما هي الشروط العامة الواجب تحققها في كل نوع من أنواع أموال 
الزكاة؟ هذا ما نبحثه فى هذا الفصل» وعليه نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 


المبحث الأول: الشروط العامة في المال الذي تجب فيه الزكاة أي : (مال الزكاة) . 


المبحث الثاني : أنواع مال الزكاةء وأنصبتها ومقادير الزكاة فيها. 


or 


لمي زرل 
الشروط العامة في مال الزكاة 
٠١‏ - تسمية هذه الشروط: 
يشترط في المال الذي تجب في الزكاة جملة شروط هي : 


الملك التام أو المطلق. وكون المال نامياً» وكون المال فاضلا عن الحوائج الأصلية 
لمالكه. وأن يبلغ نصاباء وأن يحول عليه الحَؤْلء ونتكلم عن هذه الشروط فيما يلي 
بإيجاز: 


0 أولاً: الملك المطلق أو التام: 


والمقصود بالملك المطلق أو التام : أن يكون المال مملوكاً لمالكه رقبة ويد أي : 
أن يكون المملوك له فى يذه وهذا عند الحنفية . 


وقال الشافعية : كون المال في يد مالكه ليس شرطًء وترتب على هذا أن الزكاة لا 
تجب في المال الغمار عند الأحناف خلافاً للشافعي » وزفر» ومال الغمار هو: كل مال 
غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملكء, كالمال المفقود والدّيّْن المجحود إذا لم يكن 
للمالك بيّنةَ وحال عليه الول لأن عد الانتفاع بالمال لا يكون مالكه غنيا ولا زكاة على 
غير الغني كما جاء في الحديث النبوي الشريف. واحتج من لم يشترط كون المال 
المملوك فى يد مالكه بعمومات الزكاة ولأن وجوب الزكاة يعتمد ملك المال دون اليد 
أو دون اف اط كونه في يد مالکه(". 


5 ثانياً: كون المال نامياً: 


فنا © «البدائع»» ج٣‏ 3 ص ؟ . 


النماء هو الزيادةء وهو في الشرع نوعان: حقيقي وتقديري . 


والنماء الحقيقي : هو الزيادة بالتوالد والتناسل والدر والسمن المتولدة بالأسامة للغنم 
والإبل والبقر. ومن النماء الحقيقي : الإتجار مما يجري الإتجار به من الأموال» لأن هذا 
الإتجار سبب لحصول الربح وهو نماء حقيقي » لمال التجارة. 


والنماء التقديري هو تمكن المالك من الزيادة» بكون المال القابل للنمو والزيادة 
في يده أو في يد نائبه"". 


74 ثالثاً: كون المال فاضلاً عن الحاجة الأصلية للمالك: 


وإنما اشترط هذا الشرط. لأن المال المشغول بالحاجة الأصلية يعتبر كالمعدوم ولا 
زكاة في المعدوم, ولأن المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنياً عنه كما 
لا يكون غنياً به. والحاجة الأصلية. هي ما يحتاجه الشخص ليدفع به الهلاك عن نفسه 
أوعن غير تتحفيقا أو تقديرا. فما يدفع الهلاك تحقيقا: النفقة ودور السكن, وآلات 
الحرب. والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد. والهلاك التقديري : الدَّيْنَء فإنَّ 
المدين محتاج إلى قضائه بما في يده من مال الزكاة الذي بلغ حدّ النصاب دفعاً عن نفسه 
الحبس الذي هو الهلاك. وكالة الحرفة وأثاث المنزل ودوابٌ الركوب وكتب العلم لأهلها 
فإن الجهل كالهلاك". 


14 رابعاً: النصاب: 
لا تجب الزكاة في المال الذي تجب فيه إلا إذا بلغ مقداراً معيناًء وهو مايسمى 


(النصاب)» وهذا النصاب يختلف مقداره باختللاف نوع المال الذي تجب فيه الر :كما 


سنبینه فيما بعد. 


واشتراط النصاب لوجوب الزكاة متفق عليه بين الفقهاء في الذهب والفضة والأنعام» 
ومختلف فيه في غير هذه الأنواع من الأموال كما سنبينه فيما بعد. فإذا لم يبلغ المال 
النصاب الشرعي لم تجب فيه الزكاة, لأن الزكاة كما يقول الكاسانى : «لا تجب إلا على 
(47) «البدائع»» ج7. ص١١.‏ «الدر المختار ورد المحتار»» ج7. ص۳٣۲‏ . 


(۲۷) «البدائع), ج23 ص۱۱› «الدر المختار ورد المحتار»» ج“ ص۲٣۲۹‏ وما بعدها. 


oo 


الغنيء والغنى لا يحصل إلا بالمال الفاضل عن الحاجة الأصلية» وما دون النصاب لا 
يفضل عن الحاجة الأصلية فللا يصير الشخص غنياً TT‏ فلا تجب الزكاة . 


_-٥‏ وشرط النصاب يعتبر في أول الحول (السنة) وفي آخره ولا يعتبر خلال 
السنةء فإذا ملك شخص النصاب في أول شوال كان هذا التاريخ هو مبدأ الحولء فإذا 
جاء أول شوال من السنة التالية وكان ما عند الشخص (نصاب) أو أكثرء وجبت عليه 
الزكاة بغعض ض النظر عما حصل في حاله من زيادة أو نقصان خلال السنة» واعتبار تحقق 
النصاب في أول الحول وفي آخرهء هذا الاعتبار بالنسبة لغير الزرع والثمارء لأن هذه 
الأموال - الزروع والثمار - ينظر إلى بلوغها النصاب عند وجودهماء دون النظر إلى مرور 
حول على هذا الوجود. 


745 هل من شرط النصاب أن يكون مالكه واحداً؟*'٠‏ 


عند الشافعي» والحسن البصري» والشعبي : أن المال المشترك حكمه حكم مال 
شخص واحدء فإذا بلغ هذا المال المشترك نصاباً وجبت الزكاة فيه» وإن كان لكل واحد 
من الشركاء في هذا المال أقل من النصاب» وهذا في جميع أنواع الأموال. 


وعند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة : يزكي كل شريك حصته في المال المشترك 
إذا بلغت نصاباًء فإن لم تبلغ فلا زكاة على الشريك. وإن كان المال المشترك بمجموعه 
سا أو اكد 


وعند الحنابلة : الشركة 8 في کک المال 2 5 المال 
المشترك مال شخص واحد» O i‏ 
E‏ 


(4۲۸) «البدائع»» ج۰۲ ص٥٠‏ . 
(4379) «بداية المجتهد»» جا ص٣۰۲۳‏ «المغني»» ج؟ » ص۷٩٦۰ ۰٦۱۹‏ «شرح الموطأ» للزرقاني » 
ج٣‏ 3 ص 244 (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي » ج۳“ ص۸٥۰‏ وما بعدها. 


۳٦ 


417 الشرط الخامس : مضي الحوال07:0: 


ولا تجب الزكاة في المال إذا بلغ نصاباً حتى يمضي عليه حول كامل من وقت 
صيرورته نصاباً كاملاء وهذا الشرط في الأنعام والذهب والفضة وعروض التجارة. وإنما 
اشترط مضي الحول في هذه الأموال» لأن كون المال نامياً شرط وجوب الزكاة كما ذكرناء 
والنماء يحصل بالاستنماء » ولا بل لذلك من مدة وأقل مدة يسئنمى المال فيها بالتجارة, 
والأسامة (بالنسبة للأنعام) عادة هي مدة سنة. أما الزروع والثمار وغيرها مما سنذكره فلا 
يشترط فيها مضي الحول, لأن الزروع والثمار بنفسها تعتبر نماءٌ وقد استنفذت المدة 
الفعلية والحقيقية لظهور هذا النماء وهو الزرع والثمرء فلا يصار إلى التقدير بالحول 

۸ المال المستفاد وشرط مضي الحول7'": . 

اة القن الا ارال مقي الل على تاه لخر الركاة فة 
ولاامال لهذا الشخض سوى هذا المال اليستغاف ركان هذا المال المستغاد تصابا وان 
له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فيبلغ بالمستفاد نصاباًء فإن ابتداء الحول الواجب مضيّه 
عليه يكون من تاريخ بلوغه النصاب» فإذا مضى عليه الحول من هذا الوقت وجبت فيه 
الزكاة . 

أما إذا كان عنده نصاب واستفاد مالا فلا يخلو هذا المال المستفاد من ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يكون المال المستفاد من نماء المال الذي كان عنده» كربح مال 
التجارة» ونتائج السائمة من المواشي » فهذا المال المستفاد يجب ضمه إلى ما عنده من 
أصله ويعتبر حوله بخول أصله» لأنه تبع له وهو من جنسه فأشبه النماء المتصل. وهذا 
لا خلاف فيه. 


القسم الثاني: أن يكون المال المستفاد من غير جنس ما عنده من الأموال» فهذا 


(۳۰( «البدائع», اج > ص۱۳ . 
(“FT1)‏ «المغني»» ج٣“‏ ص ٦۲۷-٦۲٦‏ ۰ «البدائم»» ج“ ص ۱٤-۱۳‏ . 


Pov 


له حكم نفسه فلا يضم إلى ما عنده من مال بل يبقى مالا مستقلا بنفسه. فإن كان نصاياً 
Eas‏ أو ل يعن صا وذ كيه علب ليه أن لصي نطاب 


القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده» قد مضى عليه بعض حَوْل 
الزكاة» مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم (وهذا نصاب الغنم)» ثم يشتري مائة من 
الغنم» ثم يكمل مضي الحول على الأربعين من الغنم التي كانت عنده فالزكاة تجب 
فى الأربعين» ولا تجب فى المائة التى اشتراها إلا بعد مضى الحول عليها من وقت أن 
اا وهذا مذهب الحنابلة وبه قال الشافعي . ۰ 


وقال أبو حنيفة : يضمه إلى ما عنده ويزكيهما جميعاً عند تمام مضي الحَؤْل على 
المال الذي كان عنده أولاً . 


4 هل يتعلق وجوب الزكاة بالمال أو بالذمة؟70 
إذا وجبت الزكاةء فهل تتعلق بالمال الذي وجبت فيه أو ما يتعلق بذمة مالكه؟ 


عند الحنابلة على إحدى الروايتين عن أحمد-: تجب الزكاة في ذمة صاحب 
المالء فبهذه الذمة تتعلق الزكاة لا بالمال نفسه . (والرواية الثانية) عن أحمد: أن الزكاة 
الواجبة تتعلق بالمال نفسه وليس بذمة صاحب المال. 


وللشافعي قولان كالروايتين عن أحمد» وثمرة الخلاف أن الزكاة إذا وجبت في الذمة 
وتعلقت بهاء فمضى على النصاب حولان دون أن يودي زكاة السنتين وجب عليه أداء 
زكاة السنتين» ولا أثر لزكاة السنة الأولى في تنقيص مقدار النصاب . أما إذا قلنا إن الزكاة 
عاق بعين المال نفسه فإن زكاة السنة الأولى تؤثر في النصاب» فتنقصه بقدر مقدار 
الزكاةء فإذا كان الباقي بعد دفع زكاة السنة الأولى أقل من النصاب لم يجب عليه فيه 
شيء, وإن كان الباقي لا يزال نصاباً. دفع زكاة هذا الباقي » على أساس مقداره» ولا 
يدفع زكاة ماله على أساس مقداره قبل أن يدفع زكاة السنة الأولى . 


5 1۸۰-1۷۹ «المغني»» ج 3 ص‎ (TY) 


۳0۸ 


٠‏ - هل تسقط الزكاة بتلف المال؟9») 


المشهور عن الإمام أحمد أن الزكاة لا تسقط بتلف المال الذي وجبت فيه الزكاة» 
سواء فرط صاحبه فتلف المال أو لم يفرط ولكن المال تلف. وحكي عن الإمام أحمد 
أنه قال : إن تلف نصاب الزكاة قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه. وإن تلف بعد 
التمكن من الأداء لم تسقط. وهذا قول الشافعي » والحسن بن صالح » وإسحاق» وأبي 
ثور» وابن المنذرء وبه قال مالك إلا فى الماشية. فإنه قال: لا شىء فيها حتى يجىء 
جابي الصدقات» فان هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه . ۰ ۰ 

وقال أبو حنيفة : تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال إلا أن يكون الإمام قد 
طالبه بها فمنعها. 

وقال الفقيه ابن قدامة الحنبلي : والصحيح إن شاء الله تعالى » أن الزكاة تسقط بتلف 
المال. إذا لم يفرط في أداء الزكاةء لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تجب على وجه 
يجب أداؤها مع عدم المال وفقر مَنْ تجب عليه . ومعنى التفريط هو أن يتمكن من إخراج 


الزكاة وإيصالها إلى مستحقها فلا يخرجها. وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمُمَرّط 


2١‏ هل تسقط الزكاة بموت مالك المال؟9") 


ولا تسقط الزكاة بموت مالك المال بل تخرج من تركته» وإن لم يوص بإخراجها من 
التركة. وهذا عند الحنابلةء وهو قول عطاء. والحسن» والزهري» وقتادة» ومالك, 
والشافعي » وإسحاق. وأبي ثور وابن المنذر. 


وقال الأوزاعي, والليث: تؤخذ من ثلث تركته مُقدّمة على الوصايا. 


وقال ابن سيرين 2 والشعبي » والنخعي » وحماد بن سليمان» والثوري : لا تخرج 
الزكاة من التركة إلا أن يكون قد أوصى بها قبل موته. 


(TT)‏ «المغني»» ج۰۲ ص3587-585. 
(“ATO‏ »ا لمغنو ¢ ج٣‏ 2 ص ٦۸ ٤-٦۸۳‏ . 


۳۹ 


وقال الحنفية : لا تخرج من التركة إلا إذا أوصى بها فتخرج بالوصية من ثلث التركة. 
ويزاحم بها أصحاب الوصاياء وإذا لم يوص بها سقطت, لأنها عبادة من شرطها النيةء 
فسقطت بموت من هي عليه كالصوم . 

- واحتج القائلون بعدم سقوط الزكاة بموت مالك المال» ولو لم يوص بها بأنها 
حق واجب للفقراء في المال فلا يسقط بموت رب المال» كما لا يسقط حق الآدمي 
بموت المدين الذي وجب عليه هذا الحق, وتفارق الزكاة عبادة الصوم» وعبادة الصلاةء 
لأن هاتين العبادتين بدنيتان لا تصح النيابة فيهما كما لا تصح الوصية فيهماء بخلاف 
الزكاة» إذ هي حق مالي وتصبح الوصية بها. 


۳۹۰ 


رل ان 
الأموال التي تجب فيها الزكاة 
وبيان أنصبتها ومقادير زكاتها 
۳ - تمهيد : 


الزكاة لا تجب في كل مال» فهناك أموال اتفق الفقهاء على عدم وجوب الزكاة فيهاء 
وهناك أموال تجب الزكاة فيها مع شيء من الاختلاف في بعضها. 

أما الأموال التي لا تجب الزكاة فيها فهي أموال القنية (أي الأموال المعدة للاستعمال 
الشخصي) كالثياب والآنية» والدواب» والدارء والأثاث ونحوها. 

وأما الأموال التي تجب فيها الزكاة فهي : الذهب والفضة» والأنعام (الإبل والبقر 
والغنم). وأموال التجارةء والزروع» والثمار» والعسل. والمعادن. والكنوز. وفي بعض 
هذه الأموال اختلاف في وجوب الزكاة فيهاء كما أن نصاب الزكاة يختلف باختلاف المال 
الذي تحب فيه الزكاةء وكذلك مقدار الزكاة يتحدد حسب نوع المال الذي تجب فيه 
الزكاة . 

۷04 - منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية. ونختمها بمطلب زكاة 
الدَّيْن لأن الدين مال حكمي» أو يؤول إلى مال. 

المطلب الأول: زكاة الذهب والفضة. 

المطلب الثاني : زكاة الأنعام . 


المطلب الثالث : زكاة أموال التجارة . 
۳۹۱ 


المطلب الرابع : زكاة الزروع والثمار. 

المطلب الخامس: زكاة العسل . 

النظلب الاد ركاه الماد والكرر والركان 

المطلب السابع : زكاة الدين . 

زكاة الذهب والفضة 

0٥‏ _ لا خلاف فى وجوت الزكاة فيهما: 

ولا حلاف فى وجوب الزكاة في الذهب والفضة» إذا بلغ كل منهما نصاباً وحال عليه 
الحول. 

: مقدار النصات ومقدار الزكاة"“‎ _ ۷٩ 

أولاً + .بالنبية اللفة: 

نصاب الفضة خحمس أواق كما جاء في الحديث الشريف: «ليس فيما دون خمس 
أواق من الوق صدقة» والورق هي الفضة المضروبة نقودأء والصدقة هي الزكاة. ومقدار 
الزكاة فيها ربع العشرء كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري : «وفي 
الرقة ربع العشر»ء والرقة: هى الورّق أي الفضة. هذا وإن الأوقية من الفضة تساوي 
أربعين درهماً بإجماع العلماء» فيكون نصاب الفضة مائتي درهم ومقدار الزكاة فيها 
خمسة دراهم. وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. 


۷ - ثانياً : بالنسبة للذهب: 


ذه كانه الها أن تسات الات عفرو ن ا من غر امعان ها ا 


(45) «المغني»). ج۳ ص .5-١‏ «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح). ج١.‏ ص55؛ «التاج 
الجامع للأصول»» ج۲“ ص۱۸ . 


۳۹۲ 


رواه عمروبن شعيب» عن أبيهء عن جده عن النبي ب أنه قال: «ليس في أقل من 
عشرين مثقالاً من الذهب» ولا في أقل من مائتي درهم صدقة). رواه أ عبد قينا لخاد 
في «المغني»» ا بن ماجه في «سننه» عن ابن عمر وعائشة. أن النبي كه كان يأخذ 
من كل رين :ديار ادا تفه دان ومن الارن ویار درا ده 


۷0۸ - المقصود ب (الدينار) و(المثقال) : 


ويلاحظ هنا أن كلمتي (الدينار) و(المثقال) اسمان مترادفان في استعمالات 
الفقهاء"“. ويبدو لي أن كلمة (دينار) تطلق على الذهب كنقد, وكلمة (مثقال) تطلق 
عن الد روزن : فإذا كان الذهب نقدا قيل له دنار وإذا كان سبيكة قيل له مثقال» 
فالدينار من الذهب كنقد وزنه مثقال. 


۹ _ النصاب بالوزن أو بالنقد: 


ويحسب النصاب بالوزن أو بالنقد. فإن كان الذهب سبيكة كان نصابه بالوزنء 
ومقداره عشرون مثقالاً. وإن كان نقداً فنصابه عشرون ديناراً» وزكاته بالوزن نصف 
مثقال» وزكاته بالنقد نصف دينار. 

والفضة إن كان سبيكة فنصابها بالوزن خمسة أواق وزكاتها ربع عشرها. وإن كانت 
نقودا فنصابها مائتا درهم وزكاتها خمسة دراهم . 


٠‏ زكاة ما زاد على النصاب: 


وما زاد على نصاب الذهب أو الفضة ففيه الزكاة بالنسبة التي ذكرناها وإن قلت 
الزيادة» لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي بي قال : «هاتوا ربع العشر من كل 
أربعين درهمٍ رهما ولس عليكم شي ء حتى يتم مائتين» فإذا كان مائتي درهم ففيها 
خمسة دراهم, فما زاد فبحساب ذلك رواه الأثرم والدارقطني كما ذكر ابن قداة في 
«المغني»» وقال أيضاً: «وروي ذلك عن علي وابن عمر موقوفاً عليهما ولم يعرف لهما 
E‏ من الصحابة فيكون ماع . وهذا مذهب الحنابلة. 


(495) «سنن ابن ماجه»» ج۱» ص۷۱٥‏ . 
(۳Y)‏ «الخراج في الدولة الإسلامية» للدكتور محمد ضياء الريس› ص۳۲۷ ۳۲۸ . 


ينض 


وروي هذا عن علي وابن عمر رضي الله عنهماء وبه قال عمر بن عبد العزيزء 
والنخعي » ومالك والشوري» وابن أبي ليلى» والشافعي » وأبو يوسف. ومحمد بن 
الحسن الشيباني » وأبو عبيد» وأبو ثور. وابن المنذر”'“ . 


وقال سعيد بن المسيب» وعطاء. وطاووس» والحسن, والشعبي» ومكحول» 
والزهري, وعمر بن دينار» وأبو حنيفة : لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين 
درهماء ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير» واحتجوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «من كل أربعين درهم درهماً» ولكن يرد على هذا الاحتجاج أنه احتجاج بدليل 
الخطاب. والمنطوق يقدم عليه وهو ما احتج به الجمهور؟""©. 


: إكمال نصاب الذهب أو الفضة بعروض التجارة‎ -0١ 
عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة» ويكمل به نصابه. ولا‎ 


خلاف في هذاء وذلك لأن الزكاة إنما تجب في قيمتهاء فتقوم بكل واحد منهما فتضم 
إلى كل واحد منهما(”؛©. 


۲ - إكمال نصاب الذهب بالفضة وبالعكس0'“ : 

من كان له من الذهب أقل من النصاب» ومن الفضة أقل من النصاب فهل يجوز 
أن يضم أحدهما إلى الآخر لإكمال النصاب وإخراج الزكاة؟ 

عن الإمام جمد روايتان : 

(الأولى) : لا يضم أحدهما إلى الآخر. وبالتالي لا زكاة في أحدهما حتى يبلغ 
وأبي ثور. والحجة لهذا القول قوله عليه السلام : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»» 
ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلا يضم أحدهما إلى الآخر» كأجناس الماشية. 

(والرواية الثانية) : يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب» وهو قول الحسن» 


)۳۸( «المغني»» ج”. ض كلا (4۳۹) «المغني»» ج۳» صا . 
45 «المغني»» ج۳٠‏ ص35 . (41) «المغني»» ج27 ص٣‏ . 


٤ 


وقتادة. ومالك» والأوزاعي » والثوري» وأصحاب الرأي» لأن أحدهما يضم إلى ما يضم 
إليه الآخرء فيضم إلى الآخر كأنواع الجنس» ولأن نفعهما واحد» والأصول فيهما 
متحدة» فإنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات وأثمان البياعات . وإذا قلنا بالضم على 
هذه الرواية» فإن أحدهما يضم إلى الآخر بالأجزاء فإذا كملت أجزاؤهما نصابا وجبت 
الزكاة مثل أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما ونصف نصاب أو أكثر من الآخر 
كمل النصاب ووجبت الزكاة. فلو ملك مائة درهم وعشرة دنانير وجبت الزكاة فيهما لأن 
المائة درهم هي نصف نصاب الفضة» والعشر دنانير هي نصف نصاب الذهب. فيعتبران 
النصاب كاملا بموجب أجزاء كل منهما فتجب الزكاة في مجموعهماء وإن نقصت 
أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما كما لو كان عنده مائة درهم وثمانية دنانير فلا زكاة 


في مجموعهما. وهذا قول مالك وأبي يوسف. ومحمد» والأوزاعي . 


(والرواية الثانية) عن أحمد أن ضم أحدهما إلى الآخر يكون بالأحوط من الأجزاء 
والقيمة» ومعناه أنه يقوم الغالي منهما بقيمة الرخيص. فإذا بلغت قيمتهما بالرخيص 
منهما نصابا وجبت الزكاة فيهماء فلو ملك مائة درهم وسبعة دنانير ذهب قيمتها مائة درهم 
ف ارغ رة نات سكين در فة ا عكر انو هب رغنيف الزكاء فعا 
وهذا قول أبي حنيفة في تقويم الدنانير بالفضة» لأن كل نصاب وجب فيه ضم الذهب 
إلى الفضة ضم بالقيمة”“. 


وعلى هذه الطريقة فى الضم فمن ملك مائة درهم وسبعة دنانير ذهب قيمتها مائة 
درهم» يعتبر ما عنده مائتا درهم وزكاتها خمسة دراهم» ومن ملك عشرة دنانير وسبعين 
درهما قيا عش دان بكر مااعيدة عرو ن دان اها تضق دينان: 

۳ - نصاب الذهب والفضة بأوزان الوقت الحاضر“““: 

إن وزن المثقال الشرعي بأوزاننا في الوقت الحاضر يبلغ ٤,٠١‏ غم» وعلى هذا 


قله «المغني »» ج۳» ص٤‏ . 

)€۳( «الخراج في الدولة الإسلامية) للدكتور محمد ضياء الريس› ص ”7-7 4 17 (مقدمة ابن 
خلدون»» ص۲۹۳ «المغني»» ج۳» ص۲ «فقه الركاة» للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي . 
جا > ص۲٥۰‏ وما بعدها, 


۳۹٥ 


فإن نصاب الذهب يساوي ٥ = YeXf, To‏ غرام من الذهب. سواء کان هذا الذهب 
سبيكة » أ واتقداء أو غيرهما مما تجب فيه الزكاة . 


ولما كان وزن الدرهم الشرعي يساوي ٠,۷‏ من المثقال لأن الدرهم الشرعي هو 
الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل ‏ وعلى هذا انعقد الإجماع كما يقول ابن خلدون» 
وكما كان عليه الحال في زمن النبي بي كما ذكر ابن قدامة الحنبلي ‏ فيكون وزن الدرهم 
الشرعي يساوي ۲,۹۷١ = 4,78١,‏ غرام ولما كان نصاب الفضة )٠٠١(‏ مائتي 
درهم» فإن وزن هذا المقدار بالغرامات هو ١٠7<اه/910,؟‏ = ٥4١‏ غراماً من الفضةء 
هذا هو تصابها ازات الحا فن ملل ها امه ارم اة سيكة اوهد او 
غيرهما من مصوغات الفضة التي تجب فيها الزكاة» وجب عليه إخراج الزكاة. وكذلك 
من ملك 86 غراما من الذهب» وهذا هو نصابه بأوزاننا الحاضرة وجب عليه إخراج 
الزكاة. فيخرج /,٠‏ من الذهب أو الفضة. 


: كيفية احتساب مقادير الزكاة بالعملة الورقية‎ - ۷٤ 


من المعلوم أن الاستعمال الغالب في الدول في الوقت الحاضر بالنسبة للنقود هو 
العملة الورقية 8 فكيف نحتسب نصاب الزكاة ومقدار الزكاة بموجبا هذه العملة الورقية؟ 


من الملاحظ أن قيمة )۲٠١(‏ مائتي درهم من الفضة في الوقت الحاضر أقل من 
قيمة )7١(‏ مثقال من الذهب. فهل يجوز أن نقول إن مقدار النصاب بالعملة الورقية 
بموجب نصاب الفضة هو كذاء وأنه بموجب نصاب الذهب هو كذا مع وجود تفاوت بين 
النصابين وما يتبعه من تفاوت في وجوب الزكاة في أحدهما دون الآخر؟ 

لا نرى جواز ذلك. وإن أجازه البعض. لأن الثابت بأدلة كثيرة أن نصابَئْ الذهب 
والفضة كانا متساويين في القيمة في عهد النبي يي وعهد الخلفاء الراشدين» وأن الدينار 
كان يساوي عشرة دراهم من حيث القيمة2"49 فلا بد من جعل النصاب واحدا بالعملة 
الورقية» وهذا يقتضينا أن نختار الذهب أو الفضة لنجعله هو الأساس لاحتساب قيمة 
النصاب منه بالعملة الورقيةء فأيهما يستحق الاختيار؟ 


. ٠٤-۳٤٣۳ «الخراج في الدولة الإسلامية) للأستاذ محمد ضياء الريس» ص‎ )۹٤٤( 


۳۹٦ 


ذهب البعض إلى اختيار الفضة» وذهب اخرون من الباحثين والعلماء المعاصرين 
إلى اختيار الذهب““. وهذا هو ما نرجحه ونختاره. ويؤيد ترجيحنا واختيارنا الذهب 
أمباباً لاحشنات :مقدار نصابة بالعملة الورقية أن العتافدية جعلوا الدهت هو الأسافن 
في تقويم المسروق. فإذا بلغ ربع دينار ذهب وجب القطع. ولم يجعلوا الفضة هي 
أساس التقويم. جاء في «نهاية المحتاج» للرملي : «يشترط لوجوبه ‏ أي وجوب حد 
السرقة ‏ في المسروق أمور (منها) كونه ربع دينار أي ربع مثقال ذهب مضروباً خالصاً. 
أو قيمته أي مقوماً به فإن لم يعرف قيمته بالدنانين فوم بالدراهم ثم هي - أي الدراهم - 
قومت بالدنانیں»““ . وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً: «على أن الأصل في 
التقويم هو الذهب الخالص. حتى لو سرق دراهم أو غيرها قومت به)؟ . 

وعلى هذا فمن ملك من العملة الورقية ما يساوي قيمة ۸١‏ غراماً من الذهب سبيكة 
ادا فقد ملك النصاب الشرعي وعليه إخراج الزكاة من هذه النقود ومقدار هذه الزكاة 
1" 


-٥‏ هل فى حلىٌ المرأة زكاة؟ 

الحَلْيُ والحلية : ما يترْيّنُ به من مصاغ الذهب والفضة وغيرهماء كاللؤلؤ والياقوت 
والجواهر» والجمع جل ۹٩۵‏ , 

5 ولا خلاف بين أهل العلم أن حلي المرأة من غير الذهب والفضة لا زكاة 
فيه» إلا إذا كان للتجارة فيقوم عند ذاك» وتجب فى قيمته الزكاة!؟؛6 . 

617" - وإنما الخلاف في حلي المرأة إذا كان من الذهب أو الفضة. هل فيه زكاة 
أم لد قولان مشهوران ف المسألة<) , 
(445) «فقه الزكاة» للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي » ج١.‏ ص 7514-7577 . 
(455) «نهاية المحتاج» للرملي . ج۷» ص 4١9‏ . 
(4V)‏ «مغني المحتاج»» ج٤‏ > ص۱۹۸ . 
)4۸( «المعجم الوسيط) . چ ۰ ص ١85‏ »> (تحقة الأحوذي بشرح جامع الترمذي). ج۳ ص۲۷۹ 


(8:49) «المغني»» ج۳ ص١‏ (تحفة الأحوذي»» ج37 ص۲۸۱ . 
۰ ) المغنى». ح"”#. ص ه١٠١‏ . را ) لابن حزم. ہ٦‏ ص هلا-5لاء «البدائع)؛ ج۲ ص۱۷ 
60 ن بن حرم ج + صن تع)ء ج15 ص 


۳1۷ 


القول الأول: في الحلي زكاة إذا كان من الذهب والفضة» وهذا مروي عن عمربن 
الخطاب» وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمروبن العاص رضي 
الله عنهم» وبه قال سعيد بن المسيب. وسعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهد. وجابر بن 
زيد. وابن سيرين» وميمون بن مهران. والزهري» وسفيان الثوري» وابن المبارك» وهو 
مذهب الحنفية» والظاهرية» والزيدية. 


القول الثاني : ليس في حلي المرأة زكاة سواء كان من ذهب وفضة أو غيرهماء وهذا 
القول مروي عن عبدالله بن عمر» وعائشةء وجابر بن عبدالله » وأنس بن مالك» وأسماء 
بنت أبي بكر وبه قال القاسم » والشعبي » وقتادة» وعمرة بنت عبدالرحمن» وإسحاق» 
وأبو ثور» وهو مذهب المالكية» والحنابلة» والقول الأظهر في مذهب الشافعية» وهو 
مذهب الزيدية» والجعفرية. 


۷۸ - أدلة القائلين پوجوب الزكاة في حلي المرأة*: 


أ قال تعالى : #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم 074 وهذا وعيدٌ شديد لمن يكنز الذهب والفضة, ويترك إنفاقها في 
سيل الله من غير فصل بين الحلى . 


ب - قوله يكل : «أدُوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم» من غير فصل بين مال ومال» فيدخل 
في عمومه حلي المرأة. 

ج - الحلى مال فاضل عن الحاجة الأصليةء لأن إعداده للتجمل والتزين دليل الفضل 
عن الحاجة الأصلية» فتجب فيه الزكاة. 


د - المروي عن بعض الصحابة بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة يعارضه المروي عن 
البعض الآخر منهم بوجوب الزكاة في حلي المرأة» فالمسألة مختلف فيها بين 


(481) «البدائع». ج۲» ص/17ء «المحلى»» ج25 ص 28٠١-8‏ «المغني)) ج۰۳ ص١٠‏ » «الروض 
النضير»» ج235 ص٤ ٦١‏ . 
(405) [سورة التوبة : الآية 4"]. 


۳۹۸ 


الصحابة الكرام» فلا يكون قول بعضهم حجة على البعض الآخر ولا دليلا 


ه - قول النبي ية : «في الرقة ربع العشر»ء وقوله ككل : «وليس فيما دون خمس أواق 
من الورق صدقة» فإذا بلغ مائتي درهم ففيهما خمسة دراهم»» فيدخل الحلي في 
عموم هذين الحديثين الشريفين» فتجب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا. أما 
الذهب فقد صح عن النبي إا إيجاب الزكاة فيه ولم يستثن منه حلي المرأة» كما 
أن الوعيد يلحق مانع زكاة الذهب» ففي الحديث الشريف: «ما من صاحب ذهب 
لا يؤدي ما فيها أي لا يؤدي زكاة الذهب - إلا جعل له يوم القيامة صفائح من 
نار يكوى بها» . 


و أخرج أبو داود ف (سئنه) عن عمرو بن شعيب » عن أبيه. عن جذه: وأن امرأة أتت 
رسول الله ية ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسّكتان غليظتان من ذهب» فقال لها: 
ف 5 0 و هع 
أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: «ايسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين 
من نار؟» قال : فخلعتهما فالقتهما إلى النبى ية وقالت : هما لله ورسوله»6”5©. 


, 1 ر ا 7 7 
دھهب» فقلت : يا رسول الله » اكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته, فزكي » فليس 
بکنز°۵. 


اح - وروی أبو داود عن عائشة رضى الله عنها» قالت : «دحل على رسول الله ا فرأى 
في يدي فتخات من ورق» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك 
يا رسول الله . قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله » قال: هو حسبك 
من النار»أ*“ , 

» ۲٣۰ «سنن أبي داود وشرحه عون المعبود»» ج24 ص 2175-5756 وأخرجه النسائي» جه ص‎ (o۳) 
والمسكتان» واحدها المسكة» وهى السوار والخلخال.‎ 

(481) «سنن أبي داود»» ج٤۰‏ ص٠۲٤‏ . والأوضاح : نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت به لبياضها. 
الواحدة منها تسمى : وصح . «النهاية» لابن الأثير» ج20 ص۱۹۹ . 

(هه8ة) «(سنن أبي داود»» ج٤“‏ ص۲۸٤‏ ۰ فتخات من ورق: أي خواتم کار كانت النساء يتختمن بهاء 


والواحدة فتخة . ومعزورق: أي فضة . 


۳۹ 


۹ - أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة*): 


أ- ذكر ابن قدامة الحنبلي في «المغني» الحديث الذي رواه عافية بن أيوب عن الليث بن 
سعد عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي يلي أنه قال : «ليس في الحلي زكاة) . 

ب - روى الإمام مالك في «الموطأ»: «أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها 
يتامى في حجرهاء لهنّ الحليّ فلا تخرج من حليهن الزكاة) . 

ج- حلي المرأة مرصد لاستعمال مباح في الشرع› وصرفه عن جهة النماء فلا تجب 
فيه الزكاة» كالعوامل من الإبل والبقر. 


د ثبت عن خمسة من الصحابة الكرام القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي . 
مناقشة أدلة القول الأول: 


ما احتج به أصحاب القول الأول القائلين بوجوب الزكاة في حلي المرأة يرد عليه 
ما يأتى : 


أ - الاحتجاج بقوله تعالى : #والذين يكنزون الذهب والفضة4*. . الآية يرد عليه أن 
السنة النبوية فصلت بين الحلي وغيره» كما فصلت بين القليل والكثير» فلا زكاة 
في القليل الذي لا يبلغ النصاب مع أن الآية الكريم لم تفصل بين القليل 
والكثير. 

ب - واحتجاجهم بحديث: ادوا زكاة أموالكم . ر الخ» يرد عليه أن السنة فصّلت ن 
ما يجب فيه الركاة وما لا يجب فيه فالمقصود ب «أموالكم» أي ما يجب فيها الزكاة 
من أموالكم التي بينتها السنة النبوية في أحاديث أخرى. 

ج - قولهم : الحلى مال فاضل عن الحاجة الأصلية فتجب فيه الزكاة» يرد عليه أنه 
مصروف عن جهة النماء لإعداده لاستعمال مباح شرعاً. 


)4٩(‏ »ا لمغنو ct‏ ج۳ صن 1 «شرح موطاً مالك) للزرقاني» ج٣“‏ ص۲ 1° «نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج). ج۳ ص۸۸ . 1 


۳۷۰ 


د قولهم : أن المسألة مختلف فيها بين الصحابة الكرام فلا يكون قول بعضهم حجة 
على البعض الآخرء هذا الاحتجاج صحيح » لأن المقرر في الفقه وأصوله أن قول 
الصحابي وإن كان حجة على غير الصحابي عند بعض العلماء» إلا أنه ليس 
بحجة على صحابي آخر يخالفه في قوله. 


ه ‏ احتجاجهم بحديث: «في الرقة ربع العشر» وبحديث: «ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة. . .» احتجاج في غير محله؛ لأن الرقة هي الدراهم المضروبة من الذهب 
والفضة» وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم : كل أوقية أربعون درهماً. قال 
ذلك أبو عبيد» ونقله عنه ابن قدامة الحنبلي في «المغني)9*). فلا تكون هذه 
الأحاديث حجة ولا دليلاً لهم لأنها خارج محل النزاع . وكذلك حديث: «ما من 
صاحب ذهب . . . الخ) الذي احتج به ابن حزم رحمه الله لا حجة له فيهء لأنه 
لا يقول هو ولا غيره إن هذا الحديث يشمل من يملك من الذهب ما هو دون 
النصاب» فلا يكون, إذن» هذا الحديث الشريف على عمومهء فلا يشمل الحلي 
إلا بدليل خارج عن منطوق هُذا الحديث الشريف. 


و ما احتجوا به من حديث «المسكتين) وحديث «الأوضاح» وحديث «الفتخات» التي 
رواها أبو داود, هي أحاديث ضعيفة, حتى إن الإمام الترمذي قال في «جامعه» بعد 
أن ساق الآثار المروية في الحلي» قال: «ولا يصح في هذا أي في زكاة الحلي - 
عن النبي بي شيء». ولكن قال بعض أهل العلم بصحة هذه الأحاديث 
والاحتجاج بها“ ولكن إذا جاز الاحتجاج بها فهناك ما هو أثبت وأصحٌ إسناداً 
منهاء فضلا عن قول الإمام الترمذي الذي ذكرناه. 


: مناقشة أدلة القول الثاني‎ ١ 


ما احتج به أصحاب القول الثاني القائلين بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة يرد 
عليه ما يأتي : 


. ۱١ص «المغني). ج۴‎ )4١۷( 
. (اتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي»» ج۳“ ص۲۸۷‎ (40۸( 


. ٤1۲۸-٤۲٦ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج٤ > ص‎ )۹٩۹( 


۳۷1 


أ حديث جابر: «ليس في الحلي زكاة» أخرجه الدارقطني وقال فيه: أبو حمزة ميمون 
أحد رجاله ضعيف الحديث . أما قول ابن الجوزي : ما عرفت أحدأ طعن فيه» فيرذ 
عليه أن عدم معرفة ابن الجوزي ليس حجة على من عرف ذلك وهذا الإمام 
الدارقطني يقول عنه: ضعيف الحديث, ولهذا رد الذهبي في «التنقيح» على ابن 
الجوزي وقال عن قوله الذي ذكرناه: هذا كلام غير صحيح . وقال ابن حجر 
العسقلاني : أبو حمزة» وهو ضعيف» ثم قال: وقال البيهقي : ما يروى عن جابر 
مرفوعاً إلى النبي بي : «ليس في الحلي زكاة» باطل لا أصل له» وإنما يروى من 
قوله""“ فتحصل من هذه النقول أن حديث جابر: «ليس في الحلي زكاة» ليس 
حديثاً مرفوعاً إلى النبي كله بل هو قول جابر» ولكن مع هُذا يبقى قول صحابي 
يمكن الاحتجاج به» إذا لم يوجد دليل أقوى من قول الصحابي . 


ب أما حديث مالك في الموطأ فهو حديث صحيح» وهذا أثبت إسناداً من الأحاديث 
التي رواها أصحاب القول الأول. ثم من البعيد جداً أن عائشة رضي الله عنها 
تسمع الوعيد الشديد الوارد في الحديث الذي رواه أبو داود. وهو حديث 
الفتخات» واحتج به أصحاب القول الأول» ثم تخالفه ولا تخرج زكاة حلي اليتامى 
اللاتي کن في حجرها. وهذا يدل على ضعف حديث أبي داود الذي احتج به 
أصحاب القول الأول ويزيد في ضعفه مخالفته للأصل المجمع عليه في الزكاة» 
وهو أن من جملة الشروط لوجوب الزكاة في المال كونه من الأموال النامية أو 
المطلوب فيها النماء» بالتصرف بها على هذا الوجه ولهذا الغرض» والحلي مرصدة 
لاستعمال مباح مصروفة عن جهة النماء". 

ج- احتجاجهم بأن الحلي مرصد لاستعمال مباح مصروف عن جهة النماء فلا تجب 
الزكاة فيه كالعوامل من الإبل والبقرء هذا الاحتجاج صحيح مقبول. 


د احتجاجهم بأن القول بوجوب الزكاة في الحلي ثابت» عن خمسة من أصحاب رسول 
الله يك لا حجة لهم بهذا الاحتجاج» لأن مخالفيهم احتجوا لقولهم بما ثبت عن 
صحابة آخرين بأن الحلي لا زكاة فيها. ومن المقرر كما أشرنا أن قول الصحابي 

(450) «فيض القدير شرح الجامع الصغير»› للعلامة المنياوي ٠‏ جه › ص٣۳۷‏ . 


(451) «شرح الزرقاني لموطأ مالك». ج۰۲ ص5 .1١ 1-1١١‏ 
فيض 


المخالف لهذا القول من صحابي اخر» وقد وجد في مسألتنا. 
۲ القول الراجح في زكاة حلي المرأة: 


وبعد التأمل في أدلة الطرفين وما ذكرناه في مناقشتها يترجح عندي قول القائلين بعدم 
وجوب الزكاة في حلي المرأة» لأن أدلتهم اولى بالقبول فيكون قولهم أرجح . ومما يزيد 
في أرجحية ما رجحته ما يمكن أن أزيده على أدلة القائلين بعلم وجوب الزكاة في حلي 
ا 


من المرغوب فيه بكل تأكيد في الشريعة الإسلامية بقاء الرابطة الزوجية وتقويتها 
وإدامة المحبة والود بين الزوجين» لتبقى الأسرة سليمة يعيش فيها الأطفال برعاية أبوين 
متحابين» وكما أن الشريعة الإسلامية ترغب في بقاء الرابطة الزوجية وتقويتهاء وتكره 
انقطاعها أو ضعفها أو ما يؤدي إلى ضعفها وانقطاعهاء ولهذا جاء في الحديث النبوي 
الشريف: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». فإذا كان ما قلناه معروفاً في الشرع ولا 
خلاف فيه» فإن ما يؤدي إلى مرغوب الشرع يكون مرغوباً. وما يؤدي إلى مكروه الشرع 
غير مرغوب فيه » وتحلّي المرأة وتزينها بحلي الذهب والفضة وغيرهماء يظهرها بمظهر 
جل جدات بكرت لد الزوع »ما ساعد على رة الحا با تالز 
إليهاء وبالتالي إدامة الرابطة الزوجية وتقويتها. ولهذا أباحت الشريعة لها التحلي بالذهب 
ا 


ومما يساعد على إقبال المرأة على التحلي والتزين بحلي الذهب والفضة عدم 
وجوب الزكاة فيهاء لأن القول بوجوب الزكاة فيها يزهد النساء في استعمال الحلي» أو 
يقلل من رغبتهن فيه. لأن الزكاة تأكل هذا الحلي المعطل عن النماء بمضي مدة من 
السنين بما يجب فيه من زكاة. 


ولهذا فإن القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي يتفق وتحقيق أغراض الشريعة في 
إباحتها للمرأة التحلي بالذهب والفضة» وهو تزينها لزوجها لما يترتب على هذا التزين 
من زيادة المحبة بينهما وتقوية الرابطة الزوجية. ومما يسهم في تحقيق هذه الأغراض 
المشروعة» عدم إيجاب الزكاة في الحلي, كما أن عدم الإيجاب يتفق وشرطه وهو كون 
المال ناميا . ومال الحلي معطل عن النماء بإباحة الشرع وإجازته التحلي به للمرأة فينبغي 
أن لا تجب فيه الزكاة. 
VY‏ 


0 - أنواع حلي المرأة التي لا زكاة فيها 9" : 


وإذا رجحنا عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة» فهل يسري ذلك على كل حلية 
تتحلى بها المرأة. أم أن عدم إيجاب الزكاة مقصور على بعض الحلي؟ 


والجواب على ذلك أن هناك قاعدة يمكن استخلاصها من أقوال الفقهاء. وفي 
ضوئها يكون الجواب» وهذه القاعدة يمكن صياغتها كالآتي : 


«كل ما يحل للمرأة التحلي به لا زكاة فيه . وكل ما لا يحل للمرأة التحلي به فالزكاة 


واجبه فيه) . 
+707 توضيح أنواع الحلي التي لا زكاة فيها: 


وبناء على القاعدة التي ذكرناها نقول: كل ما جرت به عادة النساء بلبسه والتحلي 
به فإنه يحل للمرأة التحلي به ولا زكاة فيه» سواء كان من الذهب أو الفضة"“ مثل 
السوار» والخلخال. والقرط. والخاتم. والقلائدء وكل ما يوضع في العنق أو في الأيدي 
والسواعد. وللمرأة أن تتحلى بالتاج من الذهب تضعه على رأسها إما مطلقا كما قال به 
عقن الشافغية. .و إما مقيدا بجريان الغرف سه من قبل السا كما قال البعضن: الآخر 
من الشافعية. كما يحل للمرأة التنعل بنعال الذهب والفضة باعتباره' نوعاً من التزين 
والتحلي بالحلي ولا زكاة فيه. وللمرأة أيضاً أن تلبس الثياب المنسوجة بالذهب والفضة. 
لأنها بهذا النسيج تُصيّر الثياب كالحلي » فلا تجب فيها الزكاة على القول الراجح في 


مذهب الشافعية . 


ه//ا ‏ وكل ما لم تجر به عادة النساء بلبسه والتحلي به كالمنطقة (وهي ما يُشَدُ به 
الوسط) وما يشبهها من حلي الرجال فهو محرم على المرأة لبسه والتزين أو التحلي به» 
فإن فعلت ذلك كان عليها في هذا الحلي الزكاة سواء استعملته أو لم تستعمله» ولكن 
في استعماله الإثم مع وجوب الزكاة فيه» لأنه لا بحل للمرأة التحلي بما يحرم عليها. 


(؟45) «المغني»» ج۰۳ ص1۳٤‏ ١ء‏ «نهاية المحتاج» للرملي » ج۲ » ص۲ ٤-4‏ 4ء «المجموع»» ج٦»‏ 
ص ٣٦۳۔۳۷‏ . 
(45) أما التحلي بغير الذهب والفضة, كالتحلي باللؤلؤ والياقوت والجواهر والمعادن الأخرى كالبلاتين» 
فإنه مباح ولا زكاة فيه ولا خلاف فيه . 
ام 


57 وزن أو قيمة الحلى المعفوّة من الزكاة: 


وإذا رجحنا أن لا زكاة في حلي ا ويا أنواع الحلي التي لا زكاة فيهاء فهل 
يشترط لإعفائها من الزكاة أن لا تتجاوز حداً 0 من الوزن أ ومن القيمة؟ 


أقوال للفقهاء : 
۷ --_ قول الحنابلة : 


قال بعض الحنابلة : يباح من الحلي ما لم يبلغ ألف مثقالء فإن بلغها حرم وفيه 
الزكاة لما رواه أبو عبيد, والأثرم. عن عمروبن دينار قال: «سئل جابر عن الحلي هل 
فيه زكاة؟ قال: لا. فقيل له : ألف دينار؟ فقال: إن ذلك لكثير»» ولأنه يخرج إلى السرف 
والخيلاء. ولايحتاج إليه في الاستعمال للتحلي والتزين. إلا أن الإمام ابن قدامة 
الحنبلي رحمه الله رد على هذا القول بقوله: «الأصح أ ن قليل الحلي وكثيره سواء في 
الإباحة والزكاة» محتجاً بأن الشرع أباح التحلي للمرأة مطلقاً من غير تقييد» فلا يجوز 
تقييده بالرأي والتحكم» وحديث جابر ليس صريحاً في وجوب الزكاة إذا بلغ ألف دينان 
اا 0 توقفه في المسألة. وأيضاً فقد روي عنه خلافه. فقد روى الجوزجاني 
بإسناده عن أبي الزناد قال: «سألت جابر بن عبدالله عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا 
قلت: إن 0 يكون فيه بألف دینار. قال: وإن كان فيه. يعار ویلبس»» ثم إن قول 
جابر قول صحابي خالفه غيره ا ا 


ح10 . 
2-2 قول الشافعية : 


وقال الشافعية : كل حلي أبيح للنساءء فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهرء فإن 
كان فيه سرف ظاهر كخلخال وزنه مائة مثقال. فالصحيح الذي قطع به معظمهم 
تحريمه» كما نقله الفقيه الرافعي وقال: وفيه وجه أنه مباح") فالحلي إذا كان فيه 
سرف ظاهر يحرم استعماله ولا يحل» وحيث أن القاعدة عندهم : أن كل ما اتخذ من 
الذهب والفضة من حلي وغيره. إذا حكم بتحريم استعماله أو كراهته وجبت فيه الزكاة 
(454) «المغني»» ج۳» ص١١-15»‏ «المقنع وحاشیته»» المرجع السابق. ج۱» ص‌۳۲۹-۳۲۷. 


(56ة) «المجموع»» ج“ ص۳۷ . 
Vo‏ 


بلا خلاف عندهم7”" فيترتب على ذلك أن حلي المرأة الذي فيه سرف ظاهر وبالتالي 
يحرم استعماله. هذا الحلي تجب فيه الزكاة . والمقصود بالسرف الظاهر الذي يحرم معه 
الالنتيال هو هارن الخد ارهز ميرف ال قاي اند ع 


24- والراجح عندي ما ذهب إليه ابن قدامة الحنبلي» لما ذكره واحتج به 
وأضيف إليه ما يأتي : 


إن الشافعية أنفسهم قالوا: لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة» أو المرأة خلاخل كثيرة 
ليلبس الواحد منها بعد الواحدء فطريقان. حكاهما الرافعي وغيره: المذهب هو القطع 
بالجواز لعموم النصوص المطلقة. و«الثاني) فيه وجهان كالخلخال الذي فيه سرف 
ظاهر"“. فتعدد الخلاخل لا يعد سرفاً. على المذهب وإن بلغ وزنها ما بلغ أي : 
وإن تجاوزت ماثة مثقال. فكيف يحرم استعمال خلخال واحد إذا بلغ وزنه مائة مثقال 
وهو يستعمل فعلا؟ ثم إنهم عللوا تحريم استعمال ما زاد وزنه على مائتي مثقال من 
الخلاخل باعتباره سرفا ونفرة النفس منه» فقالوا: «إذ المقتضى لإباحة الحَلي لها التزين 
لزوجهاء المحرك للشهوة الداعي لكثرة النسل» ولا زينة في مثل ذلك أي في الخلخال 
الذي يزن مائتي مثقال ‏ بل تنفر منه النفس لاستبشاعه)"" , 


ويرد على هذا القليل أن المرأة تتحلى عادة بما هو معتبر في عادات النساء وعرفهن 
أنه زينة وحلية لهن سواء ثقل وزنه أن خف فلا مدخل للوزن فيه » فينبغي احترام عرفهن 
ادان فيا ب ره وجا لهن :ونين المتععد ندا أن يلين ينا يفن الف 
أو يستبشع في النظر. 

- إعداد الحلى للاستعمال شرط لإعفائها من الزكاة"“ : 


وإذا رجحنا إعفاء حلى المرأة من الزكاة على النحو الذي فصلناهء فإن هذا الإعفاء 


- 


(45) «المجموع»» ج٦»‏ ص۳۲ . 

(477) «نهاية المحتاج» وحاشية أبي الضياء الشبراملسي » ج۳» ص٤۹‏ . 

(458) «المجموع»» ج٦»‏ ص۳۷ . (459) «نهاية المحتاج» ج۳» ص٤۹‏ . 

(970) «المغني»» ج۳» ص ١١-٠١‏ «المجموع»» ج٦»‏ ص۳۴ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية 
الدسوقي»» جا» ص۹٦٤‏ . 


ل۳۷ 


مشروط له استعمال المرأة لهذا الحلي» أو إعداده للاستعمال» فلا يشترط في الحلي 
لإعفائه من الزكاة استعماله فعلاً بل يكفي إعداده للاستعمال. لأنه بهذا الإعداد أو 
الاستعمال يخرج عن جهة النماء ويكون مرصداً لاستعمال مباح شرعاً. 


ولا فرق في المحلي المباح التحلي به للمرأة كونه مملوكاً للمرأة تلبسه أو تعيرهء 
وبين كونه لکا لرجل يحلي به زوجته أو بناته» » أو يعيره أو يعده لهذه الاستعمالات› 
أو هذه الأمور المباحة شرعاً لأنه في جميع هذه الحالات يكون الحلي مصروفاً عن جهة 
النماء إلى استعمال مباح شرعا فيشبه حلي المرأة. أما لو اتخذ الحلي للكراء فعند 
الحنابلة تجب فيه الزكاة. وعند المالكية يعفى من الزكاة الحلي المتخذ للكراء ما دام 
-١‏ مذهب الشافعية لا زكاة في حلي المرأة تلبسه أو تعيره أو تكريه» ولكن في 


مذهب الشافعية وجه» هو وجوب الزكاة فى حالة إعداده للكراء ؛ لن بكرائه صار معدا 
للنماء. 


5 الحلى المتخذ كنزاً للنفقة هل تجب فيه الركاة؟77) 
والحلي المتخذ كنزاً ‏ أي للادخار لحاجات المستقبلء أي : إذا احتيج إليهء بأن 
ا 4 ٤‏ : 
جاع ته العاسات + هذا الح تج نيه كاف الآن اة إا ات عما اعد 
من الحلي للاستعمال لصرفه عن جهة النماء» فيبقى فيما عداه على حكم الأصل. وهو 


وجوب الزكاة» وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وهو القول المشهور بل والصحيح فى مذهب 
الشافعية» وهو مذهب المالكية أا وإن كان منهم من قال بعدم وجوب الزكاة فيه . 


78 - الحلي المتخذ للاستعمال وللنفقة : 


ma بان‎ E دع‎ E OE حلا حصي‎ AO 
احتاحت إليه » فهل تجبا فيه الزكاة بهذه النية المزدوجة؟‎ 


)۷۱1( «المغني»» ج۳» ص۱۱› «المجموع»» جك ص۴۴۳ (ا لشرح الكبير» للدردير» و«حاشية 
الدسوقي»» جا ص ٤٦۱-٤ ٦۱‏ ۰ «التاج والإكليل» للمواق. ج٣“‏ ص۲۹۹ . 


VY 


لم أقف على قول صريح للفقهاء في هذه المسألة. ولكن قال المالكية : «ولو 
اتخذته أي للحلي - أولاً للباس» فلما كبرت نوت فيه إذا احتاجت إلى شيء باعته 
وأنفقته» فقد قيل : لا تزكيه . وأنا أرى عليها زكاته احتیاطا. انتهى عن ابن يونس)6”9. 


فقياساً على هذا القول يمكن أن يقال: لو اتخذت الحلي ابتداء للتحلي به» ونوت 
بيعه إذا احتاجت إليه في المستقبل» إنه لا تزكيه أيضاً بل إن إعفاءه من الزكاة في هذه 
الحالة أولى ؛ لأنه في اتخاذه للاستعمال ااه تة فعا اران بے ات 
مع قصد اتخاذه للاستعمال لا يمنع هذا الاستعمال» بينما في حال كبرها يقل جداً 
احتايجها لاستعماله فلا تستعمله إلا نادراً. ومع قلة هذا الاستعمال وقصد بيعه للنفقة لا 


تجب الركاة فيه. 


وأنضا فان فة يغه عند الحاحة هن اة فة عبن اتخاذ الحلى أو اقتنائب . لأ 
الإنسان يبيع ما عنده للحاجة روت إلى ما يبيعه» فكيف بالحلي؟ وإذا كانت 
مثل هذه النية مفترضة عند اتخاذ الحلية للمرأة ولم يقل أحد من الفقهاء إنها تؤثر في صفة 
الحلية من جهة وجوب الزكاة فيها أو عدم هذا الوجوب فينبغي أن يكون هذا الحكم نفسه 
عند إحضار هذه النية ‏ نية بيع الحلية عند الحاجة ‏ عند اتخاذ الحلية أو شرائهاء فلا 
تؤثر في عدم وجوب الزكاة عليها فتبقى معفوة من الزكاة. 

4- اتخاذ الحلي للصغيرة حتى تكبر: 

ولو اتخذت المرأة ليا لابنتها المغيرة وحتست هذا الحلي عن الاشتحمال ينية 
تسليمه لها إذا كبرت». فهل تجب فيه الزكاة؟ قال الفقيه الموافق ‏ من فقهاء المالكية ‏ 
تزكيه على قول الإمام مالك وابن القاسه9”©. 


ويلاحظ هنا أن المرأة لو اتخذت حلياً لتلبسه ابتتها الصغيرة وكان هذا الحلي مما 
تتزين به البنات الصغيرات» فلا زكاة في هذا الحلي» والظاهر أن ما نقلناه عن الفقيه 
الموافق عن الحلى الذي تتخذه المرأة لابنتها الصغيرة» وهذا الحلي مما يصلح للنساء 


(4۷۲) المواقء ج۰۲ ص۲۹۹ . 
(V۳)‏ «التاج والإكليل» للمواق» ج٣“‏ ص۰۲۹۹ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي ٠»‏ جا 
ص'٦٤‏ . 


PVA 


لا الصغيرات» وإنما اشترته الأم لتدخره لابنتها وتأخذه عندما تكبر. 
-٥‏ هل فى الحلى المكسور زكاة؟079 


أ- إذا انكسر الحلي كسراً لا يمتنع معه استعماله فهو كالصحيح. لا زكاة فيه» وبهذا 


ب - إذا انكسر بحيث يمنع الاستعمال ويحتاج لعوده إلى الاستعمال إلى سبك وصياغة 
جديدة» فالزكاة تجب فيه» ويعتبر ابتداء أول الحول من وقت انكساره أو تهشمه»› 
وهذا هو المذهب عند الشافعية» وهو مذهب المالكية أيضاً. وفي «المغني» 
للحنابلة : «إن كان الكسر يمنع الاستعمال فقال القاضي : عندي أن فيه الزكاة» . 


ج- وإن انكسر بحيث يمنع الاستعمال. ولكن لا يحتاج إصلاحه إلى صياغة جديدة 
وإنما يمكن إصلاحه بما دون ذلك كالإلحام ونحوه فإن قام بذلك قاصدا كنزه 
وجبت فيه الزكاة» وإن قصد إصلاحه لإعادة استعماله فالأصح عند الشافعية لا زكاة 
فيه» وإن بقي دون إصلاح فعليٌ سَّنة فأكثر لوجود نية إصلاحه وإن تركه مكسورا 
ولم يقصد إصلاحه ولا عدم إصلاحه ولا قصد جعله سبيكة ولا كنز فأصح 
الأقوال عند الشافعية: وجوب الزكاة فيه» وعند المالكية: لا تجب فيه الزكاة في 
هذه الصورة. 


5- تحلية آلات الحرب للرجل وللمرأة وهل فيها زكاة؟ 


يجوز للرجل تحلية آلات الحرب التي يستعملها بالفضة لما في ذلك من إرهاب 
العدو وإظهار القوة بوجهه. مثل تحلية السيف والرمح وأطراف السهام والدرع والمنطقة 
وتخو ك وإذا جاز للرجل تحلية الات الحرب لم يجب في حلية هذه الآلات زكاة. 
فهل يجوز للمرأة كما يجوز للرجل تحلية هذه الآلات لنفسها إذا اشتركت في الحرب؟ 


قال الشافعية: لا يجوز لها ذلك, لأن هذا الصنيع منها يعتبر تشبهاً بالرجال» والتشبه 
بالرجال حرام على المرأة» ومعنى ذلك أنها لو فعلت ذلك لوجبت الزكاة في حلية آلات 


(4 ۷( «(المغني »» اج ص۰۱۲ «المجموع»» جا ص۰۳۲ «الشرح الكبير) للدردير» وو(حاشية 
الدسوقي »» جا» ص٦٤‏ . 


۳۷۹ 


الحرب التي تحملها حسب القاعدة التي ذكرناها. 


ولكن الشاشي - الفقيه الشافعي - اعترض على هذا القول بقوله : «الات الحرب إما 
أن يقال :يجوز للنساء لبسها واستعمالها» وما أن يقال لا يجوز ذلك لها + والقول 
بالتحريم باطل لأن كونه لباساً للرجل إنما يقتضي الكراهة لا التحريم. .» ثم قال 
الشاشي : «ولأن المحاربة جائزة للنساء في الجملة» وفي جوازها جواز لبن" الاتها 
واستعمالهاء وإذا جاز استعمالها غير مُحلاة أي بدون تحلية ‏ جاز استعمالها مع 
التحلية» لأن التحلي للنساء أولى بالجواز من الرجال». قال الإمام الرافعي : هذا الذي 
قاله الشاشي هو الحق إن شاء الله تعالى©"©. 


وإذا قلنا بجواز تحلية آلات الحرب للمرأة فلا زكاة في الفضة أو الذهب 
المستعملات فى التحلية» وإن قلنا بتحريم ذلك للنساء أو كراهته لهنَّ فالزكاة واجبة 
فى هذه التحلية إذا توافرت شروط الزكاة فيهاء لأن القاعدة: ما يحرم استعماله من 
الذهب أو الفضة أو يكره تجب فيه الزكاة كما ذكرنا من قبل. 

لاملا - زكاة أنية الذهب والفضة وما يشبهها ويلحق بها : 

القاعدة التى ذكرناها ونعيدها هنا وهى : ما جاز اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة 
فلا زكاة فيه . وما حرم اتخاذه واستعماله وجبت الزكاة فيه . 

وحيث أن أوانى الذهب والفضة: اتخاذها أو استعمالها فعلا حرام» لنهي الشرع عن 
ذلك وهذا التحريم عام في حق الرجال والنساءء فإن الزكاة تجب فيها. 

ويلحق بآنية الذهب والفضة في حرمة الاستعمال ووجوب الزكاة فيها: الملاعق 
وأدوات الأكل والشرب وقبضات السكاكين والمجامر والمكحلة والمرآة ونحو ذلك من 
الأدوات والأشياء إذا كانت مصنوعة من الذهب والفضة أو كانت محلاة بالذهب أو 
الفضة . 


. (مغني المحتاج»» ج؟.ء ص۳۹۲‎ ۳۰-۳٤ «المجمو )» ج٦۰ ص‎ )4۷٥( 
«المغني»» ج۴» ص٤١-١٠ء «المجموع»» ج”. ص۳۸۳۷ «مغني المحتاج»» جا‎ )91/5( 
. ٤٠١ص‎ .١ج ص۳۹۰ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي»»‎ 


۳۸۰ 


۸- ولا تستثنى النساء من تحريم اتخاذ أو استعمال ما ذكرناه» لأنه إنما ع 
للمرأة التحلي بالذهب والفضة وسقوط الزكاة عن هذا الحلي لحاجة المرأة إلى الحلية 
والتزين بها أمام زوجهاء ولإشباع غريزة الأنوثة فيهاء ولا يوجد هذا المعنى في انية 
الذهب والفضة وما يلحق بهاء حتى يحل للمرأة اتخاذها واستعمالها فتبقى محرمة عليها 
كما هي محرمة على الرجلء وبالتالي تجب الزكاة فيها. 


۹ ووجوب الزكاة فيما ذكرناه يكون على أساس الوزن فإذا بلغ نصاباً بالوزن» 
أو بضمّه إلى غيره على النحو الذي بيناه» أخرج زكاته باعتبار وزنه لا ينظر إلى قيمة هذه 
الأواني ونحوهاء وإن زادت قيمتها بسبب صناعتهاء لأن هذه الصناعة محرمة في الشرع 
فلا قيمة لها في نظر الشرع. فينظر إلى آنية الذهب كسبيكة من الذهب» ولهذا يجوز 
لصاحب هذه الآنية أن يخرج قدر ربع عشرها بقيمته غير مصنوع » وله أن يكسرها ويخرج 

4° تحلية المصحف وعلاقته للرجال والنساء9؟9 : 

فى تخليد الضف والنضنة عد الشافحية قولآن + اها واشهرهنا 'الجواز 
للرجال والنساء وعلى القول بعدم الجواز تجب الزكاة في فضة التحليةء إن بلغت نصاباً 

وقال الحنابلة: لا يجوز تحلية المصحف. ويبدو أن قولهم هذا يعم الرجال 
والنساء. وأما تحليته بالذهب ففيه أربعة أوجه عند الشافعية, قال الرافعى بشأنها: 
«أصحٌها عند الأكثرين إن كان لامرأة جاز. وإن كان لرجل فحرام» ومع الحرمة وجوب 
الزكاة فيه؛ للقاعدة التى ذكرناها من قبل فى استعمال الذهب والفضة على وجه 
التحريم . 

وأما تحلية غلاف المصحف بالذهب فحرام بلا خلاف عند الشافعية» ويستوي في 
ذلك الرجال: والنشاء؛ 


2 


0١‏ وأباح بعض الحنابلة جعل علاقة المصحف ذهبا أو فضة للنساء خاصة. وقد 


(9790) «المغني), ج۰۳ ص5١-2117‏ «المجموع). ج5. ص ۳۹-۳۸ . 


۳۸1 


رد ابن قدامة على ذلك محتجا بأن حلية المرأة المباحة لها هى ما تلبسه وتتحلى به فى 
بدنها أو ثيابها. وما عدا ذلك فحكمه حكم الأواني والملاعق ونحوها المصنوعة من 
الذهب والفضة. وهو التحريم» وبالتالى تحب الزكاة فيها. 


4*7 استعمالات الذهب والفضة للضرورة والحاحة9"" : 


قال الحنابلة : تباح (الضَبَّةُ) في الإناء وما أشبهه للحاجة. ففي «صحيح البخاري» 
عن أشعب أن قدح النبي ييه انكسر» فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة» وأما الذهب 
فيياح منه ما دعت الضرورة إليه؛ كالأنف في حق من قطع أنفه. ومثل ربط الأسنان 
بالذهب إذا خيف عليها أن تسقط. وقد روي عن الحسن, والزهري» والنخعي : أنهم 
رخصوا في ذلك» وهذا مذهب الحنابلة» ويباح للمرأة والرجل أن يتخذا ميل من ذهب 
أو فضة لتداوي عينهما. ومذهب الشافعية كمذهب الحنابلة فيما قلناه. 


وحيث جاز استعمال الذهب والفضة للضرورة أو للحاجة فلا زكاة فيهما. 
797 - زكاة النقود والتحف الأثرية من الذهب والفضة : 


قد يكون لبعض الرجال أو النساء هوايات جمع النقود والتحف الأثرية من الذهب 
والفضة. فهل تجب فيها الزكاة؟ 


أما النقود الذهبية والفضية ففيها الزكاة حسب وزنهاء فإذا بلغ وزنها نصاباً وجبت فيها 
الزكاة ووجب إخراج ربع عشرهاء ولا عبرة بقيمتها إلا إذا كان جمعها للتجارةء فتكون 
الزكاة حسب قيمتها. ولو جعلت المرأة هذه النقود قلادة في عنقها للتحلي بهاء ففي جواز 
ذلك وجهان عند الشافعية أصحها التحريم» فتجب الزكاة فيها لأن ما لا يجوز التحلي 


به تجب فيه الزكاة. 


24 وأما التحف الأثرية من الذهب والفضة» فإن كان مما يجوز للمرأة التحلي 
به» وقصدت المرأة باقتنائه التحلي به فلا زكاة فيه. وهذا مثل الخاتم والقرط والقلادة 
تشتريها المرأة للحلية. أما إذا كانت التحف الأثرية مما لا يجوز اتخاذه واستعماله 


(4۷۸) «المغني»» ج۳ ص٤ ۰٠١-۱‏ «المجموع ٠»‏ ج٦۰‏ ص۳۸ . 


FAY 


كالأواني والأقداح وتتحوهاة فقا الركاة إذا بلغت تادا :ولا عبرة بقعا إلا إذا:اكدزيك 
للتجارة فتكون الزكاة فيها حسب قيمتها. 
المطلب الثاني 
زكاة الأنعام"٠‏ 
-٥‏ المقصود بالأنعام وشروط زكاتها : 


الأنعام هي الإبل ا وهذه تجب فيها الزكاة باتفاق أهل هل العلم» ويتشرط 
لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ زان (أي قارا عم ا وأن يحول عليها الحول» وأن 
تكون سائمة (وهى التى ترعى الكلاً والعشب) لا معلوفة ولا عاملة (والعاملة من الإبل 

وقال مالك : له يشترط كونها غير معلومة ولا عاملة, فتجب عنده الزكاة في الأنعام 
وإن كانت معلوفة أو عاملة. 

وبالنسبة للمعلوفة والسائمة. إذا كان سومها أكثر السنة وعلفها أقل من نصف 
الحولء فتعتبر سائمة لا معلوفة عند الحنابلة ومن وافقهم. 

وعدن الشافعية: إذا لفت قدرا يسيرا تين دونه اعتدرنت: ببائمة + ووت الزكاة 
فيهاء وإن كان العلف قدراً لا يبقى الحيوان دونه اعتبرت معلوفة ووجبت الزكاة فيها 

745 - نصاب الإبل ومقدار الركاة فيها:*": 

أجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين» فإذا 
بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين. فإن لم تكن ابنة مخاض 
(۹۷۹) «صحيح البخاري بشرح الكرماني»» جلاء ص7١7‏ وما بعدها. «المغني»). ج۲٠‏ ص۷۷٥‏ وما 

بعدهاء (بداية المجتهد»» جا ص۲۳۷ وما بعدهاء «المجموع»» اج ص۳۲۰ وما بعدهاء 


«الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي»» ج١‏ > ص ٤۳۰‏ وما بعدهاء «مغني المحتاج»» ج١‏ 
ص ۳۷۹-۳۷۸ . 


)4۸١(‏ «المغني»» ج۲.» ص۷۷٥‏ وما بعدها. 


FAY 


فاب لوت ذکرر فا كانت الأبل سا فان نقيها بدت لوث إلى مين وازن من 
الإبل. فإذا كانت الإبل ستأً وأربعين ففيها جمَةُ إلى ستين» فإذا كانت واحداً وستين ففيها 
جذعة إلى اين وسبعين» فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين.» فإذا 
كانت واحداً وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة » وهذا كله لثبوته في كتاب الصدقة› 
الذي أمر به رسول الله ية وعمل به بعده أبو بكر وعمر«^“. 

أما إذا زادت على المائة وعشرينء فإن الإمام مالكاً قال: إذا زادت على عشرين 
ومائة وواحدة» أي : صارت الإبل ماثة وواحداً ورين قان عامل الركاة باليان” إن قا 
أخذ ثلاث بنات لبون» وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ ثلاثين وماثة فيكون فيها حفّةٌ 
وابنتا لبون إلى أن تبلغ ثمانين ومائة فتكون فيها حقة وابنتا لبون وبهذا قال الشافعي . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوري : إذا زادت على عشرين ومائةء عادت الفريضة 
على أولهاء فيكون في كل خمس من الإبل شاةء فإذا كانت الإبل مائة وخمسة وعشرين 
كان فيها حقتان وشاة: الحقتان للمائة والعشرين» والشاة للخمس. فإذا بلغت ثلاثين 
ومائة ففيها حقتان وشاتان. فإذا كانت خمساً وثلاثين ففيها حقتان وثلاث شيا إلى 
أربعين ومائة ففيها حقتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة» فإذا بلغتها ففيها حقتان 
وابنة مخاض : الحقتان للمائة والعشرين» وابنة المخاض للخمس والعشرين كما كانت 
في الفرض الأول إلى خمسين ومائة » فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق» فإذا زادت على 
الخمسين والمائة استقبل بها الفريضة الأولى » إلى أن تبلغ مائتين فيكون فيها أربع حقاق 
ثم يستقبل بها الفريضة . 

417 - وإن أخرج عن الواجب سناً أعلى من جنسه قبل أن يخرج بنت لبون عن بنت 
مخاض وحقة عن بنت لبون» جاز ولا خلاف في ذلك» كما قال ابن قدامة الحنبلي» 
لأنه زاد على الواجب من جنسه ما يجزىء عنه مع غیره» فكان مجزياً عنه على انفراده. 


. ابنة المخاض : هي التي لها سنة ودخلت في السنة الثانية‎ )4۸١( 
. بنت لبون : هي التي تمت لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة‎ 
الحمّة فی اوی مون و فى السنة الرابعة.‎ 
الجلاعةة من التى :لها اربع سيو ی ارقن لکا‎ 


TAS 


4- نصاب البقر ^ : 


لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر في قول جمهور العلماء. وحكي عن سعيد بن 
المسيب» والزهري أنهما قالا: في كل خمس شاة, ولأنها عدلت بالإبل في الهدي 
والأضحية فكذلك في الزكاة, فإذا كانت البقر ثلاثين ففيها تبِيعٌ أو تبيعة إلى تسع 
وثلاثين » فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى تسع وخمسين» فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان 
إلى تسع وستين» فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة» وإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع » 
وفي كل أربعين مسئة» وبهذا قال أكثر أهل العلم منهم الشعبي, والنخعي» والحسن» 
ومالك والليث» والثوري. وابن الماجشون» والشافعي» وإسحاق. وأبو عبيدة» وأبو 
يوسف» ومحمد بن الحسن الشيباني » وأبو ثور. وقال أبو حنيفة في بعض الروايات عنه : 
فما زاد على الأربعين فبحسابه: في كل بقرة ربع عشر مسنة. 


48 والجواميس كغيرها من البقر. ولا خلاف في هذاء فيتم النصاب بهماء كما 
5 النصاب بضم المعز إلى الضأن. 


۰ - ركاة الغنم 299 : 

ليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة زكاة. فإذا ملك مسلم أو مسلمة أربعين من 
الغنم فأسامها أكثر السنة©*") ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان 
إلى مائتين » فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة» ثم تستقر شاة واحدة عن 
كل مائة؛ ومعنى ذلك أن الفرض - أي مقدار الزكاة ‏ لا يتغير بعد المائتين وواحدة حتى 
يبلغ أربعماثة شاة» فيجب في كل مائة شاةٍ شاةء وهذا عند الحنابلة وهو إحدى الروايتين 


2710-5989 «بداية المجتهد). جا ص‎ ,.59 ٤-٥۹ «المغني »» ج٣“ ص5‎ (AY) 
. والشّيع : هو الذي له سنة ودحل في الثانية‎ 
. والمسئة : هي التي لها سنتان وهي الثنية‎ 

(98) «المغني»» ج۲» ص٩۹٥‏ وما بعدها. 

(485) السوم أكثر السنة يعتبر بحكم السوم كل سنة عند الحنابلة والحنفية وموافقوهم : «المغني»» ج275 
ص۲۷۷ . 


Ao 


عن الإمام أحمد ولم يذكر غيرها فقهاء الحنابلة المتأخرون**2. وهذه الرواية عن أحمد 
هي قول أكثر الفقهاء كما قال صاحب «المغني». وعن أحمد رواية أخرى أنها إذا زادت 
على ثلاثمائة بواحدة ففيها أربع شياه» ثم لا يتغير الفرض - مقدار الزكاة - حتى تبلغ 
خمسمائة. فيكون في كل مائة شاةٍ شاة. 


١‏ ولا خلاف بين أهل العلم في ضم الغنم إلى المعز لاحتساب النصاب 
وإخراج الزكاة عن المجموع. هذا ولا يجزىء من الغنم التي يخرجها في الزكاة إلا 
الجذع وهو ما له ستة أشهرء ا رط ير 
شه ٠‏ ويخرج الزكاة من أي الأنواع أحب: : من الضأن أ والمعر. 


المطلب الثالث 
زكاة عر وض التحارة1457) 
۲ - المقصود بعروض التجارة ووجوب الزكاة فيها 


عروض : جمع عرض » وعر وض التجارة هي غير النقدين من المال على اختلااف 
أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر الأموال الأخرى عدا النقدين كما قلنا. 


وتجب الزكاة في عروض التجارة» وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على 
وجوب الزكاة فو ذ فی أموال التجارة . 


وعن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا: لا تجب الزكاة في عروض التجارة» 
واحتجوا بالحديث الشريف عن النبي يو والذي أخرجه البخاري : «ليس على المسلم 
في عبده ولا فرسه صدقة» . واحتج الجمهور بالحديث النبوي الشريف الذي أخرجه أبو 


(485) «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» تأليف الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي. ج١2‏ 
ص٤۲۷‏ . 

(485) «(صحيح البخاري بشرح الكرماني»). ج28 ص۷ «سنن أبي داود»» ج٤“‏ ص٤۲٤‏ » «شرح موطأ 
مالك» للزرقاني» ج؟. ص7١٠9-1١10.‏ «المغني»» ج۳» ص۲۹ وما بعدهاء «المحلى». ج60 
ص 5١9‏ . «المجموع شرح المهذب» للنووي, جا ص44ء «المقدمات» لابن رشد» ج21 
ص7١7.‏ «الفقه على المذاهب الأربعة). للجزيري. جك ص٤‏ ٠ت 1۰۹-٦۰۸‏ . 


۳۸٦ 


داود عن سمرة: «كان ييل يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» . وقال الفقيه 
الإمام الطحاوي : ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة» ولا مخالف لهما من 
الصحابة . 


وأما ما احتج به المانعون فلا حجة لهم فيه؛ لأن المقصود بالعبد والفرس فى 
الحديث الشريف هما عبد وفرس القَنيّت أي : ما يقتنيه الإنسان لاستعماله الشخصي لا 
للتجارة . 


۳ - بم يصير المال من عروض التحارة؟ 
ولا يصير المال للتجارة إلا بشرطين: 
(الأول): أن يملكه بفعله» كالبيع والشراء» وقبول الهبة. والوصية . 


(الثاني): أن ينوي عند تملكه المال أن يعده للتجارةء فإن لم ينو عند تملكه أنه 
للتجارة لم يصر من مال التجارة وإن نواه بعد ذلك. وإن ملكه إرثاً وقصد أنه 
للتجارة» لم يصر للتجارة؛ لأن الأصل هو (القنية) أي : للاستعمال الشخصي » والتجارة 
عارض فلم يصير إليها بمجرد النية» كما لو نوى الشخص الحاضر المقيم في بلده السفر 
لم يثبت له حكم السفر بدون قيامه بالسفر فعلا. 

وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الحنابلة» وعن أحمد رواية أخرى: إن المال يصير 
للتجارة بمجرد النية» لحديث سمرة: «أمرنا رسول الله ييه أن نخرج الصدقة من الذي 
نعد للبيع»» وعلى هذا لا يشترط في مال التجارة أن يكون قد تملكه بفعله. ولا أن يكون 
في مقابله عوض. بل متى نوى به التجارة صار للتجارة. 

: شروط الزكاة في عر وض التحارة‎ - ۰٤ 

يشترط في مال التجارة حتى تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصاباً وأن يحول عليه الول . 
أما تقدير النصاب فيكون بتقدير قيمة أموال التجارة بأحد النقدين: الذهب أو الفضة. 
ويكون التقدير بما هو أنفع للفقراء بمعنى : إذا كان تقويمها بالفضة تبلغ بها نصاباً ولا 
تبلغ نصاباً بالذهب. قوّمناها بالفضة» لأن هذا هو الأنفع للفقراء. ولو كانت قيمتها 
بالفضة دون النصاب وبالذهب تبلغ نصابا قوّمناها بالذهب لتجب فيها الزكاة. ولا فرق 


FAV 


بين أن يكون قل اشترى عروض التجارة بذهب أو فضة. وبهذا كله قال الحنابلة» كما 
جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحنبلى 0“ . 


٠‏ وحيث أن الغالب في النقود هي النقود الورقية فإن عروض التجارة تقوم بهذه 
النقود الورقية» ثم بعد ذلك ثقوّم هذه النقود الورقية التي هي قيمة العروض» بالذهب 
أو الفضة لنعرف هل بلغت قيمة هذه العروض نصاباً أم لا. 


وعلى مقتضى مذهب الحنابلة كما بيّناه تقوم بالنقود الورقية التي هي قيمة العروض 
بما هو الأنفع للفقراءء فإذا كان تقويمها بالفضة يبلغ بها نصاباً وبالذهب لا تبلغ نصابا 
قرّمناها بالفضة» وإن كانت لا تبلغ بالفضة نصاباً وتبلغ بالذهب نصاباً قوّمناها بالذهب. 
ولكن رجُحنا فيما مضى أن تقويم النقود الورقية يكون بالذهب لا بالفضة» باعتبارات 
أساس تقدير النصاب يكون بالذهب بغض النظر عما هو الأنفع للفقير» وقد بينا وجه 
الترجيح هناك فلا يقيده هناء وما رجُحناه هناك نرجحه هنا ونقول: إن تقدير قيمة عروض 
التجارة لنعرف هل بلغت نصابا أم لاء يكون على أساس تقدير قيمتها بالذهب إن كان 
التعامل به أو بالعملة المعدنية الفضيةء فإن كان التعامل بالأوراق النقدية» فإن قيمة 
الأموال التجارية تقدر أولاً بالنقود الورقية ثم تحوّل قيمتها إلى الدنانير الذهبية» فإن بلغت 
نصاباً كان ذلك نصاب عروض التجارة» ووجبت فيها الزكاة» وإن لم تبلغ نصاباً لم تجب 
الزكاة فيها. ثم إن حَوَلان الحول على أموال التجارة يكون من وقت بلوغها النصاب. 


5 كيفية إخراج زكاة أموال التجارة*““: 


بعد تقويم أموال التجارة بعد مضي الحول على نصابها الذي احتسبناه بالطريقة التي 
ذكرناهاء نعيد احتساب قيمة أموال التجارة بعد مضي الخول على النصاب» بالطريقة 
نفسها التي احتسبنا فيها مقدار النصاب. ثم ننقص قيمة أموال التجارة التي بلغت 
النصاب والديون التي على التاجر واحتساب الديون التي له على الغير إن كانت من 
الديون التي تجب فيها الزكاة ونضم الناتج إلى ما عنده من النقدين: الذهب والفضة» 
أو ما يقوم مقامهما من النقود الورقية» ويزكي المجموع بإخراج ربع العشر منه» وهذا 
عند الحنابلة . 


(4۸۷) «المغني»» ج27 ص7" . (184) «المغني». اج ص ۳۹۔٣٣‏ . 


AA 


ومعنى ذلك أن إخراج الزكاة يكون من قيمة العروض دون عيّنهاء وهذا أحد قوي 
الشافعي. وقال في قوله الآخر: هو مخيّر بين إخراج الزكاة من قيمتهاء وبين إخراجها 


۷ - وزكاة أموال التجارة تكون في كل سنة ما دامت نصاباً فتركَى هي وربحها. 


وعند المالكية تفصيل خلاصته أن التاجر إذا كان يشتري السلع ويتريّص بها ارتفاع 
الأسعار» فهذا يزكي أمواله التي يبيعها لسنة واحدة فقط. ولو بقيت عنده الأموال التجارية 
أعواماً. ويبدأ حول الزكاة من يوم ملك أموال التجارة أو من يوم زكى المال الذي اشترى 
به عروض التجارة» وأما إذا كان التاجر مديراً» وهو الذي يبيع ويشتري السلع بسعر وقتها 
ولا يتريّص بها ارتفاع الأسعار» فإنه يُقوم في كل عام ما عنده من عروض التجارة» ثم 
يضم قيمتها إلى ما عنده من التقدين: الذهب والفضة ويزكي الجميع. ويعتبر مبدأ 
الحول من الوقت الذي ملك هذا التاجر فيه الثمن» الذي اشترى به عروض التجارة» 
إن لم تر في هذا الثمن الزكاة» فإن جرت فيه الزكاة. فمبدأ الحول من يوم زكاته4». 


4 )زد ركاة مال المضار ة0 : 


مال المضاربة هو ما يدفعه الشخص لآخر ليتّجِرٌ به والربح بينهما على ما يتفقان 
عليه» فهذا المال يعتبر من أموال التجارة» فكيف تجري فيه وفي ربحه الزكاة؟ 


عند الحنابلة : إذا كان مال المضاربة نصاباً وحال عليه الحول» وظهر ربح في مال 
المضاربة» فإن رب المال يزكي أصل ماله المدفوع للمُضارب مع الربح الذي يستحقه 
رب المال. فلو دفع إلى شخص ألف دينار مضاربة على أن الربح بينهما مناصفة» فحال 
الحول وقد صار مال المضاربة ثلاثة الاف دينار. فعلى رب المال زكاة ألفين» أي : زكاة 
أصل ماله وربحه الذي يستحقه. أما العامل فليس عليه زكاة إلا من حين تبلغ حصته 
من الربح نصاباً ويحول عليها الحول» إما بمفردها وإما بضمها إلى ما عنده من الأموال 
التي يمكن ضم الربح إليها كالنقود. ولكن ليس عليه إخراج الزكاة إلا بعد قسمة الربح 
بينه وبين رب المال» كالدَّيّن لا يجب إخراج زكاته قبل قبضه. 


(۹۸4) «شرح الموطأ» للزرقاني » e‏ > ص7ض١١-9١1.‏ 
(490) لمغنو 3 ج٣‏ ص۳۹-۳۸ . 


۳۸۹ 


المطلب الرابع 
زكاة الزروع والثمار('؟) 
۹ - دليل فرضية هذه الركاة: 
دل على فرضية هذه الزكاة الكتاب والسنة والإجماع . 


أما الكتاب فقوله تعالى : «إيا أيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما 
أخرجنا لكم من الأرض». والزكاة تسمى نفقة بدليل قوله تعالى : «والذين يُكنزون 
الذهب والفضة ولا يُنفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم). 


ويقول الإمام الكاساني في قوله تعالى : #«أنفقوا من طيّبات ما كسبتم ومما أخرجنا 
لكم من الأرض» : «وفي هذه الآية دلالة على أن للفقراء حقّاً في المخرج من الأرض 
حيث أضاف المخرج إلى الكل. فدل على أن للفقراء في ذلك حقا كما أن للأغنياى 
وقد عرف مقدار هذا الحق للفقراء بالسنة) 3059 . 


وقوله تعالى : #واتوا حقه يوم حصاده». قال ابن عباس : حقه الزكاة المفروضة. 
ا ا ا وش ا 

ومن السنة قوله ية : «ما سَقَتَهُ السماءُ ففيه العشرء وما سقي بغرب أو دالية ففيه 
نصف العشر». وفي حديث جابر الذي أخرجه مسلم : «فيما سقته الأنهار والغيم العشرء 
وما سقي بالساقية نصف العشر». وقد أجمعت الأمة على فرضية زكاة الزروع 
والثمار؟© , 


٠۲ج (المغني). ج۰۲ ص 5884 وما بعدهاء «البدائم»»‎ ۲۲٠-۲٤۲۲ «بداية المجتهد). جك ص‎ )441١ 
ص"اه وما بعدهاء «المجموع»» جه. ص۳۲٤ وما بعدها. «صحيح البخاري بشرح الكرماني»»‎ 
. ٥٤ص جلا. ص۰۱۷۷ و«صحیح مسلم). ج۷»‎ 

(4۹۲) «البدائم»» ج۲» ص٤٥‏ . 

(4۹۳) «المغني»» ج۲» ص٩1۹‏ . 

(495) «المغني»» ج۲» ص50 «البدائم»» ج۲» ص٤٥‏ . 


۳۹۰ 


۰ - في أي الزروع والثمار تجب هذه الزكاة؟ 


اختلف الفقهاء فيما تجب فيه من الزروع والثمار, فالحنابلة مثلاً قالوا: تجب في 
كل ما رجه الله غر وجل «من«الأرض سا يسن ريق هما يكال كالحتطة والشعير 
والأرز. . . الخ» وتجب أيضاً فيما جمع هُذه الأوصاف من الثمار كالتمر والزبيب. . 
ا 

وقال أبو حنيفة : تجب هذه الزكاة في كل ما يخرج من الأرض مما يقصد بزراعته 
نماء الأرض واستغلالها به عادة» فيدخل في ذلك : الحبوب والخضر وسائر الأثمار» ولم 
يستثن من ذلك إلا الحطب والحشيش والقصب. بحجة أن هذه الأشياء لا تستمنى بها 
الآرضن ولا تغل بها غادة؛ ولكق لو استخلتا بشيء من أهذا وجب في الخارج الركاةء 
فقد جاء في «البدائع) : «... في الأرض إذا اتخذها مقصية وفي شجره الذي يقطع في 
كل ثلاث أو أربع سنين» أنه يجب فيها العشر لأن ذلك غلة وافرة)65. 


واحتج أبو حنيفة لما ذهب إليه بعموم قوله تعالى : ليا يها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. . . 4 الآية» وبقوله ية : «ما سقته 
السماء ففيه العشر وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العش" . 


لا تجب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق““). وهذا قول 
اکر أهل العلم منهم ابن عمر» وجابر» وعمر بن عد العزيزء والحسن › وعطاء» 
ومکحول» والدخعي » ومالك والثوري › والأوزاعي » وابن أبي لیلی» والشافعي » 


. 1۹۱-٦۹۰ «المغني»» ج۲٠ ص‎ )44٥( 

(4945) «البدائم»ء ج۲» ص۸٥‏ ۹۹ . 

(4917) «البدائع), ج7اء ص 9ه . 

(44۸) الوسق : ستون صاعاً. والصاع يساوي 775 غراماً» وباللترات يساوي 7,176 لتراًء فالوسق يساوي 
65 كيلوغرام : انظر «الخراج في الدولة الإسلامية» للدكتور محمد ضياء الريس» ص٠٠٠‏ . 


۳۹۱ 


وقال مجاهد وأبو حنيفة : تجب الزكاة في قليل الزروع والثمار وكثيرها لعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام : «فيما سقت السماء العشر. . الخ ؛ ولأنه لا يعتبر للخارج من 
الأرض من زروع وثمار مضي الحول. فلا يعتبر له أيضا النصاب . 


واحتج الجمهور بقوله يي : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»» وهذا خاص 
يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به وإنما لم يعتبر الحول. لأن الزروع والثمار 
يكون نماؤها باستحصادها وقطعها لا ببقائهاء واشترط مضي الحول في غيرهاء لأن 
الحول مظنة لكمال النماء وحصول الربح في سائر الأموال الأخرى. والنصاب اعتبر فيها 
ليلغ خا يمل المواسأةافيةة:.يوضتحه أن المد إا تت على الأغياف ولا يحصلا 
على الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكاتية . 


5لا يشترط مضي الحول في زكاة الزروع والثمار: 


ولا يشترط مضي الحول لوجوب الزكاة في الزروع والثمار؛ لأنها تجب في الخارج 
من الأرض من تم نموه واستحصد وقطف» فلا معنى لاشتراط مضي الحول لوجوب 
الزكاة . أما في غير الزروع والثمار فقد بينت في الفقرة السابقة وجه اشتراط مضي الحول 
لوجوب الزكاة . 


۴۳ - مقدار الزكاة: 


ومقدار الزكاة في الزروع والثمان هر العش إذا كانت قى ديما أو سيحاً بير 
مؤونة» كالذي يسقى بماء المطر أو بماء الأنهار سيحاً. ونصف العشر فيما يُسقى 
بالوسائط كالدوالي والنواضح والغرب ٠"‏ ولا خلاف في ذلك وهذا قول مالك, 
والثوري» والشافعي » وأصحاب الرأي» والحنابلة وغيرهم . والأصل فيه قول النبي كَل : 
«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياء العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه 


(449) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج۷» ص50, وأخرجه البخاري» ج۳» ص۳۲۲ ولفظه : «ليس 
فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) . 
)٠٠٠٠(‏ الدوالي : الدلاء الصغيرةء والغرب : الدلو العظيم» النواضح : جمع ناضح ء والناضح هو البعير 
الذي يستسقى عليه . 


4Y. 


البخاري . وفي رواية لمسلم: «وفيما یسقی بالسائبة نصف العش )092 . 


وإنما اختلف مقدار الزكاة لأن لكلفة السقي تأثيراً في مقدار الزكاة» بدليل أن 
المعلوفة من الأنعام لا تجبا فيها الزكاة لمؤونة العلف. فتقليل مقدار زكاة الزرع بسبب 
٤‏ 
كلفة ١‏ لسقي دون إسقاط الزكاة اولى . 


5 - مؤونة حصاد الزرع وقطف الثمر: 


إن إخراج حق الزكاة يكون بعد حصاد الزرع وتصفيته وهذا في الحبوب كالحنطة 
والشعير» وبعد قطف الثمار وتجميعها. والمؤونة التي تلزم لتحقيق ما ذكرناه يتحملها 
صاحب الزرع والثمر» لأن ما يخرج من الأرض من زرع وثمر بمنزلة الماشية» ومؤونة 
الماشية وحفظها ورعيها والقيام عليها إلى حين إخراج الزكاة منهاء يتحملها صاحب 
الماشية» فكذلك يتحمل نفقات الزروع لحصادها وتنقيتهاء ونفقات قطع الثمار 
وتجميعها والمحافظة عليها إلى حين إخراج زكاتهاء يتحمل ذلك كله صاحب الزرع 
والثمر"” 0" . 


6 هل تخرج دیون صاحب الزرع من زرعه ثم يركي الباقي؟٠‏ 
روي عن الإمام أحمد أنه قال: من استدان ما أنفق على زرعه أو ثمره أو استدان 
ما أنفق على أهله. احتسب ما أنفق على زرعه أو ثمره دون ما أنفق على أهلهء لأن 


النفقة الأولى من مؤونة الزرع والثمر» وبهذا قال ابن عباس . وقال عبد الله بن عمر: 
يحتسب ما أنفق على زرعه وأهله ثم يخرج زكاة الباقي . وعن أحمد رواية أخرى أن الدين 


)٠٠١(‏ «صحيح البخاري بشرح الکرماني»» ج۰۸ ص۲۹ ومعنى : أو كان عثرياً: مأخوذ من العاثور وهو 
السدّ الذي يصنع ليرجع الماء إلى الزرع . وقال الخطابي : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي . 
وقال التيمي : هو ما شرب من ماء مجتمع من المطر في حفر وإنما سمي بذلك لأن الماشي يتعثر 
به . والنضح المرش: أو الشرب دون ري . 
«وصحيح مسلم؛ء ج۷ ص ؛ ه٠‏ و(السائبة) البعير الذي يقص به الماء من البثر ويقال له الناضح . 

(؟١٠٠)‏ «المغني»» ج”؟. ص۷۱۱ «المجموع)» جه. ص۲۸۱ . 

. ٦ص‎ ٠۲ج «المغني»» ج۲٠ ص" الا «المغني). ح۳» ص۲٤ «البدائم»»‎ )٠٠١*( 


۳۹۴۳ 


كله یملع الزكاة في الزروع والثمار بقدر هذه الديون. فعلى هذه الرواية يحسب كل دين 
عليه من الزرع والثمر ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي إن بلغ نصاباً. وإن 
لم يبلغ نصاباً فلا زكاة عليه. هذا وإنّ الخراج (أجرة الأرض الخراجية) يعتبر من مؤونة 
الزرع» فينزل من الزرع والثمر ويُركّى الباقي . 


5- وعند الحنفية: لا يمنع الدَّيْن وجوب زكاة الزروع والثمار. ولا يقلل من 
مقدار الزرع أو الثمر الخاضع للزكاةء لأن العشر أو نصفه يعتبر مؤونة الأرض النامية 
كالخراج فلا يعتبر فيه غنى المالك. ولهذا لا يعتبر فيه أصل الملك. حتى يجب في زرع 
الأرض الموقوفة . 


/ا١1م-‏ ما ينفقه الزارع على زرعه : 


ذكرنا في الفقرة السابقة حكم ما يستدينه صاحب الزرع أو الثمر على زرعه وثمره 
للإنفاق على زرعه وثمره» وهل يحتسب ذلك من الزرع والثمر أم لا؟ 

ونسأل هنا عن حكم ما ينفقه صاحب الزرع أو الثمر على زرعه وثمره مثل ما ينفقه 
EEA A E ak‏ 
الثمار ونقلها وتجميعها وتجفيفها ونحو ذلك فما حكم هذه النفقات إذا لم تكن ديا 
استدانه صاحب الزرع والثمار وإنما هي أمواله ونقوده أنفقها على زرعه وثمره. ولم 
يستدنها من أحدء فهل تخرج هذه النفقات من الزرع والثمر ثم يزكي الباقي أم لا؟ 


الذي وقفت عليه من أقوال الفقهاء فى هذه المسألة هو ما قاله ابن حزم وهو قوله : 
«ولا يجوز أن يعل الذي له الزرع أو الثمر ما أنفق في حرث, أو حصاد. أو جمع» أو 
درس » أو تزبيل» أو جدادء أو حفر أو غير ذلك» فيسقطه من الزكاةق وسواء تداين في 
ذلك أم لم يتداين» أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت. وهذا كله 
قد اختلف السلف فيه210:900. ثم ذكر ابن حزم قول عطاء: يسقط مما أصاب النفقة, 
فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى » وإلا فلا. ثم قال ابن حزم رادا على قول عطاء: 
«أوجب رسول الله عة فى التمر والبرٌ والشعير الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منه خمسة 
ارق فاع ولم تسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزرع. وصاحب النخلء فلا يجوز 
٠٠١ ٤(‏ )«المحلى) لابن حزم» جه. صل/مهة ".2 «التربيل : السسميف» أي : تسميد الأرض والزرع بالزبل . 


۳۹٤ 


إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قران ولا سنة ثابتة»» ثم قال ابن حزم : «وهذا قول 
مالك» والشافعى» وأبى حنيفة وأصحابنا)''). 


المطلب الخامس 
زكاة العسل<''٠‏ 
۸ ۔ هل فى العسل زكاة؟ 


مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن فى العسل زكاةء فقد أخذ عمر رضى 
الله عنه زكاة العسل . وروي وجوب الزكاة في العسل عن عمر بن عبد العزيز» ومکحول» 
والزهري » والأوزاعي. وإسحاق. 


وقال مالك. والشافعي. والظاهرية. وابن أي ليلى » والحسن بن صالح » وابن 
المنذر: لا زكاة في العسل ؛ لأنه مائع خارج من حيوان أشبه اللبن. قال ابن المنذر: ليس 
في وجوب الصدقة (الزكاة) خبر يثبت ولا إجماع. فلا زكاة فيه. 


وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في العسل إن كان في أرض عشرية (الأرض التي يؤخذ 
العشر من زرعها وهي ليست من الأراضي الخراجية)» أو كان يؤخحذ من النحل في الجبال 
والمفاوز. 


۹ 2 واحتج الموجبون للزكاة في العسل بما رواه عمرو بن شعيب عن النبي ا : 
وأخذ من العسل العشر) رواه ابن ماجه وغيره . 


كما أن هناك أحاديث أخرى تدل على وجوب الزكاة في العسل منها ما رواه الترمذي 
عن ابن عمر أن النبي يا قال: «في العسل في كل عشرة أزق زق»» ولكن الترمذي 
قال: حديث ابن عمر في إسناده مقال. ثم قال: ولا يصح عن النبي بيه في هذا الباب 
كبير شيء» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد. وإسحاق. 
( 1۰( «المحلى)ء جه. ص۲۹۸ . 
)٠0٠١5(‏ «سنن ابن ماجه). ج۱» ص٤۸٥.‏ «جامع الترمذي»» ج۰۳ ص ۲۷۲-۲۷۰ «سنن أبي داود» 


ج٤۰‏ ص ٤۹۱-٤۸۸‏ . «الخراج» لأبي يوسف» ص٨۰۷‏ «المحلی» لابن حزم. ج٥»‏ ص۹٠۲‏ 
«المغني»» ج۰۲ ص۷۱۳.١٠۷»‏ «الدر المختار ورد المحتاره» ج۲» صض٠۲٠.‏ 


۳40° 


٠١‏ والراجح قول من قال في العسل زكاة لوجود آثار عن السلف في ذلك من 
الصحابة والتابعين › فاا غم رد عافن الأحاذية النبوية الشريفة » وإن قيل إن فيها مالا 
شن هة [مدنادها ...وقد ذكرنا بخضها. :ومنها أيضاً ها روا أبو داود في «سننه» : «جاء هلال 
أحد بني متعان إلى رسول الله كَل بعشور نحل له. . .». 


: نصاب العسل ومقدار الزكاة‎ _ ١ 


نصاب العسل: عشرة أفراق. وهذا قول الزهري» ودليله ما روي عن عمر رضي 
الله عنه أن ناسا سألوه فقالوا: إن رسول الله كك قطع لنا واديا في اليمن فيه خلايا نحل» 
وإنا نجد ناساً يسرقونها. فقال عمر رضي الله عنه: إن أديتم صدقتها (زكاتها) من كل 
عشرة أفراق فرقاً حَمَيناها لكم. وهذا تقدير من عم فينبغي المصير إليه كما قال ابن 
قدامة الحنبلى 29 


وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في كثير العسل وقليله . بناء على أصله في زكاة الزروع 
والثمار. 


87 عسل الجبل وعسل السهل : 


روى أبو عبيد في كتابه «الأموال» عن عمر بن الخطاب أنه قال في عشور العسل : 
اكان مه بد الل كله الي ونا كان مف :فى “الج كه ضف ال 0 


ويبدو لي أن هذا الاختلاف في مقدار الزكاة بين عسل السهل وعسل الجبل يرجع 
إلى كثرة الكلفة والمؤونة والنفقة في تحصيله إن كان في الجبل» وقأُتها إن كان في 
السهل. ويشبه هذا زكاة الزروع والثمار أنها تكون العشر إن كان سقيها بماء المطر أي 
بلا كلفة» ويكون المقدار نصف العشر إذا كان سقيها بالواسطة أي : بكلفة. 


)٠٠١(‏ الفرق يساوي ١5‏ رطلا بالأرطال العراقية» والرطل العراقي يساوي (408) غرام فيكون نصاب 
العسل )١7١(‏ رطا عراقياً ووزنه بالكيلوغرامات يساوي 56018٠ = ١5١ 1١08‏ غرام: أي : 
4 كيلو غرام من العسل : انظر كتاب «الخراج في الدولة الإسلامية» للأستاذ محمد ضياء 
الریس» ص4 7١8-7١‏ . 

. ٤۲۷ص‎ » «نقلاً من كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي . ج۱‎ )۱١١۸( 


۳۹٦ 


المطلب السادس 
زكاة المعدن والكنز والركاز 
۳ - معنی الركاز ودليل وجوب الزكاة فيه : 


الدليل على وجوب الزكاة في الركاز الحديث الذي أخرجه البخاري : «وفي الركاز 
الخمس)2""'9, 


والركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة فى الأرض. والركاز عند أهل 
العراق : المعادن(''٠.‏ 


وقال الكاساني : المستخرج من الأرض نوعان: (أحدهما) يسمى كنزاً: وهو المال 
الذي دفنه بنو آدم في الأرضء و(الثاني) يسمى معدناء وهو المال الذي خلقه الله تعالى 
في الأرض يوم خلق الأرضء والركاز اسم يقع على كل واحد منهماء إلا أنه حقيقة في 
الدع واستعمالة ل ا 


الذي يجب فيه الخمس من الركاز هو كنز الجاهليةء ويعرف ذلك بأن ترى عليه 
علاماتهم كأسماء رؤسائهم أو أصنامهم. فإن كان عليه علامة الإسلام كاسم النبي كلل 
أو اية من القران ونحو ذلك فهو لقطة وتجري عليه أحكام اللقطةء لأنه ملك مسلم لأنه 
لم يعلم زواله عنه. وما قلناه هو مذهب الحنابلة. ومالك والشافعى. والحنفية 
- 1 

6 لمن يكون الباقي من الكنز بعد أخذ الخمس منه؟ 


كنز الجاهلية إن وجد فى أرض غير مملوكة لأحد كأرض الموات فهذا فيه الخمس 
بغير حلاف والأربعة الأخماس لواجده. وإن وجد فى أرض مملوكة فيجب فيه الخمس 


(1°۱۲) 


. ۱١٤ص «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح»» تأليف ابن المبارك» جا‎ )٠٠١9( 

)1١1 (‏ والقولان تحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركز في الأرض وثابت فيها: والنهاية» لابن الأثيره ج۲ 
ص8ه7؟. 

. ٠٥ص «البدائع». ج۲»‎ )0٠١11( 

)۱١۱۲(‏ «المغني»» ج۲» ص18 . «البدائم»» ج؟. صه٠.‏ «المجموع». ج٦»‏ ص۸۹. 


4۷ 


وأربعة أخماسه لصاحب الأرض أو ورثته عند أبي حنيفة ومحمد وهو رواية عن الإمام 


أحمل”15 1١‏ , 
۸۲١‏ - صمة الكنز الذي يحب فيه الخمس20319: 


والكنز الجاهلي الذي يجب فيه الخمس هو كل ما كان مالا على اختلاف أنواع 
بخ لذت .و الف ا والكندين: «والرضياض : الف والتعناس غير ذلك من 
المعادن» وهو قول إسحاق» وأبي عبيد» وابن المنذر. وأصحاب الرأي. وإحدى 
الروايتين عن مالك» وأحد قولي الشافعي» وهو مذهب الحنابلة, والحجة لهذا القول 
حديث رسول الله ية : «وفي الركاز الخمس»» وهو عموم فيشمل جميع ما ذكر ولا يقتصر 
على الذهب والفضة كما قال بعض أهل العلم. 


۷ ۔ نصاب الكنز الذي تحب فيه الزكاة١23:‏ 


الخمس يجب في كثير الكنز وقليله» فليس له نصاب (مقدار) محدد لوجوب الزكاة 
فيه » وهذا مذهب أحمد بن حنبل» ومالك والحنفية» وقول الشافعي الأول» وفي قوله 
الجديد: يعتبر النصاب فيه لأنه حق مال يجب فيما استخرج من الأرض فينبغي أن يعتبر 
فيه النصاب. وهو نصاب الذهب والفضة . 


- مقدار زكاة الكنز ومصرفه20: 


أما مقدار ما يجب في الكنز من زكاة فهو الخمس» كما قلنا لحديث رسول الله صل : 
«وفي الركاز الخمس». وأما مصرف هذا الخمس. فهو للمستحقين للزكاة كالفقراء 
وغيرهم الذين سنذكرهم عند الكلام على مصرف الزكاة أو المستحقين لها. وهذا قول 
فريق من أهل العلم كالإمام الخرقي الحنبلي» وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول 
الشافعي . 


)1°1۳( «المغني»» ج٣“‏ ص ۰۱۹-۱۸ «البدائع»» ج٣‏ ص ٦٦-٦9‏ ۰ «المجموع». جا“ ص88 وما 
بعدها. 1 
)°16( «المغني»» ج“ ص ۰۲۱-۲۰ «المجموع»» ج5» ص١9‏ وما يعدها. 
)٠١1١6(‏ «المغني»» ج۰۲ ص۲۱ . 
)٠١15(‏ «المغني»» ج۲» ص ۰۲۲-۲۱ «المجموع)» ج٦»‏ ص٣۸‏ . 
۳۹۸ 


۸۹ - المعدن المستخرج من الأرض وما يجب فيه 00319 : 


قال الحنابلة : تجب الزكاة في المعدن المستخرج من الأرض. وصفة هذا المعدن 
الذي يتعلق به وجوب الزكاةء هو كل مستخرج من الأرض مما خلقه الله تعالى في الأرض 
من سائر المعادنء مما له قيمة كالذهب, والفضة, والحديد. والرصاصء والنحاس» 
والياقوت. والزبرجد., والبلور» والعقيق» والكبريت. والقارء والنفظ» وغيرها. 

وقال مالك والشافعي والظاهرية : لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة, أما غيرهما 
من المعادن فلا تجب فيه الزكاة. 


وقال الحنفية: ما يوجد في دار الإسلام في أرض غير مملوكة من المعادن التي 
تذوب بالإذابة وتطبع بالحربة كالذهب والفضة» فالواجب فيها الخمس. أما الباقي وهو 
أربعة أخماسها فللواجد باعتبار أن ما وجده غنيمةء ولذلك لا يشترط في وجوب هذا 
الخمس شرائط الزكاة. أما إذا وجدت هذه المعادن في أرض مملوكة فلا خلاف في أن 
أربعة أخماسها لصاحب الملك» سواء وجده هو أو غيره. لأن المعدن يعتبر من توابع 
الأرض فتكون لمالك الأرضء واختلف في وجوب الخمس. فقال أبو حنيفة : لا خمس 
فيه» وقال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة: يجب فيه الخمس سواء وجده في أرض 
أو دار» واحتجا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «وفي الركاز الخمس». والركاز حقيقته 
اسم للمعدن. وهذا كله عند الحنفية في المعادن التي تذوب بالإذابة, أما ما لا يذوب 
بالإذابة كالكحل ونحوه فلا خمس فيه ويكون جميعه لواجده» لأن ما لا يذوب بالإذابة 
من المعادن يعتبر بمنزلة أجزاء الأرض فيكون كالتراب . وأما المعادن التي لا تذوب ولها 
إشعاع كالياقوت فإنها تعتبر من جنس الأحجار ولا خمس في الحجر كما قال الحنفية. 
وأما المعادن المائعة كالقير والنفط فلا شيء فيها عند الحنفية وتكون كلها لواجدها. 

:٠''*هيف نصاب المعدن ومقدار الزكاة‎ - ٠١ 


يشترط في المعدن لوجوب الزكاة فيه أن يبلغ نصاباً وهو عشرون مثقالاً من الذهب» 
أو مائتا درهم من الفضة, أو قيمة ذلك من غيرهما من المعادن» وهذا عند الحنابلة. 


۰۱٠۸ص «المغني»» ج۳» ص۲۳-٤۲. «البدائع»» ج۲» ص۸1۷٩ «المحلی»» ج5.‎ )٠١١۷( 
«المجموع»» ج٦» ص هلا.‎ 
. ۷٣-۷۳۴ «البدائع). ج۲ ص57, «المجموع». ج٦ ص‎ ۲٠-۲٤ «المغني). ج۳ ص‎ )۱١۱۸( 
۳4۹ 


ركأن اللحائطة O NEA‏ الات 
وهو ما ذكرناه. 

أما الحنفية فيقولون بوجوب الخمس فيه على التفصيل الذي ذکرناه» ولا یشتر ن 
في المعدن بلوغه النصاب› فيجب عندهم الخمس فى كثير المعدن وقليله. 

أما مقدار الزكاة عند الحنابلة والشافعية فهو ربع العشر باعتبار نصف مثقال ذهب 
حديث رسول الله کل : «ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالآ»» وفي 
الفضة الحديث: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة) 2 وخمس أواق أي من الذهب 
ومقدارها مائتا درهم . 
اللخمس»» والركاز اسم يطلق على المعدن حقيقة, ويطلق على الكنز على وجه المجاز. 


۱ - لا يشترط الحول لوجوب الزكاة فى المعدن0''': 
ولا يشترط لوجوب الزكاة في المعدن مضي الحول سواء قلنا يشترط له النصاب أو 


له يشترط ‏ وهذا قول مالك» والشافعى » والحنفية › والحنابلة . 


وقال إسحاق» وابن المنذر» وأهل الظاهر: لا بد من مضي الحول على نصاب 
المعدن لوجوب الزكاة واحتجوا بقول رسول الله بي : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول», ولكن يرد على حجتهم هذه أن الحديث الشريف لا يشمل المعدن كما لا 
يشمل الزروع والثمر. كما أن الحول إنما اشترط في غير المعدن لتكميل النماءء 
والمعدن إذا استخرج من الأرض تكامل نماؤه دفعة واحدة فلا يعتبر له مضي حول» كما 
لا يشترط في ذلك للزرع . 


۲ 2 هل تحتسب مؤونة إخراج المعدن من قيمته؟ 
ما ينفق على عمليات استخراج المعدن من الأرض وعلى تنقيته وتخليصه من التراب 


.۸١ «المغني).» جلاء ص75-/ا”» «البدائع»» ج۰۲ ص57" ., «المجموع». ج5) ص۷۹4‎ )1١19( 


0 


قال الشافعية : مؤونة التخليص - أي تخليص المعدن من الشوائب - والتنقية» على 
المالك بلا حلاف كمؤونة الحصاد والدياس » ولا يحسب شيء منها من المعدن("'') . 

وكذلك قال الحنابلة» فقد صرّحوا بأنه لا يحتسب المالك ما أنفقه على المعدن فى 
استخراجه ولا فى تصفيته إلا إذا كان ذلك ديناً عليه» أي إلا إذا كان قد استدان هذه 
النفقة لغرض استخراج المعذن وتصفيته""'' . 


وقال أبو حنيفة : لا تلزمه المؤونة من حقه ذكر هذا عله صاحب «المغني )0" 


المعدن ‏ كأجرة نقل الغنيمة. وبناه على أصله أنه كالغنيمة» وعندنا هو زكاة كمؤونة 
الحصاد)2'"9. وظاهر هذا المنقول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن مؤونة استخراج 
المعدن وتنقيته لا تلزم مستخرجه سواء استدان هذه المؤونة أو كانت من ماله الخاص . 


۴۳ _ المعدن المستخرج من البحر"'''“: 

لا زكاة في المعدن المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان ونحوهماء وهذا عند 
الحنابلة» وروي نحو ذلك عن ابن عباس وبه قال عمر بن عبد العزيزء وعطاء ومالك» 
ٹور» وأبو عبيد. 

وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى أن فيه الزكاةء وهو قول الزهري» ومعنى ذلك أن 
كل المعدن يكون لمستخرجه . 

وقال الحنفية : لا شيء في المستخرج من البحر في قول أبي حنيفة» ومحمد» وهو 
)٠١١(‏ «المجموع». ج25 ص۸۱ . 


. «المغني»). ج۳» ص۲۷‎ )٠١۲۲( . «المغني»» ج۳» ص۲۷‎ )۱١۲١( 
. «المجموع». ج٦» ص۸۳ . )°4( «البدائم»» ج٣“ ص۹۸‎ (°) 


٤١ 


المطلب السا 
ب السابع 
زكاة الدين 

84 - تعريف الدّين: 

الدّين في اصطلاح .الفقهاء: عبارة عن مال حكمي في الذمة"'. ومعنى أنه مال 
حكمي : أي أن له حكم المال. 

وفي «فتح القدير» : «الدّيْن اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلا عن مال أتلفه أو 
قرض اقترضه أو بيع عقد بيعه أو منفعة عقد عليها. . .)20590 

٥‏ - أقسام الدْن ومدى وكيفية تعلق الزكاة به: 

من كان له دين على آخر يبلغ نصاباً وحال عليه الحول وهو في ذمة المدين» ففي 
وجوب الزكاة فيه أقوال للفقهاء نوجزها بالآتي : 

4 - أولاً : عند الحنابلة : 

الدَّينْ عندهم نوعان: (الأول): دَيْن على معترف به باذل له» فعلى صاحب هذا 
الدين أي الدائن زكاته. إلا أنه لا يلزمه إخراج زكاته حتى يقبضه فيؤدي لما مضى من 
المدة. (الثانى): دين على معسر أو جاحد له أو مماطل بهء وهذا فيه روايتان عند 
أحمد: الأولى : لا تجب الزكاة فيه وهو قول قتادةء وإسحاق» والثانية : يزكيه إذا قبضه 
لما مضى من المدةء وهو قول الثوري. وأبي ا 

۷ _ مذهب الشافعية '' : 

وعندهم إذا أمكن استيفاء الدين بأن كان على مدين مليء باذل له» أو جاحد له 
ولكن عند الدائن بينة إثبات, فإن كان الدَّيْن حالا غير مؤجل وجبت الزكاة فيه ووجب 
على الدائن إخراجها في الحال. وإن كان الدين مؤجللً فأصحّ الأقوال فيه : تجب الزكاة 
)٠١ 65١‏ «البدائم » ج٥‏ ص٤۲۳‏ . )۰۲١(‏ «فتح القدير»» جه ص۳۱٤‏ . 
)٠١ 70‏ «المغني»» ج۳ ص" . )٠١78(‏ «المجموع». ج٦٠‏ ص۲۲ . 


۲ 


فيه » ولكن لا يجب إخراجها في الحال. أما إذا كان الدين يتعذر استيفاؤه لإعسار المدين 
أو جحوده ولا بينة للدائن» أو لمطل المدين أو غيبته ففي وجوب الزكاة فيه أقوال في 
مذهب الشافعية » الصحيح منها عندهم : وجوب الزكاة. ولكن لا يجب إخراجها قبل 
قبض الدين» فإذا قبضه الدائن أخرج زكاته عن المدة الماضية. 

۸ - مذهب الحنفية0*9: 


عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى : الدّين على ثلاث مراتب: دين قوي» ودين 
متوسط» ودين ضعيف . ولكل نوع من هذه الأنواع له حكمه بالنسبة لوجوب الزكاة فيه : 
أ الدين القوي : 

والدين القوي : هو ما وجب بد عن مال التجارة» ولا خلااف في وجوب 

الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة 

ما مضى › > ما لم يقبض الدَّيْن أو يقبض جزءاً منه لا يقل عن أربعين درهماً» فيزكيه 

بإخراج درهم واحد عن أربعين درهماً. فإن كان قبض أربعين درهماً لم يخرج عنها 

شيئا . 


الدين الضعيف: 


وهو ما وجب لا بدلا عن شيء أصلاً كالميراث» اوت بدلا فا ن يخال 
كالمهر وبدل الخلع ؛ والصلح عن القصاص. ولا زكاة في هذا الدين ما لم يقبض 
نابا م ورل عايد. الل بعد ال 


- الدّين الوسط: 


وهو ما وجب بدلا عن مال ليس للتجارة كبدل دار السكن إذا باعها صاحبها 
أو ثمن أثاث بيته إذا احتاج إلى بيعه. وفي هذا الدَّيْنَ كما يقول الإمام 
الكاساني - روايتان : (الأولى ) : تحب فيه ال م6 ة ولكن لا يخاطب بالأداء ما لم 
يقبض تضاباء فإذا قيضه كن ما مضى » (الثانية): والرواية الثانية لا زكاة فيه حتى 


(9؟١٠)‏ «البدائع». ج۲“ ص .٠١‏ «الفقه على المذاهب الأربعة»» جا ص۳٦‏ . 


۳ 


يقبض من دينه نصاباً» ويحول عليه الحول من وقت القبض . وهذه الرواية أصح 

الروايتين على ما قاله الكاساني في «بدائعه» . 

۹ - وقال أبو يوسف. ومحمد صاحبا آي حنيفة : الديون كلها سواءء وكلها تجب 
الزكاة فيها قبل القبض إلا الدية على العاقلة فإنها لا تجب الزكاة فيها أصلاً ما لم 
تقبض ويحول عليها الحول. 


: مذهب الظاهر ية("‎ ٠ 


الوا من كان 4 غلى: فين فين سواه كان الا او شج د ماه مقر 
يمكنه استيفاؤ منه» أو منكر للدين» أو عند فقير مقر أو منكر» كل ذلك سواء ولا زكاة 
فيه على صاحبه ولو أقام عند المدين سنين حتى يقبضه الدّائن» فإذا قبضه استأنف به 
هؤلاء» فإن قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه . 

١4م‏ مذهب المالكة "٠‏ : 

قالرا: عد أفرقين فن مالا قلا يرك هذا الدين: الا بعد هة شورط كرو وتا 
يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة فقطء ولو بقي الدَّيْن في ذمة المدين سنين. وتحتسب سنة 
زكاة هذا الدين المقبوض أ و جره إن كان الجزء لفقو نفا من تاريخ مله الدين 
وهذا ما أعطاه للمدين قرضاً - أو من تاريخ تزكيته إن كان قد زكاه. 


۶ ھ۶ ۶ 
وقالوا: لو باع شيئا وبقي الثمن عند المشتري دَيْنا في ذمته» فلا يزكيه إلا بعد قبضه 
ومرور سنة عليه إذا كان نصاباً. وكذا الحكم إذا خالع زوجته وبقي بدل الخلع ذَيْناً له 
قن ذمة ال رة 
12 7 ۶ 
عندهم تجب الزكاة في الدَّيْن إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول» وأنه يزكيه لما مضى 
من السنين» فقد جاء في «شرح الأزهار» : «ومن ا 


. «المحلى». ج ص۱۰۴‎ )٠٠۳١( 
` ۱۰٤ص «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي»» جا ص11۸ ۰ «المحلى»» ج‎ (°۳1) 
. ٠۰٥-٦۰ ٤ص‎ 2١ج «الفقه على المذاهب الأربعة»»‎ 


فيك 


مضى من السئين. ولو كان ذلك الدين عرض ما لا يُرَكَى نحو أن يبيع داره بدراهم أو 
دنانير نصاباً فصاعداً. فإذا حال على هذه الدراهم أو الدنانير الحَؤْل وهي في ذمة 
المشتري فقبضها البائع زكاهاء ومنْ ذلك عوض الخلع والمهء”"'٠.‏ 

ويبدو أن كون الدّين مرجو الاستيفاء ليس بشرط متفق عليه عندهم. فقد ذهب 
بعضهم إلى عدم اشتراطه. فقد جاء في «الروض النضير» وجوب زكاة الدين وقال: «فإذا 
قبضه ‏ أي قبض الدين ‏ لزمته الزكاة, وظاهره ‏ أي ظاهر الأثر الذي ذكره عن علي رضي 
الله عنه د أنه يزكيه الما مضي ولو تغددت الأخوال الستين -:وظاهرة أيضا أنه لا فرق فى 
وجوب الزكاة بين أن يكون الدين ET‏ إذ الموجب للزكاة هو الملك والنصاب 
والحول ولم يختل شيء منها) 0309 . 

۴ - عند الجعفرية : 

وعند الجعفرية: لا زكاة في الدّين» فقد جاء في كتاب «النهاية» للطوسي : «ومال 
المقرض لسن فيه ركاة على اه بل تف على اليستهرضن" الزكاة. إن تركه بخالة 
حتى يحول عليه الحول)2"”9 , 

14 الراجح في مسألة زكاة الدّين: 

والراجح عندي في مسألة زكاة الدين أن لا زكاة فيه ما دام دَيْناً في ذمة المدين» فإذا 
قبضه عومل هذا المقبوض معاملة أي مال يكتسبه من جهة» شرط مرور الحول عليه إن 
كان نضناياً بنفسه» أو بعك صمه إلى ما يجوز سمه إليهمن_ الأموال : فالاضل هوه لين 
ا زكاة ودلائل هذا الأصل ما يأتي : 

: دلائل عدم وجوب زكاة الدين‎ - ٥ 
أ- روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ليس في الدَّيْن زكاة. وروي‎ 


مثل هذا القول عن عبد الله بن عمر» وعن عطاء<"'١.‏ 


(۱۰۳۲) «شرح الأزهار» ج١1‏ ص۷۳٤‏ . 
٠١"‏ ) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير»» جا ص ` SUED‏ 
)٠١*4(‏ «النهاية» للطوسي . ص76 .١‏ (ه*١٠)‏ «المحلى»). ج5. ص٤١٠‏ . 


f0٥ 


ب - من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون مملوكاً ملكاً تاماً لصاحبه بأن يملكه 
رقش ريده لذن وزن كان لوكا ا ن¿ إلا أنه ليس في يده حقيقة وفعلا. . ثم 
هخ شتروظ الجال الى "فحن فيه الركاة أن بركوق ناما ولي لا هر ا اة 
لصاحبه» فكيف تجب فيه الزكاة؟ 


ا - رعُب الشرع في إقراض المحتاجين وندب إليه؛ > لما فيه من تفريج كربة المحتاجين 
اع ال و مظهراً رن نظلا شن ا ن الها ا را 
إليه في الشرع» وقد جاءت ل عن رسول الله ب وعن بعض أصحابه مبينة 
ذلك ففي الحديث الذي أخرجه ابن ماجهء وذكره السيوطي في «الجامع 
الین عن المن .رضي ا ع أن رتسو لبإلل وق قال : ورات لبلة ای 7 
على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشرء فقلت: يا 
جبريل. ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده. 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة)7٠2.‏ فالسائل يسأل وعنده ‏ أي: وعنده 
تع من ا ای کرو الاق وی ی ال ا إلا 
يستقرض إلا من حاجة عرضت له ولولاها لما اقترض . ومن هنا جاء وجه تفضيل 
الإقراض 4 الصدةة”"٠.‏ 


د وعن أبي الدرداء أنه قال: «لأن ا دينارين» ثم يردان» ثم أقرضهماء ا 
من أن أتصدق بهما)**". والمعنى في هذا أن نفع الإقراض يتجدد بتجددهء أما 
الصدقة. فنفعها للمتصدق عليه وفائدته له فقط ولمرة واحدة لأن الغالب أنه 


ه ‏ الدائن محسن » وقد عطل ماله الذي أقرضه عن النماء مواساة منه للمحتاج» فينبغى 


أن لا تجب فيما أقرضه زكاة. 


و قد يكون إيجاب الزكاة في الدَّيْن سبباً لإحجام أو امتناع البعض عن إقراض 


. ٤۳۸١ «الجامع الصغير» للسيوطي » جا ص 7584 ورقم الحديث‎ (°۳٩) 
. ٩ص‎ ٠» ٤ج («فيض القدير شرح الجامع الصغير) » للمناوي»‎ )٠١ 90 
. ۳۱٣ص‎ ٤ج «المغني»»‎ )٠١”0( 


٦ 


المحتاجين» فيضعف التعاون بين المسلمين» والشرع أمر بالتعاون ورغب فيه قال 

تعالى : «وتعاونوا على لبر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان», والإقراض 

من سبل التعاون على البر والتقوى» فما يتسبب في قطع التعاون أو إضعافه لا 

شروط عدم وجوب الزكاة في الدّينْ : 

ولكن عدم وجوب الزكاة ی الدين مقيد بقيدين » أو يشترط له شرطان : 

الشرط الأول: أن لا يقصد الدائن بإقراضه الآخرين الفرار من الزكاة» كأن يقرض 
زوجته أو أحداً من أهل بيته شيئاً من مال لثلا يحول عليه حول الزكاة فتجب فيه الزكاة 
فإن أقرض بهذا القصد وجب عليه الزكاة فتجب فيه الزكاة» فإن أقرض بهذا القصد وجب 
عليه الزكاة فيما أقرضه ردا لقصده السيء» ولحقه الإثم إن لم يز هذا الدّين. 

الشرط الثاني: أن لا يمتنع من قبض دينه من المّدين إذا بذله له لانتفاء حاجة 
المدين من بقاء الدين في ذمتهء أو لرغبته في تفريغ ذمته من الدَّيّْن. لأن امتناع الدائن 
من تسلم الدين قرينة على قصده الفرار من الزكاة» فيرد عليه قصده السيء بإيجاب الزكاة 
في دينه . أما إذا كان امتناعه من تسلم الدين لتيقنه من حاجة المدين إلى بقاء الدين في 
ذمته» وإنما يبذله للدائن لغلا يتهم بالمماطلة أو لحيائه من تأخره فى الرد فلا بأس من 
امتناع الدائن من قبض الدين وإبقائه في ذمة المدين» ولا زكاة فيه في هذه الحالة. 


81 - مهر المرأة المؤجل وهل فيه زكاة؟ 


بينا أقوال الفقهاء في الدين ووجوب الزكاة فيه» ومهر المرأة المؤجل دين للزوجة في 
ذمة زوجها فهل يكون حكم هذا الدين ‏ المهر المؤجل - حكم الديون الأخرى من جهة 
تعلق الزكاة بها أو عند عدم تعلقها؟ والجواب يتضح من أقوالهم الصريحة في دين 
المهرء ونذكرها فيما يلى : 

۸ - أولاً: مذهب الشافعية©0: 

قالوا: اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب - أي فقهاء الشافعية - على أن المرأة 
)٠١*9(‏ «المجموع»» ج٦»‏ ص۲۲ › «مغني المحتاج»» ج١ء‏ ص١١٤‏ . 


¥۷ 


بلزمها زكاة الصذاق - أي المهر في ذمة الزوج ‏ إذا حال عليه الحَؤل. ويلزمها إخراج 
الزكاة عن جميعه في اخر الحول بلا حلاف» وإن كان قبل الدخول. ولا يؤثر في وجوب 
الإخراج عن جميعه كون هذا المهر معرضاً للسقوط بالفسخ بردة أو غيرهاء ولا كونه 
معرضاً بسقوط نصفه أي إذا وقعت الفرقة قبل الدخول في الحياة بالطلاق. 

۹ - ثانياً : مذهب المالكية(”؟١23:‏ 


: 7 0 
مهر المرأة لا زكاة فيه إلا بعد مضي سنة من يوم قبضه. سواء كان المهر حالا أو 


م ثالكاً: مذهفب الحضة00147. 


وقال أبو حنيفة: لا زكاة في مهر المرأة المؤجل في ذمة الزوج ما لم تقبضه ويحول 
عليه الحول إن كان نصاباء لأنه وجب بدلا عما ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل 
قبضه» ومضيّ الحول عليه . وأما عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد فالزكاة تجب فيه قبل 
قبضهء لأن الديون عندهما كلها سواء . 


۸01 - رابعاً: عند الحنابلة20"15: 


ذهب الحنابلة إلى أن مهر المرأة في ذمة زوجها هو دين كسائر الديون» وله حكمها 
من جهة تعلق الزكاة به على التفصيل الذي ذكرناه عنهم» فإذا كان على زوج مليء موسر 
فالزكاة واجبة فيه فإذا قبضته أدّت زكاته لما مضى من السنين. وإن كان على زوج معسر 
أو جاحد فعلى الروايتين في المذهب الحنبلي » واختار الإمام الخرقي الحنبلي وجوب 
الزكاة فيهء ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده» فإن سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول 
وأخذت النصف» فعليها زكاة ما قبضته دون ما لم تقبضه. وكذلك لو سقط كل مهرها 
قبل قبضه لانفساخ النكاح بسبب من جهتتها فليس عليها زكاته» وإن مضى عليه حول 


٠١ج «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي » ج١. ص14556» «مواهب الجليل» للحطاب.‎ )٠١ ٤١( 
. ۳۱٤ص‎ 

)٠١41(‏ «البدائم»» ج۲٠‏ ص ١٠ء‏ «المغني»» ج٣٠‏ ص07 7. «الفقه على المذاهب الأربعة»» جا 
ص۱٦٥‏ . 


, ٥۳ص «المغني). ج”,‎ )٠١٤۲( 


قبل قبضه ثم قبضته كله لزمها أن تزكيه لذلك الحولء وإ مضت عليه أحوال قبل 
قبضه زَكَنهُ كله لما مضى من السنين» ما لم ينقص النصاب بإخراج الزكاة. فإن نقص 
بإخراج زكاة سنة واحدة فلا زكاة في الباقي ؛ لأنه أصبح دون النصاب. فلو كان المهر 
في ذمة الزوج عشرين دينارا ذهب ومضى عليه في ذمة الزوج عشر سنين» ثم قبضته فإذا 
زكته لسنة فالباقي يكون تسعة عشر دينارا ونصف وهو دون النصاب فلا يجب عليها زكاة 
السنين الأخرى. لنقصانه عن النصاب بإخراج زكاة السنة الأولى منه. 


۲ _ ولو أبرأت المرأة زوجها من مهرها المؤجل الذي في ذمته بعد مضي الخول 
أو أكثر عليه» فعن أحمد روايتان: (إحداهما): عليها الزكاةء لأنها تصرفت فيه فأشبه 
ما لو قبضته . (والثانية) : زكاته على الزوج . قال ابن قدامة : والأولى » أصح. لأن الزوج 
لم يملك شيئاً وإنما سقط الدين عنه» ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد منهما لما 
ذكرنا في الزوج» والمرأة لم تقبض الدين فلم تلزمها زكاته كما لو سقط بغير إسقاطها. 


6م مذهب الزيدية : 


تجب الزكاة في مهر الزوجة في ذمة زوجهاء وتخرجها إذا قبضت المهر عن السنين 
التي بقي فيها مهرها في ذمة الزوح”'٠.‏ 


5 مذهب الظاهر ية : 


لا تجب الزكاة في مهر المرأة في ذمة زوجها إلا إذا قبضته» وكان نصاباً وحال عليه 
الحول:. فعند ذلك تجب قيه الزكاة لآن. المهر بمنزلة الديون الأخرئء. والدين لآ تحب 
فيه ا إل ا فده وهي العدراة عة واه ااك الو 


٥‏ - القول الراجح في مسألة زكاة المهر: 


والراجح عدم وجوب الزكاة في المهر المفجل الذي للمرأة في ذمة زوجها إذا کان 
نصاباً وحال عليه الحَؤل وهو في ذمة الزوج» وإنما يجب عليها زكاته إذا قبضته» وحال 
عليه الخرل يها بعك تفي ف كيد لهذا اشر 


. ٤۷۳ص‎ .١ج «شرح الأزهار» في فقه الزيدية»‎ )٠١45( 
. «المحلى» لابن حزم» ج ص۱۰۹‎ )٠١54( 
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ووجه هذا الترجيح أن المهر في ذمة الزوج لا يعتبر مالا نامياًء والشرط في مال الزكاة 
داق المال:الذى تحب فيه الزكاة أن يكون ناميا كما أن ما بين الروسين من حسن 
العشرة والمودة والرابطة الزوجية بينهما يمنع الزوجة من مطالبة الزوج بمهرهاء بل ربما 
تؤدّي مطالبتها له إلى الوحشة بينهما بل وربما إلى القطيعة. ولكن لو بذل الزوج المليء 
الموسر المهر المؤجل إلى زوجته. عن رضا واختيار ومن تلقاء نفسه ودون مطالبة منها 
إليهء فلم تقبله ولم تتسلّمه منه. ففي هذه الحالة يلزمها أداء زكاة مهرها للمدة التي تلي 
رفضها قبول المهر. 


5 زكاة سندات القرض: 


قد تصدر حكومة أو شركة أو مؤسسة أو جمعية - سندات قرض - ذات أقيام محددة. 
كأن يكون السند الواحد بمائة دينار» وقابلة للصرف واسترداد قيمتها من قبل مصدريها بعد 
هذه فة ويكون مالك الننقد كاتا لمن أصدرة ققد تكرت هده اليناف اة 
معينةء وهذا هو الغالب عليهاء وربما تكون دون فائدة وهو نادر» فكيف يزکي صاحب 
السند مبلغ السندء باعتبار أن هذا المبلغ دين له في ذمة من أصدره؟ 


الجواب فيه تفصيل › نوجزه وما يتعلق به بالآتى :- 


أولاً: إن شراء السندات ذات الفائدة بنسبة معينة لصاحبها هو الرّبا بعينه» وهذا حرام 


ثانياً: إذا ملك المسلم هذه السندات عن طريق الإرث أو اشتراها جاهل أنها بفائدة, 
فالحكم في هذه الحالة أن يسترد قيمتها ممن أصدرهاء أما ما ترتب عليها من فائدة 
7 
أي من ربا فلا يأخذه وإن أخذه فالاولى أن يأخذه وينفقه على المستحقين للزكاة» 
من فقراء ومساكين ونحوهم. وعليه أن يزكي مبلغ السندات إذا كان نصاباً ومضى 
عليه الحول من تاريخ تملكه هذه السندات بالإرث أو بالشراء . 
قالنا :ذا" ای و و و ل الال 
سندات قرض بدون فائدة» فإن مشتري هذه السندات أو مالكها لا يُزكي مبالغها 
إذا بلغت نصاباً ومضى عليه الول كما رجّحنا في مسألة زكاة الذَّيْنْء لأن هذا دين 
تهون a‏ اين لبه تو SE‏ ظ 


1۰ 


AoY¥‏ - زكاة سندات الاستثمار: 


إذا أصدرت جهة معينة سندات استثمارء أي سندات ذات أقيام محددة لتشغيل 
واستثمار ما يتحصل لدى تلك الجهة من مبالغ السندات في أعمال التجارة المباحة» 
والربح يقسم على أصحاب السندات بنسبة مبالغ سنداتهم» وتعلن نتيجة أعمال هذه 
الجهة في كل سنة أو في كل سنتين أو أكثر. 

فإذا أعلنت مقادير الربح » فعلى صاحب السندات أن يزكي مجموع أقيام السندات 
التي يملكها إذا بلغت نصابا مضافاً إليها ما حققته من أرباح إذا كان قد مضى عليها 
الخول» ولجميع المدة من تاريخ تملكه هذه السندات إلى تاريخ إعلان الأرباح . 
وكذلك يزكي هذه السندات إذا لم تحقق ربحاء وتكون زكاته عليها من تاريخ تملكه 
السندات إلى تاريخ إعلان نتائج أعمال الجهة المصدرة للسندات. 

وما قلناه هناء هو بالقياس على ما ذكرناه من مذهب مالك. وأبى حنيفة» والحنابلة 
في ملكية المال على الشيوع وما قلناه في زكاة المال المستفادء وما قلناه فى زكاة مال 
المضاربة”؟'2 لأن سندات الاستثمار تكون شركة مضاربة: رب المال هو صاحب السند 
أو السندات» والمضارب أو العامل هو الجهة التى أصدرت السندات وتقوم باستثمار 
مبالغها. 


.)۱۰۷۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱ ( الفقرات:‎ )۱١٤٥( 
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رس رم 
EN‏ 
۸ - تمهيد منهج البحث: 


المقصود بمصارف الزكاة: من ا إليهم الزكاة» أي : المستحقون للزكاة. فلا 
بد من معرفة أصنافهم وأوصافهم. فإذا عرفوا وجب معرفة كيفية إيصال الزكاة إليهم 
وشروط هذا الإيصال» حتى يصح أداء الزكاة إليهم وتبرأ ذمة صاحب المال من الزكاة 


وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: المستحقون للزكاة. 


المبحث الثانى : أداء الزكاة وشروطه . 


41۳ 


(لمري للذرك 
المستحقون للزكاة 
4 - تمهيد ومنهج البحث: 
المستحقون للزكاة هم الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم» فلا بد من بيان 


أصنافهم » والمقصود بكل صنف.. والشروط الواجب تحققها في المستحق للزكاة من هذه 
الأصناف . 


وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
الط الأول اناف الخ اللركاة: 
المطلب الثاني : ما يشترط في أصناف المستحقين . 
المطلب الأول 
أصناف المستحقين للزكاة 
٠١‏ القران الكريم ذكر أصناف المستحقين : 


قال عز وجل في كتابه العزيز: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيلٍ الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم 04" والمراد بالصدقات في هذه الآية الكريمة: الزكاة المفروضة دون 
غيرها من صدقات التطوع والكفارات والنذور» وسميت الزكاة باسم الصدقات لإشعارها 
بصدّق باذلها ولشمولها صدقات التَفْل أي : صدقات التطوع*"©. 
)٠١55(‏ [سورة التوية : الآية .]5٠‏ 
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0١‏ ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى غير هذه الأصناف 
المذكورة في هذه الآية الكريمة, لأن الله عز وجل قال: #إنما الصدقات للفقراء)› 
الخ» وكلمة و«إنّماه تفيد الحصر: تبت المذكور وتنفي ما عداه أي : ثبت استحقاق 
الزكاة لهذه الأصناف دون غيرهم . 


A1۲‏ - منهج البحث: 


نقسم هذ المطلب إلى فروعء ونخصص لكل صنف أو أكثر فرعا من هذه الفروع 
على النحو التالي : 


الفرع الأول: الفقراء والمساكين. 
الفرع الثاني : للعاملين عليها. 
الفرع الثالث: المؤلفة قلوبهم . 
الفرع الرابع : في الرقاب . 
الفرع الخامس : للغارمين. 
الفرع السادس: في سبيل الله . 
الفرع السابع: ابن السبيل . 
الفرع الأول 
الفقراء والمساكين 
8 - تعريف الفقير والمسكين019© : 
الفقير والمسكين يجمعهما جامع الحاجة والفاقةء إلا أن الفقير أشدٌ حاجة من 


(548١1م)‏ «المغني). جا» ص »47١-57١‏ «کشاف القناع». ج١‏ ص585-/141 » «المجموع»» جا 
ص٤ ۲۰٥-۲۰۹‏ » «نهاية المحتاج»» جا“ ص۹٤۱‏ وما بعدهاء «المبسوط» للسرخسي » ج ”27 = 
3D‏ 


المسكين ومن ثم كان أسوأ حالاً منه. يدل على ذلك أن الله تعالى بدأ يذكر الفقراء قبل 
المساكين» وإنما يُبِدَأ بالأهم فالأهم فدلٌ على أنهم أهم» لأنهم أكثر حاجة ولأن الله جل 
جلاله قال: «أما السفيئة فكانت لمساكين يعملون فى البحر4“"» فأخبر تعالى أن 
المساكين لهم سفينة يعملون بها. وهذا قول الحنابلة والشافعية ومن وافقهم من الفقهاء . 
روفغ صابلا لكل من الققير السك افقالوا: 
له NC N‏ ف ال ی ا کرای تا 
في اليوم عشرة دراهم . 
والمسكين : هو من يجد نصف أو معظم كفايته من مال. أو غ تولال و 
به كما لو كانت كفايته عشرة دراهم في اليوم ويأتيه من كسبه أو غلة ماله خمسة أو سبعة 
هت الح والزيدية والجعقرية إلى أن المسكيق اش حاجة رواسا مون 
من الفقيرء ووضعوا ضابطاً لكل منهما فقالوا: الفقير: من يملك شيا لا يغنيه وهو ما 
فو الات وال 2000 


ا eT‏ ا 
راجا افا اال تكن لومز بل عم ار فيها أو عاريّة لهم . فاللام في قوله تعالى : 
«المساكين» للاختصاص لا للملك. 

Ao‏ - والمالكية وإن قالوا إن المسكين أ بثو ال الف إلا أن الضابط عندهم 


هو: الفقير: هو من يملك شيئاً يسيراً لا يكفيه قوت عامه . والمسكين: هو من لا يملك 


د ص۸ «رد المحتار» لابن عابدين» ج۲› ص۳۳۹ «الفتاوى الهندية)., جك ص۰۱۸۷ 
«الشرح الكبير) للدردير» و«حاشية الدسوقي»» ج١.‏ ص497. «شرح الأزهار. ج21 ص۰۹٥۰‏ 
«النهاية» للطوسي » ص٤۱۸‏ . 
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5- أشياء يملكها الشخص ويبقى فقيرا أو مسكيئا : 


هناك أشياء يملكها الشخص. وقد يبدو لأول وهلة أنه يصير بها غنياً ويزول عنه به 
وصف الفقر والمسكنةء وبالتالي لا يستحق الزكاةء والحقيقة خلاف ذلك فإنه يبقى مع 
هذا فقيراً أو 3 مسكيناء أو بحكم الفقير أ و المسكين من جهة جواز دفع الزكاة إليهء وبالتالي 

تحر يستحق الكة باعتاره من صنف الفقرا أو من صنف المساكين. فلا بد من بيان الأشياء 

: ما يعتبر من الحوائج الأصلية‎ e 

ما يملكه الفقير أو المسكين من أموال غير نامية مستغرقة بحوائجه الأصلية» لا تزيل 
عنه وصف الفقر والمسكنة مثل : (أ) مسكنه الذي يسكنه. (ب) وما يتأثث به في مسكنه 
من أثاث ولوازم بيتية» (ج) وثيابه التي يلبسها ولو كانت للتجمل› (د) خادم يخدمه, 

ويعلل الفقهاء عدم صيرورة الشخص غنيا وزوال وصف الفقر والمسكنة عنه بملكيته 
هذه الأشياء» بأن هذه الأشياء تعتبر من الحوائج الضرورية واللازمة للإنسان ولا يمكنه 
الاستغناء عنهاء فكان وجود هذه الأشياء وعدمها سواء من جهة عدم اعتبارها سبباً لاعتبار 
الشخص غنياً» وزوال وصف الفقر والمسكنة عنه. ويؤيد الفقهاء وجهة نظرهم هذه بأن 
الصحابة الكرام كانوا يعطون الزكاة لمن كان يملك فرساً وسلاحاً وخادماً وداراً وقد تبلغ 
قيمة هذه الأشياء ألاف الدراهم*'٠.‏ 

۸ - ثانياً: ملكية نصاب من المال لا يقوم بكفايته : 

إذا ملك الشخص من الأموال ما يعتبر نصاباً تجب فيه الزكاة ولكن لا يقوم بكفايته» 
لم يخرجه هذا الملك من صنف الفقراء والمساكين» لأنه لا يزول عنه بهذا الملك وصف 
الفقر والمسكنة, لأن ها يملكة لا'يكفيه لحيشه ولا يمد حا ولا يضيره غيل وبالتالى 
فاته ينقن امتشتقا للركاة يرز فا إل وء كان ما بملكة ولا يكف مق الأتمان 


201 «الفتاوى الهندية»» جا ص۰۸۷ «المحلى»» ج صكهة‎ ۰ ٤۸ص‎ a «البدائع»»‎ (1۰٥۰( 
. ۱٩٥۰۹ «نهاية المحتاج»ء ج٦ ص‎ 
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(النقود) أو من عروض التجارة أو الزروع والثمار أو الأنعام. وبهذا كله صرح الفقهاءء 

وأذكر فيما يلي بعض أقوالهم الصريحة في ذلك: 

ُ- جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ومن ملك نقداً ولو خمسين درهما فأكثر 
أو قيمتها من الذهب. أو غيره كالعروض ولو كثرت قيمته» لا يقوم ذلك بكفايته, 
ليس بغني فيأخذ تمام كفايته من الزكاة. فلو كان في ملكه عروض التجارة قيمتها 
ألف دينار وأكثر من ذلك لا يرد عليه من ربحهاء أي 0 قدر 
كفايته جاز له أخذ الزكاة. أو كان له مواشي تبلغ نصاباً» أو له رن ك هد 
أوسق لا يقوم ذلك بجميع كفايته» جاز له أخذ الزكاة 0 يمنع ذلك وجوبها 
عليه»*')» ومعنى ذلك أنه ينزل منزلة الفقير أو المسكين فيستحق الزكاة بهذا 
الوصف أو بهذا الاعتبار. 

ب -.وقال الحتابلة أيضاً: دومَنْ ملك» ولو كان ما يملكه من أثمان ‏ نقود ‏ قدراً لا يقوم 
به بكفايته وكفاية عياله» ولو كان أكثر من نصاب فليس بغني فلا يحرم عليه الزكاةء 
لأن الغنى ما تحصل به الكفاية» sS‏ 
يملك شيئاً. 

وإن كان محتاجاً حلت له الزكاةء ولو ملك نصاباً فأكثر لقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث قبيصة : رفاك السبالة ج ايت قياما من غ أن 
سداداً من عيش»» والقيام والسداد من العيش هو الكفاية . وقال الميموني : «ذاكرت 
الإمام أحمدء فقلت له: يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة» وهو فقير» 
ويكون له أربعون شاة» وتكون له الضيعة لا تكفيه أيعطى من الصدقة ‏ الزكاة -؟ 
قال: نعم وذكر قول عمر رضي الله عنه : أعطوهم وإن راحت - أي رجعت - 
عليهم من الإبل كذا وكذاي9*""©. 

ج وفي «المحلَّى» في فقه الظاهرية» قال ابن حزم الظاهري : «من كان له مال مما 
تجب فيه الصدقة : الزكاة - كمائتي درهم أو عشرين مثقالاً أو حمس من. الإبل أو 


. ٤۸٦ص‎ 21١ج «كشاف القناع»»‎ )٠٠١١( 
٠ .٥۳۳ «كشاف القناع»» ج١ ص۸۷٤ » «شرح منتهى الإرادات»ء ج21 ص‎ )٠٠١۲( 
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أربعين شاة أو خمسين بقرة أو أصاب خمسة أوسق من بر أو شعير أو تمرء وهو 
لا يقوم ما معه بعولته» لكثرة عياله أو لغلاء السعر فهو مسكين» يعطى من الصدقة 
المفروضة وتؤخذ منه - أي الركاة - فيما وجبت فيه من مال )° فالامام ابن حزم 
يعتبره مسكيناً وإن ملك نصاباً ما دام ما يملكه لا يفي بحاجته. 


د وعند المالكية كما جاء في «حاشية الدسوقي» : «وجاز دفعها ا الزكاة ‏ لمالك 
نصاب أو أكثرء ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه» حيث كان لا يكفيه ما عنده 
لعامه ای لحي لكرة عیاله» فيعطى منها ما يكمل به العام» وهذا هو 
المشھوں»۵*٠.‏ 

8 ومن هذه النصوص التي نقلناها من فقه الحنابلة والظاهرية والمالكية : أن من 
يملك دون كفايته يستحق الزكاة» ومعنى ذلك أنه فقير أو مسكين حسب الضوابط التي 
ذكرها الفقهاء ونقلناها عنهم. ولكن استحقاقهم الزكاة لا يمنع إخراج حق الزكاة من 
أموالهم » إذا توافرت فيها الشروط من بلوغ النصاب ومرور الحَول وكونها فاضلة عن 
حوائجهم الأصلية. لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال الذي تجب فيه الزكاةء أما إعطاء 
الزكاة أو استحقاق الزكاة فيقوم فيما يقوم عليه على وصف الحاجة في الشخص وعدم 

كفاية ما عنده بعيشه وهذا هو الفقير أو المسكين . 


ثالثاً: يملك عقاراً غلته نصاباً ولكن لا تكفيه: 


إوا غلك العيخمن قازرا :دارا ااا اورضعة» أو ارا وسل هذه الحقارات 
كأن يؤجرهاء ولكن لا تكفيه غَلّتهاء فإنه يستحق الزكاة» باعتباره فقيراً لأن ملكيته لما 
ذكرناه مع عدم كفاية غَلّتها لمعيشته لا تخرجه عن وصف الفقر أو المسكنة, وبالتالي 
يبقى مستحقاً للزكاةء فقد قال الإمام أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها ويأتيه من 
غلتها عشرة الاف في كل سنة. ولكن لا تكفيه فإنه يحل له الأخذ من الزكاةء وهذا 
مذهب الحنابلة» وهو ما صرح به الشافعية والجعفرية**'٠.‏ 
)٠١69(‏ «المحلى». ج5. ص۲١٠‏ . 
)٠٠١٤(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير؛ ج١»‏ ص٤۹٤‏ . 
)٠٠١١(‏ «كشاف القناع؛. ج١.‏ ص۸۷٤ء‏ «شرح منتهى الإرادات»» ج١.‏ ص 684 , «المغني»» ج5. 

ص٤۲٤‏ ع «المجموع». ج". ص 15١‏ «النهاية» للطوسي. ص۱۸۷ . 


4۹ 


ومن الواضح أن جواز دفع الزكاة لمن ذكرنا لعدم كفاية غَلََّ ما يملكه» يعني أنه 
محتاج» وبالتالي يمكن وصفه بالفقير أو المسكين» فيستحق الزكاة بناء على هذا 
الت 

80١‏ والحنفية وإن قالوا: مَنْ يملك نصاباً من مال نام فهو غني» ومن لم يملك 
مثل هذا النصاب فهو فقير”*'٠.‏ مما يشعر بأنهم لا يعتبرون (الكفاية)» وجوداً وعدماً. 
مقياسا للغنى والفقر» وبالتالي لاستحقاق أو عدم استحقاق الزكاق إلا أنهم في تطبيقاتهم 
وفتاواهم يلاحظون الكفاية ويعتبرون فاقدها فقيراً يستحق الزكاة بهذا الوصف» وفى 
الأقل أن هذا النهج هو لبعضهم دون جميعهم إلا أنه هو المفتى به. د 

وعلى هذا الذي أقوله تدل أقوالهم» فمن ذلك ما جاء في «البدائم» للإمام 
الكاساني : «وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور الغلة لكن غلّتها لا تكفيه ولعياله» 
أنه فقير ويحل له أخذ الصدقة, أي الزكاة» عند محمد وزفر» وعغد أبي يوسف: لا 
يحل . ولو كان عنده طعام للقوت يساوي مائتي درهم. فإن كان كفاية شهر تحل له 
الصدقة اق الزكاة ‏ وإن كان كفاية سنة. قال بعضهم: لا تحل» وقال بعضهم 
تحل)9 230 , 


۲ - رابعاً: ملكية دين مؤجل : 


الدّين مال حكمي لأنه يؤول إلى مال حقيقي إذا قبضه الدائن» وتجب فيه الزكاة 
قبل قبضه عند رأي بعض الفقهاء كما أشرنا إلى ذلك من قبل فإذا كان لشخص دين 
مؤجل في ذمة أخر يبلغ نصاب الزكاة» واحتاج إلى نفقة نفسه أو نفقة عياله» فهل يعتبر 
فقيراً وبالتالي يستحق الزكاة إذا لم يملك غير هذا الدَّيْن المؤجل» أو يملك غيره ولكن 
دون كفايته؟ 

والجواب : نعم يعتبر فقيراً ويستحق الزكاة» وبهذا صرّح الشافعية والحنفية . 

فقد جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية: «إِنَّ الدّيْن المؤجل لا يمنع إعطاء 
)٠١55(‏ «حاشيه ابن عابدين) (رد المحتار)» ج٣“‏ ص۳۳۹ . 
)10¥( «البدائم»» ج۲“ ص۸٤‏ . 


حك 


الدائن ما يكفيه إلى حلول أجل دينه»**". 


وجاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والذي له دين مؤجل على إنسان» إذا 
احتاج النفقة» يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر الكفاية»0*"٠.‏ 

ويبدو لي أن هذا هو أيضاً مذهب الحنابلة» لأن القاعدة عندهم أن المحتاج إلى 
ما يكفيه تعطى له الزكاة ولو كانت له غلة ما دامت هذه الغلة دون كفايته. فيعطى ما يكفيه 
أو يكمل ما عنده إلى حد كفايته . 

۳ _ خامساً: المرأة تملك حلياً: 


إذآ ملكت المرأة حلياً فلا تضين به غنية إذا ل تملك غيرة» .ولو كان هذا الحلى من 
ذهب أو فضة وبلغ نصاب الزكاةء وتبقى فقيرة ونستحق بهذا الوصف أخذ الزكاة» وبهذا 
صرح الشافعية والحنابلة. 


قال الفقيه الرملي الشافعي : «إن حلي المرأة اللائق بهاء المحتاجة للتزين به عادة 
لا يمنع فقرها»"'. أي : تبقى فقيره فتستحق الأخذ من الزكاة بوصف الفقر. 
وفي «كشاف القناع) في فقه الحنابلة: «. . أولها حلي للبس تحتاج إليه فلا يمنعها 


ذلك الأخذ من الزكاة»27. أي : أنها تبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بالرغم مما 
14 - بقاء المرأة فقيرة مع وجود الزوج المنفق عليها: 
إذا كان ما تستحقه المرأة على زوجها من نفقة لا تكفيهاء أو لا تليق بها هذه النفقة 
ولا مال عندهاء جاز إعطاؤها الزكاة بوصف أنها فقيرة» فقد جاء في «نهاية المحتاج» في 
فقه الشافعية: «أن من لم يكفها ما وجب على زوجها الموسر لكونها أكولة» تأخذ تمام 
)٠٠١۸(‏ «نهاية المحتاج) للرملي » ج٦٠‏ ص۹۱١۱‏ . 
)٠١١۹(‏ «الفتاوى الهندية»» جا ص۱۸۹ . 


. ۱٣۰ص جا“‎ ٠ «نهاية المحتاج» للرملي‎ )٠١590( 
. «كشاف القناع). ج۱» ص09۸۷‎ )٠١51( 


AA 


كفايتها بالفقر - أي بوصف أنها فقيرة ‏ ولو منه. أي : ولو من زوجها فيما يظهر 0059 . 

وفي «حاشية أبي الضياء» فى فقه الشافعية : «أن المرأة لو كانت لا يكفيها على ما 
يليق بها نفقة الزوج لإعساره مثلاً. أخذت من الزكاة ما تحتاج إليه في تحصيل النفقة 
التي تليق بهاء خخصوصاً إذا كانت من ذوات الهيقات. .,2075. 


: المرأة فقيرة وزوجها غني» تبقى فقيرة‎ ٥ 

وإذا كانت المرأة فقيرة وزوجها غني » فإنها تبقى موصوفة بالفقر» ويجوز دفع الزكاة 
إليها بهذا الاعتبار. فقد جاء في «البدائع» في فقه الحنفية : «ولو دفع - أي الزكاة - إلى 
امرأة فقيرة وزوجها غني » جاز في قول أبي حنيفة» ومحمد وهو إحدى الروايتين عن أبي 
يوسف. لأن المرأة الفقيرة لا تعد غنية بغنى زوجها؛ لأنها لا تستحق على زوجها إلا 
مقدار النفقة فلا تعد بذلك القدر غنية)2059, 

إذا كان الشخص قادراً على الكسب» ولا مال له ينفق منهء فهل يعتبر فقيراً لعدم 
وجود مال عنده فنعطيه من الزكاةء أم لا نعتبره فقيراً لقدرته على الكسب فيكون غنياً 
بكسبه فلا يعطى من الزكاة؟ 

فيه تفصيل عند الفقهاء نوجزه بالآتي بذكر أقوالهم : 

۷ _ مذهب الحنفية: ٠‏ يعطى ' القادر على الكسب من الزكاة إذا لم يكن يملك 
نصاباً مما تجب فيه الزكاةء لأنه يعتبر فقيرأ لعدم ملكه النصاب, والفقير يستحق أخذ 
الزكاة. 

.١6؟ص «نهاية المحتاج» للرملي» ج".‎ )۱١١۲( 
«رحاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري على نهاية المحتاج»» جا“‎ (°۳) 


ص۱۹ . 
)٠١514(‏ «البدائع»» ج۲» ص۷٤‏ . 


<۲ 


جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ويجوز دفعها ‏ أي الزكاة ‏ إلى من 
و لا أقل من النصاب وإن کان ا مکتسباً»5٩.‏ 


فهو غني ء لاحن له في التپ“ ا ومعنى لك ل 
له مكسب لا يكفيه اعتبر فقيراً وأعطي من الزكاة ما يسد كفايته . 


۹ 2 وعند الشافعية : الكسوب يعطى من الزكاة إذا لم يكن له كسب يقع موقعاً 
من كفايته. فيُعْطى من سهم الفقراء باعتباره فقيراً» كما لو كانت كفايته في اليوم عشرة 
دراهم » وكسبه في اليوم ثلاثة أو أربعة دراهم . 


اقرف الكني أن يكوك وا جال اش ور اا ملالا يلبق ف 
کالمعدوم» وقد سثل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عن الشخص القوي من أهل 
البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن» هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء 
والمساكين؟ فقال: نعم . 


وكذلك يشترظ فق الكنبه أن کون حلالا مشروعا فإن كان سراما كما لو کان 
الكسب المتيسر هو نقل الخمور وحملها أو الاشتراك في صنعهاء »> لم يحل له الاكتساب 
بذلك لأنه حرام » وبالتالي يعتبر غير واجد للعمل المشروع الذي يكتسب به» فينزل منزلة 
ال عن الكسب» ومن ثم يعتبر فقيرا ويستحق الزكاة على هذا الوصف. وهو كونه 
فر کر كشوت هذا وإن الكسوب إذا كان يحصل على أقل من كفايته فإنه يعطى من 


الزكاة تمام كفايته""'٠.‏ 
٠‏ - مذهب المالكية والجعفرية : 


أ عند المالكية: إذا كان الشخص قادراً على تكسب ما يكفيه وعائلته» فلا يعطى من 
الزكاة, أنه لز يعد قير لكرنه كن ما وي وإن لم يكفه كسبه أعطي تمام 


)1۰4م( «الفتاوى الهندية). جا ص۱۸۹ . 
)1١565(‏ «المغني»» ج۰ ص۲۲٤‏ . 
(كك5١ءل)‏ «المجموع). جا صض ۲۰٦-۱۹۸‏ (نهاية المحتاج»» ج ص ۱١۹۱-۱٤۹‏ . 


<۳ 


: م 0 ٠. ٠.‏ ره فقيرا م كفا 8 ¢ ومن 1 اضح ا د م 0 3 
or‏ بعطى e‏ دج 


ب د وقال الجعفرية : لا يعطى المكتسب من الزكاة إذا كان كسبه يقوم اة وأوّد عياله, 
فإن كان لا يقوم بذلك جاز دفع الزكاة إليه"'. ومن الواضح أنه يعطى من 
الزكاة باعتباره فقيراً. 


١‏ القادر على الكسب إذا تفرغ لطلب العلم الشرعي اعتبر فقيراً: 


القادر على الكسب إذا تفرغ لطلب العلم الشرعي ولم يمكنه الجمع بين التكسب 
وبين طلب العلم الشرعي» ولا مال له فهو فقير أو ينزل منزلة الفقير» ويحل له الأخذ 
من الزكاةء فقد قال الحنابلة: «وإن تفرّغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر 
الجمع أعطي » أي من الزكاة»""٠»‏ ومن الواضح أنه يُعطى باعتباره فقيراً» إذ لا مال 
له ينفق منه. 


۲ - وعند الشافعية : «ولو اشتغل بحفظ القرآان أو بعلم شرعي » والكسب الذي 
يحسنه يمنعه من أصله أي من أصل طلب العلم أو الاشتغال بحفظ القرآن - أو يمنعه 
من كمال (طلب العلم)» فهو فقير فيُعطى ‏ أي من الزكاة ‏ ويترك الكسب لتعدّي نفعه 
وعو 

ولو اشتغل بالنوافل من صلاة وغيرها. فلا يعطى من الزكاة من سهم الفقراء شيئاء 
وإن استغرق بذلك - أي بنوافل العبادات ‏ جميع وقته» لأن نفعه قاصر عليه» سواء 
الصوفي وغيره) 2007 

وواضح من هذا القول» والقول الذي قبله للحنابلة» أنهم يقدمون طلب العلم 
الشرعي على القيام بنوافل العبادات كنوافل الصلاة» لعموم نفع طلب العلم الشرعي كما 
قالوا: وللتشجيع على طلب هذا العلم» ولتهيئة المجال المناسب لطالب العلم حتى لا 


159 اشر الكش للدردين رماش الس ج ص ٤۹٤-٤۹۳‏ . 
)٠١54(‏ «النهاية» للطوسي » ص۱۸۷ . 
)٠١59(‏ «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي» ج١.‏ 
ص۳۰۹ و«كشاف القناع»» ج١.‏ ص1۸۷ . 
)٠٠۷١(‏ «نهاية المحتاج» للرملي» ج٦‏ » ص١١٠‏ . 
٤‏ 


يشغل وقته بالتكسب ولا يشغل قلبه بهموم الكسب. 

ويبدو لي أن طالب العلم الشرعي إن كان ذا عيالء فإنه يعطى من الزكاة كفايته 
وكفاية عياله, وهذا كله إذا لم يكن له مصدر رزق غير كسبه الذي عطله لتفرغه لطلب 
العلم الشرعي . 

48 - ومذهب الحنفية: كمذهب الشافعية والحنابلة في اعتبار طالب العلم 
الشرعي بمنزلة الفقيره وإن كان قادراً على الكسب» إذا تفرغ لطلب العلم» وأنه يُعْطَى 
من الزكاة باعتباره فقيراء بل قالوا: إن طالب العلم الشرعي القادر على الكسب والغني 
بماله» إذا تفرغ لطلب العلم الشرعي فإنه يعطى من الزكاةء تنزيلا له بمنزلة الفقير» فقد 
جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية : 


«طالب العلم - أي الشرعي - يجوز له الأخذ من الزكاة ولوغنياًء إذا فرغ نفسه لإفادة 
العلم واستفادته» لعجزه عن الكسي:- أي وهو يطلب العلم ‏ والحاجة داعية ف ما لا 


بد منه )۷ ') . 


وقال الفقيه العلامة ابن عابدين معلقاً على هذا القول: «والمعنى أن الإنسانَ يحتاجُ 
إلى أشياءً لا غنى له عنهاء فحينئذٍ إذا لم يجز له قبول الزكاة مع عدم اكتسابه أنفق ما 
عنده ومک ا فيقطع عن الإفادة والاستفادة فيضعف الدين لعدم من له 


ثم قال ابن عابدين: ورأيته في «جامع الفتاوى» ونصه : «وفي المبسوط لا يجورٌ دف 
الزكاة إلى من يملك نصاباً إ لا إلى طالب العلم والغازي ومنقطعٍ الح ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «يَجَورُ دَفعٌ الزكاة لطالب العلم | كان له a‏ ربعي يط م 
قال ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى -: ووا تقييده بالفقيرء و طلبٌ العلم مُرخصاً 
لجواز سؤاله من الزكاة وغيرهاء وإِنْ كان قادرا على الكسب» إذ بدونه لاك 
السؤال ٠۷0‏ . 

وحاصل ما جاء في «الدرٌ المختار ورد المحتار» أنَّ ما ذكرّهُ صاحبٌ «الدرٌ المختا : 
أ طالب العلم يعتبرٌ فقيراً بالنسبة لاستحقاقه الزكاةء وإِنْ كان هو غنيٌ أو قادرٌ على 
الكت قغلا : وحاضل كلام ابن عابدين أنه يميل إلى اعتبار طالب العلم الفقير القادر 
)٠١۷۲(‏ «الدر المختار» (حاشية ابن عابدين) على الدر المختارء جضن 

{1o 


على الكسب مستحقاً للزكاة ولا يُكلّفُ بالاكتساب حتى يتفرغ لطلب العلم . 


ن آمل ا لرا سهان عو أن طالب العلم الشرعيّ المتفرّغ له الذي 
يُرتجى منه النفعٌ للمسلمين الملتزم بتعاليم الإسلام ر مستحقاً للزكاة ‏ أي 
اعتباره فقيراً بالنسبة لاستحقاقه الزكاة» وإِنَّ كان غنياً أو قادراً على الكسب .. فلا يكلف 
بالإنفاق على نفسه وعياله من هالهء ولا يُكلّفٌ بالاكتساب, وإنما يكلف فقط بصدق 
التوجه إلى طلب العلم والتفرغ له. والإخلاص فيهء لأن تكليفه بالإنفاق على لبه قد 
يذهبٌ بماله» أو تكليفه بالاكتساب يقطعه عن طلب العلم . 


6 طالبة العلوم الدينية : 


قلنا: 3 طالب احم الشرعي المتفرغ لهء القادر على الكسب» نه لا يكلف 
بالاكتساب, ويعتبر فقيراً من جهة استحقاقه الزكاةء بل وحتی ا غنياً بماله فإنه 
يعطىٍ من الزكاة كما جاءَ في «الدر المختار» فى فقه الحنفية. ونت أن هذا هوها أميل 


إليه حك 


وما ذكرناة. يشملٌ أيضاً المرأة إذا تفرغت لطلب العلم الدينيّ» فإنها تعطى من 
لكام وإن كانت غنية بمالهاء لأن في المسلمين حاجة إلى وجود مسلماتٍ فقيهات 
ع بنشر مفاهيم الشريعة الإسلامية بين نّ النساء. وتعليمهنٌ أحكام الإسلام لا سيما 
الخاصة بهل . كما أن في المسلمين حاجةً إلى مسلمات داعياتٍ إلى الإسلام والدعوة 
إلى الإسلام تكونٌ بعلم ومعرفة بالشريعة» وسبلٌ ذلك تهيئة 00 الى إعداد داعيات 
فقيهات. ومما يسهل ذلك إعطاؤهن من الزكاة للإنفاق على أ: ب امم 
0000 


8 - طلبة العلوم الدنيويةء هل يعاملون معاملة طلبة العلوم الدينية : 


وإذا تفرّغ الرجل أو المرأة للعلوم الدنيويةء فهل يكون حكمهما حكم طلبة العلوم 
الدينية من جهة استحقاقهما الزكاة على النحو الذي بيناه؟ 


والجوات : إذا كان تعلم هذه :العلوم الذنيوة ووجودها بي بين المسلمين من الفروض 
الكفائية. فطالب هذه العلوم ذكراً كان أو أنثى. ينزل منزلة طالب العلوم الشرعية من 


كع 


جهة استحقاقه للزكاة» وعدم تكليفه بالإنفاق على نفسه من ماله أو من كسبه. على أن 
يكون تعلم النساء هذه العلوم مما يناسبها وتحتاجه النساءٌ كتعلم المرأة الطب والتوليد مما 
يذكتها ماله :المرأة فلا مضتطر إلى أن مالسا رجل, 


۷ - مقدارٌ ما يُعطى الفقير أو المسكين من الزكاة: 


أولاً : عند الشافعية9"١20:‏ 


قالوا: يُعطى الفقير والمسكين من الزكاة ما يخرجهما من الحاجة والفاقة إلى الغنئ ‏ 
مع جل يد" الا رطان درا والدليل على ذلك حديث قبيصة بن المخارق 
الصحابي الجليل - رضي الله غنة قال :وتتحملت حمالة فأتيت رسول الله كلل أسألهُ 
فيهاء فقال: أقم حتى تأت الصدقة فتامرٌ لك بها. قال: ثم قال رسول الله يك : 1 
فضت إن المسالة لا تحل إل لأحد ثلاثة: : رجل تحمل حمالةً فحلتُ له المسألة حتى 
يصيبّها ثم بمسك. ورجلّ أصابته جائحةُ اجتاحتْ ماله فحلثٌ له المسالةُ حتى يصيبٌ 
ترانا فج رآ ا من ع ٠‏ ورجل أصابته فاق حتى يقوم ثلاث من ذوي 
الحجى من قومه. لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش 
أو قال: باد عن ع :قم وا كن التمالة ا ا ا 


£ 


ا 


ا ENED‏ ا 
وتتخصيا .ابه .كفايتة دون تحديد لهذا العطاء . 


)٠١ 7‏ «المجموع شرح المهذب» للنووي» ج٦‏ ص301-5097. «نهاية المحتاج» للرملي. ج 
صةه١.‏ 

. ۱۳٤۔۱۳۳ رواه الإمام مسلم. انظر «صحيح مسلم بشرح النووي»:. ج۷» ص‎ )٠١/5( 
ومعنى : تحملت حمالة : المال الذي يستدينه الإنسان ويدفعه لإصلاح ذات البين كالإصلاح بين‎ 
. قبيلتين بأن ن يدفعه دية لمن سقط منهم قتيلا‎ 
حتى تصيب قواماً من عيش أو سداداً من عي عيش : القوام والسداد بمعنى واحد وهو الحجى : وهو‎ 


العقل . 


۷ 


8 وبعد أن ذكر الشافعية هذا القول الجامع في مقدار ما يعطى للفقير أو 
للمسكين من الزكاةء وهو ما تندفع به حاجته» وتحصل به كفايته» راحوا يفصلون في 
المسألة ويضربون الأمثال. دفي هذا» ولا شك e‏ للمسألة. فقالوا: إن كان عادة 
الفقير أو المسكين الاحتراف»ء أعطي من مال الزكاة ما يشتري به آلات حرفته» أو ما 
تستلزمه حرفته من الات وغيرهاء قلت قيمة ذلك أم كثرت» ويكون قدر هذه الآلات وما 
تستلزمه حرفته بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالباً وتقرييً. 00 
باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص› فمن يبيع البقل مثا يعطى خمسة أ 
عشرة دراهم. ومن حرفته بيع بيع الجوهر يعطى م آلاف 2 مغلا . ا يتأت له 
الكفاية بأقل منها. ومن كان را كاز أو غا أو راف أعطي تة ذلك ويه 
كان خياطاً أو نجاراً أو قصاراً أو غيرهم من أهل الصنائع. أعطي ما يشتري به الآلات 
التي تصلح لمثله» وإن كان من أهل الضياع » يعطى من مال الزكاة ما يشتري به ضيعة 
أو حصة في ضيعة تكفيه غلّتها على الدوام . فإن لم يكن محترفاً ولا يحسن صنعة أصلا 
ولا تجارة ولا شيئاً من أنواع المكاسب» أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلادهء ولا 
يتقدر بكفاية سنه» قال بعض الشافعية : يعطى ما يشتري به عقارا يستغل منه كفايته . 


قال الإمام الرافعي : هذا الذي ذكرناه من إعطائه كفاية عمره هو المذهب الصحيح 
الذي قطع به العراقيون (أي الشافعية في العراق) وكثير من الخراسانيين ونص عليه 
الشافعى . 

وذكر البغوي والغزالي وغيرهما من الخراسانيين أنه يعطى كفاية سنة ولا يزاد؛ لأن 
الزكاة تتكرر كل سنة فيحصل كفايته منها سنة فسنة. 

ثم قال الإمام النووي : والصحيح الأول. أي : يعطى كفاية العمر ‏ أي : يعطى ما 
يكفيه مدة عمره ‏ أي ما بقى منه» والعمر الغالب هو ستون سنة» وبعدها يعطى سنة 

وليس المراد بإعطاء من لا بحسن صنعة ولا تجارة ولا حرفة إعطاءه نقوداً تكفيه مدى 
عمره» وإنما المقصود إعطازه تمن ما يكفيه دخله بأن يشتري به عقاراً يستغله ويستغني 
به عن الزكاةء فيملك هذا العقار ويوردث عنه . 

والأقرب كما بحثه الفقيه الإمام الزركشي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الإمام هو الذي 

ش 10 


يقوم بشراء العقار وتسليمه للفقير أو للمسكين» ليكتفي كل منهما بغلته بقية عمره» 
ويجوز للإمام أن يلزمه بعدم إخراجه من ملكه. والتمليك للفقير أو للمسكين بهذا الشرط 
معتبر» فلا يحل لهما إخراج العقار من ملكهماء كما لا يصح هُذا التصرف إن قاما به. 
ولو ملك الفقير أو المسكين دون كفاية العمر الغالب» كمل له من الزكاة كفايته. 


۸۸۹ - ثانياً : مذهب المالكية( ٠"‏ : 


عند المالكية: يجوز أن يعطى من الزكاة لفقير واحد أكثر من نصاب ولو صار به 
غنياً. كأن يعطيه أكثر من مائتي درهم فضة - وهو نصاب الفضة -» أو أكثر من عشرين 
مثقال ذهب - وهو نصاب الذهب -., إذا كان لا يكفيه لمدة سنةء إلا هذا المقدار منه. 
وقالوا: يجوز دفع الزكاة لمالك نصاب أو أكثر. ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه إذا 
كان لا يكفيه ما عنده من مال النفقة سنة لكثرة عياله» فيعطى من الزكاة ما يكمل به نفقة 
السنة. ومعنى ذلك أن المالكية اعتبروه فقيراً أو بحكم الفقير بالنسبة لجواز دفع الزكاة 
إليه. وكذلك قال المالكية : يعطى لصاحب صفة يشتغل بهاء ولكن لا يكفيه وعياله ما 
يربح منة . 


۰ - ثالث : مذهب الحنابلة070): 

لا يعطى الفقير أو المسكين تمام كفايته وعائلته من الزكاة لمدة سنةء وإنما قدر 
ما يعطاه الفقير أو المسكين بما يكفيه لمدة سنة؛ لأن وجوب الزكاة يتكرر بتكرر السنة» 
فيعطى ما يكفيه إلى مثله ‏ أي إلى سنة -. وكل فرد من عائلة الفقير أو المسكين مقصود 
دفع حاجته» فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد ويعطى فقير أو مسكين محترف ثمن آلة حرفته وإِنْ 
كثرت» ويُعطى مَل مهنته التجارة وافتقر. رأس مال يكفيه. 


١‏ - رابعاً: مذهب الحنفية0”9: 


عند الحنفية : يكره إعطاء الفقير أو المسكين نصاباًء كأن يعطى أحدهما مائتي درهم 


. ٤۹٤ص‎ .١ج «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي»).‎ )٠٠۷١( 

)1١5(‏ «شرح منتهى الإرادات»» ج١»‏ ص 084-678 «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع 
والمنتهى »)2 جا ۰ ص۳۰۹ . 

. «البدائع». ج۲ ص44-484‎ )٠١17( 


۹ 


أو أكثر» ولكن لو أعطى هذا المقدار إلى أحدهما جاز وسقط. واجب الزكاة عن المزكى . 
أي : رنت ذمته من الزكاة. ولكن إذا كان الفقير أو المسكين مَديناً فلا بأس من إعطائه 
من الزكاة قدر ذينه» وزيادة ما دون نصاب الزكاة. وإذا كان للفقير عيال يحتاج إلى 
نفقتهم وكسوتهم جاز عندهم إعطاؤه من الزكاة ما يكفي لنفقتهم وكسوتهم مع زيادة ما 
دون النصاب . 


۲ _ إعطاء الفقير أو المسكين من الزكاة مؤونة الزواج: 

قال المالكية: «إن اتسع المال ‏ أي مال الزكاة ‏ زيد العبد ومهر الزوجة)»2"١"‏ أي : 
إذا زادت حصيلة الزكاة زيد ما يعطى للفقير أو المسكين. ومن جملة الزيادة مهر الزوجة 
أي ما يتزوج به من مال مهرا لمن يتزوجها. 

وعند الحنابلة : أن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة 
واحتاج إلى النكاح""" . 

الفرع الثاني 
العاملون عليها( ٠٠^‏ 
۴ - التعريف بالعاملين عليها: 


العاملون عليها هم جباة الزكاة الذين يبعثهم الإمام لجباية الزكاة ‏ أي زكاة الأموال 
الظاهرة من الأنعام والزروع والثمارب. 


ويدخل في مفهوم (العاملين عليها) كل من يحتاج إليها في جباية هذه الزكاةء 
وحفظهاء وإيصالها إلى الإمام ومن هؤلاء: الكاتب. والجامع» والقاسم. والعدّاد. 


. ٤۹٤ص‎ .١ج «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير»‎ )۱٠۷۸( 

)١ ۰۷۹(‏ «فقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوي » ج۲“ ص۸٦٥‏ نقلا عن «حاشية الروض المربع»ء جا 2 
ص 4٠١٠‏ . و«هامش مطالب أولي النهى). ج۲› ص۷٤۱‏ . 

. ٤ج «نيل الأوطار»» ج٤» ص٤۰۱۹ «سنن أبي داود).‎ ٤۲٦-٤۲ ٤ص «المغني»» ج‎ (1۰۸۰٩۹) 
ص1۸4۸ ۰ «شرح منتهى الإرادات»» جا‎ ٠ کشاف القناع»» جا‎ ۰٤٤ص‎ ٠٥جو‎ ۰ ٤٦۸ص‎ 
E ۰۱٤۹ص «المجموع»» ج“ ص۰۱۹۸ «المحلى»» ج‎ ۰۲۳٤ص‎ 


كرف 


والورّان. والكيال» والراعي. والحمال. فكل هؤلاء الأعوان للسعاة ‏ أي لجباة الزكاة - 
يدخلون في مفهوم (العاملين عليها) » ويستحقون أجر عملهم من حصيلة الزكاة . 


:- تصيب العامل - جابى الزكاة‎ - ۸ ٤ 


والإمام مخير بين أن يجعل للعامل على الزكاة جعلاً معلوماً على عمله» فإذا عمله 
استحق الجعل. وأخذه من حصيلة الزكاة؛ وبين أن يستأجره الإمام إجارة صحيحة بأجر 
معلوم » وإن شاء الإمام بعث من يجبي الزكاة بدون تسمية أجر» ثم يُعطيه شيا من 
حصيلة الزكاة بعد إتمام عمله. فقد بعث النبي ية عمربن الخطاب على جباية الزكاةء 
وعندما رجع أعطاه شيئا من الزكاة. والظاهر أنه يعطيه أجر المثل. 


6 مدى ولاية العامل على الزكاة : 


يجوز للإمام أن يولي على الزكاة جابياً واحداً يخوله جبايتها وتوزيعها على 
المستحقين. فتكون ولايته تعم جباية الزكاة وإيصالها إلى مستحقيهاء كما ولى رسول الله 
كد معاذ بن جبل على جباية الزكاة» وتوزيعها على مستحقيها. فقال له م : وخذها من 
اغا وها في تراه ورز لاما أن تقر ولاية عامل رة على اا 
وحفظها وإيصالها إليه أي إلى الإمام - دون توزيعها على مستحقيها. 

۸۹٩‏ - شروط العاملين عليها: 

ويشترط في العامل على الزكاة: أن يكون: بالغاً. عاقلاً. مسلماً؛ لأنها ولاية على 
المسلمين. فيشترط لها الاسلام» وأن يكون أميناً من غير قرابة النبي يا (وهم بنو 
هاشم). وأن يكون عارفا بأحكام الزكاة فقيهاً فيهاء ولا يشترط فقهه في غير الزكاة. ولا 
يشترط أن يكون فقيراء فيجوز أن يكون غنيا لأن ما يأخذه من الزكاة هو فى الحقيقة أجرة 
عمله» ويجوز استئجار الغني. يدل على ذلك حديث رسول الله کل الد أخرجه أبو 
داود في «سننه» عن عطاء بن يسار وفيه : اا الصدقة لني إلا لخمسة: لغاز في 
سبيل الله أو لعاملٍ عليهاء أو لغارم . . . الخ». 


91 - هل يجوز تولية المرأة جباية الزكاة؟ 
جاء في «المجموع» في فقه الشافعية : «وقال أصحابنا: ولا تكون المرأة عاملة ‏ أي 


<۳1 


جابية زكاة -»*'» وجاء في «كشاف القناع» في فقه الحنفية : «واشتراط ذكوريته - أي 
عامل الزكاة ‏ أولى من القول بعدم اشتراطها»2"*9. 


ومعنى ذلك أن هناك من لم يشترط كون جابي الزكاة رجلا وبالتالي أجاز تولية 
المرأة على جباية الزكاة» ولكن صاحب «كشاف القناع» جعل شرط الذكورة فيمن يولى 
جباية الزكاة شرط أولوية ورجحان» وليس شرطاً لصحة الولاية. 


وهذا ما نرجحه» فيجوز للمرأة أن تكون جابية للزكاة» والأولى تعيين الرجل لهذه 
الوظيفة. لما تحتاجه جباية الزكاة عادة من التنقل بين أصحاب الأموال الظاهرة» وقد 


يقتضي ذلك الابتعاد عن العمران لإحصاء المواشي والزروع. وما يستلزمه ذلك من بروز 
المرأة ومخالطة الرجالء وما قد يؤدي ذلك إلى الخلوة. وكل ذلك مما ينبغى أن تصان 
عنه المرأة ولا تكلف بما يؤدي إليه . 


ولكن مع هذا يمكن توليتها بعض الأعمال الداخلة أو المتعلقة بوظيفته» أو بولاية 
جباية الزكاة مثل : تسجيل أموال الزكاة بعد إيصالها إلى الإمام. أو تكليفها بإيصال بعض 
حصيلة الزكاة الف بعض مستحقيها من النساء واليتامى ونحوهم . 


الفرع الثالكث 
المؤلفة قلو بهم ٠۰۹١‏ 

4 التعريف بالمؤلفة قلوبهم : 

وهؤلاء كفار ومسلمون وهم جميعاً السادة المطاعون في أقوامهم وعشائرهم . 

والكفار قسمان: 

(الأول) : من يرجى إسلامه. فيعطى من الزكاة لتقوى رغبته في الإسلام فيسلم . 

(والثاني): من يخشى شره» ويرجى بعطيته كف شره» وكف شر غيره معه. 
)٠١81( . ۲٢۱ص ey‏ «کشاف القناع»). جا ص۸۹٤‏ . 


. ۲۱۰-۲۰٦ «المجموع»» ج صض‎ ۰ ٤۲۹-٤۲۷ «المغنى»» جك ص‎ (°AF) 


4۲ 


(الأول): قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار من جهة الرياسة والبروز 
في قومهم » فيعطون من الزكاة رجاء إسلام نظرائهم 


(الثاني) : سادة مطاعون في قومهم يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم ومناصحتهم في ١‏ 
الجهادء وإخلاصيم فيه › فيعطون من ا لهذا الغرض . وفي حديث رسول الله كله . 
فإ أعطي رجالا حديئي عهد بکفر انامه" 0 


(الثالث): قوم على حدود بلاد المسلمين يعطون من الزكاة ليدفعوا شرٌ الكفار عمن 


(الرابع) : قوم يعطون من الزكاة ليقوموا بجبايتها ممن يماطل في أدائهاء نظرأ لقوة 
هؤلاء وقدرتهم على استحصالها من هؤلاء المماطلين والممتنعين عن أدائها . 


8 - هل بقي سهم المؤلفة قلوبهم؟ 


والجواب : أنه باق بكل تأكيد إلى يوم القيامة. وعدم إخراج هذا السهم من الزكاة 
في عصر من عصور الإسلام لا يعني سقوط هذا السهم من أصناف المستحقين للزكاة» 
وإنما يعني فقط عدم وجود أهل هذا السهم (أي المؤلفة قلوبهم). وعدم وجود صنف 
من أصناف المستحقين للزكاة لا يعني سقوط سهمهم. كما لو لم يوجد فقراء في بلد 
ماء فلم يعطى لأهل هذا البلد شيئاً من سهم الفقراء» فلا يدل ذلك على سقوط هذا 
السهم , وإنما يدل فقط على عدم وجود مستحقيه . 


وهذه مسألة واضحة؛ لأن بعض الناس يدّعي نسخ وإبطال نصيب (المؤلفة قلوبهم) 
بحجة أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لم يعط هذا السهم إلى من كانوا يعطونه 
باعتبارهم من (المؤلفة قلوبهم). والحقيقة أن عمر رضي الله عنه ‏ لم يعطهم هذا 
السهم لزوال الوصف عنهم الذي بموجبه كانوا أو سموا (المؤلفة قلوبهم)» وعلى أساس 
هذا الوصف أعطوا سهم (المؤلفة قلوبهم)» فلما زال عنهم هذا الوصف لم يعطهم: عمر 
ما طالبوا به » فإذن: عمر اجتهد في تطبيق النص وفي تحقق شروط «المؤلفة قلوبهم» فلم 


. ٤۳۹ص «المغني »» ج‎ ۰.۱١۹۱ «(صحیح مسلم»» ج۷“ صض‎ )٠١85( 


A 


يجد هذه الشروط متحققة فيهم. فلم يطبق عليهم النصء فلم يعطهم هذا السهم . 

وهذا يمائل من لم يعط أناساً كان يعطيهم لفقرهم» لما رأى زوال وصف الفقراء 
عنهم حسب اجتهاده. فهذا من قبيل الاجتهاد في توافر شروط تطبيق النص» وليس من 
قبيل إبطال حكم النص. وهذا واضح إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا إذا ظهرت حاجة في إعطاء من يتحقق فيهم معاني وأوصاف (المؤلفة 
الزكاة التي يجمعها. ويكون إعطاؤه لهم ومقدار هذا الإإعطاء حسب اجتهاده وفي ضوء 
مصلحة المسلمين . 

الفرع الرابع 
وفى الرقاب١١١)‏ 

٠‏ التعريف بهم. وبسهمهم من الزكاة: 

هؤلاء هم الأرقاء ذكوراً كانوا أو إنائاًء وقد حملهم الجمهور على الأرقاء المكاتبين» 
وهم الذين يكاتبون أسيادهم أ يتفقون معهم على مبلغ من المال يؤدونه إليهم لقاء 
عتقهم , وذلك بأن يسمح هؤلاء الأسياد لهم بالاكتساب حتى يوفونهم ما أنفقوا عليه من 
مال. فهؤلاء الأرقاء المُكاتبون يعطون من مال الزكاة» ليوفوا ما اتفقوا عليه مع أسيادهم 
لقاء عتقهم . 

وقال الإمام مالك : «إنما يصرف سهم «وفي الرقاب» من حصيلة الزكاة في إعتاق 

وعلى رأي الإمام مالك : يكنترق من مال الزكاة الأرقاء ويعتقون. وقد حكى ابن 
المنذر جواز شراء الرقيق من مال الزكاة وعتقهم عن ابن عباس» والحسن البصري› 


. ۲۱۱-۲۱۰ «المغني). ج٦» ص170-4759, (المجموع). ج5. ص‎ )٠١86( 
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: القول الراجح‎ - ١ 


والراجح : أن المقصود بهذا الصنف «وفي الرقاب»: «الرقيق المكاتبون مع أسيادهم 
أو غير المكاتبين. فيعتق هؤلاء وهؤلاء من نصيب أي سهم «وفي الرقاب» من حصيلة 
الزكاة» بأن يُعانَ المكاتب على مبلغ كتابته مع سيده. بأن يعطى كل مبلغ الكتابة أو 
الباقي منهاء أو يشتري الرقيق ابتداء ويُعتق. ودليل الرجحان عموم قوله تعالى : «وفي 
الرقاب) فهو يشمل الرقيق المكاتب وغيره. 


۲- من هم الغارمون؟0١)‏ 


أنفسهم أو عيالهم , فهؤلاء يعطون من الزكاة لوفاء ديونهم . وإن كانت ديونهم بسبب 
معاصي ارتكبوها فلا يعطون من الزكاة؛ لأنهم لا يدخلون في صنف «الغارمين» الذين 
لهم سهم من الزكاة . 


ولكن لو تابوا من معاصيهم جاز إعطاؤهم من الزكاة لوفاء ديونهم التي لزمتهم 
بمعاصيهم على رأي بعض الفقهاء» وقال البعض الآخر: يعطون وإن تابوا. ولكن قد 
يكون من الراجح جواز إعطائهم من الزكاة لتشجيعهم على الالتزام بالتوبة» وهذا إذا 
رؤي أن الإعطاء لهؤلاء يحقق هذا المقصود. ولا يوجد من هو أولى منهم بالإعطاءء 


۳ ومن الغارمين صنف يعطون مع غناهم» وهم الذين استدانوا لإصلاح ذات 
البين» بأن يتحملوا أو يتحمل واحد ديات القتلى من المقتتلين تمهيدا لحصول الصلح 
ا أو تسهيلا لهذا الصلح » أو أن الصلح يتوقف على من يتحمل ديات القتلى » 
ويدل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن قبيصة وفيه: «يا قبيصة إن 


)1°۸7( «المغني )» ج ص ۳۲٤۔٣۳٤‏ › «المجموع). ج صر ۲۱۷ وما بعدها. 


{o 


المسألة لا حل إلا لأحد ثلائة: رجلٌ تحمل حمالةم فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم 
ر گ۸0 


وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث الشريف : قوله : «تحمّل حَمالة» بفتح 
الحاء» وهي المال الذي يتحمله الإنسان ‏ أي يستدينه - ويدفعه في إصلاح ذات البين» 
كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك. وإنما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط أن 
يستدين لغير مصيبة» '' . 


٤‏ - كيفية تسديد دين المدين من الزكاة: 


يدفع مبلغ الدّيْن من الزكاة إلى المدين نفسه ليقوم بتسديد الذّيْن بنفسه» بأن يسلمه 
إلى دائنه . كما يجوز تسديد الدين رأساً بإعطاء مبلغه من الزكاة إلى الدائن مباشرة. وهذا 
على إحدى الروايتين: عن أحمد» وعن الرواية الأحرى» إنما يدفع مبلغ الدَّيْن من الزكاة 
إلى المدين نفسه. وهو يدفعه إلى الدائن» ولا يجوز دفعه إلى الدائن مباشرة إلا بتوكيل 
من المدين» بأن يدفع للمدين مبلغ الزكاة ويتسلمه» ثم يعطيه إلى المزكي ليسلمه إلى 
الدائن بتوكليل منه ای من المدين -. 

والراجح عندي الأخذ بهذه الطريقة أو تلك حسب حال المدين والدائن ومقداره» 
فإذا رؤي أن المدين غير مأمون على تسديد دينه إذا تسلم مبلغه من حصيلة الزكاةء 
فالأصلح والأنفع للمدين وللدائن تسليم مبلغ الدين إلى الدائن رأساً ومباشرة بعد إعلام 
المدين بذلك. وإن رؤي أن المدين مأمون بإيصال مبلغ الدّين إلى دائنه» سَلْم إليه مبلغ 
الدّين من الزكاة ليقوم هو بالتسديد. 


فى سبيل ا۰۹4٠‏ 


: المقصود بصنف (في سبيل الله)‎ - ٠ 


. «(صحيح مسلم بشرح النووي». جلاء ص۱۳۴۳‎ (1 °AY) 
3 ۱۳٣۳ص صحیح مسلم بشرح النووي)» ج۰۷‎ (1 °AA) 
«المجموع»» ج ص ۲۲۸-۲۲۹ ۰ «البدائع»» ج۲“‎ ۰ ٤۴۳۷-٤۳۹ ص‎ a «المغني»»‎ )٠١84( 


ص ه1"5-4» «المحلى». ج“ ص ۲۲۷-۲۲۹ «کشاف القناع»ء جا ص۹۳٤‏ . 
4۳٦‏ 


المقصود بصنف (في سبيل الله) الغزاة - أي المجاهدون في سبيل الله -؛ لأن سبيل 
الله عند الإطلاق يراد به الجهاد بالقتال في سبيل الله قال تعالى : «قاتلُوا في سبيل 
اله . 


7 لا خلاف في سهم المقاتلين في سبيل الله : 


ولا خلاف بين أهل العلم في استحقاق المقاتلين في سبيل الله نصيبهم من الزكاة 
إذا كانوا متطوعة ‏ أي لا شيء لهم في ديوان الجند ‏ لأن من له رزق راتب من هذا 
الديوان بالمقدار الذي يكفيه فهو مستغن به. 


7 ما يدفع للمقاتل في سبيل الله ولو کان غنياً. ومقدار ما يدفع له: 


والمقاتل في سبيل الله تطوعاً ‏ أي : دون أن يكونوا من ديوان الجند-» يعطى هذا 
المقاتل كفايته» وما يحتاجه الكايبة ا أهله إلى رجوعه إليهم ولو كان غنياء 
لقوله كله : را نحل المتدقة م إل ية لغاز في سبيل الله » أو لعامل عليهاء 
أو لغارم » أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل كان له كه فتصدّق على المسكين 
وأهداها المسكين للغني»'٠.‏ وإنما يُعطى المقاتل في سبيل الله ولو كان غنياً؛ لأنه 
يقاتل لمصلحة المسلمين . فيعطى المقاتل ثمن ما يلزمه لشراء الات الحرب» وعدته من 
سلاح ودرع وسهام وسيف ورمح وفرس» مع نفقة ذهابه وإقامته في أرض العدو ورجوعه 
إلى بلده» كما يعطى نفقة عياله مدة غيابه عنهم أي من حين خروجهم منهم إلى عودته 
اليهم: 

۸ وقال الإمام أبو حنيفة : يشترط في المجاهد في سبيل الله بالقتال: أن يكون 
فقيراً؛ ليدفع له من سهم (في سبيل الله). ولكن الذي يجب المصير إليه هو إعطاء 
المقاتل المجاهد في سبيل الله من سهم (في سبيل الله) ولو كان غنيا لحديث رسول الله 
كه الذي ذكرناه؛ ولأنه يعمل لمصلحة المسلمين كما أمر الله تعالى لا لمصلحة نفسه. 
ثم إن الله عز وجل جعل الفقراء والمساكين صنفين» وذكر بعدهما ستة أصناف. فلا يلزم 
وجود صفة الصنفين (الفقراء والمساكين) في بقية الأصناف» كما لا يلزم وجود أوصاف 
هذه الأصناف فيهما. 


)۱٠۹۰(‏ «سنن أبي داود وبشرحه عون المعبود»» ج۵ » ص44. 
{TY‏ 


ولكن مع هذا يمكن القول أن المقاتل في سبيل الله إذا كان غنياً مكتفياً بماله» فمن 
المندوب إليه أن يسال شيا مق سهم رفي سبيل الع + لان الأخذ به من الركاة بهذا 
الوصف ليس واجبا على الآخذ. وإنما هو حق له. فإذا كان مستغنيا عن هذا الحق بما 
عنده من مال» فمن المندوب إليه أن لا يأخذه حتى يمكن إعطاؤه إلى غيره من المقاتلين 
الذين ربما لا تكفي جميعهم حصيلة الزكاة نظراً لكثرتهم وفقرهم . 


4 هل يشمل سهم (في سبيل الله) غير المقاتلين : 


اتفق المفسرون والفقهاء على أن سهم (في سبيل الله) يشمل المجاهدين المقاتلين 
في سبيل الله » وقصر معظمهم هذا السهم على هؤلاء - أي المقاتلين في سبيل الله دون 
غيرهم . ومنهم من أدخل سهم الحاج» أي : جعل من مصارف (في سبيل الله)» فقد 
روي عن الإمام أحمد أنه قال: «الحج من سبيل الله. فيعطى الفقير ما يحج به. كما 
يعطى منقطع الحجاج ما يؤدي أو يكمل به جحجه) . 


وروي مثل هذا عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة » ولكن الفقيه ابن قدامة 
بعد أن ذكر ما ذكرناه قال: وهناك رواية أخرى عن أحمد أنه لا يصرف من الزكاة في 
الحج› قال ابن قدامة بعد أن ذكر هذه الرواية عن أحمد: «وهذا قول عامة العلماء 
كالشافعي » ومالك» وأبي حنيفة» والثوري» وغیرهم» وهذا القول أصح لأن في سبيل 
الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد»“''. 


4 وفي كتب التفسيرء نلاحظ أن المفسرين في بيان المراد بقوله تعالى : [وفي 
سبيل اله يدخلون مع المقاتلين المجاهدين» الحاج المنقطع» فيعطى من الزكاة من 
هذا السهم (في سبيل الله) كما يعطى المجامدون"“'. 


وفي «نفسير الآلوسي» ورد في بيان المراد ب (في سبيل الله ) قوله : «وقيل: المراد 


. ٤۳۷ص‎ ٦ج «المغني»»‎ )٠١91( 
ص ۰۱۹۳ «تفسير ابن‎ ۱٣ج‎ ٠) وأحكام القران» للجصاص. ج۳ ص۰۱۲۷ «تفسير الرازي‎ (1°4۲) 
» کثیرا» ج۰۲ ص۹٦۰۳ «تفسير النسفي»» ج۰۲ ص۰۱۳۲ «تفسير الکشاف»» ج۰۲ ص۲۸۳‎ 
«تفسير القرطبي ». ج۸‎ ۰۱۲٣ «فتح البيان) » ج٤۰ صر ا٥ا «تقسیر الآلوسي» ج03 صر‎ 


ص۰۱۸۹ «تفسير المنارا» ج١٠2‏ ص۹٦٤‏ . 


TA 


طلبة العلم. واقتصر عليه في الظهير بهم59©. 


١‏ وبعض المفسرين ذكر ما قيل في تفسير (وفي سبيل الله) بعد أن قال إن الآية 
تشمل المجاهدين › وإنها مقصورة عليهم على رأي الجمهور. ذكر من قال إن الآية 
تشمل المجاهدين والجهاد كما تشمل غير المجاهدين من وجوه البرٌ المختلفة من ذلك : 


أ جاء في «تفسير الرازي»: «واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى : «وفي سَبيل الله# 
لا يوجب القصر على كل الغزاة ‏ أي : المجاهدين في سبيل الله بالقتال ؛ فلهذا 
المعنى نقل القفال في «تفسيره» عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات 
- الزكاة ‏ إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى. وبناء الحصون. وعمارة 
المساجد؛ لأن قوله تعالى : «وفي سبيل الله»# عامل من الكل,9؟"2. 


ب وفي «تفسير فتح البيان» ‏ تأليف صدّيق حسن خان: عند تفسير قوله تعالى : #وفي 
سبيل الله : «وقيل إن اللفظ عام» فلا يجوز قصره على نوع خاص. ويدخل في 
جميع وجوه الخير من تكفين الموتى » وبناء الجسور والحصون» وعمارة المساجد 
وغير ذلك. ثم قال صديق حسن خان - رحمه الله -: والأول ‏ أي أن المقصود 
بالآية هم المجاهدون فقط ‏ أولى لإجماع الجمهور عليه)*؟"2. 


ج - وفي «تفسير المنار» للمرحوم محمد رشيد رضا وهو يتكلم عن سهم (وفي سبيل الله) 
في الزكاةء قال: «والتحقيق أن سبيل الله هناء مصالح المسلمين العامة. وأولاها 
بالتقديم الاستعداد للحرب بشراء السلاح وتجهيز الغزاة. ومن أهم ما ينفق في 
سبيل الله في زماننا إعداد الدعاة إلى الإسلام. وإرسالهم إلى بلاد الكفار. من قبل 
جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي . ويدخل فيه أي في سهم في سبيل الله - 
النفقة على المدارس للعلوم الشرعية» وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة». ثم 
اقترح رحمه الله تأليف جمعية لتنظيم جمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية. 
ومنها: مصرف «في سبيل الله) حيث ينفق منه في السعي لإعادة حكم الإسلام 


. ۱۲٣۳ «تفسير الآلوسي). ج١۱ صر‎ )٠٠۹۳( 
. ۱۱۳ «تفسير الرازي». ج2305 صر‎ )٠١94( 
.١٠ 6١ص‎ » ٤ج «تفسير فتح البيان» تأليف : صدَّيقَ حسن خان‎ )1١95( 


4 


وفي الدعوة إليه» والدفاع عنه بالألسنة والأقلام إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف, 
والأسنة» وبألسئة النيران»"“''“. 


۲ - القول الراجح 


اتفق الفقهاء والمفسرون» كما أشرناء على أن الغزاة في سبيل الله داخلون في 
مفهوم قوله تعالى : إوفي سبيل الله . كما اتفق الجمهور على أن المراد بقوله تعالى : 
#وفي سیل الله» هم الغزاة دون غيرهم . وأن بعض الفقهاء ذهب إلى أن قوله تعالى : 
«وفي سبيل اله غير مقصور على الغزاة في سبيل الله بل يتسع لجميع سبل الخير 


ووجوه البر. 


فالراجح عندي. أن قوله تعالى : «وفي سبيل اله يتسع لجميع المجاهدين في 
سبيل الله » وليس مقصوراً على نوع واحد من الجهاد والمجاهدين ء وهو القتال والمقاتلين 
في سبيل الله ؛ لأن الغزاة وإن كانوا على رأس المجاهدين» وفي مقدمتهم لأنهم 
يجاهدون بأنفسهم. ويقاتلون الكفار بأنفسهم لإعلاء كلمة الله. ولكن ليس القتال 
بالنفس هو الجهاد الوحيد. بل هناك جهاد آخر أيضاً في سبيل الله وهو الجهاد بالمال 
اليد فقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله بيا : «جاهدوا المشركين 


بأموالكم وأنفسكم والستتكم» أخرجه الإمام 'أحمد وأبو داود» والنسائي » والحاكم» وابن 
حبان ۹ 0 


وجاء في مرج هذا الحديث: م أتعبٌ نفسه في ذات الله تعالى. فقد جاهد 
في سبيل الله » لكنّه إذا أطلق عُرْفاً لا يقع إل على جهاد الكفار. والمقصودُ (بأموالكم) 
أي بالإنفاق في كل ما يحتاجه المجاهدُ من سلاح ودواب وزادٍ. أما الجهاد بالنفس فذاك 
هو القتال» والجهادٌ باللسان أي بالذبٌ عن الدين ورد المبطلينَ»“'٠.‏ 


فالجهاد في سبيل الله غير مقصور على المقاتلين في سبيل الله » بل يشمل 
المجاهدين بألسنتهم دفاعاً عن الإسلام برد المبطلين والكشف عن أباطيلهم التي 


. 0۱١ ,.ه١05-6٠١4ص‎ ٠٠ج «تفسير المنار» للمرحوم محمد رشيد رضاء‎ )٠١95( 
. ١۷۸ انظر «الجامع الصغير» للسيوطي » جا» ص۸4۸٤ » ورقم الحديث‎ )٠١910( 
. ۳٤٤ص «فیض القدير بشرح الجامع الصغير» للعلامة المنياوي»› ج۳‎ )٠١94( 
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يريدون بها زعزعة عقائد المسلمين. 


وقال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى : #وفي سبيل اله أي في نصر دين الله. 
يعني النفقة ‏ من سهم الزكاة (في سبيل الله) - في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي 
شرعها لعباده بقتال أعدائه. وذلك هو غزو الكفار؟؟"2. 


ونخلص من هذا كله ومما ذكرنا من حديث رسول الله مي : «جاهدوا المشركين 
بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم». وما ذكرناه من أقوال المفسرين من أن (في سبيل الله) هم 
«الغزاة» أي : المقاتلون في سبيل الله ا أن هذا النوع من الجهاد هو أعلى 
أنواعه» لأنه بذل النفس في سبيل الله » والجود بالنفس أقصى غاية الجود؛ فالمجاهدون 
بأنفسهم في مقدمة المجاهدين» ولكن لا يعني هذا أن الجهاد في سبيل الله مقصور على 
هذا النوع من الجهاد» بل يشمل الجهاد باللسان» ومنه إعداد الدعاة وتهيئة جميع 
الوسائل اللازمة لهم لنشر الدعوة الإسلامية في الأرض كما قال رشيد رضا صاحب 
«تفسير المنار» ‏ رحمه الله ونقلنا قوله. لا سيما وأن القتال الآن تقوم به الدول 
والحكومات» وهي تزود الجند المقاتلين بما يحتاجونه. ولكن لو وجد مجاهدون يقاتلون 
الكفار» فهم أولى ممن يدخل في صنف (وفي سبيل الله) : وتصرف لهم الزكاة قبل كل 
من يمكن إدخاله في صنفهم من دعاة الإسلام وغيرهم . 


ومما يقوي ترجيحنا أن دفع الزكاة من سهم (وفي سبيل a‏ إلى الدعاة انيم 
وما يحتاجونه هو في مصلحة المسلمين المؤكدة» ففيه تكثير لاعدادهم» وتيت لعقائد 
المسلمين» ورد مفتريات المبطلين» ونشر لمعاني الإسلام في العالم. وكل هذا في 
مصلحة المسلمين فينبغي أن تصرف لهم الزكاة من سهم (في سبيل الله) . 

قال ابن قدامة الحنبلي : «ولأن الزكاة إنما تصرف لأحد رجلين: محتاج إليها 
كالفقراء والمساكين» وفي الرقاب» والغارمين لقضاء ديونهم» أو من يحتاج إليه 


المسلمون». كالعامل غ جمع الزكاة» والغازي في سبيل الله والمؤلف» والغارم 
لإصلاح ذات البين»('"''. 


. ۲٣۱ص «مختصر تفسير الطبري»» جا“‎ )۱٠۹۹( 
. ٤۳۷ص‎ »٦ج «المغني»»‎ )١٠٠١( 


ومن الواضح أن نشر الإسلام وإعداد الدعاة للاسلام مما يحتاجه المسلمون في 
الوقت الحاضر أشد الحاجة. فينبغي دفع الزكاة إليهم. من سهم (في سبيل الله) . 
ابن السبيل 
۳ - تعريفه ومقدار ما يعطى من الركاة١١0:‏ 
ابن السبيل هو المسافر المنقطع عن أهله الذي لا يوجد عنده من المال ما يرجع 
به إلى بلده. فهذا يعطى من الزكاة ما يستطيع به أن ينفقه على رجوعه إلى أهله. وإن 


كان غنياً في بلده؛ لأنه عاجز عن الوصول إلى ماله والانتفاع به. فيكون حكمه حكم 
الفقير الذي لا مال له. 


المطلب الثانى 
ما يشترط فى أصناف المستحقين للزكاة 

14 تمهيد: 

ذكرنا أصناف المستحقين. وبيّنا الأوصاف التي قامت فيهم وعلى أساسها أو 
بموجبها استحقوا الزكاة. ونريد هنا فى هذا المطلب أن نبين ما يشترط فى هذه الأصناف 
من شروط لاستحقاق الزكاة. بالإضافة إلى الأوصاف التي قامت فيهم؛ لأن وجود هذه 
الأوصاف لا تكفي لاستحقاق من قامت فيه لاستحقاق الزكاة» بل لا بد من تحقق شروط 
معيناً ا من هذه الشروط : 

6 أولاً: الإسلام: 

يشترط فيمن نحق الزكاة باعتا ففرا أومسكيناء أو ابن سبيل» أو غارماً. أو 
من لارا ار هديا أن كر فيليا لحري مها تقد أرجلة التو إلى الم وقد 
«أنّك ستأتي قوماً أهلّ كتاب» فإذا جِتتّهم فادعُهُم إلى أن يَشهّدوا أن لا إله إل اله وأنَّ 


1١١‏ ١٠١مما‏ لمغني 4 جا“ ص ٤۳۹-٤۳۸‏ ۰ وكشاف القناع»). ج١ء‏ صع ة؛. «البدائع» » ج۲٠‏ ص"ة. 


ai 


محمّداً رسول الله فن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليل فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
ا دزكات» تؤحذ من أغنيائهم و على فقرائهم»'''. 


وفي هذا الحديث يأمر رسول الله ية أن تؤخذ الزكاة من أغنياء المسلمين» وتعطى 
إلى فقراء المسلمين» فلا يجوز وضعها في غير المسلمين. ومثل الفقير في اشتراط 
الإسلام : المسكين» والغارم» والرقيق » وابن السبيل"''. 


5 أما العاملون على الزكاة ‏ أي جباة الزكاة - فهل يشترط فيهم الإسلام؟ 

قال الشافعية : يشترط في عامل الزكاة أن يكون مسلماء ونقلوا عن الفقيه الماوردي 
الشافعي : أن إسلام العامل ليس بشرط . 

كما أن النووي من فقهاء الشافعية قال: «المختار اشتراط إسلامه»'"'. 


أما الحنابلة فقد ذهب بعضهم إلى اشتراط الإسلام في عامل الزكاةء وقال آخرون 
من الحنابلة: ليس هذا بشرطء فيجوز أن يكون عامل الزكاة غير مسلم (ذميا)؛ لأنه 
مستأجر على عمل » واستكجار الذمي جائز كاستئجاره على جباية ضريبة الخراج . 


وقال المشترطون الإسلام في عامل الزكاة: إن في جباية الزكاة ولاية على 
المسلمين» فلا يجوز أن يتولاها غير المسلم كسائر الولايات» وهذا ما رجحه ابن قدامة 
EE 1‏ 


)١٠١۲(‏ «التجريد الصريح لأحاديث صحيح البخاري»» ج١.‏ ص٥4‏ «التاج الجامع للأصول»» ج۲ 
ص٣٤‏ . 

. ٤١ص «المغني»» ج٦ ص۳۳٤ «المحلى»). ج1 ص٤٤۱ «البدائع»» ج۲»‎ )١١١*( 

وأما ما سوى الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور فإن صرفها إلى فقراء المسلمين أفضل 

ولكن هل يجوز صرفها إلى فقراء أهل الذمة؟ قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز» وقال أبو يوسف : لا 
يجوز» وهو قول الشافعي وقول زفر من أصحاب أ حنيفة, «البدائع»» ج۲» ص٦٤‏ . 

. «المجموع». ج٦ ص۱۹۸‎ )١1١١5( 

. ٤٤٣ص‎ ٦ج «المخني»»‎ )١١١5( 


{E 


۷ ~~ ثانياً : أن لا يكون هاشمياً ولا مُطلبياة ٠‏ : 


تحرم الزكاة على النبي محمد لد وتحرم كذلك على آله وهم بنو هاشم وبنو 
المطلب. وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه. وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو هاشم 
خاصة . 


وقال بعضهم : يجوز توليتهم جباية الزكاةء وقال آخرون: له تجوز وهو مذهب 
الحنفية . 


و 


أما الغارم إن كان من ذوي القربى » أي : إن كان هاشمياً أو مُطلبياً» فعند الحنابلة 
يجور دفع الزكاة إليه لوفاء دینه» وقال بعض العلماء: يحتمل عدم الجواز» لعموم النهى 
ع دفع الزكاة إليهم . 


۸ - الغا : : عدم وجود القرابة المانعة من دفع الزكاة"٠:‏ 


المقصود بهذا الشرط عدم وجود قرابة د نون الي وبين من يريد إعطاءه الزكاةء إذا 
كان من شأن هذه القرابة منع إعطاء هذه الزكاة. 


وقد أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحالة التي 
يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ؛ لأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها 
عنه» ويعود نفعها إليهء فكأنه دفعها إلى نفسه وهذا لا يجور. 


والمقصود بالوالدين الأب والأم» وإن عَلَوا يعني آباء وأمهات الأب والأم وإن ارتفعت 
درجاتهم عن دافع الزكاة. وكذلك لا تدفع الزكاة إلى الولد وإن سَفْلَء يعني : وإن نزلت 
درجته من أولاده البنين والبنات الوارث من هؤلاء جميعا وغير الوارث ؛ لأن بين هؤلاء : 
الآباء والأمهات والأولاد قرابة جزئية وبعضية . 


)1٠١ 5١‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» جه ص ۰٦۹-٦۸‏ «المحلى»» ج ص۱۹۷ وما بعدهاء 
«البدائم»» ج۲“ ص٤٤‏ وما بعدها. «المغني»» ج“ ص۲٤‏ وما بعدها. 

)۱٠١١۷(‏ «المغنى»» ٦٤۹-٦ ٤۷ص fa‏ »۰ «البدائع»» ج25 ص4٤‏ «الهداية وفتح القدير»» جك" 
ص۲۲. «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج27 ص١٤١‏ «الروض النضير شرح 
مجموع الفقه الكبير» في فقه الزيدية. fa‏ ص۱۲٦‏ . 
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84 أما سائر الأقارب» فن ل يورت منهج سواء ء كان عدم إرثه لكونه بعيد القرابة 
ممن لم يسم الله قال :ولأ ر كه ر أل الكريها مدر ا وه ز دفع 
الزكاة لهؤلاء . 


وإن كان بينهماء أي : بين المزكي والمدفوع إليه» توارث كالأخوة اللذين يرث كل 


(إحداهما): يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الآخر. 


فإن دفع الوارث زكاة ماله إلى الموروث فإنه يغنيه بزكاته عن مؤونته ونفقته عليه» فيعود 
٤‏ 
نفع زكاته عليه فلم يجز دفعها إليه كما لا يجوز دفع زكاته إلى ابويه . 


٠‏ - أما ذوو الأرحام فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم حتى في الحال التي يرثون فيها؛ 


: ٩" هل يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها*‎ ١ 


بين الزوجين رابطة قوية هي رابطة الزوجية» فما تأثير هذه الرابطة في جواز أو عدم 
جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها الفقير؟ 


قال أبو حنيفة : لا يجزىء المرأة دفع زكاة مالها إلى زوجها؛ لأن الأصل في دفع 
الزكاة المسقط لها من ذمة المزكي هو الدفع على وجه تنقطع منفعته عن الدافع» وفي 
دفع المرأة زكاتها لزوجها لا يتحقق فيه هذا المعنى فلا يكون مجرثاً. لأن المرأة تنتفع 
بما تدفعه من زكاة لزوجها؛ لأنه إن كان عاجزاً عن الإنفاق عليهاء فإنه يتمكن بما يأخذه 
من زكاة من الإنفاق عليها فيلزمه ذلك . وإن لم يكن عاجزاً عن الإنفاق ولكنه أيسر بما 


)۱۱٠۸(‏ «المغني). ج۲ ص 560-549 «المجموع»» ح٦‏ ص۸٤۰۲‏ «البدائع»» ج۲» ص48ء 
«المبسوط»» ج۳. ص١٠‏ «الهداية وفقح القدير»» ج۲٠‏ ص۲۲ «المحلى؛. ج25 
ص۲١٠-٤١٠ء‏ «رد المحتار» لابن عابدين» ج۲ ص٠٤۴‏ «حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» للدردير» ج١1.‏ ص۹44٤‏ «الروض النضير). ج۲» ۰٦1١‏ «منهاج الصالحين» تأليف : 
محسن الحکیم» ج۱» ص۱۹۲ . 
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أخذه من زكاة زوجته» فإنه تلزمه نفقة الموسرين فتنتفع المرأة في الحالتين. ثم إن المرأة 
تنبسط في مال زوجها بحكم العادةء فتنتفع بما دفعته له من زكاة من هذا الوجه أيضاً. 


وبقول أبي حنيفة قال بعض الحنابلة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وأحد 
القولين في مذهب المالكية. والرواية الثانية في المذهب الحنبلي : يجوز للزوجة أن 
تدفع زكاة مالها لزوجهاء وهذا مذهب الشافعي والزيدية» وهو قول الثوري. وأبي 
يوسف» ومحمد صاحبي أبي حنيفة. والقول الثاني في المذهب المالكي وهو مذهب 
الظاهرية والجعفرية . ٠‏ 


۲ - القول الراجح : 


والراجح قول المجيزين» فللزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها المحتاج لعدم وجود 
دليل يمنع من ذلك بل الدليل الشرعي يجيزه. ففي الحديث الشريف الذي أخرجه 
الإمام البخاري : «أنَّ زينبَ قالت لزوجها عبدالله بن مسعود: سل رسول الله يه : 
أيجزيء عن أن أنفقّ عليكَ وعلى أيتامي في حجري من الصدقة - أي من الزكاة ؟ 
فقال: ‏ أي عبدالله بن مسعود ‏ لزوجته: سي أنت رسول الله يل . فانطلقت إلى النبىّ 
اة فوجدت امرأةً من الأنصار على الباب. حاجتها مثل حاجتي . فمرٌ علينا بلال» فقلنا: 
سل اليه 6 ايجرى#عتى أن انی على زوجي + وأبنام لی ىجري وقلناء .لا 
تخبر بناء فدخل فسألة فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة 
عبدالله. قال ية : نعم. ولها أجران, أجر القرابة» وأجرٌ الصدقة». 

وبهذا الحديث استدل المجيزون بدفع المرأة زكاتها إلى زوجهاء وحملوا كلمة 
(الصدقة) الواردة في الحديث على الزكاة المفروضة لقول زينب (أتجزي عني) وبأن 
النبي كله لم يستفصل منها: أتريد بصدقتها: صدقة التطوع., أم الزكاة المفروضة؟ فدل 
ذلك على العموم» وأنها تجزي بدفعها إلى الزوج» فكأنه قال لها: تجزي عنك فرضاً 
كانت الصدقة أو تطوعاًة"200, 

۳ - هل يجوز للرجل دفع ركاته لزوجته؟ 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة» وذلك 


)۱۱٠۹(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»). ج۰۳ ص‌۳۲۹-۳۲۸. 
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لأن نفقتها واجبة عليه فتستغنو بها عن أخذ الزكاةء فلا يجوز دفعها إليها1١01),‏ 


وقال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: «من كان أبوه أو أمه أو ابئه أو إخوته أو امرأته 
من الغارمين» أو غزوا في سبيل الله » أو كانوا مكاتبين ‏ أي أرقاء اتفقوا مع أسيادهم 
لعتقهم على مال يؤدونه ‏ جاز له أن يعطيهم من صدقة الفرض - أي الزكاة ؛ لأنه ليس 
فقراء» ولم يأت ص بالمنع»''' . 


. ٤۹۹ص ج۱»‎ ٠» «المغني)» جك ص۹٤٦۰ «البدائع) . ج۲ » ص4٤ » «حاشية الدسوقى‎ 1١ 
.١6؟-١6١ص «المحلی»» ج5.‎ )١١١١( 
۷ 


دعاك ان 
أداء الزكاة وشروطه 
۲4- الأداء على وحه ال لتمليك97١١3):‏ 
الشرط في دفع الزكاة إلى مستحقيها أن يكون على وجه التمليك. لأن ركن الزكاة 
إخراج جزء من المال وتسليمه إلى مستحقه على وجه التمليك له فيجب أن يكون الأداء 
على هذا الوجهء ولهذا قالوا: لو اشترى بالزكاة طعاماً فأطعم الفقراء غذاء أو عشاء ولم 
يدفع عين الطعام إليهم , لم يكن ما أداه زكاة مجزية له لعدم التمليك لهم . 
وتمليك الزكاة لمستحقها يستلزم القبض منهء ولهذا إذا كان المدفوعة إليه الزكاة 
طف أو ا ناب عنهما فی القبيض وليهماء وأجزأً ذلك دافع الزكاة . 
٠‏ - أداء الزكاة على الفور أم على التراخي؟ 
روى الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - عن عقبة بن الحارث قال: «صلَّى بنا 
رسول لله ككل العمير فأسرع ٠‏ ثم دحل البيت» فلم يلبّث أن خرج؛ فقلت» أو قيل لهء 


ع 4 يد 


فقال : كت لقت في البيت تبراً من ن الصدقة. فكرهت أن ابيته فقسمته )۱۱۳ . 


وهذا الحديث يدل على مشروعية المبادرة بإخراج الزكاة؛ لأن الآفات تعرض» 
والموانع تمنع. والموت لا يُوْمَنْء والتسويف غير محمود, ولأن المبادرة بإخراج الزكاة 
أخلص للذمة» وأرضى للرب9١25,‏ 

5 وقال الحنابلة : إن إخراج الزكاة وتسليمها إلى مستحقها يجب على الفورء 


)11( «البدائم»» ج۲“ ص۳۹ . 
)١١١*(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني»» جلاء ص۱۹۸ . 
)١١14(‏ «شرح الكرماني لصحيح البخاري»» جلاء ص۱۹۸ ۰ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج٤‏ » ص44 ١‏ . 


4۸ 


فلا يجوز تأخير ذلك مع القدرة عليه والتمكن منه. إذا لم يخش ضرراً من الإخراج 
وغيره(20115, 

وقال أبو حنيفة : له التأخير ما لم يُطالّب بإخارجها ودفعها إلى مستحقها. 

۷ _ فإن أخر الزكاة فلم يدفعها إلى مستحقها مع تمكنه من ذلك فضاعت أو 
تلفت لم تسقط الزكاة عله ولم تبر ذمته منهاء ووجب عليه ضمانهاء وهذا مذهب 
الحنابلة وهو قول الزهري. والحكم» وحماد. والثوري» وأبي عبيد. والشافعي . 

أما إذا ضاعت أو تلفت قبل التمكن من الأداء» فقد صرح الشافعية بعدم الضمان 
على رب المال. 

وقال الحنفية : تسقّط عنه الزكاة إذا تلف المال أو هلك. ولم يبق منه ما تجب فيه 
الزكاة» سواء كان تلف المال بتفريطه أو عدم تفريطه. وسواء كان التلف قبل التمكن من 
الأداء أو بعده؛ لأن وجوب أداء الزكاة لما كان على التراخي عندهم. لم يكن بتأخيره 
الأداء عن أول أوقات إمكان الأداء مفرطاً فلم يضمن. 

أما عند الحنابلة والشافعية: لما كان الأداء على الفور» صار مفرطاً بالتأخين 
فيضمن2, أي : أن عليه أن يخرج مقدار الزكاة التي لزمته قبل تلف المال. 

: من مات قبل أداء الزكاة‎ - ۸٨۸ 

ومن وجبت عليه زكاة وتمكن من أدائها فمات قبل أدائها, لحقه إثمء ووجب 
إخراجها من تركته عند الشافعي وبه قال جمهور الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: تسقط عنه الزكاة بالموت؛ لأنها عبادة» والعبادات 
تسقط بالموت. 

وفقهاء الجمهور يقولون: إنها حق مالي كباقي الديون فيقضى كما تقضى . وقد جاء 
)١١١٠١(‏ «المغني»» ج٣“‏ ص ٦۸٦-٦۸۹9‏ ۰ «المجموع»» جه A‏ 

. ٣ص «المغني). ج27 ص1۸1 «المجموع»» جه. ص۳۰۲ «البدائم»» ج؟.‎ )١١١١( 


۹ 


في الحديث النبوي الشريف: «فدَيّن الله أحقٌ أن يُقضى2172. 


والحنفية وإن قالوا بسقوط الزكاة بموت من وجبت عليه إلا أنهم قالوا: يأثم من مات 
دون تأدية الزكاة» وإنه لو تبرع الورثة بأداء الزكاة عنه من التركة» أو من مالهم جاز ذلك . 


9 - إخراج القيمة في الركاة : 


وسواء قلنا بوجوب إخراج الزكاة على الفور» أو على التراخي» فهل يجوز إخراج 
القيمة في الزكاة بدلا عن إخراجها عينا؟ كمن وجبت عليه شاة في غنمهء فهل له أن 
يخرج بدلها بقيمتها نقوداً أم لا؟ 

قال الشافعية: لا يجوز إخراج القيمة فى الزكاة. وبه قال مالك وداود*''). 


وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج القيمة في الزكاةء فإذا لزمه في الزكاة شاة في زكاة 
غنمه» جاز له أن يخرج عنها دراهم بقيمتهاء كما يجوز له أن يخرج عنها شيئاً له قيمة 
بقدر قيمتها كالثياب . 

وعاضة لاهن :ان تة فيط شال - أن کل مال يجو فی يد تطعا 
يجوز أداء الزكاة منه سواء كان من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة أم KOD‏ 

ومذهب الجعفرية فى هذه المسألة كمذهب الحنفية("'٠.‏ 


۹ _ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «يجوز إخراج القيمة في 
الزكاة للحاجة والمصلحة» مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم» فهنا إخراج شر 
الدراهم التي باع بها ثمره أو زرعه يجزيه. ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة لإخراج 
زكاته ؛ لأنه قد ساوى الفقراء بنفسه. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل» ولكن 
ليس عنده شاة. فهنا إخراج القيمة يجزيه» ولا يكلف شراء شاة وإخراجها زكاة عن 
يله" . 


(۱۱۷) «الأم» للشافعي » ج۲» ص١۰۱‏ «المجموع»» ج۰ ص ۰۲۵١۱-۲۰۰‏ «البدائم»» ج۲» ص٣‏ . 
(۱۱۱۸) «المجموع»» جه. ص ۱١٤۔۲١٤‏ . 

(۱۱۱۹) «البدائع»؛ ج۲» ص١4‏ . 

. «منهاج الصالحين»» تأليف محسن الحكيم. ج١. ص۸۷‎ )١١١١( 


(۱۱۲۱) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ج76 ص ۸۳-۸۲ . 
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الأموال نوعان: ظاهرة. وباطنة. والظاهرة: هي المواشي والزروع والثمار. 
والباطنة : هي الذهب والفضة. وعروض التجارة في مواضعها . 


فالأموال الظاهرة عند الحنفية تدفع إلى الإمام ونوابه» وهم السعاة ‏ أي جباة الزكاة - 
الذين يرسلهم الإمام لجباية الزكاة. 


أما الأموال الباطنة. فإن أصحابها يخرجون زكاتها ويؤدونها إلى مستحقيهاء وإن 
شاؤوا أسلموها إلى الإمام . 
وعند الحنابلة والشافعية ومن وافقهم : يجوز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الإمام 


ولكن لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب دفعها إليه . 


۲ - أين تؤدى الزكاة 019 : 


هل يشترط لصحة أداء الزكاة توزيعها على مستحقيها في بلد المال الذي وجيت فيه 
الزكاة؟ أم ليس هذا بشرط» فيجوز نقل الزكاة وتوزيعها خارج بلد المال الذي وجبت فيه؟ 


ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب صرف الزكاة إلى مستحقيها في بلد المال الذي 
وجبت فيه الزكاة. وعدم نقلها من هذا البلد. واستحب أكثر أهل العلم أن لا تَقّل 
الزكاة من بلدها. 


والحجة لعدم نقلها حديث رسول الله ب في حديث معاذ وفيه: «فأخبرهم أن الله 
قد فَرَض عليهم صدقة ‏ زكاة - تخد من أغنيائهم فتَردُ على فقرائهم . . .» فلا يجوز نقلها 
إلى غير بلدهاء ولأن المقصود إغناء الفقراء ونحوهم بهاء فإذا أبحنا نقلها إلى خارج 
بلدها أفضى ذلك إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين. مع أن ظاهر الحديث الشريف› 


)1۲( «البدائع), ج۲ ص ۳۹۔٣۰۳‏ «المغني»» ج c۲‏ ص ٦٤٤-1٤۲‏ «المجموع»» جا 
ص ۱٦٦۹-۱٦۱‏ . 
)١١۲۳(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني»» ج48. ص9” «المغني»» ج۰۲ ص1۷۳-۱۷۱ء 


«المجموع» 3 ج1 3 ص ۲۴۳۹-۲۳۸ 7 
0۱ 


حديث معاذء يشير إلى أن الزكاة المأخوذة من أغنيائهم يختص بها فقراء بلدهم. فإن 
خالف من وجبت عليه الزكاة في بلدء فنقل زكاته إلى بلد آخر لم يجز النقل ولم يجزئه 
بالدفع ‏ دفع الزكاة ‏ فى بلد آخرء وهذا ما نص عليه الشافعية . 

ولكن الذي عليه أكثر هل العلم أن أداءها خارج بلدها تجزئه. كما ذكر صاحب 
«المغنى». وعند الحنابلة 0 بالإجزاء وعدمه. ا لاختلاف الرواية عن أحمد في 
هذه المسألة. ولكن إذا لم يوجد فقراء في بلد الزكاة جاز نقلهاء نص على ذلك أحمد 
هذا ويجوز ما يتجمع عند الإمام من زكاة أن يوزعها في أي بلد من بلاد المسلمين. 


۳ - القول الراجح 


الراجح في مسألة مكان صرف الزكاة يرجع إلى معرفة المقصود من الحديث 
الشريف - حديث معاذ ‏ الذي ذكرناه. وهو حديث صحيح › احتج به المانعون من نقل 
الزكاة إلى غير بلد المال. والواقع أن قوله عليه الصلاة والسلام : «توْحَدُ من أغنيائهم فتردُ 
على فقرائهم). 

يحتمل أن المعنى : ترد على فقراء بلد أولئك الأغنياء في موضعهم. كما يحتمل 
أن يكون معنى الحديث: ترد الزكاة غلى فقراء المسلمين حيثما كانواء فلا يختص بها 
فقراء بلد المال» وبالتالي يجوز نقلها إلى خارج هذا البلد» وصرفها إلى فقراء المسلمين 
أينما كانوا. وهذا هو الذي رجحه الإمام البخاري إذ جعل عنوان الباب الذي ذكر فيه 
حديث معاذ: «باب الصدقة من الأغنياءء وترد في الفقراء حيث كانوا»"''). 

وهذا الذي مال إليه الإمام البخاري هو الراجح › فيجوز تفريق الزكاة على فقراء بلد 
المالء أو على غيرهم في غير هذا البلدء ولكن الأولى دفعها إلى فقراء بلد 07 : 
أن يكون غيرهم أولى E‏ حاجتهم مثلا أو لقرابتهم من المزكي» أو 
معنى آخر مقبول شرعاً يرجح صرف الزكاة خارج بلد المال. 


: الزكاة إلى الأقارب‎ 2 ٤ 
إذا تولى الشخص إخراج زكاته وإيتائها إلى مستحقيهاء فالمستحب أن يبدأ بأقاربه‎ 
. (اصحيح البخاري بشرح الكرماني»» ج28 ص۳۹‎ (18) 


to 


الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. ف فيبدأ بالأقرب فالأقرب» إلا أن يكون منهم من هو أشد 
حاجة فيقدمه . 


والدليل على أن إعطاء الزكاة للأقارب أولى الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن 
زينب زوجة عبد الله بن مسعود» وقد سألت النبي عد عن الصدقة الزكاة ‏ تعطيها 
لروجها ولأيتام تربيهم في حجرهاء هل يجزيها ذلك؟ فقال كَل : «نعم» ولها أجران : أجر 
القرابة» وأجر الصدقة»"'٠.‏ 

9 - النية في أداء الزكاة01 : 


مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط فى صحة أداء الزكاة إلى مستحقيهاء لقوله كَل : 
«إنّْما الأعمال باليّات). وأداء الركاة عمل فتحتاج إلى نية. 


ولأنها عبادة» فلا تصح من غير نية كالصلاة. فإذا ثبت هُذا فإن النية محلها القلب» 
بأن يعتقد المزكي أن ما يدفعه هو زكاته المفروضة, وأنه يقوم بهذا الدفع بهذا القصدء 
وإذا كان يدفعها عن غيره باعتباره ولياً عن صبي أو مجنون فإنه يدفعها معتقداً بأنها زكاة 
من يخرجها عنه. وأنه بدفعها يقصد أداء الزكاة عنهما 


5 - لا يشترط إعلام الفقير بأن ما يأخذه من الزكاة: 


وإذا دفع المزكي زكاة ماله إلى فقير» لم يشترط لصحة أداء الزكاة أن يعلمه بأن ما 
يدفعه إليه هو من زكاة ماله. جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «قال أحمد بن 
الحسين : قلت لحم يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل » فيقول : هذا من الزكاة أو 
يسكت؟ قال أحمد: ولم يَكنّه بهذا القول؟ يعطيه ويسكت, ما حاجته إلى أن 


يقرعه) 219 . 
۷ - هل يشترط استيعاب جميع أصناف المستحقين للزكاة فيها؟ 
عند الشافعية ومن وافقهم: إذا كان مالك المال هو الذي يوزع الزكاةء فعليه أن 


(ه؟1١1١)‏ «(صحيح البخاري بشرح الكرماني»» ج43 ص۱۲ . 
1۲7( «الأم» للشافعي)» a‏ ص۲۲ › «المغني»» ج٣“‏ ص۳۸٦۰‏ «المجموع)» جا ص٤۱۸‏ . 
)١١۲۷(‏ «المغني»» a‏ ص۷٤٦‏ . 


يستوعب في توزيعه جميع أصناف المستحقين للزكاة عدا نصيب العامل عليهاء وأن 
يساوي في العطاء بين هذه الأصناف» فإن لم يوجد بعض الأصناف وزّعها على الأصناف 
الموجودة بالتساوي . 


أما التسوية بين أحاد الصنف فليست واجبة. بل يفرق بينهم على قدر حاجتهم. 
وإن لم يستطع استيعاب أحاده؛ لأن أدنى الجمع ثلاثة"'٠.‏ 

- وعند الحنابلة والحنفية ومن وافقهم: لا يشترط لصحة أداء الزكاةء أن 
يستوعب المؤدي مالك المال. بما يؤديه من زكاته ماله جميع أصناف المستحقين» بل 
له أن يقتصر على صنف واحد» كما يجوز له أن يعطيها لشخص واحد من صنف واحد» 


وهذا قول عمر» وحذيفة» وابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» والحسن» والنخعي» 
وعطاء. وإليه ذهب الثوري» وأبو عبيد. 


وقال الإمام مالك: «يتحرى موضع الحاجة منهم. ويقدم الأولى فالأولى». 


كان قليلاً» جاز وضعه في صنف واحد»۵"٠.‏ 
۹ - اقتراح حول جمع الزكاة وتوزيعها: 


قد يكون من المفيد في الوقت الحاضر أن تقوم بجمع الزكاة هيئات أهلية من ذوي 

المعرفة الذي تتولى 6 الزكاة من المسلمين الذين يرغبون في تسليمها إلى هذه 
الهيئات طوعاً واختياراً لتوزيعها نيابة عنهم بين مستحقي الزكاة. على أن تكون هناك هيئة 
عليا في القطر مشرفة على نشاط الهيئات الفرعية في مدن القطر التي تقوم بتسلم زكوات 
المسلمين» ويتبع هذه الهيئات عدد كاف من الكتبة والمحاسبين لتسجيل ما يرد إلى هذه 
الهيئات من الزكاة. ثم تقوم هذه الهيئات بتوزيع الزكاة وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة 
العليا في القطر. والتي تقوم أصلاً على أقوال الفقهاء المعتبرة في كيفية توزيع الزكاةء 
ومن الأولى بالتقديم » ومقدار ما يعطاه المستحق من الزكاة. . . الخ وقد ذكرنا شيعاً من 
أقوال الفقهاء في هذا الموضوع . 


(۱۲۸) «المجموع». جا ص۰۱۹۲ £ TE‏ . 
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- تعريفها ومشر وعیتها وحکمتها("'' : 


زكاة الفطر هي الزكاة الواجبة بالفطر من رمضان» فالفطر هو سبب وجوبهاء ولذلك 


أضيفت إليه . 


وهي فرضص »2 فقد جاء في الحديث الذي رواه ه الإمام البخاري عن ابن عمرء قال : 
«فرض رسول الله كَل زّكاة الفطر صاعاً من تمر 8 صاعا من شعير على العَبْد والح 
والذّكر والأنثى » والصغیر والكبير» E‏ وار أن تؤدّی قبل خروج الناس إلى 
الصلاة٠"٠.‏ وعلى هذا أجمع أهل العلم. قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن زكاة الفطر فرض . وحكمتها إغناء الفقير يوم العيد عن المسألة 
كما قال الفقهاء) 


١‏ - ركاة الفطر تحب على الذكور والإناث: 


وزكاة الفطر تجب على الذكور والإناث سواء کانوا ص أو كارا من المسلمين› 
في قول أهل هل العلم عامة لحديث ابن عمر المتقدم”"'. 


۲ - هل تجب زكاة الفطر عن الغير؟ 


وكما تجب زكاة الفطر على المسلم عن نفسه فإنها قد تجب عليه عن غيره إذا كان 
ملزماً بالإنفاق عليه شرعاًء ويجبر على هُذا الإنفاق قضاءً لحديث رسول الله كل الذي 


)۳°( »ا لمغنو )» ج۳» ص ٥۷-٥۲‏ «کشاف القناع»» جكء ص۷۱٤‏ . 
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رواه الإمام الشافعي : أن رسول الله بيا رض زكاة الفطر على الحرٌ والعبد, والذّكر 
والانثى ممن يمونون»"'. ومعنى يمونون: أي تلزمهم مؤونتهم - أي نفقتهم -. 


وقال الإمام الشافعي بعد روايته هذا الحديث: «فعلى كل رجل لزمته مؤونة أحد 
حتى لا يكون له تركها. أداء زكاة الفطر عنه وذلك من جبرناه على نفقته من ولده الصغار 
والکبارء الفقراء العاجزين عن الكسب» وابائه وأمهاته الفقراء وزوجته وخادم 
لها. O.‏ 


وبهذا قال الجمهور من الحنابلة والمالكية وغيرهم» وكذلك الحنفية بشروط معينة 
رها افيه بع 


وقال الظاهرية : لا تجب زكاة الفطر على شخص عن غيرو037, 
44 - شروط وجوب ركاة الفطر: 


ترط لوجويها أن يكون من تجب عليه وعنه مسلمين» فلا تجب على كافر ولا عن 
كافر» لحديث ابن عمر الذي ذكرناه""''“. ولهذا اتفق العلماء على عدم وجوب زكاة 
الفطر على المسلم عن زوجته الكافرة. 

٤‏ - وكذلك يشتر 0 أن يكون عنده ما يفضل عن 
2 وقوت عياله ليلة عيد الفطر ويومه. وأن يكون هذا الفاضل فاضا عن حاجاته 
وحاجات من يمونه أي : يقوم بمؤونته - أي بنفقته -. فلا يجب عليه بيع شيء مما يملك 
لإخراج زكاة الفطر من ثمنهء إذا كان ذلك الشيء مستغرقا في حوائجه وحوائج من تلزمه 
نفقته أو مؤونته» ولهذا قالوا: لو كان عنده دار يحتاجها للسكن أو يحتاج أجرتها لنفقته› 
أو عنده بضاعة يختل ربحها الذي يحتاجه إذا أخرج الزكاة منهاء أو كانت عنده دواب 
يحتاج إلى ركوبها والانتفاع بهاء فلا تجب عليه زكاة الفطر بالرغم من ملكه هذه الأشياء 


(م"١١)‏ «الأم» للامام الشافعي. ج۲» ص۲٠‏ . 


. «الأم» للإمام الشافعي » ج7. ص57‎ )١١4( 

)١١5(‏ «المغني»» ج۳» ص14 «المحلى»» ج٦‏ ص۱۳۷ «البداثم»» ج۲» ص54 وما بعدهاء 
«الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي». ج١.‏ ص۲۳۷ . «النهاية» للطوسي » ص۱۸۹ . 
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إليها كما قلناء إلا إذا فضل شيء عنده عن حاجاته وحاجات من يمونه وأمكنه بيعه وصرفه 
في زكاة الفطرء فإن هذه الزكاة تجب عليه ويلزمه بيع ذلك وصرفه في مصرف هذه 
الركاةت 239" , 


قال الشضنة الف »سوط رها أن بكرن الخ لما بالغا الاک 
من المال الذي تجب فيه الزكاة» أو ما قيمته نصاب فاضل عن حاجته""'. 


٥‏ - أما العقل والبلوغ فليسا من شرائط وجوب زكاة الفطر فتجب على الصغير 
والمجنون في مالهماء ويخرجها عنهما وليهما. وقال محمد بن الحسن الشيباني » والإمام 
زفر من أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمهم الله جميعاً -: «لا تجب عليهما لأن زكاة الفطر 

0 
عبادة» والعبادة لا تجب على الصبيان والمجانين كالصوم والصلاة» . ولكن اجيب على 
ذلك بأنها ليست عبادة محضة, بل فيها معنى المؤونة فأشبهت زكاة الزروع» وهي تجب 
عليهماء فكذا زكاة الفط" . 


۹٩‏ وكذلك وجود الصوم ليس بشرط لوجوبها حتى أن من أفطر لكبّر أو مرض, 
أو صقر يلزمة زكاة القطزء لان الآمر الشرعئ: باذائها ورد مطلقا من هذا الشرطه فلا يجوز 
تقييده به ولأنها تجب على من لا يُطالب بالصوم وهو الصغيرء فلئن تجب على المكلف 

۰ ٤ه‏ 
المفطر لار شرع او 610 
۷ - الزكاة عن الزوجة المسلمة: 
ا جهوت النغهاء سيق الحا اة امالك وور يقولوت :إن مين 
تجب عليه زكاة الفظر تحت عليه أيضا عمق ثارمّه نفقته» لحديث رسول الله م الذي 
رواه الإمام الشافعي وذكرناه قبل قليل. وحيث إن الزوج تلزمه نفقة زوجته فتجب عليه 
)١ ۳۷)‏ «المغني». ج۳ ص٦٥‏ كلل «نيل الأوطار» » ج٤‏ » ص9١١-232181‏ «الشرح الصغير» للدرديرء 
ووحاشية الصاوي»» جا ص۲۳۷ ۰ «المجموع»» ج ص٦۰۹‏ 4۸ ٠٠ل‏ ۱۰۷ . 
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(۱۱٤١ (‏ «البدائم»» ج۲ ص .7١‏ 
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زكاة الفطر عنهاا؛' . 


4- وقال الحنفية: لا تجب زكاة الفطر على الزوج عن زوجته» فلا يؤدي عنها 
هذه الزكاة محتجين بأن النبي ية ذكر المؤونة مطلقة في قوله : (عمّن تَموئونَ)» والمطلق 
ينصرف إلى المؤونة الكاملة» وليس على الزوج مؤونتها كاملة . وكذلك احتجوا لمذهبهم 
بأن الشرط لوجوب زكاة الفطر عن الغير: أن تكون لمن تجب عليه هذه الزكاة الولاية 
التامة على من تجب هذه الزكاة عنه. وليس للزوج على زوجته ولاية إلا في حقوق 
النكاح2545. 


وكذلك قال الظاهرية» فعندهم لا تجب زكاة الفطر على المسلم إلا عن نفسه فلا 
تجب عليه لغيره. سواء كان هذا الغير زوجة أو غيرهاء فقد قال ابن حزم : «وليس على 
الإنسان أن يخرجها ‏ زكاة الفطر عن أبيه» ولا عن أمه. ولا عن زوجته, ولا عن ولده. 
ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته. ولا تلزمه إلا عن نفسه)9؟١0).‏ 


ثم قال ابن حزم : «وواجب على الزوجة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها وعن 
رقيقها». وحجته أن إيجاب الرسول ية زكاة الفطر عن الصغير والكبير. والحر والعبد. 
والذكر والآنثى » هو إيجاب لها عليهم»9'". 


وبهذا قال الفقيه المشهور ابن المنذر.» ‏ وهو قول الثوري -. وحجتهم في یہ ابها 
على الزوجةء وتؤديها هي من مالها لا من مال زوجهاء الحديث النبوي الشريف: «صَدقةٌ 
و و 
الفطر على كل ذكر وانثى». ولأنها زكاةء فوجبت عليها كزكاة مالها 216 


٩‏ - واحتج الجمهور لقولهم بوجوب زكاة الفطر على الرجل عن زوجته بحديث 
رسول الله ا الذي رواه الشافعي وذكرناه من قبل » وفيه الأمر بأداء زكاة الفطر عمن يمونه 
المسلم. واحتجوا أيضاً بأن النكاح سبب تجب به النفقة فتجب به زكاة الفطر كالقرابة» 


2٠٠١ «المغني»» ج؟. ص14 «كشاف القناع». ج١ء ص47, «المجموع». ج5. ص‎ )١1141( 
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بخلاف زكاة المال فإنها لا تجب بالقرابة9؟١0),‏ 

٠١‏ - زكاة الفطر عن خادم الزوجة: 

إن كانت الزوجة ممن تحدم ولها عبدء فإن نفقة هذا العبد وزكاة فطرته على الزوج ؛ 
لأن زكاة الفطر تتبع النفقة. فمن وجبت عليه نفقته وجبت عليه زكاة فطره. وإن كان 
للزوجة خادم يخدمها بالأجرة فليس على الزوج زكاة فطر» وإنما عليه أجرته فقط . أما 
إذا كانت الزوجة ممن لا يجب لها خادم فليس على الزوج نفقته. ولا زكاة فطرته 2145 , 


١‏ ركاة الفطر عن زوجة المعسر“'': 


إذا كان الزوج معسرا لا يستطيع إخراج زكاة الفطر عن زوجته» والزوجة موسرة؛ ففي 
هذه المسألة أقوال عند الشافعية : 


القول الأول: لا تجب زكاة الفطر على الزوجة ؛ لأنها زكاة تجب على الزوج مع القدرةء 
فسقطت عنه بإعساره كزكاة الفطر عن نفسه. 


الزوج وجبت زكاة الفطر عن الزوجة الحرة المسلمة على نفسهاء وحيث أنها موسرة 
فتجب عليها ويلزمها أداؤهاء وهذا قول الحنابلة . 

القول الثالث : وقال أصحاب هذا القول من الشافعية : إن قلنا إن وجوب زكاة الفطر 
لإعساره بقي وجوب زكاة الفطر في محله ‏ أي على الزوجة فتؤديها هي ما دامت 
موسرة -. وإن قلنا: تجب زكاة الفطر على الزوج ابتداءً لم تجب على الزوجة 
الحرة ؛ لأنه لا حى عليهاء وقد سقطت عن الزوج لإعساره . 
ولكن مع هذه الأقوال والخلاف في مذهب الشافعية» فقد قالوا جميعاً: إن 

. 7١ص «المحلى»). ج۳‎ )١١45( 
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المستحب للزوجة الحرة المسلمة الموسرة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها خروجاً من 
الخلاف. 


۲ - هل تبيع الزوجة حليها لزكاة الفطر إذا وجبت عليها؟ 


إذا وجبت زكاة الفطر على الزوجة لإعسار الزوج على رأي بعض الفقهاء, وکانت 
الزوجة تملك ي لل به» أو لكراء تحتاجه» ولا تملك غيره ما تخرج منه زكاة الفط 
فلا يلزمها بيع هذا الحلي أو بعضه لإخراج زكاة الفطر من ثمنها؛'. 


۳ - زكاة الفطر عن الزوجة الناشز: 


المرأة الناشز إذا كان نشوزها وقت وجوب زكاة الفطر عليهاء فهذه الزكاة تجب عليها 
لا على الزوج لأن نفقتها ‏ وهي ناشز- لا تلزم زوجهاء فلا تلزمه زكاة الفطر عنهاء لأن 
هذه الزكاة تابعة للنفقة*). ٠‏ 


٤‏ - الزكاة عن الزوجة الصغيرة وغير المدخول بها: 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وكذلك كل امرأة لا يلزمه - أي : لا يلزم 
زوجها نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه» والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع 
بها فإنه لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها أي : ولا زكاة الفطر عنها _؛ لأنها ليست ممن 


0 یمون ٩٩»‏ ای يعول وتلزمه نفقتها -. 


: الزكاة عن الزوجة المطلقة‎ - ٠٥ 
زكاة الفطر عن الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً تجب على زوج كنفقتها؛ ۽ لأن الطلاق‎ 
الرجعي لا يرفع النكاح ولا د يمنع الحل . وأما المطلقة طلاقاً بائنا ؛ فإن كانت حائلل - غير‎ 


حامل ‏ فلا تجب على الزوج زكاة الفطر عنها كما لا نفقة لها عليه وتلزمها زكاة الفطر 
عن نفسها. وإن كانت حاملا فزكاة الفطر تجب على الزوج المطلق. كما تجب نفقتها 


. ۷٦ص «المغني). ج”؟.‎ )١١59( 
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عليه على القول الراجح عند الإمام الغزالي وإمام الحرمين من فقهاء المذهب 


0 (؟1165) 


الشافعى 
5- زكاة الفطر عن الصغار والمجانين : 


الععارنوالستخانيق» ذكورا كانوا أو ]نان :]ذا كائرا با الا عدي فيه را الفط 
أخرج الولي زكاة الفطر عنهم من أموالهم. فإن لم يكن لهم مال أخرج الأب زكاة الفطر 
عنهم من ماله؛ لأنهم من عياله وتلزمه نفقتهم» وبهذا قال الجمهور من الحنابلة 
والشافعية ». والشالكية والتحنفية والجعري ة١‏ 


وقال الظاهرية : «الصغار يخرجها ‏ أي زكاة الفطر ‏ الأب والولي عنهم من مالهم إن 
كان لهم مال. وإن لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم حينئذ ولا بعد ذلك)214, 


كما لا يجب عند الظاهرية على الأب أن يخرج من ماله زكاة الفطر عنهم» قال ابن 
حزم رحمه الله تعالى : «وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه» ولا عن أمه. ولا عن 
زوحته» ولا عن ولده» ولا عن أحد ممن تلزمه نفقعه 016 , 


۷ - زكاة الفطر عن الوالدين والأولاد الكبار: 


ذفن" ا ا عدم ره ا ر ق ا عن و ار كنا لا 
تجب عليه عن أولاده الكبار ذكوراً كانوا أو إناثأًء وإن كانوا فقراء زمنى » وفي عياله لعدم 
الولاية عليهم لأن الأصل عند الحنفية أن زكاة الفطر متعلقة بالولاية والمؤونة - أي 
النفقة -» فكل من له الولاية على اخر وعليه نفقته فإنه تجب عليه زكاة الفطر عنهء جاء 
في «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» : «ولا يؤدي - أي زكاة الفطر- عن زوجته. ولا عن 
أولاده الكبار» وإن كانوا في عياله. . . ولا يلزم الرجل زكاة الفطر عن أبيه» وأمه. وإن 


(؟55١١)‏ «المجموع»» ج٦»‏ صه١٠.‏ 
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ص٣۱۳‏ «کشاف القناع»» جا ص۷۳٤۰‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي». 
جا ص۲۳۷ . «النهایة»» ص۱۸۹ . 

. «المحلی)»» ج٦ » ص۱۳۸‎ )١١54( 

. «المحلى). ج٦ ص۱۳۷‎ )١٠١١( 


اكع 


كانوا في عياله ؛ لأنه لا ولاية له عليهما كالأولاد الكبارى ولا يجب أن يؤدي عن إخوته 
الصغار ولا عن قرابته وإن كانوا فى عياله»*'' . 


۸ - وكذلك قال الظاهرية : لا تجب على الشخصن زكاة القطر عن والديهء ولا 


عن أولاده الكبار والصغار» وحجتهم أن الحديث النبوي الشريف أوجب زكاة الفطر على 
الصغار والكبار» الذكور والإناث الوالدين والأولادء ومن سواهم» فلا تجب زكاة الفطر 
على أحد عن أحد2369. 

48-. وعند الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية: أن من وجبت عليه زكاة 
الفطر عن نفسهء وجبت عليه زكاة الفطر عمن تلزمهم نفقتهم. وعلى هذا قالوا بوجوب 
زكاة الفطر على الشخص لأبويه الفقيرين» ولأولاده الكبار الزمن ‏ أي المرضى مرضاً 
مزمناً - الذي لا مال لهم ولا يستطيعون التكسب» ولغير ؤلاء ممن تجب نفقتهم على 
الشخص. لأنهم يعتبرون من عياله» وتلزمه زكاة الفطر عنهم*'. 


٠١‏ - المرأة كالرجل في وجوب زكاة الفطر عليها عن غيرها: 


قد تكون المرأة موسرة» وملزمة بالإنفاق شرعاً على أبويها واخوتهاء فإن زكاة الفطر 
عن هؤلاء تجب عليها عند الجمهور؛ .لأن القاعدة عندهم» كما ذكرنا» من تجب عليه 
نفقة غيره تجب عليه أيضاً زكاة الفطر عن هذا الغير. ولا فرق فى هذه القاعدة بين الرجل 
والمرأة. 1 

١‏ - زكاة الفطر عن الجنين: 


لا تجب زكاة الفطر عن الجنين» وهذا قول عامة العلماءء قال ابن المنذر: «كل 
من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن 
أمه». وهذا مذهب الحنابلةء فهم مع عامة العلماء في هذه المسألة» ولكن عن 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله رواية أخرى: (إن زكاة الفطر تجب عليه ويخرجها الولي 
عنه؛ لأنه آدمي تصح الوصية له» ويرث فيدخل في عموم الأخبار ويقاس على المولود» . 


. «الفتاوى الهندية»» ج١ ص۱۹۳‎ )١٠١١( 
. ۱۳۸ ء۱٣۳۷ «المحلی»» ج٦ ص‎ )1189( 
وکشاف القناع ». جا ص۷۳٤۰ «الشرح الصغير» للدردیر»‎ .٠٠١ «المجموع). ج ص‎ (110۸) 
. ٤۷٣ص جا‎ 
۲ 


قال ابن قدامة من الحنابلة: والقول الأول أي عدم وجوب زكاة الفطر على 
الجنين ‏ أصح ؛ لأنه جنين فلم تتعلق به هذه الركاء كأجنة البهائم. ولأنه لم تثبت له 
أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط أن يولد حيا. ومع هذا فالمستحب ‏ كما يقول 
ابن قدامة ‏ إخراجها عنه لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ كان يخرجها ‏ أي زكاة 


الفطر- ۱۱°۹۹( _ 
۲ - إا لم يجد الشخص ما يكفى للزكاة به عن نفسه وغيره : 


قلنا: إن من شروط وجوب الزكاة أن يكون عند الشخص فضل عن قوته وقوت 
عياله. فإذا كان هذا الفاضل لا يكفى عن زكاته وزكاة عياله. فماذا يعمل؟ 


قال الفقهاء: يبدأ بنفسه فيخرج زكاة الفطر عن نفسه؛ لأن هذه الزكاة تتبع النفقة, 
ونفقة نفسه مقدمة على نفقة غيره. فكذا زكاة فطرتهاء ثم إن فضل شيء أخرج فطرة 
زوجته» ثم رقيقه» ثم أمه» ثم أبيه» ثم ولده» ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب 
الميراث("'' . 

۳ ۔ متى تحب زكاة الفطر: 


عند الحنابلةء والشافعية» والمالكية. - على أحد القولين في مذهبهم -: تجب زكاة 


وعند الحنفية » وأبي ور وداود : بطلوع الفجر من يوم الفطرء وهو اليوم الأول من 
شوال21590, , 


14 ما يترتب على حلول وقت وجوب الركاة"217: 
ويترتب على حلول وقت وجوب زكاة الفطر أن من تروج امرأة أو رزف بمولود» 


)١١54(‏ «المغني»» جلاء ص ۸۰ «المجموع». ج٦۰‏ ص۰۱۳۳ «البدائم»» ج۲٠‏ ص۷۲. «الفتاوى 
الهندية»» ج۱» ص۱۹۲ . 
)۱۱۹١(‏ «كشاف القناع»» ج١.‏ ص۷۳٤‏ . 
)١١51(‏ «المغني». ج۳ ص1۷ «المجموع). ج٦»‏ ص١٠١‏ «الهداية وفتح القدير»» ج١.‏ صا٤ء‏ 
«الشرح الصغير» للدردير. ج۱» ص۲۳۷ . 
(؟16١1١)‏ «المغني»» ج۳٠‏ ص۷٦‏ «المجموع». ج٦‏ ص .١١5‏ «الأم» للشافعي » ج۲» ص۳٠‏ . 
4۳ 


ودخل عليه وقت وجوب زكاة الفطر. والزوجة عنده وكذا المولود» وجب عليه زكاة الفطر 
عن زوجته وولد ه. وإن تزوج امرأة» أو رزق بولد بعد دخول وقت وجوب الزكاة فلا تلزمه 
زكاة الفطر عنهم » وما قلناه هو مذهب الجمهور. 

ولا يختلف قول الحنفية عما قلناه سوى أن وقت وجوب زكاة الفطر عندهم يكون 
بطلوع فجر اليوم الأول من عيد الفطر. وأن فطرة الزوجة لا تجب على زوجهاء أما فطرة 
رلك الصغير على آنيه إن كان الضغير ففرا لا مال اله« 


: ٩'١ وقت أداء زكاة الفط‎ - ٥ 


المستحب إخراجها وإعطائها إلى مستحقها يوم الفطر ‏ أي في اليوم الأول من 
شوال ‏ أي في اليوم الأول من عيد الفطر الذي يلي رمضان مباشرة» وأن يكون الأداء 
قبل صلاة العيد؛ لأن النبي كله أمر بإخراجهاء وإيصالها إلى مستحقيها قبل خروج الناس 
إلى الصلاة» وإن أخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين جاز. 


وعند الشافعية: يجوز إخراجها من أول رمضان. ولو أخرها من وجبت عليه» فلم 
يخرجها في يوم العيد قبل الصلاة لم تسقط عنه. وعليه إخراجها؛ لأن وقت أدائها هو 
وقت جميع العمر عند الحنفية. لأن وجه القربة فيها معقول. فلا يتعذر وقت الأداء فيها . 
وعند الشافعية والحنابلة : إذا أخر إخراجها عن وقتها المستحب حتى فرغ الناس من 
الصلاة ثم أداها في يوم العيد فقد ترك الأفضلء أما إذا أخرها عن يوم العيد أي أخرها 
حتى خرج اليوم الأول من العيد فقد أثم وعليه القضاء ولم تسقط عله الزكاة لأنها حق 
5- مقدار الواجب في زكاة الفطر: 


من ابن عمر رضي الله عنه قال : «فرض رسول الله يك رّكاة الفطر من رمضان صاعاً 
من تمر أو صاعاً من شعي على العبد وال الوا قري والصّغير والكبير من 


)117۳( «البخاري بشرح الكرمانى» » جلاء ص۰۱۸ «سنن النسائي»» a‏ ص٦۰۳‏ «المغني»» a‏ 
ص٦٦۰‏ «البدائم»» ج٣“‏ ص٤۰۷‏ «المجموع), ج ص ۰۱۱۹-۱۱١۹‏ «فتح القدير»» جا 
ص ٤۳-٤۲‏ » «الفتاوى الهندية»» جا ص۱۹۲ . 


٤ئ‎ 


المسلمين» رواه ا وعن آي سعيد الخدري قال : ركنا تحرج زكاة الفطر 
صاعاً من طعام و اغا م شعیر أو صاعاً من : ر أو قناع من اط أو صاعاً من زبيب» 


أخرجه البخاري ومسلمه 001 


والروايات عن رسول الله َي في باب زكاة الفطر تدل على أن زكاة الفطر تؤدى من 
هذه الأجناس المنصوص عليها في الأحاديث النبوية الشريفة. ومنها ما ذکرناه» وأن 
الواجب منها هو صاع › ولا خلاف في ذلك إلا في الحنطة والزبيب» فالجمهور على أن 
الواجب فيها هو صاع أيضاً. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الواجب فيهما نصف صاع» وقول 
الجمهور هو الراجح"''. 

۷ - من أي الأجناس تؤدى زكاة الفطر: 

قلنا: إن زكاة الفطر مقدارها صاع من الأجناس المنصوص عليها في الأحاديث 
النبوية الشريفة وقد ذكرنا بعضها. والخيار لمن وجبت عليه زكاة الفطر أن يؤديها من أي 
جنس شاء من هذه الأجناس ‏ أي من التمر أ و الشعير أ والحنطة و أو الأقط أ والزبيب-. 
وهذا قول الحنابلة ومن وافقهم . 

فإن لم توجد هذه الأجناس ولا جنس منها جاز إخراج الزكاة مما قام مقامها. 

فقال بعض الحنابلة : يجزئه عند عدمها إخراج زكاته مما يقتاته هو كالذرة والدخن 
ولحوم الحيتان والأنعام”"'. 


وقال المالكية : يخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد''. 


. ٠١٤ص‎ .١ج «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» للبخاري»‎ )١155( 

. «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». ج١. ص۱۹۹-۱۹۸‎ )١١58( 

)١١175(‏ «نيل الأوطار». ج٤‏ » ص۱۸۳ هذا والصاع خمسة أرطال وثلث بالأرطال العراقية » ويساوي بأوزاننا 
الحاضرة ٠,٠۷١‏ كيلوغرام. انظر «الخراج في الدولة الإسلامية» للدكتور ضياء الريس»› 


ص٤ ٣٣-۳‏ . 
)١١١۷(‏ «المغني»» ج۳ ص۲٦‏ . 
(17A)‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي). جا ص۲۳۸ . 


٥ 


وقال الإمام الشافعي : من وجبت عليه زكاة الفطر أخرجها من غالب قوته» قال رحمه 
الله تعالى : «وأي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفط" . 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله لاا نا ت إليه » بقوله: «وإن اقتات قوم أو 
أو ملا ااا أو أي حبة ما كانت مما فيه الزكاة» فلهم إخراج الزكاة منها؛ لأن رسول 
الله َة إذا فرض زكاة الفطر من الطعام» وسمى راو فقد عقلنا عنه أنه أراد من 
القوت. فكان ما سمى من القوت ما فيه الزكاةء فإذا اقتاتوا طعاماً فيه الزكاة فأخرجوا منه 
أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى»0٠.‏ 


۸ القول الراجح 


والراجح أن من وجبت عليه زكاة الفطر أخرجها مما يقتاته هو. والغالب أن ما يقتاته 
هو يقتاته أهل بلده. فإذا اختلفا فالمنظور إليه هو ما يقتاته هو لا ما يقتاته أهل بلده» 
لأن الفقهاء قالوا: من شروط وجوب زكاة الفطر: أن يكون عند المسلم فضل عن قوتهء 
وقوت عياله» فيخرج من هذا الفاضل زكاته وزكاة عياله. والمفهوم من قولهم هذا أنه 
يخرج زكاته من فاضل قوته. ولا يكلف بأن يشتري ما يجب عليه من الزكاة من الأصناف 
الواردة في الحديث الشريف إذا كان هو وعياله يقتاتون من غيرها. 


وقد قال شيخ الإسلام ابن ثيمية - رحمه الله تعالى -. وقد سئل عن زكاة الفطر. نان 
أهل البلد إذا کانوا يقتاتون الحك الأصناف الواردة في الحديث الشريف. كالتمر والشعير» 
جاز لهم الإخراج من قوتهم بلا خلاف» أما إذا کانوا يقتاتون من غير هذه الأصناف كأن 


يكون قوتهم الأرز أو الدّخْنّ فهل لهم أن يخرجوا زكاتهم مما يقتاتونه؟ 

فقال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «في المسألة قولان: (الأول): لا يخرج إلا 
المنصوص عليه من الأصناف. (الثاني) : يحرج المزكي ما يقتاته , وإن لم يك من هذه 
الأصناف. وهو قول أكثر أهل العلم كالشافعي وغيره» وهو أضح الأقوال. فإن الأصل 
في الصدقات أنها تجب على وحه لبان للفقراء كما قال تعالى من سط ما | 


. 1۸-٦۷ص‎ » «الأم» للشاقعي» > ج۲‎ )١159( 
. ۷۰ «الأم» للشافعي » ج٣“ ص‎ )۱۷۰( 
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نطعمُونَ به أهليكُم 4 ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والنبي إل فرض زكاة الفطر 
بتاعا من كم اوفك مو عسي ها كان قرت اهل اة ولو كان هذا لس 
قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه» كما لم يأمر الله بذلك في 
الكفارات» وصدقة الفطر من جنس الكفارات : هذه معلقة بالبدن. وهذه معلقة بالبدن» 
بخلاف صدقة المال - زكاة المال ‏ فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله 
تعالى)(11"1) .. 


۹ - هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟<'٠‏ 
ظاهر مذهب أحمد أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات» لا زكاة 
الأموال, ولا زكاة الأبدان (زكاة الفطر). وبهذا قال الإمام مالك والشافعي . 


وقال الئوري» وأبو حنيفة: يجوز» وهو مذهب الجعفرية . 


٠١‏ - احتج المانعون بإخراج القيمة بأن إخراج القيمة بدلا عن الأصناف الواردة 
في الحديث الشريف والتي تخرح من زكاة الفطر يعني ترك المفروض المنصوص عليه 
وهذا لايجوزء فلا تجزئه القيمة كما لو أخرج الرديء مكان الجيد. 


واحتج المجيزون إخراج القيمة أن وجوب المنصوص عليه من تمر وشعير وغيرهما. 
إنما جاء النص على هذه الأصناف لكونها أموالا متقومة على الإطلاق لا من حيث أنها 
أعيان معنية بهذه الأصناف» فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة: دراهم أو دنانير 
أو عروضاً أو ما شاء. وأيضاً فإن الواجب في الحقيقة هو إغناء الفقير في يوم العيد عن 
المسألة لقوله عليه الصلاة والسلام : «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم »» والإغناء 
يحصل بالقيمة بل ربما يكون الإغناء بها أتم وأوفر وأيسر؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة 
فليس إذن» في تجويز أداء زكاة الفطر بالقيمة مخالفة للنص. 

(۱۱۷۱) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية). ج210 ص54-58". 


)١1١19(‏ «المغنى). جلا ص 2507-56 «الأم» للشافعي ١‏ ج۰۲ ص۰1۸ «المجموع»). جك ص۰۱۳۸ 
«البدائع)» ج٣“‏ ص۰۷۷ «النهاية» ٠‏ للطوسى › ص۱۹۱ 5 


4 


: القول الراجح‎ - ١ 

والراجح في المسألة أن إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة أمر جائز 
لا سيما إذا كانت القيمة بالنقود: دراهم ودنانير» والمدفوعة إليهم يسكنون المدن. فإن 
إعطاءهم نقودا عوضا عن حنطة أو شعير هو الأنفع لهم ويمكنهم من سد حاجتهم بهذه 
النقود بسهولة ويسر إذ يستطيعون أن يشتروا بها ما يحتاجونه من قوت وغيره. أما بغير 
حاجة ولا مصلحة راجحة» بل المصلحة في إعطائهم من الأصناف الواردة في الحديث 
الشريف. فلا يجوز الدفع بالقيمة كما لو كان أداء زكاة الفطر في البوادي والقرى النائية 
حيث الانتفاع وسد الحاجة بالأقوات أيسر من الانتفاع بالنقود. 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية دفع القيمة في الزكاة للحاجة والمصلحة. 
وثرجيحه هذا ينسحب على زكاة الأموال وزكاة الأبدان (زكاة الفط" . 

فأساس جواز الأداء بالقيمة هو الحاجة والمصلحة» وهذا الأساس يختلف باختلاف 
الظروف والأماكن وأحوال الناس» فعلى المزكي ملاحظة ذلك لأن رعاية المصلحة 
المشروعة لها اعتبار في شرع الإسلام . 


۲ - مصارف زكاة الفطر: 


أجمع العلماء على أن زكاة الفطر تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» . ولكن الفقهاء اختلفوا في جواز دفعها إلى 
فقراء أهل الذمة (وهم غير مسلمين) . فالجمهور على أنها لا تدفع لهم . وقال أبو حنيفة : 
يجوز دفعها ا 


۳ - هل تصرف زكاة الفطر فى مصارف زكاة الأموال؟ 


قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وتعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة 
الأموال) . 


)11¥( «(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية) » ج ص۸۳۸۲ . 
)١١۷۴١(‏ «بداية المجتهد»» جا > ص٦٣۲‏ . 
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وقال ابن قدامة الحنبلي تعقيباً على هذا القول: «إنما كانت كذلك لأن صدقة الفطر 
زکاة» فکان مصرفها مصرف سائر الزكوات› ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى : 
إإنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية"'٠.‏ 


: رأى ابن تيمية‎ - ٤ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «إن من العلماء من قال إن زكاة 
الفطر تجري مجرى كفارة اليمين» والظهار» والقتل والجماع في رمضان» فإن سببها 
هو البدن لبن هو الالء كما جاء في السئن عن النبي 6 : «أنّه فرض صدقةً الفطر 
طهرة للصائم من للعو والرفث, وك للمساكين . . .» وفي حديث آخرء قال اة : 
«أغنوهم في هذا اليوم عن المسألّة ولهذا أوجبها الله ار طعاناء كما أنجب الكفارة 
طعاماًء وعلى هذا القول فلا يجزىء إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة» وهم الآخذون 
لحاجة أنفسهم فلا يعطى منها المؤلفة قلوبهم. ولا في الرقاب» ولا غير ذلك. ثم قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وهذا القول أقوى في الدليل»"'. 


٥‏ - يحوز إعطاء زكاة الفطر لفقير واحد أو أكثر: 


يجوز للمزكي أن يفرّق فطرته بنفسه على المستحقين من الفقراء والمساكين» وأقاربه 
أولى إن كانوا محتاجين» وله أن يعطيها لفقير واحد أو أكثر إذا كانت زكاته كثيرة تتسع 
لأكثر من واحد. وكل هذا حسب الحاجة والمصلحة والكفاية ومقدار الزكاة. وعلى 
المزكي أن يتحرى في إعطائه زكاة الفطر من هو الأحق بها من غيره» وليس عليه أن 
يستوعب جميع المستحقين من الفقراء والمساكين في بلده» فقد كان المسلم في عهد 
الصحابة الكرام يدفع صدقة فطره» وصدقة فطر عياله إلى مسلم واحد”"'" . 


. ٠١ «المغني»» ج۳» ص۷۸. والآية من سورة التوبة» ورقمها‎ )١1١175( 
. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية) . ج٣۲ ص۷۳۷۲‎ )۱1۷7( 
. و«المغني»» ج۳ ص1۹‎ ۰۷٤-۷۳ ص‎ > a «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»›‎ (1¥) 


4۹ 


e 
المقدمة‎ 


الفقرة ١‏ - قضية المرأة أعظم القضايا الاجتماعية التي واجهت وتواجه البشر ‏ ما ال إليه أمر 
المرأة في الغرب ‏ ما ال إليه أمر المرأة والبيت المسلم في بلاد المسلمين وأسباب ذلك ۲ 
ال تأليف هذا الكتاب ۳ - منهج البحث وضوابطه 4 تنظيم أبحاث الكتاب ومواضيعه 
© - التعريف بمواضيع الكتاب 5 - أمل ورجاء. 
الكتاب الأول . العبادات 


۷- تمهيد ومنهج البحث. 
الباب الأول 


الصلاة 

۸- تمهيد وملهج البحث. 
الفصل الأول: الطهارة 

9 - تعريفهاء وبيان حكمها وأنواعها ٠١‏ - منهج البحث. 

المبحث الأول: الطهارة الحقيقية 

-١‏ تمهيد ومنهج البحث. 
المطلب الأول: أنواع الأنجاس 

- أنواع الأنجاس كثيرة» ولكل نوع حكمه  النوع الأول: ما يخرج من بدن الإنسان‎ - ١ 
النوع الثاني : الدم السائل - النوع الثالث: ما يخرج من أبدان الحيوانات من البهائم - النوع‎ 


۷١۱ 


الرابع : خرء الطيور ‏ النوع الخامس: الخرء ‏ النوع السادس: الميتة ‏ النوع السابع: الخنزير 
والكلب - النوع الثامن: غير مأكول اللحم إذا ذبح ‏ النوع التاسع: الآسار. 
المطلب الثانى : إزالة النجاسة والطهارة منها 

۴ - وسائل إزالة النجاسة والطهارة منها: أولاً: إزالة النجاسة بالماء وبالمائعات الأخرى 
E‏ : تطهير الأرض التحنة: تالماء اق +الجفاف - كالنا: : تطهير أ سفل النعل بالمسح بالأرض - 
رابعاً: E E‏ ا Sl‏ 
ا الميتة. 
المطلب الثالث: سنن أو خصال الفطرة 

ال لي yy E‏ 
الفرع الأول: الختا 

6 - تعريفه ومشروعيته ووقته 4 من يقوم بالختان الرجل يسلم هل عليه ختان؟ 
الفرع الثاني : انتقاص الماء (الاستنحاء) 
۳ - الاستتار عند قضاء الحاجة 54 - ما يراعى عند دخول الخلاء لقضاء الحاجة وعند الخروج 
منه ۲٣‏ - ما يمتنع منه عند قضاء الحاجة ۹ - بم يكون الاستنجاء؟ 
الفرع الثالث: السواك 

- ٠١ تعريفه ومشروعيته ۲۸ - استحباب السواك للمرأة ۲۹ _ أوقات استحباب السواك‎ - "٠ 
٠۳ كيفية السواك ۳۲ - بأي شيء يكون السواك‎ - ١١ الأحاديث النبوية في أوقات استحبابه‎ 
استعمال الأصابع في السواك.‎ - ۳٤١ غسل السواك‎ 
الفرع الرابع : تقليم الأظفار‎ 

- ۳۹ تعريفه 75 - حكمه وحكمته ۳۷ - تطويل أظافر المرأة 4" وقت تقليم الأظافر‎ -٥ 
ما يفعل بالأظفار بعد قطعها.‎ 
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الفرع الخامس: قصّ الشارب وإعفاء اللحية 

٠۰‏ -قصٌ الشارب 4١‏ - أيهما أفضل: قصّ الشارب أم إحفاؤه؟ 47 - التخيير بين القص 
والإحفاء ٤۳‏ - إعفاء اللحية ٤٤‏ - هل يحرم حلق اللحية؟ ه؛ - المرأة إذا نبت لها شارب أو 
الفرع السادس : الاستحداد ونتف الإبط 


- الاستحداد للرجل والمرأة ٤١‏ - متى يكون الاستحداد واجباً على المرأة 48 - نتف 
الإبط 494 من يقوم بحلق العانة ونتف الإبط. 


الفرع السابع : غسل البراجم 
المقصود بالبراجم وما ألحق بها 6١‏ غسل البراجم سنة. 
الفرع الثامن: المضمضة والاستنشاق 
۲ - المقصود بالاستنشاق باعتباره من خصال الفطرة ۳ه - المقصود بالمضمضة باعتبارها 
من خصال الفطرة 
المبحث الثاني : الطهارة الحكمية 
٤‏ - تمهيد 08 - منهج البحث 
المطلب الأول: الوضوء 
5 - تمهيد ومنهج البحث 
الفرع الأول: بم يكون الوضوء؟ 


لاه الوضوء بالماء المطلق الطاهر المطهر 8ه الوضوء بما عدا الماء المطلق الطاهر 
المطهر. وهو أنواع : 54 - النوع الأول: الماء المضاف إلى غيره ولا تحصل به الطهارة» وهو 
أقسام 5١‏ - النوع الثاني : الماء المضاف إلى غيره ويجوز الوضوء به 5١‏ - النوع الثالث: الماء 
الذي خالطه طاهر يمكن التحرز منه ٦۲‏ - النوع الرابع : الماء الذي خالطه ما لا يمكن التحرز 
منه 51 - النوع الخامس : الماء الذي يخالطه التراب 54 - النوع السادس: الماء الذي يتغير 
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بطول مكثه 58 - النوع السابع : الماء الذي خالطه ماء مستعمل 55 - النوع الثامن: الماء الذي 
يغمس المتوضىء فيه يده ٩۷‏ - النوع التاسع : الماء المستعمل ٦۸‏ - النوع العاشر: الماء 
المستعمل في غسل ذمية 54 - النوع الحادي عشر: الماء المستعمل في غسل البدن للتبرد 1١‏ 
النوع الثاني عشر: الماء المستعمل في غسل الميت 17١‏ - النوع الثالث عشر: الماء إذا خالطته 
النجاسة ۷۲ - النوع الرابع عشر: اسار الحيوانات ۷۳ - سؤر الحائض -۷٤١‏ وضوء الرجل والمرأة 
من إناء واحد -۷١‏ وضوء المرأة بفضل وضوء الرجل وبالعكس ۷١‏ - أحاديث في نهي الرجل 

عن الوضوء بفضل ما توضأت منه المرأة» وقول ابن حزم فيها ۷۷ - الجمع والتوفيق بين أحاديث 
النهي والجواز في الوضوء بفضل وضوء المرأة ۷۸ - آنية الوضوء . 


الفرع الثاني : كيفية الوضوء 


۷۹ د مشرلؤعية الوضوء 6٠١‏ - فرائض الوضوء : أو : النية كانياً : غسل الوجه والفم والأنف 
منه. ثالثاً: : غسل اليدين إلى المرفقين. انعا م كاننا عد الكلين إن 
الكعبين ا الو ا 0 . -81١-‏ سنن الوضو : EN‏ ثانيا غبيل 
الكفين ثلاثاً في أول الوضو غم اا اة لاك لای فاخا ا اا 
بالمضمضة . تاھ د وتحريك ا ل فيان : : تخليل اللحية. 
52 : مسح الأذنين بماء جديد. ثامناً: : غسل أعضاء ال اا الان بان يخا 
الى فل السو هن" البدية والمعلية:. عاك الدلك. أحد عشر: إطالة الغرة والتحجيل. 
اثنا عشر: عدم الإسراف بالماء. ثلاثة عشر: الدعاء بعد الوضوء. ‏ ۸۲ - ما يجب له الوضوء 
أو يستحب - ۸۳ - وضوء المرأة  ۸٤‏ - وضوء المستحاضة  ۸١‏ - ما يشترط لاعتبار وضوء 
المستخاضة قائماً - ۸٦‏ - انتقاض وضوء المستحاضة بخروج وقت الصلاة ‏ ۸۷ - للمستحاضة 
أن تصلي صلاتين بوضوء واحد ‏ ۸۸ - صبغ الأظافر وإطالتهاء والحناء ووصل الشعر (والباروكة) 
وأثر ذلك في وضوء المرأة - 84 - الجواب يستخلص من أقوال الفقهاء  ٩١‏ _ أقوال الفقهاء 
المتعلقة بمسألتنا ‏ قول الفقيه الخطابي المالكي - ٩١‏ - قول بعض المالكية ‏ 47 - الحناء في 
اليدين والرجلين لا تمنع صحة الوضوء - ٩۳‏ - الوسخ تحت رؤوس الأظافر يمنع وصول الماء 
إلى البشرة فيمنع صحة الوضوء - 94 - قول الشافعية في الوسخ تحت الأظفار ‏ 98 قول 
الشافعية في الحناء  ۹٩‏ - قول المالكية في الحبر على اليد - ٩۷‏ - تلطيخ الشعر بالحناء وأثره 


في صحة الوضوء - ۹۸ - تكثير الشعر بالشعر أو بالصوف يمنع صحة المسح على الرس - 8ه - 


ثقق 


قول الحنابلة في الحائل من وصل الماء إلى أعضاء الوضوء  ٠٠١‏ - قول الحنفية في الحائل 
المانع من إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء - ٠١١‏ - قول صاحب فتح القدير في الحائل ٠١۲‏ - 
ما يستفاد من أقوال الفقهاء فيما له صلة بصبغ الأظافر ووصل الشعر ولبس الباروكة بالنسبة لصحة 
الوضوء - ٠٠۳‏ - ما نرجحه في حكم صبغ الأظافر وما ألحق به بالنسبة لصحة الوضوء. 


الفرع الثالث: نواقض الوضوء 


14 هيد - ٠١6‏ - أولاً : لحر من السيلين سانيا : النوم - ۷ ثالقاً : النوم 
1١8 -‏ - رابعاً: القيء والدم  ١١9‏ خامساً : أكل الع اوور مزلا مادا اال 
ا : مس الفرج - ١١١‏ - انتقاض وضوء المرأة بمس فرجها - 
4- مذهب المالكية في مس المرأة فرجها - ١١5‏ - تاسعاً: مس 7التتساء - ۷ أولاً: 
دنسب KS‏ سوه العامة 13 CEE‏ :مدهي الال 1105 اناس a‏ 
الملموس عند المالكية - ٠۲١١‏ - انتقاض وضوء اللامس والملموس عند المالكية إذا توافرت 
شروط اللمس - ٠۲۲‏ - اختلاف المالكية في انتقاض الوضوء في لمس المحارم - ٠۲۳‏ - حصول 
اللذة بالنظر دون اللمس لا ينقض الوضوء عند المالكية  ١514‏ - ثالثا: مذهب الحنابلة  ١١6‏ - 
اللمس الناقض للوضوء عند الحنابلة يكون باليد أو بأي جزء من البدن  ٠۲١‏ - لمس المرأة 
للرجل عند الحنابلة Ey‏ امرأة لا ينقض الوضوء عند 
الحنابلة 215 اللمسس ل بشهوة عند الحنابلة ناقض للوضوء ولما كانت الملموسة من محارم 
الان ات وانعا ا ول لعن اا ايها می الظاهزية ف 
لعن نواد 31 A‏ جح قا دن اسه ري الى الم الجا 1002 < القول N‏ 
في مسألة انتقاض الوضوء بلمس النساء  ١8‏ الأدلة من السنة النبوية - ١14‏ - ثانياً : آية أو 
لامستم النساء»» - ٠١١‏ - الراجح في تفسير الآية - ١85‏ - ثالثاً: : مس الرجال نساءهنم مما تعم 
اللو Ee‏ اللمس بشهوة مظنة حصول الحدث - ۱۳۸ - ما يترتب على ما 
رجحناه . 
المطلب الثاني . الغسل 

4 - أنواع الغسل  ٠٤١‏ - منهج الحبث. تقسيم هذا المطلب إلى ستة فروع: 
الفرع الأول: الجنا 

ار الا الجن فهو اهت الاد با ا 
خروج المني في اليقظة ‏ ثانياً: خروج المني في الاحتلام - ٠٤۴‏ - المرأة تحتلم ولا تجد مناً أو 
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تجده ولا تذكر احتلاماً - ١44‏ - الرجل يرى المني في ثوبه - ١46‏ - المرأة ترى المني في ثوبها ‏ 
- ثالثا: وما تثبت به الجنابة : إيلاج الفرج بالفرج  ١47‏ اشتراط الظاهرية الإنزال مع 
الإيلاج . 
الفرع الثانى : الحيض 

۸ ۔ تعريف الحيض ۔ ١44‏ ۔ ابتداء حدوثه  ١6٠١‏ مقداره أو مدة استمراره - 1١61١‏ 
القول الراجح في مدة الحيض - ١57‏ - لون دم الحيض - ٠١١‏ - الحمرة في دم الحيض - 
4 الكدرة في دم الحيض - ٠٠١‏ - رأي ابن قدامة الحنبلي  ١65‏ مذهب المالكية في 
دم الحيض فيه كدرة أو صفرة  ٠١١‏ - القول الراجح  ٠١۸‏ - الحائض عليها جنابة. 

4 - تعريف النفاس - ٠١١  هتدم - ١5١‏ - الأحاديث في مدة النفاس - ١57‏ - ما قاله 
الإمام الترمذي في أكثر مدة النفاس - ٠۹۳‏ - اختلاف الفقهاء في أكثر مدة النفاس - ١54‏ - 
القول الراجح في مدة النفاس  ٠٠١‏ - الولادة إذا خلت من مدة النفاس. 


الفرع الرابع : الاستحاضة 


5 تعريفها ومتى تكون -/1517 - كيفية التمييز بين الحيض والاستحاضة - ١58‏ - الحالة 
الأولى : المميزة التى لا عادة لها ١54‏ حديث النسائي الذي يستدل به لهذه الحالة - ٠۷١‏ - 
الحالة الثانية : معتادة لا تمييز لها 197١‏ - الحجة لقول الحنابلة ومن وافقهم ‏ 11 - كيف تثبت 
العادة في الحيضص؟  ١0‏ بم تثبت العادة؟  ١14‏ - أنواع العادة  ١1/0‏ العادة المختلفة 
١7١ -‏ - متى تكون المرأة معتادة؟ ‏ ۱۷۷ - الحالة الثالثة: من لا عادة لها ولا تمييز - ۱۷۸ - 
دلالة الحديث المروي في هذه الحالة  ١1/4‏ الحالة الرابعة: من لها عادة وتمييز - ۱۸١‏ - 
التشتتخاضة تغل غلا واحدا وتتوضا لكل صلاة : 


الفرع الخامس : ما يكون به الغسل 

- ما جاز به الوضوء جاز به الغسل  187 - اغتسال الرجال والنساء من إناء واحد‎ ١ 
اغتسال الزوج وزوجته من إناء‎ - ١184  مهتاجوزو المقصود بالرجال والنساء. الرجال‎ _ ۳ 
اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة - 185 - يجوز اغتسال‎ - ۱۸١ - واحد والأحاديث الواردة فيه‎ 
المرأة بفضل غسل الرجل - ۱۸۷ - ورود أحاديث بمنع غسل الرجل بفضل غسل المرأة وبالعكس‎ 
قول الإمام أحمد في هذه الأحاديث وفي أحاديث الجواز  ۱۸۹ - الجمع بين أحاديث‎ - ۱۸۸ - 
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الجواز والمنع - ۱۹١‏ - مقدار الماء في الغسل . 
الفرع السادس : كيفية الغسل وما يجب فيه ويستحب 

فا تنويك انر ونا علدت نمي »اد كينية التسل 197 - الغسل مرة ناويً الغسل 
والوضوء أجزأه وإن لم يتوضاً - ۱۹٤‏ - غسل المرأة - ٠۹١١‏ - نقض شعر المرأة في فى الغسل من 
لجان ا مو الحائل عل شر ادرا ا قفن شع المراة للل من الب 
والنفاس - ۱۹۸ - الحديث في استعمال المسك وغيره في غسل المرأة ودلك رأسها  ۱۹٩‏ - ما 
دلّ عليه الحديث من أمور فى غسل المرأة  7٠١‏ - امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض - 
١‏ الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض - ٠١7‏ مكان غسل المرأة والغسل في الحمامات 
العامة - 7١‏ - الغسل في الحمامات ممنوع إلا لعذر  7٠١4‏ عند الحنفية يجوز للمرأة الغسل 
في الحمامات العامة ٠٠٠‏ - رأي ابن تيمية في اغتسال المرأة في الحمامات العامة 7١5‏ - 
ما ترويه الست عائشة عن حديث رسول الله ية فى دخول النساء الحمامات. 


۷ - تعريفه ومشروعيته - ۲۰۸ التيمم جائز من الحدث الأصغر والأكبر - - ۲۰۹ - دليل 
التيمم من الحدث الأصغر والأكبر - ۲٠١‏ - التيمم من الحيض والنفاس ودلیله - 7١١‏ - شروط 
التيمم - الشرط الأول : النية - 75١7‏ - الشرط إلثاني : دخول وقت الصلاة والاختلاف فيه - 7١7‏ - 
سبب الاختلاف في شرط دخول وقت الصلاة  ۲٠٤١‏ - حجة من قال: إن التيمم بدل ضرورة 
فيشترط له دخول الوقت  7١‏ حجة مَنْ قال: إن التيمم بدل مطلق فلا يشترط له دخول الوقت 
أي وقت الصلاة  7١5‏ - الراجح أن التيمم بدل مطلق - ۲۱۷ - الشرط الثالث: طلب الماء ‏ 
4 الشرط الرابع : إعواز الماء بعد طلبه - ۲۱۹ - تيمم أصحاب الأعذار  ۲۲١‏ - الخوف 
من البرد الشديد يبيح التيمم - ١‏ المسافر يخاف العطش» وعنده ماءء له أن يتيمم ويبقي 
ماءه - 777 - التيمم خوفاً من فوات الصلاة أو فوات وقتها ‏ ۲۲۳ - بأي شيء يجوز التيمم؟ - 
64 الجمهور اث شترطوا في تراب التيمم أن يكون على وجه الأرض ولم يشترطه أحمد  71١6‏ - 
كيفية التيمم - 556 - نواقض التيمم ل ما تقض ال ا : خروج وقت الصلاة 
التي تيمم لها ثالثاً : : وجود الماء - ۲۲۷ - تيمم المرأة - ۲۲۸ - لا يلزم المرأة طلب إذا خافت 
على عرضها ‏ ۲۲۹ - تيمم الحائض والنفساء  71١‏ ل 
زوجته؟ - ۲۳۱ - هل للمرأة منع زوجها من وطئها إذا عفيت الاعشيال؟ ‏ 9+ من الأحق 
بالماء لغسله: الميت» أم الجنب» أم الحائض؟ 


VY 


المطلب الرابع : المسح على الجبيرة والخفين 


الفرع الأول: المسح على الجبيرة والعصابة 
4 - تعريف الجبيرة والعصابة- ۲۴١‏ - جواز المسح عليهما في الوضوء والغسل - 75 - 
سقوط الجبيرة أو العصابة ‏ ۲۴۷ - قول ابن حزم في المسح على الجبيرة والعصابة . 


الفرع الثاني: المسح على الخفين 

۸ - التعريف والمشروعية - ۲۳۹ - شروط المسح على الخفين - ۲٠١‏ - صقة الخف 
الذي يمسح عليه - 74١‏ - رأي ابن تيمية في المسح على الخفين والجوربين - 747 مدة 
المسح  ۲٤۳‏ - ابتداء المدة - 744 كيفية المسح  ٠٤٠١‏ - انقضاء مدة المسح وخلع الخفين 
۲٤١ -‏ - مسح المرأة على الخفين - ۲٤۷‏ - مسح المستحاضة على الخفين - ۲٤۸‏ - مسح المرأة 
على مقنعتها أو خمارها - ۲٤۹‏ - قول ابن حزم في جواز المسح على ما يلبس على الرأس - 
6 الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. 
المطلب الخامس : أحكام الطهارة الحكمية وأحكام فقدها 

: تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ستة فروع‎ ١ 
الفرع الأول: أحكام المتطهر‎ 

657 من هو | لمتطهر؟  ۲٠۴۳‏ _ أحكام | لمتطهر. 
الفرع الثاني : أحكام المحدث حدثاً أصغر 

4 - من هو المحدث حدثاً أصغر ‏ 766 أحكامه : أولاً: بالنسبة للصلاة ‏ ثانياً: بالنسبة 
لصلاة الجنازة ‏ ثالثاً: بالنسبة لمسّ المصحف ‏ 765 قول ابن حزم في مس المصحف ودليله 
٠١۷ -‏ - حجة الجمهور في منع المحدث من مس المصحف - ۲١۸‏ - ولا يجوز عند الجمهور 
مس جلد المصحف المتصل به - 769 حمل المصحف دون مسه ۲٠۰‏ - استثناء من قول 
الجمهور 76١‏ - رابعاً: يجوز للمحدث أن يذكر الله ويقرأ القرآن ‏ 757 - خامساً: الاختلاف 
في جواز سجود التلاوة للمحدث - 757 سادسا: الاختلاف في جواز طواف المحدث حول 
الكعبة المشرفة - 14 ترجيح ابن تيمية جواز طواف المحدث . 
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الفرع الثالث: أحكام الحنب 


8 تمهيد ‏ 755 - أولاً : ما يحرم على المحدث يحرم على الجنب 7517 ثانياً: قراءة 
القران للجنب عند الجمهور ممنوعة وهي جائزة عن ابن حزم - YA‏ حجة ابن حزم - ۲۹۹ - 
قراءة اليسير من القران علد الجمهور - 1" _ ثالعا : : دخول المسحد ن ۱ - رابعاً: عبور 
المسجد ‏ ۲۷۲ - خامساً: : ذكر الله - ۲۷۴۳ - سادساً: الطواف حول الكعبة - ۲۷٤‏ ا 
الصوم ا Vo‏ _ ثامناً: الجنابة لا تجعل الجنب نجساً - ۲۷% تاسعاً : ما يجوز للجنب فعله 
قبل أن يغتسل ‏ ۲۷۷ - عاشراً: تأخير الغسل جائز - ۲۷۸ - أحد عشر: وضوء الجنب قبل النوم 
مستحب وكذا غسل يديه قبل الأكل ‏ ۲۷۹4 - اثنا عشر: نوم المتطهر مع زوجته قبل غسلها 


الفرع الرابع : أحكام الحائض 

٠۰‏ - يحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة - ۲۸۱ طهارة الحائض ومخالطتها وأعمالها البيتية 
برعي كل الحائض وشربها مع زوجها - ۲۸۳ - غسل الحائض رأس زوجها وخدمتها له - 
4 الحائض تخد وبا خاصا لحيضها  ۲۸٥‏ - يحرم على الزوج وطء زوجته الحائض - 
5 مباشرة الزوج زوجته الحائض فيما دون الفرج - ۲۸۷ - التفصيل لما يباح للزوج من 
المباشرة لزوجته الحائض - ۲۸۸ - للرجل أن ينام مع زوجته الحائض - ۲۸۹ - اتكاء الرجل على 
زوجته الحائض - 75١0‏ -وطء الزوج زوجته الحائض بعد انقضاء حيضها وقبل غسلها ۱ ۲۹ الحائض 
تتزين وتتنظف - ۲۹۲ - خروج الحائض إلى مصلى العيدين - ۲۹۳ - الحائض لا تصلي ولا 
تصوم  ٤‏ ۲۹ - الحائض تة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بعد طهرها 79465 الحائض لا تطوف 
بالبيت - 595 - قراءة القرآن وذكر الله - ۲۹۷ - مس المصحف وحمله - ۲۹۸ - دخول المسجد 
واللبث فيه - ۲۹۹ - تناول المرأة ما يقطع حيضها. 
الفرع الخامس : أحكام النفساء 

٠‏ النفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويسقط عنها  70١‏ - قراءة القران ومسّه وحمله 
وذكر الله 07 دخول المسجد والطواف بالبيت - ۳٠۳‏ - قضاء الصوم دون الصلاة  "٠4‏ - 
وطؤها قبل الغسل وبعده. 
الفرع السادس : أحكام المستحاضة 

- الأصل أن المستحاضة في حكم الطاهرات - 705 - المستحاضة تصوم وتصلي - 
۷ -_ غسل المستحاضة ووضوءها ‏ 708 وطء المستحاضة - ۳٠۹‏ - الراجح في وطء 
المستحاضة  "9١‏ - وطء المستحاضة إذا انقطع دمها 
7⁄۹ 


الفصل الثانى : الصلاة 
"١‏ تمهيد ‏ 817 .منهج البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث: 


المبحث الأول: الصلوات الخمس 

تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: فرضية الصلوات الخمس 

"٠‏ - التعريف بها وبفرضيتها  ١4‏ من الأحاديث في فرضيتها - ۳٣۵‏ ۔ وجوب 
الصلوات الخمس على البالغ العاقل ‏ 5" عدد ركعاتها ‏ 7117 حكم تارك الصلاة 


المفروضة - ۳۱۸- مذهب الجمهور - ۳٠۹‏ - وذهب أبي حنيفة وموافقيه . 
المطلب الثاني : شروط الصلاة 

۰“ - تمهيد - "١‏ منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع: 
الفرع الأول: الطهارة 


5" المقصود بالطهارة - 5 طهارة الثوب والبدن  ۴۲١‏ - صلاة المرأة في ثوب 
حيضها - ۲١‏ - المرضعة تصلي بثوبها وإن تقيأ عليه الرضيع - ۳۲١‏ - الصلاة مع نجاسة على 
البدن أو الثوب - ۳۲۷ - الصلاة في ثياب الكفار وأهل الصنائع والحرف - 778 طهارة مكان 
الصلاة - 879 - الأماكن المنهي عن الصلاة فيها - ۳۳١‏ - تعليل هذا النهي - 781١‏ تعليل 
النهي عن الصلاة ة في المقبرة - ۳۴۲ - ما له علاقة بمكان الصلاة ‏ 7 الصلاة في الأرض 
المغصوبة  ۳١٤١‏ _ الصلاة ة في بيت غير المسلم - ٣٣١‏ _ الصلاة ة في بيت فيه صورة أو كلب 
۳۳١ -‏ _ الصلاة في البيع والكنائس . 


الفرع الثانى : دخول وقت الصلاة 


۷ - للصلوات الخمس أوقات محددة ‏ ۳۳۸ - أولاً : صلاة الفجر ‏ ۳۳۹ - ثانياً: صلاة 
الظهر  "4٠‏ ثالثاً : ضلاة العصر- "41١‏ . زابعاً: صلاة المغرب- #47 خامشاً : صلاة العشاء 
- 541 - تجب الصلوات بدخول أوقاتها - 744 - متى تجب الصلاة في حق أهل الأعذار ‏ 
6- زوال العذر قبيل خروج وقت الصلاة وما يلزم صاحب العذر - 45 قول الشافعي وأحمد 
وغيرهما - ۳٤۷‏ - الإخبار بدخول الوقت وتقليد المؤذن. 

A٠ 


الفرع الثالث: اللباس وستر العورة 

۸“ تعريف العورة» وحدّها من الرجل   ”49‏ حا العورة من المرأة  ٠٠٠١‏ - الأدلة على 
حدٌ عورة المرأة - ٠١١‏ - ستر العورة شرط لصحة الصلاة  ٠٠۲‏ - انكشاف العورة في الصلاة 
٠۳ -‏ - لا تغطي المرأة وجهها في الصلاة  ٠٤‏ - ما يجزىء من اللباس للمرأة في الصلاة 
- هه" ما يستحب للمرأة من اللباس فى الصلاة ‏ 65" الصلاة بالثوب المغصوب ‏ لاه" - 
العجز عن ستر العورة ۔ ۳۹۸ ۔ ستر العورة بالثوب النجس أو بالثوب المغصوب للضرورة. 
الفرع الرابع : استقبال القبلة ٠‏ 

۹ - لا خلاف في هذا الشرط - ۳٠١‏ - المقصود باستقبال القبلة - ۳١١‏ - الصلاة في 
جوف الكعبة ‏ ۳۹۲ - سبيل معرفة القبلة في المدن ‏ ۳۹۴۳ - سبل معرفة القبلة في السفر - 
UE‏ الاجتهاد لمعرفة القبلة ۳٥‏ - الاجتهاد لمعرفة القبلة لكل صلاة. وقبلة | لمجتهد ما 
يؤدي إليه اجتهاده - ۳۹١‏ - القبلة في حق المقلد ‏ ۳۹۷ - خطأ المجتهد والمقلد في القبلة - 
۸ - قبلة المحبوس . 
الفرع الخامس: الترتيب بين القضاء والأداء 

484 المقصود بهذا الشرط ‏ ۳۷۰ - الترتيب فى قضاء الفوات ودليله  ۳۷١‏ - ما يسقط 
شرط الترتيب 
المطلب الثالث: ما شرع للصلاة قبل الشروع فيها 
۲- تمهيد ومنهج البحث 


الفرع الأول: الأذان والإقامة 

*3” - تعريفهما - ۳۷١  امهتيعورشم - ۳۷٤‏ - الصلاة التي لها أذان وأقامة عند الجمهور 
۳۷١ -‏ - مذهب الظاهرية ‏ ۳۷۷ - الأذان والإقامة للمفرد - ۳۷۸ - يستحب أن يؤذن للأولى عند 
قضاء الصلوات الفائتة ويقيم لكل منها - ۳۷۹ - الأذان والإقامة عند الجمع بين صلاتين - ۳۸۰ - 
لا يجب على النساء أذان ولا إقامة  ۳۸١‏ - هل يستحب للنساء الأذان والإقامة؟ ‏ مذهب 
الظاهرية والحنابلة والجعفرية - ۳۸۲ _ مذهب المالكية ‏ ۳۸۳ _ مذهب الحنفية - 88” - كيفية 
الأذان - ۳۸١‏ - كيفية الإقامة ‏ 85" - ما يزيده على الأذان لصلاة الفجر ‏ /81” - وقت الأذان 
۸ شروط الأذان والإقامة ۔ ۳۸۹ - شروط المؤذن ‏ أن يكون رجلا مسلماً عاقلا - ۳۹۰ _ وأن 
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يكون تقياً عدلاً ‏ ۳۹۱ ۔ وأن يكون على طهارة ‏ ۳۹۲ - أذان المرأة للناس هل يجوز؟ ‏ 897 
مذهب الظاهرية  ۳۹٤‏ _ مذهب المالكية  ۳۹١‏ _ مذهب الحنابلة ‏ 95" مذهب الحنفية - 
۷ - مذهب الزيدية - ۳۹۸ - مذهب الشافعية - ۳۹۹ - إقامة المرأة  ٠٠٠١‏ - ما يقوله من يسمع 
الأذان والإقامة  40١‏ من يسمع الأذان وهو يقرأ القران يقطع قراءته ‏ 407 - ما يفعله من يدخل 
المُسجد والمؤذن يؤدن: 
الفرع الثانى : الجماعة للصلاة 

۴۳ - الجماعة في الصلاة المكتوبة: مدى مشروعيتها ‏ أقوال الفقهاء ‏ 4 4١‏ حجة من 
قال أنها سنة مؤكدة  4٠8‏ حجة من قال أنها واجبة على الأعيان - 5 CE‏ ل 
الجماعة للنساء ‏ لا٠‏ 66 - أولا : مذهب الحنفية - 4٠۸‏ ا : مذهب الشافعية - £4 ثالقاً: 
مذهب الا دة Ea‏ تلع a‏ بتع السنائلة 116 
القول الراجح  4١‏ استئذان المرأة زوجها للخروج إلى لاا سن 
الاستئذان _ )٠١‏ _ حالة المرأة عند خروجها جها إلى اله حا 


المطلب الرابع : كيفية الصلاة 
55 تمهيد تمهيد ومنهج البح : تقسيم هذا المطلب إلى ثمانية فروع : 


الفرع الأول: صلاة المنفرد الصحيح المقيم 


4١7‏ - الأصل أن المرأة كالرجل في كيفية الصلاة وأحكامها  4١18‏ - التوجه إلى القبلة 
وتكبيرة الإحرام - 419 - لا يجزىء التكبير بغير العربية  ٤٠١‏ - النية للصلاة - 47١‏ - رفع 
اليدين عند التكبير - 477 هل ترفع المرأة يديها عند التكبير؟ ‏ 477 وضع اليد اليمنى على 
اليسرى - 474 - دعاء الاستفتاح ‏ 476 - الاستعاذة قبل القراءة ‏ 475 - قراءة الفاتحة - ٤۲۷‏ - 
البسملة اية من الفاتحة ويسمع نفسه قراءة الفاتحة 4758 - قراءة الفاتحة باللغة العربية - 479 - 
يقرأ ما يتيسر بعد الفاتحة فى الركعتين الأوليين  ٤١١‏ - ما يستحب أن يقوله إذا قرأ آيات معينة 
٤۳۱ -‏ - ثم يكبر ويركع ۔ 47 - الاطمئنان في الركوع وما يقول فيه 478 ما يعقب الركوع : 
يرفع رأسه من الركوع ويعتدل قائما  ٠٠٤‏ - التكبير للسجود وما يقول في سجوده  ٠٠١‏ - الرفع 
من السجود والرجوع إليه - 475 - ثم يقوم من سجوده مكبراً - ٤۳۷‏ - ثم يأتي بالركعة الثانية - 
۸ _ الجلوس للتشهد ‏ 479 قراءة التحيات  44٠‏ - ما يعقب التشهد الأول 44١‏ - التشهد 


AY 


الأخير - ٤٤١‏ - الخروج من الصلاة ‏ 47 4 أركان الصلاة وواجباتها وسئنها ‏ أركانها  ٤٤٤‏ - 
واجبات الصلاة ‏ ه41 سنن الصلاة ‏ 445 - سجود السهو وبيان حالاته - ٤٤١‏ الحالة الأولى 
للسهو ‏ 458 - الحالة الثانية للسهو ‏ 449 - الحالة الثالثة للسهو  45٠‏ - الحالة الرابعة للسهو 
٤١١ -‏ - الحالة الخامسة للسهو ‏ 807 - الحالة السادسة للسهو 487 - التكبير لسجود السهو 
وما يقول فيه - 404 - من نسي سجوده قبل السلام - ٤٥١‏ - سترة المصلي - 455 - ما يباح 
للمصلي في الصلاة  ٠٥۷‏ - ما يكره في الصلاة  ٠٥۸‏ - ما يبطل الصلاة من الأقوال والأفعال 
459 ما يفعله المصلي بعد فراغه من الصلاة. 


الفرع الثاني : صلاة المريض 

2 - المريض يصلي قاعداً - 41١‏ - القيام بالاتكاء على عصا 457 - من استطاع القيام 
وعجز عن الركوع والسجود ‏ 47 من لم يستطع الصلاة قاعداً صلى على جنب - 454 - 
الصلاة مستلقياً لمريض العين - ٠٠١‏ - العجز عن الركوع والسجود - 417 - السجود على 
الوسادة - ٤٩۷‏ - من لم يستطع الإيماء برأسه - 458 جمع الصلاتين للمرض 
الفرع النالكث: صلاة المسافر 

8 المسافر يقصر صلاته في مسافة القصر. وبيان السفر الذي تقصر فيه الصلاة - 
متى يبدأ المسافر قصر الصلاة  ٤۷١‏ - هل يقصر الملاح الصلاة في سفينته؟ - ٤۷١‏ - 
للمسافر أن يتم أو يقصر الصلاة  ٤۷۳‏ - للمسافر أن يجمع بين صلاتين - 475 - المدة التي 
يقصر فيها المسافر - ٤۷٥‏ - المسافر إذا لم ينو الإقامة ولم يعلم متى يخرج - ٤۷١‏ - من نسي 
صلاة سفر فذكرها في الحضر فهل يقضيها تامة أم مقصورة؟ 


الفرع الرابع : صلاة الخوف 

۷ _ صلاة الخوف ودی جماعة وفرادى €VA-‏ دأ يصلي المسلم صلاة الخوف تفرد 
إذا نشب القتال ب بين المسلمين وأعدائهم - 4۷۹4 - ب 0 صلاة الخوف : الهارب من عدوه 
والأسير والمختفي ونحوهم 


الفرع الخامس: صلاة الجماعة (في حالة الصحة والإقامة والأمن) 


٤۸١  ديهمت - ٠‏ - منهج البحث: تقسيم الفرع إلى قسمين: صلاة الجماعة بإمامة 
رجل وصلاة الجماعة بإمامة امرأة. 


يدك 


القسم الأول: صلاة الجماعة بإمامة رجل 

۲ - صلاة الإمام والمأموم كصلاة المنفرد إلا في أمور - 487 - مَنْ أحق بالإمامة؟ - 
٤4‏ - صلاة الجماعة في المساجد العامة - 4868 يصلي المسلمون في مسجد واحد في 
المدن وعلى الحدود مع العدو - 485 صلاة الجماعة في البيوت والصحراء  ٤۸۷‏ - تصريح 
الشافعية بأداء الصلاة بجماعة خارج المسجد ‏ 488 - الظاهرية يجيزون صلاة الجماعة خارج 
المسجد بشروط ‏ 489 صلاة الرجل بأهل بيته تعتبر صلاة جماعة - 44٠‏ - كيفية صلاة الإمام 
5١ 5‏ بقاء الإمام في مكانه لتخرج النساء قبل غيرهم ‏ 447 - إذا لم يكن مع الإمام نساء 
قام الإمام بعد انتهاء صلاته ‏ 497 استحباب الذكر بعد الصلاة  ٤‏ 44 - صفوف المأمومين 
خلف الإمام - 4946 - أين تقف المرأة في صلاة الجماعة في المسجد؟ 445 الحالة الأولى 
لوقوفها وأقوال الفقهاء فيها  ٤4۷‏ - القول الراجح في هذه الحالة ‏ 44 - الحالة الثانية لوقوفها 
- 449 - الحالة الثالثة لوقوفها - ٠٠٠١‏ - إذا وقفت المرأة في صف الرجال كره ذلك منها ولم تبطل 
صلاتها  ٠١١‏ - موقف المأمومين بالنسبة لموقف الإمام  ٠٠۲‏ - إذا كان بين الإمام والمأموم 
حائل يمنع رؤية الإمام د امهم وقوف المأمومين أمام الإمام ت 015 وقوف المأموم عن يسار 
الإمام ‏ ه٠ه ‏ صلاة الفرد خلف الصف وحده ‏ 605 صلاة المأموم - ٠٠۷‏ - المأموم إذا سمع 
قراءة الإمام فلا يقرأ الفاتحة ولا غيرها - 508 - ثم يكبر المأموم للركوع بعد تكبير الإمام وهكذا 
يتابعه في تكبيراته وأفعاله  ٥٠۹‏ - حرمة مسابقة المأموم للإمام - 0٠١‏ - لا ترفع المرأة رأسها 
قبل أن يرفع الرجال  5١١‏ - الفتح على الإمام إذا نسي آية ‏ 817 - التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء ‏ ١ه‏ ما يفعله المسبوق وما يدركه من الصلاة  0١14‏ - انصراف المرأة قبل الرجال 
بعد الفراغ من الصلاة - ٠١‏ _ انصراف الرجال بعد قيام الإمام . 


القسم الثاني : صلاة الجماعة بإمامة المرأة 


5 - إمامة المرأة للرجال ‏ 0117 - أجاز البعض هذه الإمامة خلافاً لعامة أهل العلم - 
۸ الراجح في مسألة إمامة المرأة للرجل - 819 - إمامة المرأة للنساء واختلاف الفقهاء في 
جوازها - 57١‏ - القول الراجح في إمامة المرأة للنساء - 07١‏ - أين تقف المرأة في إمامتها للنساء 
في الصلاة؟ - 577 - الأذان والإقامة من قبل المرأة لصلاة النساء - 077 الجهر والإسرار في 
القراءة ف صلاة النساء ‏ 8784 - إمامة المرأة للنساء في المسجد ‏ 076 صلاة النساء اة 
فى بيوتهن أفضل منها فى المسجد - 555 - الأحق فى إمامة النساء ‏ ۲۷ - كيفية صلاة المرأة 
و إمامتها للنساء ‏ ۲۸ - صلاة النساء اا 


A4 


الفرع السادس : صلاة الحماعة فى حالة مرضص الإمام 

8 - إذا صلى الإمام جالساً لمرضه صلى المأمومون خلفه جلوساً  ٠۳١‏ - وقال آخرون: 
يصلون خلفه قياماً - ١ه‏ شروط إمامة العاجز عن القيام ومتابعة المأمومين له 017 للعاجز 
عن القيام أن يؤم مثله - “8ه لا يجوز الائتمام بالمستحاضة ومن به سلس بول 65 العاجز 
عن ركن من الصلاة غير القيام لا يجوز أن يكون إماما . 


الفرع السابع : صلاة الجماعة فى السفر 

_ صلاة المسافرين خلف مسافر - 875 صلاة المسافرين خلف مقيم ‏ لالاه ‏ صلاة 
الفرع الثامن: صلاة الجماعة فى حالة الخوف 

۸ - متى تجوز صلاة الخوف؟ ‏ 8ه كيفية صلاة الخوف - ٠٤٠١‏ - الكيفية الأولى 
لصلاة الخوف فى حال قصر الصلاة ‏ 841 - الكيفية الثانية لصلاة الخوف - 047 - كيفية صلاة 
المغرب في حالة الخوف ‏ 547 صلاة الخوف» بلا قصر للصلاة ‏ 044 صلاة الخوف في 
الحضر  ٠٥٤١‏ - اشتراك النساء في صلاة الخوف جماعة ‏ 0145 - حمل السلاح في صلاة 
الخوف ‏ /ائه ‏ هل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف؟ - ٥6۸‏ - ما يستفاد من صلاة 
الخوف . 
المبحث الثانى : صلاة الحمعة 

48 - صلاة الجمعة فرض - ٠٠١‏ - شروط وجوب الجمعة ‏ ١هه ‏ شرط الإسلام والبلوغ 
والعقل - 87ه ‏ شرط الذكورة ‏ “هه شرط الاستيطان في قرية أو في مصر - 004 - شرط 
العدد ‏ ههه هل يشترط إذن السلطان؟ ‏ 5هه ‏ أين تقام صلاة الجمعة؟ ‏ لاهه ‏ المرأة إذا 
صلت الجمعة أجزأتها  ٥٥۸‏ - المعذور إذا صلى الجمعة أجزأته - ٠٥۹‏ - هل يستحب للمرأة 
صلاة الجمعة؟  51٠0‏ - الراجح في خروج المرأة لصلاة الجمعة  051١‏ غسل المرأة لصلاة 
الجمعة ‏ 7ه غسلها يكفيها للجنابة وللجمعة ‏ 851 ما يستحب في يوم الجمعة  ٥٦4‏ - 
خطبة الجمعة  ٥٦٠١‏ - وجوب الإنصات للخطبة ‏ 075 صلاة تحية المسجد والخطيب يخطب 
لاكه ‏ قال بعضهم : لا يصلي ويستمع إلى الخطبة وحجتهم - 058 حجة القائلين بصلاة 
تحية المسجد - 59ه - كيفية صلاة الجمعة  01/١‏ ما يدركه المسبوق من صلاة الإمام . 


Ao 


المبحث الثالث: الصلاة على الميت (صلاة الجنازة) 

1 _ الصلاة على الميت فرض كفاية  ٥۷۲‏ - شزوط صحة الصلاة على الميت - ٥۷۳‏ - 
وقتها قبل دفن الميت ‏ 01/4 عند الشافعية: تجوز صلاة الجنازة - الصلاة على الميت - في 
كل الأوقات ‏ هلاه الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه 01/5 الميت الذي يصلى عليه لالاه - 
هل يصلى على السقط؟ - ٥۷۸‏ - هل يُصَلَّى على بعض الميت؟ - 0174 الصلاة على الميت 
الغائب - 08١‏ - متى تتوقف الصلاة على الميت الغائب؟ ۸١‏ - هل يُصِلَّى على الشهيد؟ - 
ووه aê‏ الشهيك سيردا - #يرفب داف اليد انه عازه ييل الدنيا E‏ 
- 86 - المقتول في قتال أهل البغي شهيد ‏ 585 - الشهيد الذي لا يُصلى عليه - 881 - المرأة 
تكون شهيدة فلا يصلى عليها - 584 - يصلى على غير شهيد القتال - 88 - هل يُصلَّى على 
النفساء الشهيدة؟ ‏ ٠ه‏ هل يصلى على القتيل في قتال أهل البغي - ١ه‏ الصلاة على 
الميت في المسجد - 057 الصلاة على الميت في المقبرة - 9ه الصلاة على الميت فرادى 
وجماعة - 044 أحقٌ الناس بإمامة الصلاة على الميت  ٥۹١‏ - هل يقدم عصبة المرأة على 
زوجها في الصلاة عليها؟ ‏ 015 مقام الإمام في الصلاة على الميت - ٥۹۷‏ - الراجح وقوف 
الإمام عند رأس الرجل الميت - 018 اجتماع الجنائز وكيفية الصلاة عليها - 99ه ‏ وضع 
الجنائز المتحدة الجنس عند الصلاة عليها مجتمعة  ٠٠٠‏ - وضع الجنائز المختلفة الجنس - 
-١‏ اختلاط جنائز المسلمين والكفار - ٠٠۲‏ - صلاة النساء مع الرجال على الجنازة - ٠٠۴‏ - 
صلاة النساء وحدهن على الجنازة  ٠٠ ٤‏ - كيفية الصلاة على الميت - ه٠5‏ - التكبيرة الأولى 
وما يقرأ بعدها ‏ 505 - التكبيرة الثانية - ٠٠۷‏ - التكبيرة الثالثة ويدعى بعدها للميت - 508 - 
التكبيرة الرابعة وبعدها التسليم  ٠۹4‏ - ما يفعله المسبوق في صلاة الجنازة  5٠١١‏ - ما يفعله 
المسبوق عند الحنفية  ٦١١‏ - من فاتته صلاة الجنازة ضلى على القبر. 


المبحث الرابع : الصلاة غير المفروضة (صلاة التطوع) 

۲ - أسماء الصلاة غير المفروضة  5١‏ - الأسماء متعددة والمسمى واجد  ٠٠٤‏ - 
الاسم المختار: صلاة التطوع» ومنهج البحث بتقسيم المبحث إلى مطلبين: ش 
المطلب الأول : التطوعات الانفرادية ا ش 


6 أنواع هذه التطوعات: وتقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع : 


4A٦ 


الفرع الأول: التطوعات الانفرادية المعيئة 

: أقسام هذه التطوعات ثلاية أقسام‎ - ٦٦ 
القسم الأول: السنن الرواتب مع الفرائض‎ 

7" - عددها - 51١18‏ - أوقات السنن الرواتب  5١19‏ - الوتر» عدده» ووقته  57١‏ دعاء 
القنوت في الوتر - 57١‏ - التأمين في القنوت - 5717 - القنوت في النوازل ‏ 57 قضاء السئن 
الرواتب ب 574 ے ضلاة الستن :في" البيت. 

6 ألاً: في صلاة الظهر ‏ 575 - ثانياً: في صلاة العصر ‏ 1۲۷ - ثالثاً: فى صلاة 
المغرت 5198 رابعاً: الضلذة بين الأذاك والاقامة. 
القسم الثالث: تطوعات معينة سوى ما تقدم 

۹- أولاً: صلاة الضحى - 5٠‏ . ثانياً: صلاة التوبة - 81> - ثالثاً: صلاة الحاجة - 
؟ ‏ رابعاً: صلاة الاستخارة _ ۴۴ _ خامساً : تحية المسجد. 
الفرع الثاني : التطوعات المطلقة 


5 - وقت هذه التطوعات وفضلها  ٠١‏ - الرجل يوقظ زوجته لصلاة الليل وبالعكس - 
55 ثواب الزوجين بصلاة الليل  ٦۳۷‏ - من غلبه النعاس فليرقد ولا يستمر فى صلاته . 


الفرع الثالث: كيفية أداء صلاة التطوع 

- صلاة الليل مثنى مثنى - 579 الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الليل - 514٠‏ - 
هل ترفع المرأة صوتها بالقراءة؟ - 541١‏ افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين - 547 - يباح 
التطوع جالسا - 54 صلاة التطوع على الراحلة - 544 مذهب الظاهر ‏ 5140 هل يجوز 
أداء التطوع جماعة؟ 


المطلب الثانى : التطوعات الجماعية 


57 أنواع التطوعات الجماعية -  541/‏ منهج البحث: تقسيم المطلب إلى أربعة فروع . 
AV‏ 


الفرع الأول: صلاة العيدين 

4- تعريفهاء وبيان مشروعيتها - 549 - وقتها - 56٠‏ - أين تقام صلاة العيد؟  561١‏ - 
شروط صلاة العيدين - 567 - التعجيل والتأخير فى إقامتها ‏ 567 ما يستحب فعله قبل صلاة 
العيد  ٠٠٤‏ - إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد - 598 - التكبير في العيد  ٠٥٦‏ - صفة 
التكبير - ٠٥۷‏ - لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين - 564 صلاة العيد ركعتان ‏ 569 - كيفية 
صلاة العيد ‏ 550 - كيفيتها عند الحنفية - 551 - التكبيرات في صلاة العيد سئة 577 خخطبة 
العيد ‏ 557 - ما يفعله المسبوق في صلاة العيد ‏ 5585 - ما يفعله من فاتته صلاة العيد - 556 - 
أقوال الفقهاء في حضور النساء صلاة العيدين - 555 - الأحاديث النبوية في حضور النساء صلاة 
العيد ‏ 51 - القول الراجح في خروج النساء لصلاة العيد - 554 - التكبير في العيد للمرأة - 
8- غسل المرأة ونظافتها للعيد  507١‏ استماع المرأة خطبة العيد - ٩۷١‏ - موعظة الخطيب 
للنساء بعد الخطبة. 
الفرع الثاني : صلاة الاستسقاء 

۲ - معناها ومشروعيتها - ٦۷۳‏ - وقتها وموضع إقامتها - 51/4 كيف يخرج الناس إلى 
هذه الصلاة ‏ ه/ا 5‏ صلاة الاستسقاء ركعتان  ٦۷١‏ - كيفية صلاة الاستسقاء ‏ لالا 5‏ الجهر 
بالقراءة في هذه الصلاة ‏ 51/8 مذهب الحنفية في صلاة الاستسقاء - ۷۹ - القول الراجح 
في هذه الصلاة  ٩۸٠‏ - الخطبة مع صلاة الاستسقاء - 58١‏ - كيفية الخطبة عند الحنابلة - 
۲- رفع اليدين في الدعاء ‏ 1۸۳ - العود إلى صلاة الاستسقاء إذا لم ينزل المطر - 544 - 
كيفية الخطبة عند الشافعية - ه58 - كيفية الخطبة عند المالكية - 585 - الخطبة عند الحنفية 
٨۸۷ -‏ - خروج النساء إلى صلاة الاستسقاء - 584 - لا تخرج الشابات ومن يخشى عليها الفتنة 
بالخروج إلى صلاة الاستسقاء - 58 هل تحوّلٌ النساء أرديتهن عند الدعاء؟ - ٩۹١‏ - النساء 
يوم - يقلن آمين ‏ على دعاء الإمام ‏ 5941 - خروج النساء الذميات لدعاء الاستسقاء. 


1۹۲ - معنى الكسوف ومشروعية صلاة الكسوف - ۹۳ - وقتها وبيان بعض أوصافها - 


- 595 - اتا هة الصلاة في الحضر والسفر 5946 - هي رکعتان» بدون أذان وإقامة‎ 1۹٤ 
- 599 - قول المالكية في كيفيتها - ۹۸ - قول الحنفية في كيفيتها‎ - ٩٩۷ - كيفية هذ.ه الصلاة ة‎ 


الراجح في كيفيتها - 0٠‏ مشروعية صلاة الكسوف في حق اللساء - ۷١١‏ - اشتراك النساء مع 
الرجال في صلاة الكسوف - -7١7‏ للمرأة أن تصلي صلاة الكسوف في بيتها. 


AA 


الفرع الرابع : صلاة التراويح 
-7١*‏ مغناها ومشروعيتها  ٠7١4‏ وقتها وعدد ركعاتها وكيفيتها - ۷٠٠١‏ - النساء وصلاة 
التراويح ۷٠٦‏ - يجوز للنساء صلاة التراويح في المسجد أو في بيوتهن. 
المبحث الخامس: سجود التلاوة وسجود الشكر 
المطلب الأول : سحود التلاوة 


4 المقصود بسجود التلاوة ومواضعه - ۷۰۸ - مشر وعية سجود التلاوة - - هذا 
السجود واجب عند الحنفية - - شروط سجود التلاوة - ۷١١‏ - كيفية سجود التلاوة  ۷١۲‏ - 


المرأة وسجود التلاوة  ۷١١‏ - هل تسجد الحائض سجرد التلاوة - 1/١84‏ هل يسجد الرجل 
لقراءة المرأة؟ 

هالا المقصود بسجود الشكر وبيان مشروعيته - 5١/ا-‏ المرأة وسجود الشكر. 
المبحث السادس : الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 

١7‏ تعيين هذه الأوقات - ۷۱۸ - حكم الصلاة في أوقات النهى - 1/1١94‏ صلاة المرأة 
في هذه الأوقات  ۷٠١‏ - الحائض تطهر قبل غروب الشمس . 
الباب الثاني: الزكاة 

- ۷۲٤ - تمهيد - ۷۲۲ - الزكاة في الاصطلاح الشرعي - ۷۲۳ - الزكاة فرض عين‎ -١ 
منهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى أربعة فصول.‎ 
الفصل الأول: على من تجب الزكاة‎ 

6 ما اتفق عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه - ۷۲١‏ - المرأة كالرجل في وجوب الزكاة - 
7" - الزكاة على الصغار.- ۷۲۸ - أقوال الفقهاء في الزكاة على الصغار ‏ ۷۲۹- أدلة القول 
الأول - ۷۳١‏ - أدلة القول الثاني والثالث - ۷۳١‏ - الزكاة على المجانين - ۷۳۲ - هل تجب الزكاة 
على المدين - ۷۳۳ - أولاً: مذهب الشافعية - ۷١١‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة - 70 الأموال 
الظاهرة وأثر الدين في وجوب الزكاة فيها عند الحنابلة - ۷۳١‏ - ثالثاً: مذهب الحنفية - ۷۴۷ - 


4۸۹ 


المهر المفجل هل یود يؤثر في وجوب الزكاة على الزوج؟ - VTA‏ - هل زكاة الزرع على مالكه أو 
على مالك الأرض؟ 


الفصل الثاني: الأموال التي تجب فيها الزكاة 
۹- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: الشروط العامة في المال الذي تجب فيه الزكاة رمال الزكاة) 


V4‏ - تسمية هذه الشروط - ۷٤١‏ ا : الملك المطلق أو التام - - ثانياً : كون المال 
نامياً - ۷٤۳‏ - ثالثاً: كون المال فاضلاً عند الحاجة الأصلية للمالك - 744 رابعاً: النصاب 
ه74 - شرط النصاب يعتبر ذ في أول السنة وفي آخرها - ۷٤١‏ - هل من شرط النصاب أن يكون 
مالكه واحداً  ۷٤۷‏ اا : مضي الحول  ۷٤۸‏ - المال المستفاد وشرط مضي الحول - 
4- هل يتعلق وجوب الزكاة بالمال أو بالذمة؟  1/6٠١‏ هل تسقط الزكاة بتلف المال؟ ‏ 
-١‏ هل تسقط الزكاة بموت مالك المال؟ أقوال للفقهاء ‏ بيان مذهب الحنفية وحجتهم - 
۲ --_ حجة القائلين بعدم سقوط الزكاة بموت مالك المال. 


المبحث الثاني : الأموال التي تجب فيها الزكاة وبيان أنصبتها ومقادير زكاتها 
۳- تمهيد ‏ 1/84 منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى سبعة مطالب: 


المطلب الأول: زكاة الذهب والفضة 
هه لا خلاف فى وجوب الزكاة فيهما  ۷٠١‏ - مقدار النصاب ومقدار الزكاة ‏ أولا 

بالنسبة للفضة - او ثانياً : بالنسبة للذهب  ۷٥۸‏ - المقصود ب (الدينار) و(المثقال)  ۷١۹‏ - 
النصاب بالوزن أو بالنقد  ۷٠١‏ - زكاة ما زاد على النصاب  ۷١‏ - إكمال نصاب الذهب أو 
الفضة بعروض التجارة - ۷٦۲‏ - إكمال نصاب الذهب بالفضة وبالعكس - ۷٦۳‏ - نصاب الذهب 
والفضة بأوزان الوقت الحاضر ‏ 7514 كيفية احتساب مقادير الزكاة بالعملة الورقية  ۷٠٠‏ - هل 
في حلي المرأة زكاة؟ - ۷٩٦‏ - لا زكاة في حلي المرأة من غير الذهب والفضة - 7517 الخلاف 
في زكاة خلى ,المزأة من الذهب أو الفضة على قولين - 732 آذلة القائلين بوجوب الركاة في 
حلي المرأة من الذهب والفضة ‏ 794 - أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في هُذا الحلي  ۷۷٠‏ - 
مناقشة أدلة القول الأول - 71/١‏ مناقشة أدلة القول الثاني - ۷۷۲ - القول الراجح في زكاة حلي 
المرأة - ۷۷۳ - أنواع حلي المرأة التي لا زكاة فيها  ۷۷٤‏ - توضيح أنواع الحلي التي لا زكاة 
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فيها  ۷۷١‏ - ما لم تجر به عادة النساء بالتحلي به تجب فيه الزكاة - ۷۷١‏ - وزن أو قيمة الحلي 
المعفوة من الزكاة - ۷۷۷ - قول الحنابلة - ۷۷۸ - قول الشافعية - ۷۷۹ - القول الراجح - 1/8٠١‏ 
إعداد الحلي للاستعمال شرط لإعفائها من الزكاة: بيان مذهب الحنابلة والمالكية - ۷۸١‏ 
مذهب الشافعية في هُذا الشرط ‏ ۷۸۲ - الحلي المتخذ كنزاً للنفقة هل تجب فيه الزكاة؟ - 
۳- الحلي المتخذ للاستعمال وللنفقة - ۷۸٤‏ - اتخاذ الحلي للصغيرة حتى تكبر - -۷۸١‏ 
هل في الحلي المكسور زكاة؟ - -۷۸١‏ تحلية الات الحرب للرجل والمرأةء هل فيها زكاة؟ - 
##اناح زكاة اي الثقين والفية ا ولاس ا اكت على ا ملك من 
آنية الذهب والفضة وما يلحق بها - 788 - زكاة آنية الذهب والفضة على أساس وزنها لا قيمتها 
-۷۹١ -‏ تحلية المصحف وحمالته للرجال وللنساء - -۷۹١‏ قول بعض الحنابلة في حمالة 
المصحف للنساء ‏ ۷۹۲ - استعمال الذهب والفضة للضرورة والعلاج ‏ ۷۹۳ - زكاة النقود 
والتحف الأثرية من الذهب والفضة : النقود - ٤‏ ۷۹ - التحف الأثرية من الذهب والفضة . 
المطلب الثاني : زكاة الأنعام 

6 المقصود بالأنعام وشروط زکاتھا ۔ ۷۹٦‏ - نصاب الإبل ومقدار زكاتها - ۷۹۷ - يجوز 
إخراج الزائد على الواجب من جنسه - ۷۹۸ - نصاب البقر - ۷۹۹ - الجواميس كالبقر  8٠١‏ - 
زكاة الغنم - 8٠١١‏ - يضم الغنم إلى المعز لاحتساب النصاب. 
المطلب الثالث: زكاة عروض التجارة 

۲ - المقصود بعروض التجارة ووجوب الزكاة فيها  8٠7‏ بم يصير المال من عروض 
التجارة - 4 ۸٠‏ - شروط الزكاة في عروض التجارة - ۸٠١‏ - كيف تقوم عروض التجارة بالنقود 
الورقية؟ - 8١5‏ - كيفية إخراج زكاة أموال التجارة - ۸٠۷‏ - أموال التجارة تزكى في كل سنة - 
- زكاة مال المضاربة . 
المطلب الرابع : زكاة الزروع والثمار 

4 دليل فرضية هذه الزكاة - ۸٠١‏ - في أي الزروع والثمار تجب هذه الزكاة - ۸١١‏ - 
مقدار النصاب - 81١7‏ - لا يشترط مضي الحول في هذه الزكاة ‏ 817 مقدار الزكاة - 5 81 - 
مؤنة حصاد الزرع وقطف الثمر - ۸٠١‏ - ما استدانه صاحب الزرع والثمر لأغراضهما هل يحتسب 
منهما قبل إخراج الزكاة؟ - ۸١١‏ - قول الحنفية في هذه المسألة   4١1/‏ حكم ما ينفقه على 
زرعه وثمره من غير استدانة» وهل ينزل من الزرع والثمر؟ 


4۹۱ 


المطلب الخامس: زكاة العسل 


4 هل في العسل زكاة ‏ 4819 حجة القائلين بوجوب الزكاة فيه ۸۲١‏ - الراجح 
وجوب الزكاة في العسل ۔ ۸۲۱ نصاب العسل ومقدار زكاته ‏ ۸۲۲ - عسل الجبل وعسل 
E‏ 


المطلب السادس : زكاة المعدن والكنز والركاز 


۳ - معنى الركاز ودليل وجوب الزكاة فيه ۸۲٤‏ - الكنز الذي يجب فيه الخمس ‏ 876 - 
لمن يكون الباقي من الكنز بعد أخذ الخمس منه ‏ 875 صفة الكنز الذي يجب فيه الخمس 
- ۸۲۷ - نصاب الكنز الذي تجب فيه الزكاة ‏ 878 مقدار زكاة الكنز ومصرفه ‏ ۸۲۹ - المعدن 
المستخرج من الأرض وما يجب فيه 8170 نصاب المعدن ومقدار الزكاة فيه - ۸۳١‏ - لا يشترط 
مضي الحول لوجوب الزكاة في المعدن ‏ ۸۳۲ - هل تحتسب مؤنة إخراج المعدن من قيمته - 
۳ - المعدن المستخرج من البحر. 
المطلب السابع : زكاة الدين 

: أولا‎ - ۸۳١ - أقسام الدين ومدى وكيفية تعلق الزكاة به‎ - ۸٠١ - تعريف الدين‎ -٤ 
مذهب الحنابلة  ۸۳۷ - ثانياً: مذهب الشافعية - 88 - ثالثاً: مذهب الحنفية: الديون أنواع‎ 
ا مذهب‎ ۸٤۰٩  دمحمو غند أبي حنيفة  ۸۳۹ - الديون نوع واحد عند أي يوسب‎ 
ااا‎ ۸٤۳ - الظاهرية - ت شاا مذهب المالكية - ۲ - سادساً: مذهب الزيدية‎ 
القول الراجح في مسألة زكاة الدين - ه84 دلائل عدم وجوب زكاة‎ - ۸٤٤ - مذهب الجعفرية‎ 
- 844 - مهر المرأة المؤجل وهل فيه زكاة‎ - ۸٤۷ - الدين - 845 - شروط عدم وجوب زكاة الدين‎ 
- ۸٥١  ةيفنحلا الثا: مذهب‎ _ ۸٠١  ةيكلاملا أولا : مذهب الشافعية  859 - ثانيا: مذهب‎ 
- 8681  ةلبانحلا راا مذهن التحتائلة ة۸ إيزراء الزوجة زوجها من مهرها المؤجل عند‎ 
القول الراجح في مسألة زكاة‎ - ۸٥٥١  ةيرهاظلا مذهب‎ : TE ا : مذهب الزيدية‎ 
زكاة سندات الاستثمار.‎ - ۸٥۷ - زكاة سندات القرض‎ - 865  رهملا‎ 


الفصل الثالث: مصارف الزكاة 
4 تمهيد ومنهج البحث: يقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: المستحقون للزكاة 


48 تمهيد ومنهج البحث: نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
4۹۲ 


المطلب الأول: أصناف المستحقين للزكاة 

٠‏ القران الكريم ذكر أصناف المستحقين - 85١‏ - لا تدفع الزكاة لغير المذكورين في 
القران - 857 - منهج البحث: نقسم هذا المطلب إلى سبعة فروع : 
الفرع الأول: الفقراء والمساكين 

۳ - تعريف الفقير والمسكين: عند الحنابلة والشافعية - ۸٦٤‏ - تعريفهما عند الحنفية 
والزيدية والجعفرية - 866 - تعريفهما عند المالكية - 855 - أشياء يملكها ما احص وف ا 
أو مسكيئاً - ۸٩۷‏ - أولاً : ما يعتبر من الحوائج الأصلية 54م ايا ملكة نضات من الان 
لاز يقوم کا - 859 - ما يستخلص من أقوال الفقهاء ء فيمن يملك ما لا يقوم بكفايته - ۸۷۰ - 
ثالثاً: ملكية عقار غلته نصاب ولكن لا تكفيه : قول الحنابلة والشافعية والجعفرية في هذه الحالة 
- الام - قول الحنفية في هذه الحالة - ۷۲ - رابعاً: ملكية دين مؤجل لا تجعل صاحبه غنياً 
- ۷۳ - خامساً: العراء تلاق حلا لقعي بد الا اا - بقاء المرأة فقيرة مع وجود الزوج 
المنفق عليها - ۸۷١‏ - المرأة فقيرة وزوجها غني تبقى فقيرة - ۸۷١‏ - هل يعتبر القادر على الكسب 
ولا مال له فقيرا؟ أقوال للفقهاء ‏ ۸۷۷ - مذهب الحنفية - ۸۷۸ - مذهب الحنابلة - ۸۷۹ - 
مذهب الشافعية - 88٠‏ - مذهب المالكية والجعفرية  ۸۸١‏ - القادر على الكسب إذا تفرغ 
لطلب العلم الشرعي» ولا مال له اعتبر فقيراًء وبهذا صرح الحنابلة - 887 - قول الشافعية - 
۳ - قول الحنفية: يعطى المتفرغ لطلب العلم الشرعي وإن كان ذا مال - 884 - القول 
الراجح في المسألة - ۸۸١‏ - طالبة العلوم الدينية كطالب العلم الديني في استحقاق الأخذ من 
الزكاة - 885 - طلبة العلوم الدنيوية هل يعاملون معاملة طلبة العلوم الدينية؟ ‏ ۸۸۷ - مقدار ما 
يعطى الفقير أو المسكين من الزكاة: أولا: عند الشافعية يعطى كفايته - ۸۸۸ - تفصيل الشافعية 
لما يعطاه الفقير أو المسكين 88 ثانيا: :مدهت المالكية- :م فاا :مدهت الحتائلة - 
۸۹۱ ا مذهب الحنفية - 847 - إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة مؤونة الزواج . 
الفرع الثاني : العاملون عليها 


۴۳ - التعريف بالعاملين عليها - ۸٩ ٤‏ - نصيب العامل (جابي الزكاة) ۸٩٥‏ - مدى ولاية 
العامل على جباية الزكاة وتوزيعها - 895 - شروط العاملين عليها - ۸۹۷ - هل يجوز تولية المرأة 
جباية الزكاة؟ 

الفرع الثالث: المؤلفة قلوبهم 


التعريف بالمؤلفة قلوبهم - 899 هل بقي سهم المؤلفة قلوبهم؟ 
۳ 


الفرع الرابع : وفي الرقاب 

٠‏ التعريف بهم وبسهمهم من الزكاة: قول الجمهور فيهم › وقول الإمام مالك فيهم 
901١‏ القول الراجح 
الفرع الخامس : الغارمون 

۲ - من هم الغارموؤن؟  9٠‏ من جملة الغارمين ‏ 5 9٠‏ - كيفية تسديد دين المدين 


من الزكاة . 


00 في سبيل الله 

- المقصود بصنف (في سبيل الله) - ٠5‏ ۹۰ ا 
الله ۹۰۷ - يدفع للمقاتل في سبيل الله ولو كان غنياً ومقدار ما يدفع له - 4048 - قول الإمام 
أبي حنيفة 404 - هل يشمل سهم (في سبيل الله) غير المقاتلين؟ ١٠9-المفسرون‏ يدخلون 
في سهم (في سبيل الله) غير المقاتلين - 41١‏ - بعض المفسرين ذكر ما قيل من أقوال في تفسير 
(ؤفي سبيل الله) ومن يدخل في هذا الصنف - ٩٠١‏ - القول الراجح في المقصود بصنف (وفي 
سبيل الله) . 


الفرع السابع : ابن السبيل 
۳ - تعريفه ومقدار ما يعطى من الزكاة. 


المطلب الثاني : 0 المستحقين للركاة 

۹1۷ - ثانياً : CE‏ ما - 41١8‏ _ ثالث : سايم ريا 
الزكاة ‏ 819 أما سائر الأقارب فتدفع إليهم الزكاة إن لم يكن بينهم توارث - ۹۲۰ - ذوو الأرحام 
يجوز دفع الزكاة إليهم - 47١‏ - هل يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها؟  ٩۲۲‏ - القول الراجح 
47 - هل يجوز للرجل دفع زكاته لزوجته؟ 

المبحث الثانى: أداء الزكاة وشروطه 


4 الأداء على وجه التمليك ‏ 478 - أداء الزكاة على الفور أم على التراخي؟ - 475 - 
قول الحنابلة» وقول الشافعي وأبي حنيفة - 4717 تأخير دفع الزكاة وما يترتب عليه - ٩۲۸‏ - 
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مات قبل أداء الزكاة - 478 - إخراج القيمة في الزكاة ‏ 9470 قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
93١‏ دفع الزكاة إلى الإمام ونوابه - ۹۳۲ - أين تؤدى الزكاة؟  ٩۳۳‏ - القول الراجح ‏ 474 - 
البدء بدفع الزكاة إلى الأقارب ‏ 480 النية في أداء الزكاة - 475 لا يشترط إعلام الفقير بأن 
ما يأخذه من الزكاة ‏ ۹۳۷ - هل يشترط استيعاب جميع أصناف المستحقين للزكاة في توزيعها 
عليهم؟ : مذهب الشافعية 488 مذهب الحنابلة والحنفية والإمام مالك 48 اقتراح حول 
جمع الزكاة وتوزيعها. 


الفصل الرابع : زكاة الفطر 


- زكاة الفطر تجب على الذكور والإناث‎ - ٩٤١  اهتمكحو تعريفها ومشروعيتها‎ - ٠ 
- كل ا الف ع ال 44 روط وجرت زكاة الفط أن يكون سلما‎ 
- 445: العقل والبلوغ ليسا من الشروط‎ - ٩٤٥  هتجاح وأن يكون عنده ما يفضل عن‎ - ٤ 
مذهب الحنفية‎ - ۹٤۸ - الزكاة عن الزوجة المسلمة‎ - ۹٤۷  اهبوجول الصوم ليس بشرط‎ 
زكاة الفطر عن خادم‎ - ٩٠١  ةجوزلا والظاهرية - 949 حجة الجمهور لوجوب زكاة الفطر عن‎ 
هل تبيع الزوجة حليّها لزكاة الفطر إذا‎ - ۹٠١  رسعملا زكاة الفطر عن زوجة‎ - 45١ - الزوجة‎ 
وجبت عليها؟  407 زكاة الفطر عن الزوجة الناشز- 404 لا يلزم الزوج زكاة الفطر عن زوجته‎ 
الصغيرة أو غير المدخول بها ه40 - الزكاة عن الزوجة المطلقة  405 زكاة الفطر عن الصغار‎ 
- ۹٥۹  ةيرهاظلا زكاة الفطر عن الوالدين والأولاد الکبار - 46/4 مذهب‎ - ٩٥۷  نيناجملاو‎ 
زكاة الفطر‎ - ٩٩١ - مذهب الجمهور  950 - المرأة كالرجل في وجوب الزكاة عليها عن غيرها‎ 
متى تجب‎ - ٩٦۳  هريغو عن الجنين - 4537 - إذا لم يجد الشخص ما يكفي للزكاة به عن نفسه‎ 
- 955 - وقت أداء زكاة الفطر‎ - ٩٦٥ - زكاة الفطر؟ - 9514 - ما يترتب على حلول وقت وجوبها‎ 
من أي الأجناس تؤدى زكاة الفطر؟ - 958 - القول الراجح‎ - ۹٦۷ - مقدار الواجب في زكاة الفطر‎ 
- حجة المانعين وحجة المجيزين‎ 91١  ؟رطفلا هل يجوز إخراج القيمة في زكاة‎ 9459 - 
القول الراجح - 91/7 مصارف زكاة الفطر - ۹۷۳ - هل تصرف زكاة الفطر في مصارف‎ ١ 
يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقير واحد أو أكثر.‎ - ٩۷١ - رأي ابن تيمية‎ - ۹۷٤  ؟لاومألا زكاة‎ 
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